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كتاب النكساح 0 


كتاب النكاح 


قال المؤلف الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالى في كتابه: (بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام): «كتاب» قال ذلك لأنه يتضمن أبوابًا كثيرة» وقد ذكرنا فيها سبق 
أن العلماء يصنفون التآليف إلى: كتاب». وباب. وفصلء والفرق بينها: أن 
الكتاب جنس يشمل أنواعا كثيرة؛ مثل: كتاب الطهارة يشمل: المياه. والأواني؛ 
والاستنجاء» والوضوء. والغسلء والتيممء وإزالة النجاسة» والتيض. 

أما الباب: فيتضمن نوعا من أنواع العلم» نوعا من جنس؛ مثل: باب 
المياه فهو نوع بالنسبة للطهارة» والوضوء نوع بالنسبة للطهارة» وهكذا. 

أما الفصل فهو: جملة مسائل من نوع واحدء يعمد المؤلفون إليه؛ إما 
لطول الباب. وإما لأهمية المسائل؛ لأن التفصيل - بأن يجعله فصلا فصلا - 


يؤدي إلى عدم الملل والسامة. 
وقد قال رحمه الله : «كتاب النكاح"» لأنه جنسٌ يتضمن أشياءَ كثيرة ىا 


والنكاح لغة من الاجتاعء يقال: تناكح القوم؛ يعني: اجتمعوا في| بينهم. 
وأما في الشرع فهو: اجتماع بين رجل وأنثى؛ على صفة مخصوصة. وهذه الصفة 
هي ما دل عليه الشرع؛ من عقد النكاح بشروطه المعروفة؛ أو هو: عقد يملك 
به كل من الزوجين ما لا يملكه بدونه؛ على وجه شرعي. 

 ىلاعت هو الحافظ العامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى عام 457ه - رحمه الله‎ )١( 


تصدى للتدريس والقضاء وله مصنفات كثيرة؛ انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص:٠58-‏ 
7 و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 


0 كتاب النكقاح 
َي : يا م َمَْرَ الَّبابِء من اسْتَطاعَ امم ا تززع وأ ضر 
1 


حصن ِلفزج. وَمَنْ َيَسْتَطِعْ فَعَلَيِْ بالصّيّام؛ نه لَهُ وجَاءٌ» متفق ق عليه(" . 
الشرح 

قوله: «لَنَا' يعني: نحن معشرٍ الشباب» معشر الصغار من الصحابة 
وا مَعْشْرّ ' بمعنى . : طائفة. وقوله: «الشبَاب» ا شاب» ويحتمل: أن يكون 
مصدراء فيكون المعنى: يأ أصحاب الشاءك: والشاب يطلق عل من يجاوز 
البلوغ إلى ثلاثين سنة» وبعضهم قال: إلى أربعين سنة» ثم يكون كهلاء ثم 

وحص الشبابَ بالخطاب؛ لأنهم هم الذين يحتاجون إلى ما وجههم إليه؛ 
ولأن الشباب ربها يكون عنده نزوات» فالشهوة في الشباب أكثر من الشهوة في 
الشيوخ. وهذا حاء ف الحديث ‏ وإن كان فيه ضعف -: إن ربك ليعحب 
للشاب ليس له صبوة»'"» أي: سفه الصباء ا أن هذا الحكم ثابت في حق 
النساء. لكن لما كانت العادة لم نَجْرِ أن المرأة تخطب لم يُوجه لها الخطاب. 

وقوله: من اسْتَطاعَ ِنْكُمُ آَلبَاءَة» أي: قدر على الباءة» والمراد بالباءة هنا 
التكاح. ويشمل: الاستطاعة البدنية» والاستطاعة المالية؛؟ لأن الشاب إذا لم يكن 
عنده استطاعة بدذنية فلا حاجة به إل النكاح. وإذا كان عنده استطاعة بدنية 
لكن ليس عنده مال فليس عنده قدرة على النكاح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزية» رقم !)١108(‏ 


.)١15970( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كتاب النكساح 22 


ولكن قد يقول قائل: إن المراد بالاستطاعة هنا: الاستطاعة المالية فقط؛ 
لقوله:'وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضَّوْم» فإن هذا يدل على: أن هذا المخاطب لديه 
قدرة بدنية» لكن ليس عنده قدرة مالية. 

وقوله: «فَليَتَرَوَحَ' هذه جواب«مَنْ». وقرنت بالفاء؛ لأن الجملة الواقعة 
جوابًا طلبيةٌ مع أنها فعل مضارع؛ لأنها مقرونة بلام الأمر 'فَلبَتَرَرَخْظ . 

قوله: «َإنَّهُ»؛ أي: الزواجء «أَعَض لِلبَصَرِء وَأَحْصَنٌ لِلَرْج': ولم يقل: 
وأكثر للولد» مع أنه أكثر للولد؛ لأن غالب الشباب أكبر همّهم: ما يكون به 
غض البصرء. وتحصين الفرج؛ وهذا تجد الذي يبنئونه بالزواج لا يتبادر إلى 
أذهاهم أن يهنئوه بأنه وجد حرا يبذر فيه» ويكون له أولاد؛ بل ربا يقولون له: 
تريث في الإنجاب لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع» وإنما هنئونه لأجل ما يكون به 
غض البصرء وتحصين الفرج؛ وهذالم يذكر النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
الفائدة العظيمة؛ وهي: كثرة الولد؛ لأنه يخاطب الشبابء وأهم شيء لديهم 
هذان الأمران. 

وقوله: «أَغَضٍ لِلبِصّر' يعني: أشد غضا للبصرء عر هو: النقص؛؟ 
يعنى: أنه يحجز البصر 5 النظر إلى النساء» وهذا شىء يجرب مشاهد؛ أن 
ال ال مر ل ا 
ا ل ل ل 
لحان عدا ف الإران كا لعن كي قال يخال كن للشو يت سيا ين 
أبَصرِهِمْ * [النور:٠5]»‏ وإن كان لم يتزوجء لكن الكثير هو هذا. 


قوله «وَأَحْصَنٌ لِلمَرْح» أي: أمنع ؛ ؛ ومنه سمي الحضن؛ لأنه يمنع من فيه 


0 كتاب النكاح 
فهو أمنع عن المحرّم. فإنه يمنع الإنسان من الفاحشة؛ ولذلك أمر الي 
ويد اليد مال وا د 0 

وقوله: 'وَمَنْ يَسْنَطِعْ) 00 بة حذوف»؛ وتمديره: الباءة. يعني : م 
يستطع الباءة» والباءة سبق أنه يراد بها : الجماع» ويراد بها: ما يحصل به الجماع من 
المال. والمراد به هنا: ما يحصل به الجماع من المال؟ لقوله: «وَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ' إذ 
لا يصح أن يحمل قوله: «وَمَنْ ل يَسْتَطِمْ ؛ على الجماع؛ لأن من لا يستطيع الجماع 

قوله: «فَمَلَيْه؛ هنا: جار ويجرورء يراد به: الإغراء؛ وهو اسم فعل أمر؛ 
بمعنى : فليلزم. والعرب تستعمل الجخار والمجرور بمعنى: أسم الفعل؛ ومله 
قوله تعالى: # كك الله عَلء 4 [النساء: + ]١‏ على أحد الأقوال. 

قوله: 'بالصَّوْم'. أي: فليلزم الصوم؛ والمراد بالصوم هنا: الإمساك عن 
الطعام والشراب؟ تعبدًا للّه سبحاته وتعالى» من طلوع الفجر إلى غروب 
امد ءآأى: أن المراد بالصوم هنا: الصوم الشرعيء لا الصوم اللغوي؛ لأن 
الصوم اللغوي هنا لا معنى لهء ولأن القاعدة المقررة: أن يحمل كلام كل متكلم 


على عرْفه. 
فإذا جاء الكلام من النبي ::: تحمل على العرف الشرعي؛ لأنه مُشَرّعء 
لكن لو جاءنا من رجل لُعَويٌ حملناه على المعنى اللغوي. 


وقوله: “انه ل وجا «فإنه) أى ي: الصوم. «له» أي : مون ' يستطع . 


١‏ ا ا ل ل را ار لراك 


«وحاء!ا أي : مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانها؛ يعنى . أن الصوم يقطع 
اله ء التعب من أجلها. 


هذا الحديث خاطب النبي :::: فيه الشباب؛ لأنهم أحرى به من الشيوخ؛ 
وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة؛ فلهذا وَجَّه الخطاب 
إليهم. 

من فوائد هذا الحديث : 
«فليتز وجا واللام للأمر. والأصل في الأمر الوجوب؛ وإلى هذا ذهب كثير من 
أهل العلم إلى: أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج؛ لما فيه من المصالح 
العظيمة. 


وقال بعض أهل العلم: إن الأمر هنا للاستحباب؛؟ وعللوا ذلك بأن 
النكاح أمرٌ تعودٌ مصلحتة إلى الفاعل» وهي مصلحة جسدية: متعلقة بالشهوة. 
فيكون الأمر للإرشاد فقط؛ أي: للاستحباب. 

ولكن الصحيح: أن الأمر للوجوب؛ وذلك لأن النكاح عبادة؛ لأن النبي 
"قري و لانن سس المر سلان. كي قال الله ل تفال -- عر ولق اونا تشلا من 


فرك ويحعلنا ملا م روجا وريه [الرعد:24]» ولقول النبي ا * 
وهو يتحدث عن حاله: «وَأَتَرَوَحُ النْسَاء فَمَنْ رَغِْبَ ع ل 56 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الترغيب في التكاح؛ رقم (0077)؛ ومسلم: كتاب 
النكاحء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ رقم .)١5٠1١(‏ 


هه كتاب النكاح 

ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله - قَسّموا النكاح إلى عدة أقسام؛ فقالوا: إنه 
واجب». وحرامء ومكروهء ومباح. ومسنون» على حسب ما تقتضيه الحال. 
والأصل فيه عند الفقهاء: السَّنْيةَ» ولايجب إلا لسبب. 

فم هو الواجب؟ 
يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج؛ والعلة: لأن فيه وقاية من الوقوع في 
الحرام» والحرام واجب الاجتنابء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا 
خاف الزنا على نفسه وجب عليه أن يتزوج. وهذا جزءٌ من القول الذي أشرنا 
إليه آنقًا؛ وهو: وجوب التكاح على من استطاعه؛ لأن القائلين بالوجوب 
يقولون: يجب وإن لم يِحَففْ الزناء فما دام فيه شهوة فإنه يجب عليه أن يتزوج. 

ويكون جراقاز إذا كان في دار الحرب؟افطلا: لى كنا في اله كتالميع 
لكارد ف 0 فإن دك يحرّم في هذه الحال» لأنه حش ١‏ من استرقاق 
عيدو ا وا او يات 
قالوا: إذا كان هناك ضرورة؛ بأن خاف الزنا بتركه فحينئذٍ يجوز. 

ويكره: لإنسان فقير ليس له شهوة؛ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه 
إلا الإرهاق» فيرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعايتهاء وهذا لا شك أنه 
شاق لا داعي له. فيا دام الرجل ليس فيه شهوة فإنه لآ حاجة للتزوج. 

ويباح:لإنسان له شهوة ولكن لا مال له؛ لأنه غير قادر على الباءة» فإذا 


كتاب النكاح كل 

المباح. وكذلك: الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوة. فالنكاح في حقه من 
قسم المباح؟ لأنه ادر دما يداعو إلى التخاح لحن إذازترالا ضار فيه مصاحة. 
فالزوجة تخدمه. وهو أيضًا - يعففٌ الزوجة» ويحصل فيه مصالح لها. 

والمستون عو الآأصاات ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها 
تحتاج إلى سبب يحولا من الاستحباب إلى الوجوب. أو التحريم, أو الكراهة, 
أو الإباحة. 

*- حسن تعليم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبيانه لأمته؛ وهو أنه 
إذا ذكر الحكم ذكر علته؛ لأن ذكر العلة فيه ثلاث فوائد: 

الأول: يان سمالت ربعة وعلرّهاء رأن الحكافها كلها مبية عل رعاءة 
المصالح. 

الثانية: زيادة طُمأنينة المخاطّب؛ لأن المخاطب إذا عرف الحكْمّة اطمأن إلى 
الحكم أكثر. وصار في ذلك أيضًا -زياةة حك للمجاطك؛ الأنه إذا عرف الحكمة 
واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم؛ ولهذا كان قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام هنا القإنه اقم الك ٠‏ وأحصن للفرج» يرغُبٍ الإنسان في النكاح. 

الثالثة: قياس ما شارك الحكم أو المحكوم به في المعنى» فإننا إذا وجدنا 
هذه العلة في شىء آخر قلنا: هذا حكمه حكم الذي عَُلَّل بهذه العلة؛ ووجه 
ذلك: أن الشريعة الإسلامية ‏ لكهاهها واطّرادها ‏ لا تفرق بين متماثلين كما أنها 
لا تجمع بين المتفرقين» فإذا كانت علة الحكم المذكور ثابتة في مكانٍ آخرٌ قل 
حكم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر؛ لأننا نعلم أن الشريعة الإسلامية 
لا تفرق بين متاثلين. 


62 كتاب النكاح 

1 الإانان بقرة مطلوبة لأنه إذا كان كذ أعر بالكاح من 
أجل غض البصر صار سببٌ الحكم أولى بالحكم من المسبِّبء فإذا كان يؤمر 
بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأمورًا به» هذا بقطع النظر عن قوله 
- تعالى -: طقل لِنَمُؤْميت يَعْضُوأ مِنْ أَبَصدرِهِمْ 4 [النور:0+]ء اوقل للْمُوْصتٍ 
سكن اعرف [النور:1*]» لككن نريد أن نأخذ الحكم من هذا الحديث. 

ه- مشروعية تحصين الفرح؛ لقوله: «وَأَحْصَنُ للمَزْج». 

5 - تجنب كل ما يوجب إطلاق البصرء أو وقوع الفرج في السواقط؛ وجه 
ذلك: أنه إذا أمر بالنتكاح من أجل منفعة غض البصرء وتحصين الفرج.ء فإن ما 
بوت حلت ذلك بكون قهاعة. 

ويتفرع على هذه القاعدة: أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتانًا لمطالعته 
بعض الصحف التى تشتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك؛ لأن 
هذا ربا يدعوه إلى إطلاق البصرء أو إلى فعل الفاحشة» نسأل الله العافية. 

/ا- جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضى ذلك؟ يؤخذ 
من أن النبي 2-0 علل الأمر بالتروج اه أغض للبصر. وأحصن للمرج. 5 أن 
فيه علة أخرى ينظر إليها الشارع نظرة هامة؛ وهو: كثرة النسل والأولاد. لكن 
لما كان يخاطب الشبابء والشباب لا يبتم في أول الأمر إلا با يتعلق بالشهوة. 

ب ل ع لا ال كن ال الضيء عتااو 
فاخا فإنه ::: يذكر البديل عنه؛ يؤخذ من قوله: «وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه 
بالضصَّوْم» فإذا لم يمكن القيام بالتكاح قَدَّرَا لكونك معسراء فعليك بالصوم. 


ل 
- 
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4- لا ينبغى للإنسان أن يستقرض ليتزوج؛ وجه الدلالة: أنه قال: «وَمَنْ 
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم ال فلستقرضن. اوافليستدن. ويدل لهذا أيضا 


© صابن حا ع ره 


قوله تعالى: # ١‏ يتقف الْدِنّ لا عدون كلد حي يشم امد ين فطلي ) [النور:98]» 
يعني: بدون واسطة. لم يقل : حتى يغنيهم الله بأي وسيلة؛ بل قال: الم 
أَسّهُ من فَضْلِمٍ *» وهذا لا يحصل إلا بالغنى. 

ويدل لذلك أيضًا حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ في قصة المرأة 
التي وهبت نفسها للنبي ::*: فلم يُرِدْمَاء فقال بعض القوم: إن لم يكن لك بها 
حاجة فزوّجنيهاء فقال له النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ يسأله: «هل عنده 
صدافق؟١‏ قال: إزاري» وليس له رداء. قالرجل ما عليه إلا إزار» وبقيه جسمه 
من فوق عار. فقال ::<:: «إن أعطيتّها إياه بَقيتَ لا إزارَ لك. وإن استمتعت به 
م يكن ها فائدةٌ منه» إذن لا يصحء فقال: «التمس"»» فذهب الرجل يلتمس 
فا وحد.». ولا حاتًا من حديد» فقال: «ماذا معك من القرآان؟» قال: معي 
سورة كذاء وكذاء فقال: «مَلْكْنْكَهَا بَ) مَعَكَ مِنَ القَرْآن»7", مهل 20 
عر ار سر قال فداعل: أنه لا ينبغي لمن ليس عنده مُؤْنّة النكاح 
أن تمر ضر 

أما الاستقراض من المشاريع الخيرية» فهو في الحقيقة في منزلة بين 
منزلتين؛ بين بنك التسليف والقرض الشخصي؛ لأن هذا الذي يستقرض من 
ليس كالشخص الواحد المعين» فأرى أنه لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلب؛ رقم (000)؛ ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم .)١555(‏ 
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لو قال قائل :ما الحكمة في أنه لا يستقرضء أليس هذا من مصالح الإنسان؟ 

قلنا: بلى» لكن الاستقراض يُكسب الإنسان ذلا وانكسارًاء لا سيا إذا 
رأى من أقرضه. فإنه يراه ويتصور نفسه عبدًا له؛ لذلك لم يرشد النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام من لم يجد أن يستقرض. 
:لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباءة» ولو كان جائرًا لأرشد إليه؛؟ لأنه 
أهون من الصوم بلا شكء ولأن الإنسان يجد فيه متعة» والصوم لا يجد فيه إلا 
ألم الجوع والعطشء وإذا كان من عادة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لم حير 
بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إ''. كان في ذلك دليل على: أن 
الاستمناء فيه إثم؛ لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء» فلم لم يختره علم 
أنه إثم . 

فإن قيل: ماذا يفعل الرجل لو كان عنده شهوة ولو صام؟ 

قلنا: يعدل إلى الاستمناء» الأهون من الزنا؛ ولهذا رخص الإمام أحمد 
- رحمه الله - في الاستمناء لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم؛ لأنه أهون؛ وقد 
ذهب بعض العلاء إلى جواز الاستمناء عند الضرورة؛ محتجين با ذكر عن 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يفعلون ذلك في غزواتهم عند الضرورة» 
فإن قيل: هل يجوز التداوي لتقليل الشهوة بغير الصوم بها لا يضر؟ 


م أخر جه البخاري: كتاب المناقب». باب صقة النبى << رقم ١(‏ «نكوةة ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته ' : للآثامء رقم فعضف 6 
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قلنا: يُنظرء فإذا قرر الأطباءٌ: أن هذا لا يضرء وهو يشق عليه الصوم فلا بأس» 
لكن إذا قالوا: إنه يضر فلا يستعمله؛ لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل» فالإنسان 
ما دام شابًا يظن أن شهوته لا تفترء لكن سيأتيه اليوم الذي تفتر فيه فإذا كان 
يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رذ ميء. 

عد عد عبد 

١‏ /اة- - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي جلث حمد الله وأثنى 
عليه وقال: لني أن أصلٍ ونم وَأصُوم وَأفن وأَبَوَج النساء» من وب 
عَنّْ شد سين دَلَيْسَ مني ١‏ متفق ق عليه( . 

الشرح 

هذا الحديث له سبب؛ وهو: أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي 2 لشدة 
رغبتهم في الخير جاءوا إلى أزواج النبي * يسألونبن عن عمله فى السّرٌ ؛ يعني 
في بيته» فأخيروا بذلك؛ فكأنهم تقالوا هذا العمل؛ وقالوا: إثالندى 22 ف خفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولكننا نحن لسنا كذلك؛ فقال بعضهم: أنا 
أصوم ولا أفطرء وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساء؛ غرضه بذلك: أن ينقطع عن الزواج إلى العبادة» هكذا قالوا؛ اجتهاذا 
منهم. فل) علم النبي بذلك قام خطيبًاء فحمِدٌ الله وأثنى عليه ثم قال ما 
ذكره المؤلف؛ وذلك لأن هذا المبدأ الذي ابتدأه هؤلاء مبدأ خطير» يشبه مبدأ 
النصارى؛ الذين ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم» لكن يبتغون بذلك 


010 أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب ف التكاح. رقم )4 ومسلم: كتاب 
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رضوان الله. ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشْدّد الله عليهم. ثم بعد ذلك 
عَجَزواء وهكذا كل إنسان يشدّد على نفسه لا بد أن يعجز في النهاية. 

فالمهم: أن هؤلاء جاءوا إلى النبي - عليه الصلاة والسلامب فحمد الله 
وأثنى عليه؛ كعادته في خطبه. فالحمد؛ مثل: أن يقول: الحمد لله والثناء: أن 
يكرر صفات الكمال؛؟ لأنه مأخوذ من العنيا؛ وهى: العودة بعد البدء» وقد 
يطوّل؛ وقد لا يطول. والدليل على أن وصف المحمود إذا كرر صار ثناءً: قوله 
يي ايت الصّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي تَصْمَيْنِ قَإذَا 
قَال: الْحَمْدُ لله. قَالَ الله: حيدَن عَبِدِي. وَإِذَا قَالَ: الرّحْمَن مَنِ الرَحِيم. وال ا عل 
ةا 

ثم قال: «لكني أنا أصلي وأنام»» هذا هديه؛ وقد قال الله تعالى - في سورة 
المزمل: #إِنَّ ريّكَ يل أنَكَ تَمُوم أَدَقَّ من تل اليل وَنِضَفَه, وله # [المزمل:70]» أدنى من 
تلثيه؛ يعنى: فوق النصف بقليل» ونصقه: النصمف. وثلثه: دون النصف. فهو 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لا يُكمل الثلثين قاثًا إلا في رمضان. فإنه إذا دخل 
ا 0 عارض. إن| هديه 
قالت: «ما ألفاه السّحَر 00 نائتجا»""؛ يعني : أنه 2_0 الليل 


0) ا 2000001000000 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى :: : إذا دخل العشر شد متزره. وأحيا ليله وأيقظ أهله. 
أخرجه البخاري: كتاب التراويح. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم (7075)؛ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم .)١117/5(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من نام عند السحره رقم (77١1١)!؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي :: :» رقم (7/475). 
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وقد بن عليه الصلاة والسلام -: أن أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه وينام 0 

وقوله: 'أَصَلٌّ وَأَنَامُ؛ هذا في ليلة واحدة» أحيانًا يقوم كل ليلة حتى يقال: 
لا ينامء وأحيانًا ينام حتى يقال: لا يقوم؛ وسبب ذلك: أنه عليه الصلاة 
والسلام - كان يتعبد لله - سبحانه وتعالى ‏ بها هو أصلح. إلا الفرائض فإنه 
لعل اما لكن النوافل يتعبد لله بما يكون أصلحء أحيانًا يكون الأصلح إذا 
جاءه ضيف يحتاجون إلى إكرام» وسهر معهم في أول الليل ولم يقم صار هذا 
أفضلء كما شَفَّلهِ الضيف عن سنة الظهرء فلم يصلّها إلا بعد العصر'"". وأحيانًا 
يعرض له مسألة من مسائل العلم, يحقق فيها في أول الليل وينام في آخره؛ فهذا 
أيضًا ‏ أفضلء. كذلك: في الصوم كما سيأتي إن شاء الله. 

المهم: أن ما عدا الفرائض فإنه يرجع فيه إلى الأصلح» 00 
كل نافلة تبقى على وظيفتها. 

وقوله: ١وَأَضُومُ‏ انط ' وكان ::”: يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي 
أصامها في أول الشهرء أم في وسطه. أم في آخره'"'. هذا راتب» وربها صام يوم 
الاثنين والخميس”. وكذلك يصوم في الأيام التي يندب صيامهاء كيوم عرفة؛ 


6 - 


5 20 0 ع6 2 2 
ويوم عاشوراء. وقال: ١لئْنْ‏ بَتِيتِ إلى قابلٍ لأصومَنَ التاسع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم (51١١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١199(‏ 

(أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلِي فأشار بيده واستمع؛ رقم (15575)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرء باب صلاة الركعتين اللتين كان يصليه) النبي ‏ »رقم (8715). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١1١(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١15(‏ 

(2) أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ رقم .)١175(‏ 
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فالحاصل: أنه كان يصوم ويفطرء وقد ثبت عنه : أن أفضل الصيام 
صيام داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يوماء قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن 
العاصء الذي بَلَعّه أنه قال: إني أقوم ولا أنام» وأصوم ولا أفطرء ولكن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بين له أن هذا ليس من السنةء وما زال 
يخاططه حتى أذن له أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء قال عبد الله: إني أطيق أفضل 
من ذلكء. قال: «لا أفضل من ذلك؛»؛ يعني: لا شيء أفضل من ذلك؛ صيام 
داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فللا كبر عبد الله بن عمرو قال: ليتني قبلت 
رخصة النبي :::: وشق عليه الصوم حتى صوم يوم وفطر يوم”'"؛ فكان يجمع 
الخمسة عشر يومًا جميعًا يصومهاء ويفطر خمسة عشر يومًا. 

وقوله: 'وَأَتَرََحُ آلنْسَاءَ؛»؛ يعني ولا أتبتل» خاذفا فؤلاء الرشط. وتروجة 
للنساء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما يتزوج الرسل من قبله. قال الله تعالى -: 
# وَلَمَدْ سنا رُسْلَا من قَبَِكَ وَحَعَلْنَا طح أَرْوبا وَدْرَيّةٌ © [الرعد:4؟]. 

ثم إن تروّجّه للنساء ليس تزوّج تشهٌ وطرب؛ وهذا لم يتزوج امرأة بكرا 
إلا عائشة» ولو شاء أن يتزوج ما شاء من الأبكار الحصل له ذلك. لكنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إنما يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة سوى قضاء الوطر 
وقد حبّب الله إليه النساء» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام _: احُبّبَ إِنَّ مِنْ الدنيا 
النّسَاءُ وَالطيبُ. وَجُهِلَثْ قُرَّهُ عَيْني في الصّلاآَةِ:!"؛ وذلك: لأجل المصلحة 
العظيمة؛ لأجل أن يكون له في كل قبيلة وبطن من العرب صلة؛ لأن الصلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عليه السلام» رقم (191/4)؛ ومسلم: كتاب 


05 أخرجه أحمد برقم (885١١)؛‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساءء؛ رقم (79159). 
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بالنت إذا فقدات تأن الصلة بالصّهر؛ كما قال تعالى -: #وَهْوَألِى حَلقَ مِنَالْمَا 
دشرا فَجِعَلْه. نبا وصهرا * [الفرقان:514]» فالصهر: قسيم النسب في باب التواصل 
0 فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد قد حُبِّبَ إليه النساء» وأعطي قوة 
ثلاثين رجل"'. وكان :” يرغب النساءء وكانت الشهوة مؤثرةً فيه كغيره من 
الناس» ولكن لم يكن كل زواجه من أجل الشهوة والرغبة. 

ولكن لا يمكن أن يُقال كما قال النصارى: إن محمدًا رجل شهوانٌ» ليس 
له هم إلا النساء. 

فيال لهم : لو كان كما زعمتم لما تزوج إلا الأبكار الجميللات» دون 
العْنَسُء واللاتي لمن أولاد. 

بل إنه ::<: كان يتزوج النساء؛ من أجل الاتصال ببطون قريش وقبائل قريش» 
ثم ما يحصل لهؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب باتصالن برسول الله ::*. 

ثم ما يحصل من العلم الكثير الذي لا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام - 

إلا في بيته. فإن هذا العلم إن) د نَشَرَه بين الأمة زوجاتَة؛ لأبن يعلمن ذلك. 

فالمهم: أن من هدي الرسول ::<: أن يتزوج النساء. 

وقوه: ١فعنْ‏ رَهِتِ عَنْ سني َي يني «رغب» تتعدى بافيه. 
وتتعدى ب«عن»» فإن تعدت بهفي» فهي: للطلب؛ وإن تعدت باعن» فهي: 
للهرب؛ فإذا قلت: رغبت في كذا فأنت تطلبه» ورغبت عنه هرب منه لا تريده؛ 
من رغب عنها؛ أي: زهد فيهاء وتركها وهرب منهاء وسنته هنا؛ أي: طريقته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل؛ رقم 
(574). 
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أي: من رغب عن طريقتي؛ في كونه يصوم ويفطرء ويصلِي وينام» ويتزوج 
النساء فليس منيء أي: فأنا بريء منه. وصَّدّق النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ل 
فإن هذا هو مقتضى الفطرةء الذي يرغب عن سنتك لا شك أنه مفارِقٌ لك. 

ولهذا فإن من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقا لمن تولاه في أفعاله 
وأقواله» وهو شىء مشاهدء حتى إن الإنسان إذا أحب شخصًا صار يقتدي به 
وينظر ماذا يفعل» فيفعل مثله فكذلك الولاية؛ من أراد أن يكون من أولياءٍ الله 

فقوله <:: اليس مني» أي: ليس ممن ينتسب إلَ؛ لأن الذي ينتسب إليه 
حمًا هو الذي يأخذ بشريعته ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - محاربة الإسلام للرهبانية؛ يؤخذ ذلك: من كون النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنكر على هؤ لاء التبتل. والعبادةً الشاقة مِنْ صيام أو صلاة. 

؟- أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها. ولكن لما يعرض ذا من 
وصف؛ فالصلاة من أحبٌ الأشياء إلى الله» ومع ذلك إذا التزم الإنسان بها على 
هذا الوجه صارت إما محرمة أو مكروهة على الأقل. 

ويتفرع على هذه الفائدة ما يطنطن به أهل البدع؛ الذين إذا أنتكرت عليهم 
بدعة ميلاد الرسول :: » قالوا: كيف تنكر علينا؟ هل أنت ترغب عن الصلاة 
على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو ترغب في الصلاة عليه؟ نقول: أرغب 
في الصلاة عليه. لكني أرغب عن البدعة». هل هذه الصلاة التي ابتدعتموهاء 


كتاب النكاح 6 
وهذا الثناء على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الليلة مما شرعه 
الرسول؟ إذن الجواب: لاء يكون بدعة. وكل بدعة ضلالة. 

فالمهم : أن كل ما كان مخالمًا للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهو بدعة؛ 
وإن كان أصله مشروعا وعبادة. 

1< مادرة النبى عليه الصلاة والسلام ‏ لإبطال الباطل؛ لأنه من حين ما 
ذكروا له ذلك قام فخطب ونبهى عنه. ويترتب على هذا أن نقتدي به وأن نبادر 
بإنكار الباطل؛ لأن الباطل إذا سرى وانتشر صار انتشاله صعبّاء لكن في أول 
أمره يسهل . 

- أنه ينبغي إعلان الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحيث مخاف أن 
يكون هذا المنكر منتشرًا؛ وجهه: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خطب 
الناسء مع أنه كان بإمكانه أن يكلم هؤلاءء» وينهاهم عما أرادواء ولكنه خاف 
ل عم 

ه- أنه ينبغى البداءة في الخطبة - ولو كانت عارضة - بالحمد والثناء. 
وهذا كان علا الدى 1 اله يدأ خطية با خملا والتناء: 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في خطبتي العيد؛ هل تبدآن بالحمد والثناءء 
أو تبدآن بالتكبير؟ 

على قولين في هذه المسألة. والأرجح أنهما يبدآن بالحمد والثناء» وإن كان 
التكبير فيه حمد وثناء؛؟ لأنك تقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر. 
الله أكبرء ولله الحمد»؛ لكن ليس هذه صفة الخطب التي كان الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يقوم مها. 


كتاب النكاح 
- بيان ما كان عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - من الدين اليسر؛ 
لفرلة 5000000 

- أنه لا ينبغي للإنسان أن يَشْقَّ على نفسه في العبادة؛ وذلك: لأن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بَدّن عن منهاجه وسيرته في عبادته: أنه يجمع 
بين راحة البدن وعبادة الله عز وجل حتى إن الإنسان لو كان يصلى في الليل 
وأتاه النوم فإنه مأمورٌ بالكفٌ عن الصلاة» ومأمورٌ بالرقادى اا النبي 

- عليه الصلاة والسلام © فإذا كنت تصلي في الليل ورأيت أنك تنعس فَحُف 

عن الصلاة وارقد. وبين النبي 7 غلة ذلك؛ فقال: ورا يَذْهَتٌ لدعو للفسة 
يَيَمْبْهَا!''. وهذا صحيح. فربا تريد أن تقول: رب اغفر لي فتقول: رب 
أهلكني؛ ما تدري؛ لأنك نائم. فعلى كل حال: هذا أنموذج من أنه ينبغي 
للإنسان ألا يَُ يَشْق على نفسه بالعبادة. 

8- مشروعية الصوم على وجه الإطلاق؛ لقوله: دضو وَأنطرة وهذا 
يشمل: الصوم المطلق. والصوم الْحَيّ المَيّدهِ كصوم الاثنين والخميس. وثلاثة 
أيام من الشهرء وأيام البيضء. وستة أيام من شوال» ويوم عرفة» وعاشوراء. 
يها 

9 - مشروعية النكاح؛ ا حت لقوله : ١وَأتَرَوّحُ‏ آَلنّسَاءَ». 

فإذا قال قائل: هذا فعل ما تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية» فهو كالأكل 
والشرب. فلا يكون مشروعا في حدٌ ذاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» رقم 
(؟1١5).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد. حتى يذهب عنه ذلك؛ رقم (745). 


كتاب النكاح 22 

فالجواب عن ذلك أن يقال: بينهما فرق؛ لأن النبي ::<: ساق الحديث هنا 

على أن هذا هديه وسيرته؛ ولم يقل: وآكل وأشرب. وأيضًا: النكاح يترتب عليه 

مصالح متعدية؛ منها: مصلحةٌ الزوجة» والأولادٍ الذين سيقوم بتربيتهم. 
والإنفاق عليهم» وغير ذلك؛ فليس كالأكل والشرب. 

-٠‏ أن من رَعْبَ عن سنة الرسول عه لله فليس منه؛ لقوله: «فْمَنْ رَغْبَ 
عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مني ' ,لهذا يدل على: أن من رغب عن سنة الرسول نقد أتى 
كبيرة؛ لأن من علامة الكبيرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - 
أن يتبرأ الشارع من فاعلهاء ولكن يجب أن نعلم: أن ترك السنة ينقسم إلي 
قسمين: ترك رغبة عنها؛ فهذا هو الذي من الكبائرء وترك تهاونٍ بها؛ أي: أنه 
يتهاون في فعلهاء دون الرغبة عنهاء ويرى أنها مشروعة ويحبهاء لكنه يتكاسل 
عنها؛ يعني: أنه يدعها كسلًا؛ فهذا الثاني لا يكون فعله كبيرةً إلا إذا كان ما فعل 
كبيرة» أما مجرّد أن يترك المسنون فهذا ليس بكبيرة» لكن لو ترك رفع اليدين 
مثلا - عند تكبيرة الإحرام؛ زهدًا في السنة» ورغبة عنهاء فهذا كبيرة» أما لو 
تركها تباونًا؛ يعني: كسلاء فهذا ليس بكبيرة ولا يأثم به ففرق بين الذي 
يتركها رغبة عنها وبين الذي يتركها كسلا مع محبته لها؛ لأن الذي يتركها رغبة 
عنها يكون قد حَمَلَ كراهةً لاء وَيُمْدَا عنهاء فيكون ما قام بقلبه هو الذي أثر 


عليه حتى جعل تركه للسنة كبيرة. 
وقد يقول قائل: إن قوله: فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُتِي' أي: عن سنتي 
الواجبافعلها. 


فيقال: حتى وإن حُمِلَ الحديث على هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يؤدي 
إلى الكبيرة» إلا على حسب حجم الواجب وأهميته» لكن الرغبة عن السنة 
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أعنى: تركها ‏ زهدًا فيها لا شك أنه كبيرة» فلو قيل له: لماذا لم تفعل هذه؟ 
قال: ما أريد. هذه السنة ليست شيئًاء ويقع في نفسه شيء من الزهد فيهاء وعدم 
الرغبةِ وكراهتهاء فهذا كبيرة ولا شك. 

فإن قال قائل: ألا يلزم من محرد ترك السنة الوقوع في المكروه؟ 

قلنا: قال بعض العلاء: يلزم من مجرد ترك السنة الوقوع في المكروه؛ فكل 
من ترك سنة فقد فعل مكرومًا؛ وحجتهم: أن السنة هي ما أثيب فاعلهاء ولم 
يعاقب تاركها. والمكروه هو ما أثيب تاركه؛ ولم يعاقب فاعله. فمن ترك السنة 
عندهم ‏ فقد فعل مكروها. 

ولكن الأمر ليس كذلك؛ بل التحقيق: أن المكروه قسمٌ مستقل برأسه؛ 
فمثلا: لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فهذا ترك سنة» ولكن لا 
نقول: فعل مكرومّاء أما لو التفت في الصلاة لقلنا: فَعلّ مكرومًا. فإِذًا: ليس 
كل من ترك سنة يكون قعل مكروهًا؛ لأن بعض أهل العلم اشتبه عليهم الأمر؛ 
وقالوا: يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؛ وهذا ليس بصحيح؛ بل ترك 
السنة يلزم منه عدم الثواب فقط. 

ل د 0 0 

نت أو اناس به ويشهد هذا قله مال م 0 اعرف للد اتكو 


1 


ا م فتشمل: الواجب» والمستحب». وهل 
يكون آنا من ترك الزواج رغبةٌ عن السنة؟ نعم يكون آثّ)اء وفاعلًا لكبيرة» أما 
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من تركه وحشةً منه وهيبة؛ فإن هذا لا يكون قد أتى كبيرة» ومن تركه خوفا من 
الفقر يقول: أنا عندي خمسون ألماء أخاف أن أتزوج فآخذ أربعين ألفا للمهر. 
وعشرة آلاف للذهب. وأبقى فقيرّاء نقول: هذا - أيضًا سوء ظن بالله؛ لأنه ما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فأنت إذا تزوّجت فتح الله لك باب 
ورف بسكن ذه لزوجتك. وليس الزواج سببًا للفقرء ولكن هل يصل إلى حد 
الكبيرة؟ الظاهر: أنه لا يصل إلى حد الكبيرة» إلا إذا قام في القلب سوء ظَنٌ 
بالله. أو عدم ثقة بوعده. فهذا ربما يكون كبيرة من حيث العقيدة. 

ويمكن أن يقال: الرغبة عن سنة الرسول <: نوعان: رغبة مطلقة؛ فهذه 
كفر بلا شك؛ كما لو رغب عنها زهدًا واحتقارًا لهاء ورغبةٌ عن شيء من سنته 
ب الألترام باليقية» أنهذا لا يصل إلى ححد الكقر كي قال؛الامن رظب ضرق منقي 
فليس مني»» ولا يلزم أن يكون خارجًا إلى الكفر. 

إذا قال قائل: إن الزواج يصرف المرء عن طلب العلم. 

قلنا: إن هذا الرأي غير صائب؛ بل إن الزواج مما يزيد في طلب العلم؛ 
لأن المتزوج يتفرغ بعض الشيء. ويذهب عنه امم الذي أصابه قبل الزواج. 
ونحن نحث جميع طلبة العلم أن يحرصوا على الزواج. 

أما ما يحصل للمتزوج من انقطاع عن طلب العلم في أول الزواج فهذا 
عارض ويزول» وليس مستمرًا. ' 


كتاب النكاح 
سس 1ت 01ت 
١‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَّ وول الله عت مدن ِالبَاءق وَيَنْهَى عَنِ البتلٍ عي 
شَدِيدا وَيَقُولُ: ١تَرَوجُوا‏ آَلوَدُودَ آلوَلُوت إن مُكَائرٌ بكُمْ آلأنبيّاء يَوْمَ آلقِيَامَةه ‏ 
رَوَاهُ أَحمَدُ وَصَحَحَهُ إبْنُ حِبّانَ"2 وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أبي دَاوْد وَالنَسَائِيٌ وَابنِ 
الشرح 
قوله: كان ا يقول الأصوليون: إن «كان" تفيد الدوام غالبًا إذا كان 
خيرها فعلا؛ أي: تدل على أن خبرها يداوم عليه غالبًا؛ فإذا قلت: كان يفعل 
كذا؛ يعني: أن هذا من شأنه غالبّاء وليس دائً)؛؟ والدليل أنه ليس داثًا: أن من 
الصحابة من يقول: كان النبي ::: يقرأ في الجمعة: بسبح والغاشية'"' واخرون 
يقولون: كان يقرأ: بالجمعة والمنافقون”» ولو قلنا: إن ١كان»‏ تفيد الدوام دائ) 
لكان بين الحديئين تعارضء ولكن هذا يدل على أن «كان» تفيد الدوام غالباء 
ثم هل هذا مستمر أو غير مستمر؟ هذا يؤخذ من دليل آخر. 
وقوله: "المَاءَةَ' ل النكاح؛ لقوله -:: «مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ أَلبَاءَة فَليتَرَوَخ». 


م 


قوله: «وَيَنْهَى عَن التَبَتل' الأمر والنهي ضدان؛ لأن الأمر طلب الفعل. 
والنهى طلب الكف. 


.)5 03748 أخرجه أحمد برقم (171707١)؛ وابن حبان (9/ 7:78 رقم‎ )١( 

؛)5١60( أخرجه أبو داود: كتاب التكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم‎ )١( 
517 /4( والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيمء رقم (71؟1)؛ وابن حبان‎ 
.)1١٠957 رقم‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (/417). 

.)81/1( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم‎ ٠ 
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قوله: «التبَتلا؛ هو: الانقطاع عن التكاح. 

قوله: انا شديذا)؛ يعني : أنه يشدّد في النهي عنه. 

واتقوكء. إضافة إل الأمر بالباءة لات روا الوذوة الولره؟ الامر أعنا: 
بصفة من يُطلب تزوجه من النساءء «الودود»؛ يعني: كثيرة المودة» التي تتودد 
للزوج؛ لأن من النساء من يتودد للزوج بلين الكلام» والتجمل؛ وغير ذلك من 
أسباب المودة» ومن النساء من تكون بالعكس؛ فبعض النساء لو دخل زوجها 
وصدره ضائق فعلت ما يوسع صدره؛ حتى يُسرٌّه ويزول عنه ضيق الصدر. 
وبعض النساء إذا دخل زوجها وهو ضائق صدره. مكتم كتمت في وجهه. 
فزادته بلاء وسوءًا؛ فالأولى نسميها: ودوداء والثانية: بغوضًا؛ لأنها في الحقيقة 
توجب أن يبغضها زوجهاء فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أمر بأن نتزوج 
الودود؛ والحكمة من ذلك: ليس هو الاقتصار على السعادة الزوجية فقط؛ بل 
الحكمة من ذلك: أن الإنسان إذا ودَّ زوجته أحب ملاقاتهاء وبملاقاتها يكثر 
النسل؛ ولهذا قال بعده: «الولود' ؛ يعني: كثيرة الولادة» والذي يظهر: أنه يؤخذ 
من قوله: «الولود» سنية تعدد تل كن عنده قدرة بدنية ومالية» هذا 
هو الأصلء وهل يستفاد منه مشروعية الكشف على الزوجة قبل العقد عليها؟ 
لا يشرع هذا؛ لأن هذا يعرف بقريباتها؛ من: أخواتهاء وعماتهاء ونحوهما. 

ومن المعلوم : أن الناس يتزوجون أبكارًا وثسات» والثيب معروف أنها 
كثيرة الولادة؛ لأنها سبق أن ولدت مثلاء والبكر غير معروفةٍ بكثرة الولادة 
بنفسهاء لكنها تعرف بكثرة الولادة بأقارءها؛ وذلك لأن الوراثة ى) تكون في 
المُنّقَ الظاهر تكون كذلك في الُلّق الباطن» وكذلك تكون في الخصائص 
الجسدية. فإذا كانت المرأة من أناس تعرف نساؤهن بكثرة الولادة فهي ولود 
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ولو كانت بكرّاء اعتبارًا بحال قريباتها. 

وقوله: ١ف‏ مَكَايْرٌ بكم الأنبيّاء يوم آلقَيَامَة» «مكائر»؛ يعني: مباهِ بكم 
الأنبياء أينا أكثر هو أو غيره؟ 

ومن المعلوم: أن أتباع النبي ::: أكثر الأتباع» وأنه لا نبي أكثر أتباعا منه. 
وفي الرؤيا التي أريّها النبي : فعرضت عليه الأمم. ورأى النبي ومعه الرجل 
والرجلانء والنبي وليس معه أحدء رَفِمَ له سواد عظيم فظن أنه أمته فقيل له: 
هذا موسى وقومه. ثم رفع رأسه فإذا سواد عظيم قد سَدَّ الأفق» أكثر من 
الأولء فقيل: هذه أمتك''» وقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» فكل 
الأمم نصف. وهذه الأمة نصفء وأخبر: أن الجنة مئة وعشرون صمّاء وأن هذه 
الأمة ثانون صقاء فتكون هذه الأمة بمقدار الثلثين» لكن كيف تكون بمقدار 
الثلتين لا بد مل شبب؟ فمِن أسباب ذلك: كثرة النسل ق الالعةه_فإذا كثر 
النسل في الأمة كثرت الأمة. 

من فقوائد هذا الحديث : 

-١‏ وجوب النكاح؛ لقوله: 8 بِالباءَة' والأصل قِ الأمر: الوجوب؛ 
ويؤيد ذلك: أنه ينهى عن التبتل نبيًا شديداء والتبتل ضد النكاح, فإذا كان 
ينهى عنه نبا شديدًا صار الأمر بالباءة أمرًّا أكيدّاء وهذا القول هو الراجح: أن 
النكاح واجبٌ على الإنسان؛ لكن بشرط القدرة:» فإن لم يكن قادرًا فإنه لا يجب؟ 
لتموله تعالى: ل لا مُكَل تأنه نَفْسا إلا وُسْسَهَا ؛ [البقرة:187]. 


؛)01٠١5( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم‎ )'٠١ 
.)55١( ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. رقم‎ 


كتابٍ النكاح 6 


؟- النهي عن التبتل. فالإنسان لا يتبتل حتى لو فرض أنه تزوج» وأتى 
بالواجب, ثم ماتت زوجتهء أو فارقها بطلاق أو غيره؛ فإنه ينهى أن يتبتل؛ لأن 
بعض الناس ربا يتدين بعد زواجه. ثم يقول: مالى وللنساءء فيطلق زوجته. 
فنقول له: هذا حرام عليك أن تتقرب إلى الله بترك النكاح؛ لأن النبي ::: قال: 
«مَنْ رَغِبَ عَنْ سُئَنِي فَلَيْسَ مني" ونهى عن التبتل نميا شديدًا؛ ا يحرم 
التبتل في الال التي يجب فيها النكاح. 

- أن النهي ينقسم إلى : شديد. وخفيف؛ فالنهي الخفيف يقتضي: الكراهة. 
والشديد يقتضي : التحريم. 

5 - أن الأوامر والنواهى تتفاضلء. فبعضها أوكد من بعضء فبعض 
ل لقوله: «مَبْيَا شَدِيدًا» ومعلوم: أن 
الذنوب تنقسم إلى: صغائر وكبائر»ء وأن الصغائر تتفاوت» وكذلك الكبائر 
تتماوت. 

ه- مشروعية انتقاء المرأة الودود الولود؛ لقوله: تَرَوّجُوا آلوَدُودَ لوَلُو». 

فإن قال قائل: إذا تعارضت الموادة والولادة مع الدّين فأيه| يقدم؟ 

لا ال لان الى :: قال: «اظْفَرْ بزَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَمِينك"". 

5- أنه كلما كانت المرأة أقوى وٌدًا للرجل كان ذلك أسعد للحياة؛ ويؤيد 
ا: قوله تعاللى: #إ وَمِنْ اينيد دكين لكر من نّ أَنمسِكُم أزويجا كوا إيها 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:4). 
20 أخر جه البخاري: كتاب النكاح. ياب الأكفاء قِ الذين» رقم (90:ه).؛ ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١515(‏ 


ا كتاب النكقاح 
وَحَمَل لحك مُوْدَهُ وَنَْمَهٌ به [الروم:11]؟ لتقوي هذا السكون. وهو كذلك؛ 
ووجهه أن المودة محلها القلب. والقلب مدبر الأعضاء؛ إذا صلح صلحت». 
وإذا فسد فسدتء وإذا أحب أحبتء. وإذا كره كرهت. فإذا ألقى الله الود بين 
المرأة وزوجها حصل لما من الألفة والسعادة ما لا يحصل لو كان الأمر 
بالعكس. 

لكان النبي عه يباهي الأنبياء بأمته؛ لقوله: 'إِنّْ مُكَائِرٌ بَكَمُ»؛ ولهذا ذكر 
العلماء ‏ رحمهم الله من فوائد النكاح: تحقيق مباهاة النبي :: بأمتهه ونحن 
يسعدنا كثيرًا أن نسعى لما يحقق رغبة النبي :::» ومباهاته بأمته. 

- تشوف الشارع إلى كثرة الأولاد؛ لقوله: «آلوَلُودَ»2؛ وذلك: لأن في 
كثرة الأولاد عِرًّا للأمة» واستغناء بنفسها عن غيرهاء وهيبة للماء وقد مَنَّ الله 
على بني إسرائيل بالكثرة؟ فقال: #وَجَمَلكْ أكثرٌ نَفِيًا ١‏ [الإسراء:6]» 7 
شعيبٌ قومّه بذلك؛ فقال: «َرَادَكُرُوًا إذ د يها مَكَرْكُمْ 
[الأعراف:47]. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الدعوة إلى تقليل النسل ما هي إلا دعوة من 
كافر أو جاهل؛ من كافر يريد تقليل الأمة الإسلامية» أو جاهل لا يدري ماذا 
ل كه القرب اسان حي له م إلا الشهوة» يريد أن تتفرغ 
زوجته؛ لقضاء وطره منهاء وليس بسائل أن يكثر الأولاد أو يقلون» ونحن 
نشاهد كثيرًا من الناس اليوم ‏ مع الأسف ‏ يحرصون على تقليل الأولاد. 
يقولون: لأن الإنسان يتمتع بزوجته أكثرء وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثرء وإذا 
كانت موظفة تتفرغ لوظيفتها أكثرء وهذا كله نظر قاصرء فالأولاد كلهم خيرء 


كتاب النكساح 622 


ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر على بالك؛ بسبب أولادك؛ لآن 
الله يقول: عإوَمًا من دَآمَمْ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ ألَهِ رِرْفْهًا» [هود:1]» حتى صار بعضهم 
يستعمل ما يعرف عند النساء بحبوب منع الحمل؛ وهذه ضارة من الناحية 
الطبية» ومانعة لمقصود الشرع من كثرة النسل. 

- حرص النبى له على تكثير أمته؛ لأنه أَمَرَ وعَلَلّه أمر بتزوج الودود 
الولود؛ وعلل ذلك بأنه يكاثر مبذه الأمة الأنبياء يوم القيامة. 

٠‏ - أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يتباهون أمهم أكثر تابعًا؛ لأنه 
كلما كثر أتباع النبي كثر أجره؛ لأنهم إذا اتبعوه وعملوا بشريعته فإن له أجر هذا 
العامل. ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سن حَسَنَة كَانَ لَهُ أَْرهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ با إل 


يَوْم القِيَامَة»!". 


وقوله: «وَلَهُ شاهد: عد أي دَاوَدٌ وَالنَسَائِيٌ وَابِنٍ ٠‏ حبَان يط 
حَدِيثِ مَعْقَل بن يَسَار». 

أولا: الشواهد والمتابعات تقوي الحديث؛ فالمتابعات: متابعة الراوي في 
السند إلى منتهاه. والشواهد: أن يأي حديث بمعنى الحديث المشهود له. لكن من 
طريق آخرء فهنا حديث معقل بن يسارء والأول حديث أنسء فالشاهد: يكون 
بمعنى الحديث المشهود له. والمتابعة تكون في السند» وقسمها العلماء إلى: متابعة 
قاصرة. ومتابعة تامة» فإن كانت في شيخ الراوي فهي متابعة تامة» وإن كانت 
فيمن فوقه فهي متابعة قاصرة؛ مثال ذلك: حدثنا واحدء عن اثنين عن ثلاثة» عن 
أربعة عن خمسة» واحد ضعيف. فيأتي إنسان» ويقول: حدثنا شخص آخر غير 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم (19 .)٠١‏ 


22 كتاب النكاح 
رقم واحدء عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسةء فهذا المتايع يوافق المتابّع في 
شيخه. نقول: هذه متابعة تامة؛ لأنه تابعه في السند كله فإن جاء واحد قال: 
حدثني فلان عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة فهذه متابعة قاصرة؛ والغرض 
منها: تقوية رواية هذا الضعيف؛ والشاهد: تقوية الحديث كله. ولا نحتاج إلى 
المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث الضعيفة؛ من أجل أن يرتفع إلى درجة 
الحسنء أما الأحاديث الصحيحة فلا تحتاج إلى شاهد ولا متابع» لكن إذا وجد 
شاهد قواه يلا شك. 


1 وَعَنْ أي هُرَيرَة رضي الله عنه- عَنٍ التي صلى الله عليه وسلم - 
َالَ: «تُنكح أكرأةٌ ا لَِالهَا وَسَبهَا وََاكَا وَلِدِينِهَاء َاظْفَرْ بِذّاتِ 
مس مُتَمَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِمّة 00107 

الشرح 

قوله: اتنْكَحُ» خبر وليس أمرّاهٍ يعني: أن أغراض الناس في النكاح 
تتنوع» والغالب أنها تكون لهذه الأغراض 09 لمالحاء ولحسيهاء ولحالماء 
ولدينها؛ لمالا مثل: أن تكون المرأة عجوراء لكن عندها مليارات» يتزوجها 
ملما؛ لأنه يترقب موتها بين عشية وضحاهاء وإذا لم يكن لما أولاد فسيأخذ 
النصف. وإن قيل بالرَّدٌ على الأزواج - وهو قول ضعيف ‏ أَحَحَدّ جميع الماله 
لكن الصحيح أنه لا يرد على الزوجين. 


0 أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (90٠ه6))؛‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١5717(‏ 


كتاب النكاح 22 
وتنكح المرأة - أيضًا ‏ للحسبء وهذه في القبائل» فمعروف أن القبائل 
بعضها يختلف عن بعض في الشرف والخسة. فيأتي إنسان وضيع من حيث 
الحسب؛ يعني: قبيلته وضيعة عند الناس فيتزوج من قبيلة رفيعة؛ من أجل أن 
يرفع نفسه وذريته؛ لأنه إذا تحدث الناس وقالوا: فلان تزوج من آل فلان ارتفع 
قدرهء وأولادها ‏ أيضًا ترتفع أقدارهم؛ لأنه يقال: هؤلاء أخوالهم بنو فلان» 
ىا هو معروف. 
الغالث: لجمإلما؛ يعني: أن المرأة جميلة ليست ذات مال ولا ذات حسب» 
فيتزوجها لحاها. 
والرابع : لدينهاء امرأة دَيّنة» ولا سيما إن كانت ذات علم يتزوجها لذلك؛ 
لأنه يحب أن يتزوج امرأة تعينه على طاعة الله» والمرأة الدينة تعينه على طاعة الله 
وتقوم بحق الزوج على الأكملء وتسايره في أموره» حتى إن بعض الدينات إذا 
رأت من زوجها رغبة في نكاح امرأة أخرى. ذهبت هي تخطب له لكن لو 
كانت امرأة غير دينة وحلمت بالليل أنك تتزوج فيمكن أن تقيم عليك الدنيا 
كلهاء ى) هو الواقع إلا ما شاء الله. لكن أنا حدثت عن بعض الدينات أنبن 
يخطبن لأزواجهن؛ لأن صاحبة الدين لا تُعْبّن مها إطلاقاء إن غبت حفظتك. 
ع ين وس ااا 
ولهذا قال: «فَاظمَرْ بذَاتِ دين )؛ يعنى: اجعلها 0 الغنيمة التي يظفر 
مها واجدهاء «بذَاتِ الديق» أى: صاحبة الدّينء وثِقٌ أنك إذا لزمت هذه 
الوصية من أنصح الخلق لك فإنه ربها تنقلب هذه المرأة الي وإن كانت قليلة 
الجمال» تنقلب فتكون في عينك أجمل النساءء ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء؛ 


23 كتاب النكاح 


أحيانا تكون المرأة جميلة لكن يجعلها الله في عين زوجها غير حميلة» فتجد الناس 
يتحدثون بجالها لكن هي عنده ليست بجميلة؛ لأن القلوب بيد الله عز وجل» 
فإذا أخذت ببذه الوصية فالعاقبة بلا شك حميدة؛ لأنك كأنك تستشير الرسول 
- عليه الصلاة والسلام فيشير عليك بأن تتزوج امرأة ذات دين. 

وقوله: 'تَرِبَتْ يَدَاك؛ تربت؛ يعني التصقت بالترابء أو امتلأت ترابًاء أو 
عَلِنّ بها التراب. والمعاني كلها متلازمة» وهي كناية عن الفقر؛ فالمعنى: أنك 
افتقرت؛ لأن من لا تجد يده إلا ترابًا فهو فقيرء ولكن هذه الكلمة تطلق على 
الألسن ولا يراد مها معناها ومدلولماء وإنما يراد مها الحث والترغيب على فعل 
الشىء. 

وقيل: إنها على تقدير شرط محذوف؛ فيكون التقدير: تربت يداك إن م 
تظفر بهاء أو إن لم تفهم؛ فعلى هذا المعنى تكون جملة دعائية؛ أي أن الرسول -<: 
دعا على من لم يظفر بذات الدين بهذا الدعاءء أما على الأول فليست جملة 
دعائية» وإنما الجملة إغرائية؛ يعني: يراد بها: إغراء المَرّْء على هذا الأمرء ومثلها 
قول النبي - عليه الصلاة والسلام المعاذ بن جبل :تَكلَئكَ مك يا مُمَاد وَعَل 
يَكْبُ النَّسَ عَلَ وُجُوحِهِمْ ‏ أَوْ قَالَ: - عَلَ مَتَاخْرهِمْ في الثّارٍ إلا حَصَائْدُ 
ألسِمنِهِمْ)”"» ١‏ ثكلتك أمك؛؛ يعني فقدتك؛ والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لا يدعو على المرء بأن تفقده أمه. لكن هي جملة إغرائية. وقيل: إنها جملة دعائية 
على تقدير محذوف؛ أي: إن لم تفهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7701)؛ والترمذي: كتاب الإيران: باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 


(175515) وقال: هنا حديث حسن صحيح ؟ وابن ماحه: كتاب المتن» بياب كف اللسان ف 
الفتنة. رقم 91/7 3). 


من قوائد هذا الحديت: 

١‏ - أن أغلب أغراض الرجال في الزواح هي هذه الأمور الأربعة: المال» 
والحسب» والجمال» والدين. 

؟- أنه لا حرج على المرء إذا تزوج المرأة للها لأن النبي --< أقر هذا 
الغرض ول ينكره. لكن رَعْبٍ في ذات الدين. 

*- أنه لا بأس أن يتزوج الإنسانٌ المرأة لحسبها؛ ليرتفع بها حسبه؛ 
ولي رتفع مهأ حك اد لاد 

- أن المرأة قد يتزوجها الإنسان لجاهاء وأنه لو تزوجها لجالا فلا حرج 
عليه وربها يكون الإنسان من عشاق الجمال فلا يحصن فرجه أو يغض بصره 
إلاذات الجهال؛ لأن الرجال يختلفون اختلافا كثيرًا في هذا الباب. 

ه - أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل دينها. حتى وإن لم يكن 
له غرض في النكاح إلا دين المرأة. 

د اعزا هذه الأغراض أن يتزوجٍ المرأة لدينها؛ لقوله: «فَاظمَرْ بزّاتِ 

- أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على قبول وصية النبي َيه في الحرص 
على ذات الدين. وإن كان غالب الناس اليوم إنما يسألون عن الجمال» وإن كان 
بعضهم يتزوج المرأةً لمللها أو حسبها. 

وهل أغراض النكاح منحصرة في هذه الأقسام الأربعة؟ لاء فقد تقدم 
الحديث الذي قبله؛ وفيه: «تَرَوَّجُوا أَلوَدُودَ آلوّلُودَكء فقد يتزوج الإنسان امرأة؛ 


2 كتاب النكاح 
لأنها من نساء معروفات بالتودد لأزواجهن., فهو يريد امرأة تصفو معها حياته 
بالتوددء والترضيء واتباع ما مبواه الزوجء وكذلك الولود ى) سبق. 

وقد يتزوج الإنسان المرأة للتعلم؛ فتكون امرأة معها علم» قد أخحذت 
الشهادة العالية» والرجل معه شهادة متدنية» فيتزوجها للتعلم» وهذا صحيح. 

وقد يتزوجها من أجل حضانة أولاده؛ كأن تكون أمٌّ أولاده قد ماتت 
فيتزوجها من أجل حضانة الأولاد. 

فالمهم أن الأغراض كثيرة» لكن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
ذكر الأغراض الغالبة. وأن الإنسان متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه 
جائزء ولكن أحسن ما يكون أن يتزوجها للدين. 

فلو تزوجها للغناء؛ كامرأة مغنية» وهو رجل طروب يحب الغناء» فهذا 
حرام؛ إلا إذا كان إنسانٌ يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى 
الخلاص من هذا الشيء؛ فبعض الناس ربا يتزوجها ويقول: لعل الله هديها 
على يدي. ولكن يخشى أن تجره إلى مهنتها المحرمة» فإذا غلب على ظنه تأثيرها 
عليه حرم؛ والعكس يجوزء وأهل العلم يقولون: ينبغي لمن أراد أن يخطب امرأة 
أن يسأل أولا عن ما هاء ثم عن حسبهاء ثم عن جمالهاء ثم عن دينها؛ من أجل 
أن يكون الإقدام والإحجام مبنيًا على الدين. مثلا: سأل عن ماطاء قالوا: عندها 
مال كثير. عن حسبهاء قالوا: امرأة ذات حسب. عن جماطاء قالوا: جميلة. عن 
دينهاء قالوا: دينها وسطء قال: إِذَا لا أتزوجهاء أعدل عنها؛ فلذلك أخر الدين 
من أجل أن يكون هو المدار. 

مثلا: سأل عن مالهاء قالوا: قليل» والحسب وسطء والجمال وسطء والدين 


كتاب النكاح 6 
جيده فيُقَدِمء ولكن لو تعارضت الأغراض الثلاثة الأول؛ كامرأة حسيبة: 
وامرأة غنية» وامرأة حميلة. فأمبا يقدم؟ حسب رغبة الإنسان. فقد يختار دات 
المال» أو ذات الحسب. وقد مختار الجميلة. 

مسألة: ليس الزواج من امرأة مدرسة لأجل مالا؛ لأن مال الزوجة 
المدرسة ليس لزوجها منه ولا درهم واحد؛ بل كل راتبها لهاء فإن كان قد شرط 
عليه في العقد أنها تدرس فهو الذي أسقط حقه. وإن لم يشترط عليه فله منعها 
من التدريسء إلا أن يصطلح معها على شيء من المال بعد ذلك. 


2 - جواعة 2 ساد ,7 6م ض 3 0 
وهل تأخذ من قول النبي >< إن مكاي كم اليا يم الاق 01 
مشروعية تعدد الزوجات؟ 


يمكن؛ لأنه كلما كثر عدد الزوجات كثر النسل. 

ويمكن - أيضًا ‏ أن نقول: إذا كان ذا مال» وكان هناك إماءء وعنده قدرة 
بدنية يمكن أن يتسرىء فيتزوج أربعاء ويتسرى عشرًا. 

مسألة:هل يجوز جعل الحسب سيبًا في المفارقة بين الرجل وامرأته؟ 

الجواب: اختلاف الناس في القبائل أمر لا ينكرء لا في العهد الأول ولا 
في العهد الحديثء فلا يتكر أن يكون الإنسان من قبيلة مشهورة بالكرم. 
والشجاعة». وحسن الخلق» فهذا معروف ولا بد منه» ولكن كوننا نجعل هذا 
سببًا للمفارقة فهذا لا يجوز؛ ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة ليست ذات حسب 
وهو حسيب فلا حرج. وكذلك بالعكس لا حرج. 


10 )سبق تخر يجه. حديث (7/ا9). 


0 كتاب النكقاح 
5 وَعَنْهُ: أنَّ أ آلتِيَعته كَانَ د رَقَاَ إنْسَانا إِذَا ا روج قَالّ: «يَارَكَ الله 
لَك وَبَارَكَ عَلَيِكَء وَِمَمَ بتكا فو 


مذي وَابِنْ خَرَيِمَة وَابِنُ ون 


22 2 
خر) رَوَاة أَنمَدَ وَالأرَيَعة وَصَ'حَحَه 


الشرح 

قوله: "كَانَ إِذَا رَهَاَ إنْمَانَاه أي: دعا له عند زواجهء قال: كذا وكذاء 
وأصله: من رَهَأ الغوبء إذا خاطه؛ ووصل بعضه ببعضء وكانوا في الجاهلية إذا 
رفأ بعضهم بعضًا قال: بالرّفاء والبنين؛ بالرفاء يعني: بالصلة» والبنين يعني: 
الذكور؛ يعنى : أدعو لك بالرفاء. وأدعو لك بالبنين؛ وذلك لأنهم كانوا 
يكر هون 000 نام ْ 0 م 0 2 ا 
لم 4ه 25) ركانرا / الجاهلية إذا ولد لهم أنثى 3 لك أن خرن 
الخطاب وأد ابنته» وهى قصة مشتهرة» لكن ليس لا أصل؛ لأن السند معضل 
ل ا 

قالمهم : أ هم كانوا في الجاهلية يقولون: بالرفاء والبنين؛ لأخبم يكرهون 
00 


والعجب : أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله؛؟ ويقولون: إن الملائكة 


)١(‏ أخرجه أحمد (89657). وأبو داود: كتاب التكاح» باب ما يقال للمتزوجء رقم (فقضحفة. 
والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء فيه| يقال للمتزوج؛ رقم .)3١91١(‏ وقال: (حديث حسن 
صحيح؛؛ والنسائي في الكبرى !2)٠٠١89(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب تبنئة التكاح. رقم 
.)١1405(‏ وصححه ابن حبان برقم ».)1٠075(‏ وقال المصنف في التلخيص (”/ :)١796‏ 
وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم. 


لدع عي 1 2ع ري 


بنات الله قاتلهم الله < وَعَجْمَدب بِنَِ م يَكْرَهُو وَتَصِفٌ اليِسدْهُمُ الَكدبَ أرك 
ل ا 


وقوله: "إِذَا تَرَّحَ'أي: إذا عقد له على امرأة» سواء حصل الدخول أم لم 
يحصلء فلو عقد له على امرأة وم يكن دخول شُرِعَ هذا الدعاء» وإن خطب 
امرأة وأجيب فإنه لا يشرع هذا الدعاء؛ لأنه لم يكن تزوج بعدء والحديث 
يقول: «إذا تزوج». 

وقوله: (إذَا 0 ِنْسَانًا» المراد به: الذكرء وربا يقال أيضًا ‏ للأنثى من 
ار اا 

ا 
لأن «بارك“فعل ماضء لكن لا يراد الخبر؛ بل يراد الطلب؛ أي: أنك تسأل الله 
0 ل ا 0ل ا أ ور لل ا رم ل د 
والبركة تشمل: البركة في العلم» والبركة في الأخلاقء والبركة في الرعاية. 
والبركة في الأولاد. فكل ما يمكن أن يكون فيه بركة فإنه داخل في هذاء إِذَا: 
يبارك الله لك في أهلك بكثرة الأولاد. ويبارك في أهلك بالخلق والرعاية 
الحسنة. ويبارك في أهلك بالاستمتاع وغير ذلك. المهم أنه يبارك لك في أهلك 
في كل ما تتأتى فيه البركة. 

قوله: اوتارك عَلَيْكَ» أي: بارك لأهلك فيك؛ 0 أنزل المركة عليك 
لأهلك؛ والبركة قال العلماء: هي الخير الكثير الثاء بيت؛ لأنه مأخوذ من اليركة ‏ 
أي: بركة الماء ‏ وبركة الماء ى| نعلم كثيرة وثابتة» كثيرة الماء» ليست كالماء الذي 
في الإناء. وثابتة أيضًاء؛ٍ لأنها لا تجري. 

فإذن يكون الرسول ::<دعا للرجل في أهله؛ ولآأهله فيه. 


' 2 كتاب النكاح 

وها يمك أن بتال: إن البركة هنا عامة بالنسبة لأهله» وبالنسبة له أيضًا؛ 
يعني: بارك الله لك في كل شيء: وبارك عليك في كل شيء؟ 

قد بتال: إنها عامة» وقد يقال: إنها خاصة؛ والذي يخصصها هي قرينة 
الحال؛ لأن الدعاء له مناسبة» فينزل على هذه المناسية؛ وهذا نجد: أن الذين 
يباركون للمتزوّج لا يخطر ببالهم أن يبارك له في ماله مثلاء وإنما يقصدون: أن 
يبارك له في أهله. فإِذًا يمكن أن نقول: إن العموم هنا لا يراد» وإن كان اللفظ 
صالًا له؛ لأن قريئة الخال تقتضي تخصيصه. 

ا ار بين أهلك «في خير» ديني 

ا م 

فهذه ثلاث جمل: ابار إك أس لث» »و وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَعَمَعَ بتكا ني خير 
وترفئة الجاهلية اثنتان» قاصرتان لفظاء وقاصرتان معنى. 

ود: العحى: أن بعض السفهاء مِنَا إذا رفأ أحدًا قال: بالرفاء والبنين» 
عَوْدًا س0 الجاهلية, ومثل هذا لا يجوز؛ لأن استبدال اللفظ الإسلامي الذي 
وضعه النبي إلى لفظ جاهلٍ منسوخ يدل على: رغبة الإنسان عن السنةء 
لكن الغالب على هؤلاء: أنهم جهالء لا يعرفون ما قاله الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب ولا يدركون خطورة إرجاع الناس إلى الجاهلية» فإرجاع الناس إلى 
الجاهلية خطر عظيم جدًا؛ٍ وهذا يجب أن يُمْحَى كل ما يتعلق بأمور الجاهلية مما 
لا يقر الإسلام؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -:'لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَتَ 


0 2 5 د 2 د عن 0 م 1١)‏ 
ل 56 وشق اححد نب وذدعا بدعوّى اخاهلية ا 


- 


أخرجه البخاري: كتاب الحنائز: باب ليس منا من ضرب الخدودء رقم (/191١5؟)؛‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان باب تحريم ضرب الخدود وشق ق الجيوب. رقم .)٠ ٠5(‏ 


كتاب النكساح 0 


انيًا: هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ أما بالنسبة للرجل فلا شك 
فيه» وأما بالنسبة للمرأة فقد يقال: إنه مشروع من صاحباتها من النساء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه يشرع هذا القول لمن تزوجء أما من خطب فلا يشرع له. 

؟ - أنه يقال لمن تزوج وإن لم يحصل الدخول؛ لأن الإنسان بمجرد العقد 
يصبح زوجًا للمرأة» والمرأة زوجة له فلو مات ورثته ولو ماتت ورثهاء فيدعى 
له بالمركة. 

'- أغها لا تشرع المصافحة عند الترفئة؛ والدليل: عدم الدليل؛ لأن 
الرسول تَبله لم يكن يفعله» ولو كان يفعله لنقِل مع القول؛ له بعد أن 
الصحابة يغفلون سنة معت إلى سنةٍ أخرىء فيبعد أن الرسول َه كان يصافح 
ويقول هذا الذكرء ثم ينقل هذا الذكر ولا تنقل المصافحة؛ ولأن المصافحة لا 
وجه لما في هذا الحال؛ إذ أن المصافحة إنم| تكون عند الملاقاة والسلام. 

ويتفرع عن هذه الفائدة: أن التقبيل - أيضًا ‏ أبعد وأبعد. خلافا لعرف 
الناس اليوم؛ حيث إنه يصافح ويقبلء وربها ضُمَّ ضمة يتنفس منها الصعّداءء 
فهذا ليس بمشروع. لا المصافحة ولا التقبيل. 

4- أن التهاني والتحيات الإسلامية تجدها خيرًا وبركة؛ مثلًا: من 
التحيات التي ليست إسلامية بحتة أن يقتصر الإنسان على قوله: «مرحباء 
أهلا» «مرحيا» يعنى: حللت مكانًا واسعاء (أهلا»: حللت أو نلك أهلا 
فالفائدة فيها: الؤكرام فقط لكن «السلام عليكم» نحية ودعاء. كذلك «بالرفاء 
والبنين» فهى وإن كانت تتضمن دعاءً فهو دعاءٌ في أمر دنيوي. لكن «بارك الله 


م كتاب النكساح 
لكماء وبارك عليكا.ء وجمع بينكما في خير» تشمل الدعاء للدنيا والآخرة الأمر 
الدنيوي والديني» فأنت إذا تأملت ما يحصل من السنن التي جاء بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت أنها خيرء ودعاء. 
وبركة. وصلاح. 


ه- أنه ينبغي اللجوء إلى الله عز وجل ني كل الأمور. عند الفرح وعند 
الحزن» فعند الزواج اسأل الله البركة للزوج وعليه وأن يجمع بينه وبين أهله في 
خير. 


د د ع 


اس © لم 


1/6 - - وَعَنْ عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه قَالٌ: عَلَّمَنَا رَسُول الله 


2م 2 


تك آَلتَشَهَدَ في أَاجَةٍ 1: (إنَّآكَمْدَ نه نَحْمَدُهُ وَنَْتَعِبئه وََستَفْفوهُ وَنَعُودُ بلله 
من شُُورِ سا من ده الله قلا مُضِلٌ لَه وَأَشْهَدُ هَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ 


و مم او لردو سه مر 


يحمدا عيدهة شولك وَيَقْرَ لاك آيَات». رَوَأ مد وَالأرْيمة وَححْسَنَهُ 
لمي وَالحَاكه7". 
اشع | 
قوله: ١عَلَّمَنَا)‏ هلا من دأب النبي + أنه كان يعلم أصحايبه. تعلما 
ابتدائيّا وتعليً) سببيّاء فتعليمه تارةً يكون لسبب؛ كأن يسأل فيجيبء وتارة 
يكون ابتدائيا بدون سبب. 
010( أخرجه أحمد (71ا3),؛ وأبو داود: كتاب التكاح. باب ف خطبة النكاح. رقم (48١1١5).؛‏ 
والترمدي: كتاب النكاح. باب ما حاء ف خطبة التكاح. رقم (6١٠١١),؟‏ والنسائي: كتابت 


التطبيق. باب كيف التشهد الأول. رقم (55١١)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب خطية 
التكاح, رقم (1847)؛ والحاكم ١87 /١(‏ -418م1). 


كتاب النكاح 6 

قوله: «آلتَسَهُدَا إذا قرأت ما علّمَهم وجدت أن في إحدى جُمَلِهِ «أشهد أن 
لا إله إلا الله». وأطلق على كل هذا الذكر «التشهد»؛ لأن أشرف ما فيه «أشهد 
أن لا إله إلا الله» كلمة التوحيد؛ الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام؛ كما 
قيل في التحيات لله والصلوات والطيبات: «التشهد»؛ لأن أشرف ما فيها 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

قوله: "في ألَاجَةِ؛ أي: إذا أردنا حاجة أن نتشهد هذا التشهد, لكن ليس 
كل حاجة؛ بل الحاجة ذات الشأن الكبير والخطر والاهتمام؛ بدليل أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يسأل أشياء ليست ذات أهمية» ولا يقرأ هذه الخطبة» 
لكن المراد: الحاجات ذات الأهمية؛ ومنها: المواعظ. والخطب التي في الجمعة. 
والتى في غيرها؛ وهى: «إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره...2 إلى 
ار ١‏ 

قوله: «إِنَّ آَمْدَ لله؛ هذه جملة خبرية» مؤكدة ب«إن»؛ كما أكدت في التلبية 
م ا لكان الجمردعل كل 
حال هو الله عز وجلء والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى-. 

قوله: «لله» هذه للاختصاص والاستحقاق؛ فالحمد الكامل خاص بالله 
مختص بهء لا يكون لغيره؛ لأن غيره محمد على شىء معين, أما الحمد المطلق 
الكامل فهو لله أيضًا الحمد المطلق الكامن ك 2 وجه الاسستجقاق الع أنه 
ا 

أما كونها للاستحقاق: فلأنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله عز 
الي لاك سا م 


2 كتاب النكاح 
الله» وإذن الله فيكون حمذه حمد 0 لا حمد أصلء أما الذي يستحق الحمد فهو 
الله عز وجل وللاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل. فهو خاص بالله؛؟ 
لأن غير الله قد يحمد على شىء ويذم على شيء آخرء فلا أحد يكون له الحمد 
المطلق من كل وجه إلا الله - سبحانه وتعالى -. 

قوله: ١تَحْمَدهُ»‏ هذه الجملة ل سا وإما أن يكون 
المراد بالجملة الأولى الخير؛ يعنى: أن الله مستحق للحمد مختص بهء وتكون 
«انحمده» للإنشاء؛ يعني: : أننا : ننشئ الحمد له؛ فعلى الاحتمال الأول تكون 
الجملة تأكيدًا لما قبلهاء وعلى الاحتمال الثاني تكون الجملة مستأنفة لمعنى غير 
المعنى الأول» والقاعدة عند أهل العلم: أنه إذا دار الكلام بين التأسيس 
والتوكيد فالتأسيس أولى!؟ لأن التأسيس يفيد معنى جديذاء والتوكيد لا يفيد 
غير المعنى الأولء إلا أنه يقويه فقط؛ ولهذا كان من القواعد عندهم: أن حمل 
الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. 

قوله: «وَتَسْتَعِينَهُ» نطلب منه العون على كل الأمورء لا سيا في الأمر 
الخاص الذي قُدّمت بين يديه هذه الخطبة؛ ولذلك مثلًا: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» على كل الأمورء لا سيها العبادة التي قَرِنّت بهذه الجملة. 

قوله: «وَتَسْتَعْفِرٌةُ» نطلب منه المغفرة؛ والمغفرة هي: أن الله - سبحانه 
وتعالى - يستر ذنبك عن العباد في الدنيا والآخرة. ويتجاوزه عنك. فلا يؤاخذك 
ا وذلك نظرًا 
لأصل الاشتقاق؛ لأن المغفرة مشتقة من الْمغْمَر؛ِ وهو ما يستر به الرأس عند 
القتال.» وفي هذا المغفر ستر ووقاية. فنستغفره أي: نطلب منه المغفرة لكل 
الذنوب؛ لأن الذنوب سبب للفشل وتعسير الأمور. 


كتاب النكاح »2 
5 و > 8 . اصض : 7 3 - 
ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاء 
عان: «إنا ارك لك الكت يالحى لتك مين التين عا اريك أنه ولا دكن 


0 0 اللي ال الس م عه - 27-2 6 2 دير 
للخَاييِينَ خصِيما :)واس مَعْفرٍ اله إرك أللّهَكانَ حَهُورًا تَحِيمًا » [النساء:ه١١5-1١1١].‏ 


قال بعض العلماء: في هذا إشارة إلى: أن الذنوب تحول بين المرء وبين 
الصواب. وأنه ينبغي للإنسان عند الفتوى أو الحكم بين الناس أن يقدم 
الاستغفار؛ حتى يزول عنه آثار الذنوبء فهنا تسأل المغفرة؟ لأن مغفرة الله لك 
سبب لتيسير أمورك. 

وليس في الحديث «نستهديه»» وليس فيه «نتوب إليه»» ولكن بعض 
الناس يقول: «نستهديه». ويقول: «نتوب إليه»» وإذا لم تكن واردة في الحديث 
فلا ينبغي إدخاها فيه؛ لأن الإنسان لو أراد أن يخطب خطبة مستقلة يفعل ما 
شاءء ويقول ما شاءء مما ليس بمحرمء لكن كونه يركز على خطبة معينة. 
ويدخل فيها أو يدرج فيها مالم يرد فهذا فيه شيء من النظر؛ ولهذا لا حاجة أن 
نقول: انستهديه». ولا «ونتوب إليه»؛ لأن ذلك لم يرد. 

وقوله: 'وَتَعُودْ لله مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَاه «نعوذ» أي: نلجأ إليه» ونعتصم 
به من شرور أنفسنا. 

والأنفس لها شرور وها خيرات؛ وذلك أن الله تعالى - جعل في الإنسان 
نفسًا مطمئنة؛ ونفسًا أمارة بالسوءء ونفسًا لوامة» ثلاث أنفسء وكلها في القرآن: 
ل أَفِيمُ ا يم اتيس اَللَوَامَة» [القيامة:5-1]» ## يها آلنَفْس الْمطمينّه 

ع 7 


7" أنجيى إِلَ ريك [الفجر:58-50)» «وَما أبن تَتيى إن آلنّنس لأمَارَة بالشى. > 


22 كتاب النكساح 
[يوسف:07]» فهذه النفوس الثلاث هي في ابن آدم» وهو يعرفها بآثارها. 

فالنفس المطمئنة: تأمرك بالخيرء وتنهاك عن الشر. 

والنفس الأمارة بالسوء: تأمرك بالسوء والشر. 

والنفس اللوامة قيل: إن اللوامة وصف صالح للنفسين جميعًا. 

وعلى هذا فلا تكون نفسًا ثالثة؛ فيقولون مثلا: اللوامة تلومك إذا فاتك 
الشر. واللوامة الأخرى: تلومك إذا فاتك الخير؛ فالأولى: تنزع إلى النفس 
الأمارة بالسوءء والثانية: تنزع إلى النفس المطمئنة» وليست نفسًا ثالثة» وهذا 

وشرور النفس تشمل: البدايات» والغايات؛ أما البدايات فهي: الذنوب 
التي يفعلها الإنسان مما يرد عليك من الأمر بالفحشاء. وترك المأمورات. أما 
الغايات فهي: أي عقوبات هذه الذنوب ما يترتب على الشرور التي أمرتك بها 
نفسك الأمارة بالسوء» فقد تكون الغايات أشد وقعًا من البدايات؟ وانظر إلى 
قوله تعالى: #فإن نَوَلََا عل أَنها بريد أله أن يصبهم ببَعْضٍ ذنوييم » [المائدة:44] فعجل الله 
- تعالى - إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لذنوب سبقت» وليست كل 
الذنوب أيضًا؛ بل ببعض ذنومهم» حتى إن بعض السلف - رحمهم الله إذا نام 
عن قيام الليل قال: ما حُرمتٌ قيام الليل إلا بمعصية: ثم يجدد لنفسه توبة؛ لأنهم 
يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعاتء أو يكون في المعاصى إلا نتيجة لمعاص 
سابقة» فإن الانسان إذا تقرب إلى الله زاده الله قراء وعصمه من الذنوب. 

وكلها ‏ لا شك - شرور؛ سبيها النفس. وشر النفس: باهم والإرادة. 
وسيئات الأعمال: تكون بالفعلء. فإذا وقعت الأعمال السيئة صار لما رد فعل 


سبىء : « ظهر الْفََادُ في آليرَ والحرايما سيت أيْزِى النّاس » [الروم:١4]‏ # وما 
سبكم ين مُصِبَةٍ هَنِمَا كَسَبَتْ أَيدِيِكْرْ © [الشورى: .]*٠‏ 


قوله: «مَنْ مَبْدِهِ ننه فَلَا مُضِلَ لَه يعني: من يقدر هدايته» ومن يهده 
بالفعل ‏ أيضًا ‏ «فلا مضل له)»» فإذا أراد الله هداية شخص فإن الناس 
لا يستطيعون أن يضلوه أبذًا؛ مئال ذلك: رجل منحرف؛ ما من معصية تذكر 
إلا ذهب إليها وباشرهاء فصار فيه فتح من الله» أراد أن يتجه إلى الخير فجاءه 
قرناء السوء يقولون: ولم تخرج عما أنت فيه؛ لماذا تميل إلى المطاوعة. لماذا تفعل 
كذا؟ فإذا كان الله قد أراد هدايته فإن هؤلاء لا يستطيعون أن يصدوه أو يمنعوه 
أبدّاء مهما حاولوا؛ لأن الله قدرّ هدايته. كذلك الإنسان الذي قد اهتدى 
بالفعل» وقد أراد الله أن يستمر على ما هو عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. 
وهكذا فإن من بهده الله تقديرًا وفعلاء فإنه لا أحد يضله. 

قوله: «وَمَنْ يُضلل قَلَا مَادِي لها كذلك من يضلل تقديرًا أو فعلّا فلا 
هادي لهء وأكبر مثال على ذلك: أبو طالب عَم النبي 2 الذي صار منه إلى 
ال ا ل ل رح ل ين 
ال «قل: لا إِلَهَ إلا الله كلِمَةٌ أَحَاءٌ اج لَك ببَا عِندَ 

؛ ولكنه حيل بينه وبينهاء والعياذ 0 لأن الله لم يرد هدايته. دي 

0 

فإذا قال قائل: هاتان الجملتان قد يكون فيههما تأييس من دعوة الضالين 
إلى الهداية؛ لأن الإنسان قد يقول: إذا كان الله قد أراد إضلال هؤلاء فكيف 


أحاول أن أهديه؟ 


.)38815( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب. رقم‎ )١( 


كتاب النكاح 
سس ا ااا سس تس 

قلنا: إِنْ ظنّ الإنسانُ أن هذا هو مدلول الجملتين أخطأ؛ بل المعنى: أنك 
إذا أردت الهداية فلا تطلبها إلا من الله» وأنك إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة 
إلى الخير» ولكن المدعو لم ينتفع؛ فحيتئذ تفوض الأمر إلى الله؛ وتقول: لو أراد 
الله هدايته لاهتدى» فمن يضلل الله فلا هادي له وكذلك من بهد الله فلا مضل 
له فالمقصود: أن تعتصم بالله ‏ سبحانه وتعالى -؛ حتى لا يضلك أحد. 

قوله: «وَأَضْهَدُ أنْ ل لَه إلا اه وَأَشْهَدُ أن تحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ». الشهادة 
في الأصل: من المدركات الحسية» التي تدرك بالحسء ويشاهدها الإنسان. 
ولكن تطلق ‏ أحيانًا على المعلوم يقيئّاء حتى كأنه مشاهد. وإلا فالأصل: أنها 

من المدركات الحسية؛ تقول: شهدت الحلال» شهدت الشمس» ؛ شهدت فلانّاء 

وهو يفعل كذا وكذاء لكن تطلق ‏ أحيانًا ‏ على ما كان معلومًا يقيئاء كأنه 
مشاهد بالحس. فأشهد أن لا إله إلا الله؛ يعنى: أقرّء وأعترف اعترافا يقينيًا؛ 
كالمشاهد بالعين أنه: لا إله إلا الله و«لا» 0 نافية للجنس. والنافية للجنس 
نص في العموم. ولا تحتمل الإثبات في المنفي؛ فإذا قلنا: «لا إله إلا اللهى لم 
تحتمل إثبات إله سوى الله. 

وقوله: «إله»؛ بمعنى: مألوه» فهي فعال؛ بمعنى: مفعولء والصيغة هذه 
موجودة في اللغة العربية كثيرًا؛ فإنه يقال: غراس؛ بمعنى: مغروسء وفراش 
بمعنى: مفروش. وبناء؛ بمعنى: مبني؛ فمعنى «لا إله» أي: لا مألوه؛ 00 
هو: الذي تألهه القلوب؛ أي: تتقبله» وتركن إليه. وتخضع له؛ محبة وتعظيًا. 

فإن قال قائل: هذه الشهادة يكذمها الحس؛ لأنه توجد آلهة تعبد من دون 
الله؛ اللات. والعُرَّىء ومناة» وهْبّلء وغيرهاء ويوجد أناس يعبدون البقرء 


كتاب النتكاح 22 


ويتبركون بأبوالها وأرواثهاء ويحرّمون قتلها أو ذبحهاء ويوجد أناس يعبدون 
الشمسء ويعبدون القمرء فكيف نقول: «لا إله إلا الله»؛ أي: لا مألوه ومعبود 
إلا الله؟ 

نقول: بَكّنَ الله عز وجل - أن هذه الآهة باطلة» وأنها أسماء بلا مسميات؛ 
فقال تعالى: # مَانَمَبَدُونَ من وي ل اهماء سَمَِحْمُوهَا * [يوسف:٠4]»‏ فهي أسماء 
فقط وليست مسمياتءه فاللات ليست إِهَا وإن سميتموها إَِا؛ لأنها لا ترزق» 
ولا تخلق. ولا تنفع؛ ولا تضرء فكيف تكون إ]؟ يقول إبراهيم لأبيه: 9يََتِ 
حدما لَاسْمَمْ ولا يبْصِرُ ولا يِغْنى عنك شَّبما »> [مريم:47]» فَإِذًا: يصدق هذا النفي 
أنه: لا إله إلا الله فإذا أورد إنسانٌ علينا هذا الإيراد قلنا: هذه الآلههة باطلة» وما 
هي إلا أسماء دون مسميات. فالألوهية منتفية عنها. 

فإذا قال قائل: قد علمنا في القواعد النحوية: أن «لا2 النافية للجنس لا 
تعمل إلا في النكراتء فهل لفظ (إله» نكرة أم معرفة؟ قلنا: هو نكرة أما لفظ 
الجلالة «الله» فهو أعرف المعارفء. فهل عملت فيه «لا»؟ 

بعضهم يقول: عملت فيه ويجعل «الله»: خبر «لا». يسهل عملها في 
المعرفة هنا الفصل بينها وبين الخبر ب9إلا»» وهذا الفصل يمنع التركيب. 

وبعضهم يقول: إن الخبر محذوف. و«الله» بدل منه؛ وذلك لأن التام 
المنفي يجوز فيه البدل» والنصب على الاستثناء. فيجوز: ١لا‏ إله إلا الله». ويجوز: 
«لا إله إلا الله». ف«الله» هنا بدل» وهو الأرجح., والخبر محذوف؛ وتقديره: 
«حق»» وأما من قدّره لا إله موجود فهذا خطأ وليس بصحيح؛ لأنه يكذبه 
الواقع» إلا من يقولون بوحدة الوجود. وأن الكون كله شيء واحد فهؤلاء 


يقدرون موجود؛ يقول: لا إله موجود إلا الله» فالواجب أن يكون تقدير 
المحذوف «حق»؛ أي: لا إله حق إلا الله. 


- 
3 ود 


نه اميد أن مُحَمَّدَا؛ أي: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي 


ال هاشمى. 


ولو ل فير 


'عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ» عبد الله ورسول الله فوّصِف بالعبودية» وبهذا يكون قد 
انتفى عنه حق الربوبية» وفي هذا رد على الغلاة فيه؛ لأنه ليس له حق من 
الربوبية إطلاقاء حتى إنه أنكر على شخص قال: ما شاء الله وشعتء قال: 
«أجعلتني لله ندًا؟!2!"» مع أن للإنسان مشيئة تمنع وتدفع» ومع ذلك قال: 
«أجعلتني لله نذا؟!» فهو عبد؛ بل هو عليه الصلاة والسلام - أشد الناس 
تحقيقًا للعبودية» قال عليه الصلاة والسلام ‏ وهو الصادق: إن لأَعْلَجكٌ: 
بالله وَأنْقَاكُمْ لَهُ»7") فهو عبد الله» وبهذا الوصف انتفى عنه حق الربوبية. 

وقوله: «وَرَسُولَةُ»؛ يعني: مُرِسَلّه إلى الخلق» إلى الجن والإنس عليه 
الصلاة والسلام» وبهذا الوصف انتفى عنه الكذب, وني وصفه بالرسالة رد 
على الجحفاة في حق الذين كذبوه» وقالوا: ليس برسولء. فهو عبد لا يعبده 
ورسول لا يكذّبٍ صل الله عليه وسلم. 

والعبودية قسان: عامة. وخاصة. 

مثال العامة: قوله سبحانه وتعالى: «إن كنمف لسوت وَالْأَْضٍ إلا اق 
)١(‏ أخرجه أحمد(1857١).‏ 


030 أخر جه البخاري: كتاب التكاح. باب الترغيب فِ التكاح. رقم 590 مهة)؛ ومسلم: كتاب 


2. - 


لمن عَبْدَا © [مريم:9]» فهذه العبودية عبودية كونية قدرية» لا يمكن أن يشذ 


عنها أحد فلو فرضنا أنه زعيم عظيم مسيطر على خلق كثير» فإنه لا يخرج عن 
هذه العبودية؛ لأنه وإن أعطاه الله سبحانه وتعالى - وملكه شيئًا من عبودية 
العباد له أو خضوعهم له لكنه تحت العبودية العامة» وهي عبوديته لله سبحانه 
وتعالى» حتى في الدنيا فهو عبد للقضاء الكونيء والحكم الكوني. 

الثاني: العبودية الخاصة؛ وهي: عبودية الشرع؛ يعني: الذي يتعبد لله 


تيت رمرم 


بشرعه كا في قوله: # وعِباد يمن نأ لزرت : سرون تون عر لاض هركا © [الفرقان:17]. 

ثم إن العبودية الخاصة تنقسم إلى: خاصة؛ وأخص. فالأخص: للخصوص. 
والخاصة: لعموم المؤمنين؛ فالأخص مثل: عبودية الأنبياء عمومّاء « وَأدَكُرَ عبد 
ل 

وقوله: ١‏ وَيَقْرَأ نَلَاتَ آيَاتِ) يعني: يقرأ في هذه الخطبة ثلاث آيات. فإذا 
انتهى إلى قوله: «عَبْدُهُ وَرَسُولَّةُ» قرأ الآيات؛ وهي قوله تعالى: كايا دن 
عاستا أنَهوا الله حو تقائد فلل عرق إلا والح متلئرة 4 [الغيران 115 007 اناس 
مر 9 َلَِى حَلفَرْ من تفي وَبِِدَةَ وَحَلَقَ 5208 وت منهما رجالا كثيرا يَنَه وَأتَفُوْ 
لَذِى صَآ ونبو وَالْأَرْسَاء إن اهكان عَلَيَكَُّ ربا * [النساء:١]»‏ ##يكاها الَدِينَ اموا 0 
وَفُولو مولا سَدِيكا (7*” بيلح لك أعملك: ويَْف رلك ذنويَكُم ومن بلع لله وسو قفد 
فَارٌ هورًا عَظِيمًا © [الأحزاب:0]71-70 يقرأ هذه الآيات الثلاث» ثم يتكلم عن 
الموضوع الذي خطب من أجله. 

أما الآية الأولى: وهي قوله: #يكايها الَدِنَ انوأ أتَمُوأ أَشَّه حَقَّ تَمَائِ * [آل 
عمران:7١٠]»‏ في هذه الآية ينادي الله - سبحانه وتعالى ‏ المؤمنين بوصف 


2 


222 كتاب النكاح 
الإيهان» ويأمرهم أن يتقوا الله حق تقاته؛ يعني: التقوى الحق. فهي من باب: 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء والتقوى الحق هي: المبنية على الإخلاص لا على 
مر الوا د ا 
السرء فهذا لم يتق ا لله حق تقاته؛ ولكن تقوى الله حق تقاته أن تكون تقواه مبنيّة 
على الإخلاص لله سبحانه وتعالى» وينهى الإنسان أن يموت إِلّا على الإسلام 
«ولا مون لاونم مَيِمُونَ 4. 

فإن قال قائل: هذا النهي في غير المقدور؛ لأن الإنسان ما يقتدر ألا يموت 
إلا وهو مسلم. وكيف يمكن؟! 

والجواب: أن الله تعالى - لن ينهى عن شيء غير مستطاع تركه؛ ولا يأمر 
بشىء غير مستطاع فعله. وكيف يستطيع الإنسان ألا يموت إلا وهو مسلم؟ 
الجواب: يستطيع ذلك؛ بأن يثابر على العمل الصالح في حياته» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أكرم من أن يخذل شخصًا أمضى عمره في طاعة الله. فإذا نشأ الإنسان 
في طاعة الله. ومَرّن نفسه على الطاعة فإن الله يشكر له» حتى يحسن له الخاتمة. 
ويموت على الإسلام» وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس باستطاعته أن لا 
يموت إلا مسلا لكن باستطاعته أن يقدم عملا يكون له به حسن الخاتمة 
ل 0 "إن 
الرَجُلَ لِيَْملُ بِعَملِ أل انحن ما يَكُون به وها إلا ذِرَاعٌ قَيَسيِقٌ عَلَيْه 
الكِتَابُ فَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النّارِ فَيَدْحُلّهَا'"» فهذا لا يعارض ما قلنا؛ لأن 
د 0 «إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: « وَلْمَدَ سَبَمَتَ كمئنا لِعِبَانا آلْمرْسَلِينَ © رقم 
(7404)؛ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم .)١5711(‏ 


كتاب النكساح »6 
أَهْلٍ لج فيا يَبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَّ مِنْ أَهْلٍ النّارِ»'" وهذه نعمة ‏ ولله الحمد- 
أن الإنسان لا يخذل إذا صدق مع الله؛ لأن الله أكرم من عبده. فإذا كان هذا 
الرجل مُفنِيًا عمره في طاعة الله فليبشر بالخير. قال الله تعالى : #وَاتَّعُوأ سه 
وَأعَلْموأ أنَكّم 1 وَمَشَر الْمُؤّمِنِيَ ؟ [البقرة:77]» بشارة للإنسان قبل أن 
تحصل الملاقاة» ما دمت اكه الملاقاة؛ لأن لك البشارة. 

وقوله في الآية الثانية: 0 لاس أَتَُوا ريك َلَِى حَلَفَوٌ من تفي وَبحِدَوَ وَحَلَقَ مها 
َوجَهَاوَيتَّ مما رجالا كثيرا وذسآء وأتَصُوا امه الى مَأ ونبو ليام إِنَّأمّهانَ عَلَيَكَُ رقا 4 
[النساء: ١‏ ]» «حَلفَ م ين تفن وذو © هي : نفس آدم؛ «وَحَلَقَ مها رُوْجَهَا ©. واللغة 
الفصحى: أن الزوج مذكرء سواء كان للأنثى أو للرجلء لكن يوجد لغة 
بتأنيث الزوج إذا كان للأنثى» واعتمدها الفرضيون رحمهم الله؛ من أجل 
التمييز بين المسائل؛ لأنك لو قلت: هلك هالك عن: زوجء وبنت, وأم مثلاء 
فالإنسان يشكل عليه؛ مَنْ هذا الزوج؟ هل يأخذ: الربع» أو يأخذ الثمن؟ فإذا 
بيّنَّ؛ وقيل: زوجة:» إذا كان المراد: الأنثى زال الإشكال. 
وَخَلَقّ منبًا رَّوْجَهَا 4؛ يعنى: أنثى؛ وهي: حواء بالمد» هكذا ساها النبي 
عليه الصلاة والسلام- قال: الود إترايل لمر للحن ٠‏ وَلَوْلا حَوَّاءٌُ 1 
حَنْ أننَى رَوْجَهَا الدَهْرَ!"'؛ يعني ما ينتن اللحم» لكن عوقبواء فصار اللحم 
يفسد. وبقي هكذاء ولا مانع من أن يعاقب الله قومًا بعقوبة تكون ممتدة إلى من 
بعدهم؛ من أجل أن يكفهم السوء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد. رقم (75894/4)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١١5(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. ياب قول الله تعالى: 9ووعَدْنًا مُوسَى تلدِيت لله 4 رقم 
(0 ومسلم: كتاب الرضاعء باب لولا حواء لم تخن أنئى زوجها الدهر, رقم ٠(‏ ٠ع8١).‏ 


وَبتَّ هما *؟ أي: من هذين الزوجين» ربالا كرا نآ 4 وأيهما أكثر ؟ 


الواقع: أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال؛ 1[ 
رحمه الله - بقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للنساء: «إنَكُنَّ أكترٌ أَهلٍ 
شوك و ا اا سر اام قال: 
وهذا دليل على: أن النساء أكثرء لكن قوله: #رجَالا كيرا وْضَآهُ 4» وصف الرجال 
بالكثرة دون النساء؛ لأن كثرة الرجال هي التي تُغني. 

أما كثرة النساء فليس فيها إلا العبء والعويلء وإذا أردت أن تعرف 
انظر عند الشدائد فالذي يقابلها الرجالء أما النساء فيلطمن الخدود. ويشقن 
الجيوب. وينتفن الشعرء وما أشبه ذلك؛ ولهذا وصف الرجال بالكثرة؛ من 
أجل أن كثرتهم هي المفيدة. 

ونحن قلنا ذلك في النساء؛ لأن المقام يقتضيه. ضد من يريد أن يسود 
المرأة» فإنه يوجد أناس الآن يريدون أن يصعدوا بالمرأة فوق مستواهاء وفوق 
المنزلة التي أنزها الله؛ فتنة للناس وإضلالا لهم؛ لأن أشد فتنة تركها الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ هي النساءء فكما تشاهد الناس اليوم عند بعضهم 
اندفاع عظيم لتعلية المرأة» والاهتمام بشأنهاء لا على وجه يصلحهاء ولكن على 
وجه يفسدهاء ويفسد عامة الناس بسيبها. 

فلهذا لا حرج أن نقول هذا في مقابلة أولئك الذين يسودونها ويظلمونهاء 
وإلا فهي في الحقيقة عبء من جهة: لكنها ردء من جهة أخرى. فمن الذي يقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الجائض الصوم. رقم (١4)5؛‏ ومسلم: كتاب 
الآييان. باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات, رقم (85). 
يهان. باب ١‏ يهان بنقص ىم 


بالبيت وأعبائه وإصلاحه إلا النساء» بعض الناس إذا غايت امرأته عن البيت 
وجاءه ضيوف ما يعرف كيف يجهز الشاي. 


ونسأل الله تعالى: أن لا نفقدهن, ولا يظن أحد أننا نحطمهن. إنما نحطم 
قول من يريد أن يعلي المرأة أكثر مما وضعها الله عز وجلء فلا شك أن هذا 
القول منبعه وأصله من شياطين الإنس والجن. 

وقوله: طوَاتَّمُوا أنه الى َأَلْونَ بو وَالْأَيعَام إنَّ اله كان عَلَتَكُمْ قيب [النساء:١]»‏ 
فتقوى الله: بطاعته ىا هو معروف. وتقوى الأرحام؛ أي: تقوى إثم الأرحام 
إذا قطعت. وهذا يعني: الأمر بصلة الأرحام؛ والأرحام هم الأقارب. قال الله 
تعالى -: ولوأ ارا بَمَصّهُمْ أَوْلَ عض الأنفال:70]» وليس الأرحام هم 
الأصهارء كما يتعارفه العامة اليوم؛ لأن الأرحام عند العامة هم أقارب الزوج 
أو الزوجة» ولكن اللغة العربية تسمي أقارب الزوج والزوجة أصهارًا. 

وأحق الأرحام: الأقرب فالأقرب. فليس أبناء العم البعيدون كأبناء العم 

وقوله: «إنَّأسَّهَكَنَ عَلَيَيُ رَقِبا حَفٌ من هذه الجملة في كل الأحوالء فإن 
شئتم ألا تتقوا الله فافعلواء ولكن عليكم من الله رقابة. 

وقوله: تأيه ايت امن ما واوا سيا [الاحزاب:٠»]‏ في هذه 
الآية: يأمر الله المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدًا؛ أي: قولا صائباء 
يحصل به سَدَّ الخلل؛ والقول السديد هو كل قول يكون به مصلحة دينية أو 


د سس ووه 


دنيوية» ويشبه هذا قول النبي #ن: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بلله اليو الآخرٍ فَليِقل 
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حَبْرًا أو لِيَضْمْتْه”". فأمر الله بشيئين: «أتَموا َه وَُولُوا مولا سَدِيئا» وذكر 
جزاءين فقال: « يُسْلِحَ لَكُمْ أَعَمْلَم 4 في الدنياء سواء كانت الأعمال عملا 
دنيويًا أم عملا دينيًا؛ فإن الله تعالى ‏ يصلحه إذا اتقى الإنسان ربه» وقال قولا 
سديذاء «#ويغفر لَك بويك 4؛ أي: ما يقع منكم من الذنوب يغفره الله عز 
وجل؛ جزاء لتقواكم» وقولكم القول السديد. 

ثم قال جملة عامة: ومن بطع أله ورسوله. فعد قار #4 [الأحزاب:71]؟ والفوز هو 
حصول المطلوب. والنجاة من المرهوب؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: هَّمَّن يحي 
عن الثتار أدبمل )ل فََدَ فَارَ © [آل عمران:185] فبالز حزحة عن النار يحصل 
زوال المكروهء وبإدخال الجنة يحصل المطلوب. فالفوز هو أن تنجو من 
المرهوب, وتفوز بالمطلوب. 

قوله: هرا عَلِيمًا 4 وليس فورًا دنيئًا أو يسيرًا؛ بل هو فوز عظيمء «وَمَن 
بعص الله ورسوله, © فقد خسرء وفي نفس السورة: #وَمن يحص اله ورسوله. فقَد صَلَّ 
صَدَلَا مدنا » [الأحزاب:53]» فالإنسان العاصى: ضال ضلالَا مبياء والإنسان 
المطيع: فائز فورًا عظيّاء وانظر أي الطريقين تريد؟ الجواب: الطاعة, التي بها 
الفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة. 

وفي هذه الخطبة؛ يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»» وفيا قبلها من الجمل: 
«إن الحمد لله»ء نحمده. ونستعينه»» فقال: «نحمده». وفي الشهادة قال: 
«أشهد'. ولم يقل: نشهد. فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوبء فهو بلاغة 
لفظية» أو أن المعنى يختلف؟ 


.6 1ك 


00 أخر جه البخاري: كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان» رقم (5116")؛؟ ومسلم: كتاب الؤييان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/57). 


نقول: المعنى يختلف؛ وذلك: لأن الاستعانة والاستغفار طلب يكون 
لجميع الأمة؛ بمعنى: أن الإنسان يستغفر لنفسه ولغيره؛ وهذا قال الله تعالى- 
في وصف التابعين: «وَألِي جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَفُولُو وَبَنَا أَعْفِرَلَاوَلإحوينَا 
الت سوا بالإنسن 4 [للدر 0١١‏ فقال: نستغفر جميعًا؛ كل واحد منا يستغفر 
الله للآخرء ونستعين جميعًا؛ فكل واحد منا يستعين الله للآخر. أما الشهادة 
فهي: خبر عما في نفس المرء لا يشركه فيه أحد؛ لأنها توحيد؛ فلهذا قال: 
«أشهد». والآثار المترتبة على هذا الدعاء: 

أولا: الأجر والثواب؛ بامتثال أمر الى 202 والاقتداء به. 

الثاني: أنها ربما تكون سببًا للبركة في هذا العقد. أو في هذه الحاجة التي 
قدمت بين يديها؛ كيا أن البسملة عند الأكل سببٌ للبركة في الطعام» ويطرد 
الشيطان منه. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حرص النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ على إبلاغ الرسالة وهداية 
الأمة؛ تؤخذ هذه الفائدة من: قوله «عَلمنا». 

١‏ - تسمية الشىء بأفضل ما جاء فيه؛ حيث أطلق على هذه الخطبة: التشهد. 

- استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة؛ لقوله: «التَسَهدَ 
في أَاجَةِ»؛ وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الخطبة عند عقد النكاح؛ 
وقالوا: يجب عند عقد النكاح أن تقرأ هذه الخطبة؛ لأن النبي نت علمهم إياهاء 
وهذا يدل على اهتمامه بهاء ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ وأن تلاوة هذه الخطبة 
سنة وليست بواجب؛ بدليل أن النبي :2 زوج الرجل الذي طلب منه أن 


يزوجه المرأة التى وهبت نفسها للرسول 2:2 ولم يقرأ هذه الخطبة؛ بل قال: 
ار تك ب ملك و الفران!". 

4 - إثبات الحمد الكامل لله وأنه مختص به ومستحق له؛ لقوله: إن 
الحندت». 


ه - طلب المعونة والمغفرة من الله وحده؛ لقوله: 'وَتَسْتَعِيئَه وللتفرةا. 

فإن قال قائل: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ 

فالجواب: نعمء إذا كان المستعان قادرًا على ذلكء قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «وَاللهُ في عَونِ العَنَد. مَا كان العَبْدَ في عَونِ ااال وقال: اوتعن 
الرَّجُلَ في دَابيهِ فتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أو تَرْهَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَة0'). 

فإن استعان بميت فإنه لا يجوز؛ لأنه غير قادرء فإن اعتقد أن له تأثيرًا 
سريًا كان ذلك شركا أكبر. 

والاستغفار هل يطلب من غير الله؟ وهل يصح أن تقول: يا فلان اغفر لي؟ 

والجواب: يصح أن تطلب منه المغفرة عن حَقَه الخاصء قال الله تعالى : 
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#وإن تعفوا وتصفحواأ وحدارا فَإِب أله عَفورٌ يَحِيمٌ » [التغاين: 4 ١‏ ]» أما أن تطلب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. رقم (١771)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد رقم .)١576(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. رقم 
(5549). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفرء رقم 
(5841)؛ ومسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)٠١٠١9(‏ 


المغفرة عن حق الله فهذا لا يمكنء قال الله تعالى: لوم يَنْفِمٌ لذو إلا ادا لله # 
[آل عمران:175] فصار طلب المغفرة من الإنسان إِنْ كانَ عن حقه فهذا جائزء وإن 
كان عن حق الله فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. 

5- أن الاستعاذة تكون يالتف؛ لقرله 2 ال وقوه بالل من شور الفيتاف» 
وهل الاستعاذة تكون بغير الله؟ 


الحواب: نعمء تكون بغير الله في يقدر عليه. قال النبى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما ذكر ما ذكر من المتن قال: افْمَنْ وَجَد مَعَاذا 0 وقل 
وردت عدة أحاديث في إثبات الاستعاذة بالمخلوق؛ لكن بشرط أن تكون فيما 
يقدر عليه. 

- أن الله أرحم بنا من أنة نفسنا؛ يؤخذ من قوله: ارا روا 
اليا فاستعذت بالله من نفسكء وهذا له أدلة غير هذاء قال الله تعالى: #وّلَا 
له 0 أننّد كان بِكُمَ رَحِيمًا » [النساء:79]» فنهانا عن فتل أنفسنا؟ لأنه 
أرحم بنا من أنفسنا. 

أناااء 2 0 ا ا هي ل 

- أن للنفوس شرورًا؛ يؤخذ من قوله: «ونعوذ بالله من شَرورٍ أنفسنا». 

4 - أن من قضى الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد؛ يؤخذ من قوله: 
١مَنْ‏ عَْدِهِ الله قَلَا مُضِمْ لَه). 

٠‏ الإشارة إلى أن الإنسان يلجأ إلى الله في طلب اهداية لا إلى غيره؛ 
لقوله: «مَنْ بده آله فَلَا مُضِل لَهُ)؛ وربما تؤخذ من قوله: «وَمَنْ يُضِلل فَلَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (3707)؛ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة., باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (1885). 
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هَادِى لَهُ) فأخشى أن يضلنى الله فأطلب منه الهداية. 


مسألة: لو استغفر الشخص؛ لأجل أن يصيب الحق فهذا أمر طيب. 
ومراد شرعي لكن المشكل: من اتقى الله وعمل الصالحات؛ من أجل أن يرزقه 
الله وأن يستغفر من أجل الرزق الدنيوي والمادي فقط؛ فهل نقول: إن هذا 
ليس له أجر في الآخرة؛ لقول الله - تعالى -: « مَنكنَ يُرِيِدُ ألْحَيوْة لديا وزِيئَئبًا 
ا ل ا ل ل ا للك يلار 
حيط مَاصَنَعْوأْفِبَا وبَنطِلٌ ما حكانوأ يَمَمَلُونَ4 [هود:1-١1]!‏ ولقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: ” 5 الأغيال اكات 1" 

وكذلك: من يقرأ الأوراد؛ من أجل أن تحميه وتحفظه؛ كأن يقرأ آية 
الكرسى؛ لأجل ألا يقربه الشيطان, ولا يزال عليه من الله حافظ. فهل يؤجر 
عل تلاوتها أو لا يؤجر؟ هذا محل تأمل؛ لأنه فَمَل الخير لكن نيته ليست كاملةه 
فهذا محل نظر وتأمل. 

-١‏ أنه يجب أن يعلن الإنسان بلسانه ما يعتقده في قلبه؛ من انفراد الله 
الا اوضق روات العو دية وال سالة تشقن حت ل قولك انر اشهة أن لا له 
إلا الله وَأَسْهَدُ أنَّحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ»؛ لأن مجرد الإقرار بالقلب لا يكفي؛ بل 
لا بد من النطق باللسان؛ ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَمِرْتُ 
أَنْ أكَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله""". وقال: «يَا أيَا النّسُ قُولُوا: 


؛)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله :2 رقم‎ )١( 
.)١900( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله 225: «إنها الأعمال بالنية»» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييانء باب 8 فَإِن تَابْوأ وَأقَامُوأ َلصََلَوة وَدَانََا ألرَكَرءَ 4 رقم 
(5١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم .)5١(‏ 


كتاب النكقاح كه 
لا إِلَهَ إلا الله تُفْلِحُوا»'"'» فقال: «قولوا»» فلا بد من القول مع الاعتقاد. 

7- أنه لا إله حق إلا الله؛ ويتفرع على هذه الفائدة: أن كل ما عبد من 
دون الله فهو باطل. 

1 - إثبات العبودية للنبي عَبْثه؛ في قوله: «١عَبْدّةُ؛‏ ويتفرع منها: الرد على 
الغلاة في الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ الذين يدَّعون: أنه رَبَّ أو أن له 
حقا من الربوبية؛ بالإغائة من الكربات». وإجابة الدعوات وغير ذلك. وقد 
شاهدنا في المسجد النبوي مشاهد تدل على هذا؛ حيث إن بعض العامة إذا 
أرادوا الدعاء يتجهون إلى القبرء ويجعلون القبلة عن أُيّمانهم» ويصمتون كأنما 
هم وقوف بين يدي الله؛ كأنهم يصلون والعياذ بالله. 

وهذا لا شك أنه غلوء سواء كانوا يدعون الله متجهين إلى القبر أو كانوا 
يدعون صاحب القبر 3ة. 

5- إثبات رسالة النبي عله؛ لقوله: اوه 

-١6‏ تشريف رسول الله عَكلله؛ بإضافة عبوديته ورسالته إلى الله. 

57- إثبات رحمة الله بالخلق؛ حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم؛ من 

حب وا سك ماقا الك زر مناه ماقان لل لو أرسل ملكا إلى أهل 
لأرض من البشر لجعله على هيئة رجل؛ لأن البشر لا يألفون من ليس من 
جنسهم» وهو أيضًا لا يألفهم؛ ولهذا قال الله تعالى: < وَمَانوا لوك أِلَ لَه مَك 
ذل اك ملك لقم الاك قم 1 ار وات لله ملكا لجا خلا ولليما 
عَلَيهم مََايَلْبسُوََ * [الانعام:4-4)؛ يعني: لعاد الاشتباه عليهم | يزعمون؛ مع 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم .)١5097(‏ 


22 كتاب النكساح 
أنه لا يشتبه الرسول الذي يرسله الله من البشر؛ لأن الله يعطيه من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشر'"» فالله ‏ تعالى - لا يرسل الرجل يقول للناس: أنا رسول 
الله إليكم؛ آمنوا بي» ومن كفر بي فإني أستبيح دمه وأهله؛ بل يعطيه آيات يؤمن 
على مثلها البشر. 

أإد عإد عند 

5- وَعَنْ جار - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «إذًا خَطّبَ 
أحد دهم اَن شطع يمنا إلى ما دعو هإِلَ نِكَاحِهَاء فَليَمْعَل) » رَوَاه 
3 


د وَأبُو دَاوَقٌ وَرَجَالَهُ : ثقَات» وَصحَحَهُ آلحاكة7". 
عو 6 و 
وَلَهُ سَاهِدٌ: عِنْدَ آلمرِمِذِيٌ» وَالنَسَائِيٌ؛ عَنٍ المغرة9"). 


/ا/اة- - وَعِنْدَ ابن مَاحَهَ وَابِنٍ حَانَ: 0 حديث فى محمد : بن مَسْلَمَة!*. 


لح ©» ا م 


)١(‏ قال ::: «ما من الأنبياء نبي نبيّ إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء ٠‏ وإنما كان الذي أوتيتٌ وحيًا 
ا ا كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» رقم (5981)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ::2:. رقم 
(؟65١).‏ 

(1) أخرجه أحمد (431177١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن 
تزويجهاء رقم (87١7)؛‏ والحاكم (؟/ .)١705‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه 
الذهبى. وقال الحافظ في الدراية (777/5): اإسناده حسن». 

() أخرجه أحمد برقم (17711)؛ والترمذي: كتاب النكاح؛ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» 
رقم (/ا4 ٠١‏ )وقال: «حديث حسن"! والنسائي: كات الككات بات إباحه النقار قير الترريع: 
رقم (7770)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم 
(187565). وقد صححه البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه. 

(4) أخرجه أحمد برقم (0094١)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجهاء رقم (18754١)؛‏ وقال البوصيري (7/ 48): فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف 
ومدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه الحاكم (/ 497. رقم 3874). وابن ٠‏ حبان ("/ 9 "ل 
رقم 1047). 


كتاب النكاح 6 
الشرح 

قوله: ذا طب أَحَدُكُمْ؟؛ يعني إذا أراد أن يخطب؟ كما جاء في الروايات 
الأخرى. عند أحمد: أن النبي + نت قال: «إذَا أَلقَى الله في كلب امرئ خطبَة امرََقٍ 
فلا بَأْسَ ار ليها" فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فلينظرء والتعبير 
ا نفو ففى القرآن في قوله تعالى: ١‏ فَإِذا 
َرَت شان قَآسْمَصِدْ يس © [النحل:44]؛ يعني: إذا أردت أن تقرأً. 

دفي السنة: كان النبي :2 إذا دخل الخلاء قال: «أَعُودْ بالله 00007 
وَالحَبَائثِ2!"؛ أي: إذا أراد الدخولء ولا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت 
الإرادة 00 وكان الفعل متعقبًا لها؛ فمثلا قوله تعالى: 8 فَإدا فَرأتَ لقان 
تَأَسْتَعِدْ 4» لا بد من إرادة جازمة» ولا بد أن تكون القراءة متعقبة للإرادة» أما 
أن يريد أن يقرأ مثلا ‏ بعد العصر فلا يمكن أن يعبر عنه: بأنه قرأ في الصباح؛ 
لأنه قد بعد الزمن بين الإرادة والفعل. 

وأصل الخطبّة هو: طلب الزواج والنكاحء وكانوا إذا أرادوا ذلك قدموا 
بين يدي هذا الطلب تخطبّة يجعلونها وسيلة للقبول؛ فمثلًا: يذهب الرجل إلى 
أهل المرأة» ويجلس إليهم ويخطبء. فيخبر عن نفسه؛ ثم يقول: وأنا أتقدم إلى 
ابتتكم» وما أشبه ذلك. 

ولكن هذا الأسلوب يختلف باختلاف الناس» وباختلاف الأحوال. 
أحيانًا يمكن للإنسان أن يذهب بنفسه إلى ولي المرأة ويخطبها منهء وأحيانا 
)١(‏ هو حديث محمد بن مسلمة المشار إليه في المتن» وسبق تخ ريجه . 


فم أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء بياب ما يقول عند الخلاء. رقم (55١).؛‏ ومسلم: كتاب 
الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (717/5). 


29 كتاب النكاح 
لا يمكنه ذلك. وتكون العادة أن يرسل رسولاء وأحيانًا لا يمكنه ذلك» 
وتكون العادة أن يكتب كتاباء فالمسألة على حسب العادة عند الناس. 

وقوله: «فَإنْ إسْتَطاع أَنْ يَنْظرَ مِنْهَا2؛ يعني : إن قدر؛ وذلك لأن النساء ذوات 
الخدور يه يستطيع الإنسان أن يراهن حيثا أراف ولكن إن استطاع بالمحاولة 
فليفعل» وربم| كان أحدهم يختبىئ للمرأة؛ حتى ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها"" . 

وقوله: «مَا يَدْعُوهُ إِلى يَكَاحِهَا؛ أهم شيء يدعوه إلى نكاحها هو الوجه. 
فإن الإنسان إذا رأى أن المرأة جميلة الوجه أقدم على خطبتهاء وتأتي بقية 
الأعضاء بالتبع. 

ومن المعلوم: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يريد منه ‏ مثلّا - أن 
ينظر إلى البطن؛ وإلى الظهرء وما أشبه ذلكء وإنما يريد أن ينظر إلى ما يظهر 
غالبًا عند محارمهاء هذا هو الذي يُرِحَص للإنسان فيه. 

وقوله: «فَليَمْعَل» اللام هنا للأمر؛ والأصل في الأمر الطلب الحقيقي. 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

فمنهم من قال: إن اللام هنا للإباحة؛ لورود ذلك بعد المنع؛ لأن الأصل 
منع الإنسان من رؤية المرأة؟ فإذا قيل: إذا كان كذا وكذا فانظرء صار الأمر هنا 
للإباحة؛ كقوله تبارك وتعالى: «وَإِدَا َلَلَْ مأَصَطَادُواً» [لمائدة:؟] فهنا الأمر 
للوباحة؛ لوروده بعد النهي والمنع. 
)١(‏ قال جابر رضي الله عنه تعقيبًا على حديث المئن: «خطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت 


الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها؛ أخرجه أحمد برقم !)١511/7(‏ وأبو 
داود: كتاب النكاح. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء رقم .)75١85(‏ 


كتاب النكاح © 
وقال بعض العلماء: بل الأمر هنا للإرشاد والاستحباب؛ لما يترتب عليه 
من المصالح؛ فمنها: أنه أحرى أن يؤدم بينههما ىا جاء ف المذيةا”ل أي : أن 
يؤلف بينهما؛ لأنه حينئذ يقدم على بصيرة إن أعجبته» ويترك على بصيرة إن لم 


ومنها: أن الإنسان لا يلام على ما لو قال: إنني أتركها؛ لأن فيها كذا 
وكذاء بخلاف مالو خطب ثم عزف بدون سبب؛ فإن الناس قد يلومونه. أما 
إذا كان عن رؤية فسيعلل السببء ولم أر أحدًا قال: إن الأمر في الحديث 
للوجوب. 

وقوله: «وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة» والشاهد: أن يأتي 
8 5230 والمتابع هو : 
نفس الحديث. لكن يكون له سندان» يعضد أحدهما الآخرء وهذا لا يحتاج إليه 
إلا في الأحاديث الضعيفة» التي يطلب أن ترتقي إلى درجة الحسن. أو في 
الأحاديث الحسان. التي يطلب 1 ترتقي إلى 0 

أما الصحيح فإنه لا يحتاج إليه؛ ولهذا لا تجدون كلمة شاهد أو متابع إلا 
في الأحاديث الضعيفة؛ إما في السند أو في المتن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المخطوية. بناءً على: أن اللام للإرشاد 
والطلبء. وهذا هو الراجح؛ ولكن هذا الإطلاق مقيد بأمور: 


الأول: ألا يكون بخلوة. فإن كان بخلوة فهو حرام؛ لقول النبي لث: 


(١)هو‏ حديث المغيرة. سبق مخريجه. 


١لا‏ يحون رَجُلٌّ بِامرَأَةٍ ولا تسافر إلا ومَعَها ذو عَخْرّم)!". 

الثاني: أن يكون عازمًا على الخطْبّة والتقدم, فإن لم يكن عازمًا فلا يفعل؛ 
وذلك لأن الأصل تحريم النظر للنساءء وخولف فيمن أراد الخطبة من أجل 
المصلحة المترتبة على ذلك. فإذا كان غير عازم فإنه لا يجوز له أن يفعل. 


الثالث: أن يغلب على ظنه أنه إذا خطب أجيب. فإن كان يغلب على ظنه 
العكس فإنه لا يجوز له النظر؛ لأن النظر هنا لا فائدة منه؛ إذ أن الفائدة هي أن 
يُقدم على طلب المرأة ثم يجاب, فإذا علم أنه لن يجاب إلى ذلك فإنه لا يجوز له 
النظر إلى المخطوبة. 

مثاله: ما اشتهر عند القبائل ‏ ولا سيها القبائل البدوية ‏ أنه لا يمكن أن 
يزوجوا شخصًا غير قبيلٌ» فلو أراد مّن ليس منهم أن يخطب ابنتهم فإنه لا يجوز 
أن يَنْظَر؛ لأنه يغلب على ظنه عدم الإجابة. 

ومثل ذلك: ما يفعله بعض الأشراف. فإنهم لا يزوجون أحدًا من 
غيرهم؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ لو تقدم أحد ليس بشريف فإنه لا يجوز أن ينظر إلى 
المخطوبة؛ لأن الغالب على الظن أنهم لا يجيبونه. 

الرابع: ألا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة؛ وبناءً على هذا الشرط فإن 
النظر يكون مقدَّرًا بقدر الحاجة؛ فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطره فليكُف؛ 
وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه يتقدّر بقدرهاء ولا يجوز أن يزيد عليهاء 
والتمتع بالنظر إليها يفضي إلى الاستمرار في النظر. 


؛)5٠05( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأئه حاجّة رقم‎ )١( 
.)1784١( ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ 


كتاب النتكساح © 


الخامس: أن يأمن ثوران الشهوة, فإن كان لا يأمن فلا يجوز النظرء وف 
هذا الشرط شيء من النظر؛ لأن كل إنسان يتقدم إلى امرأة ليخطبها قد لا يأمنء 
نعم يقال: إن أحس بالشهوة وجب الكف؛ لخوف الفتنة» وأما أن يأمن ثورانها 

فإذا تمت هذه الشروط جاز النظر. 

وها يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب؟ 

الجواب: لا يشترطء فلو نظر إليها بدون أن تشعر به فلا بأس» ولكن لو 
كانت عالمة فهل يجوز أن تأتي إليه قصدًا أو لا؟ الظاهر: أنه في الزمن الأول لا 
يمكن هذا؛ لقوله: «فإن استطاع أن ينظر». وهو إلى عهدٍ قريب غير ممكن 
إطلاقاء ولا أحد يفكر بأن مخطوبته تأي إليه عن قصد وعمدء لكن الآن توسع 
الناس في هذاء وصارت المرأة المخطوبة تأتي إلى خاطبها عن قصد وعمد. وأظن 

وإذا قلنا بجواز ذلك» فهل يجوز أن تتجمل بالثياب أو تتزين بجسمها؟ 

لايجوز أن تتجمل؛ لأنها ليست زوجته؛ بل هي امرأة أجنبية منه؛ ويوجد 
- أيضًا ‏ مفسدة غير هذه؛ وهي أنها إذا جاءت متبهية بهذا البهاء» ثم بعد العقد 
يقول: سبحان الله أين المرأة التى خطبتها ذاك اليوم» وهي مثل: القمرء والآن 

وهذا نرتقي به إلى مفسدة مجيء الرجل عند النساء في محفل الزواج وهن 
كاشفات, فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المرأة نفسها؛ لأنه قد يكون 


ره كتاب النكساح 
في هؤلاء النساء الحاضرات من هى أجمل بكثير من امرأته؛ وحينئذ تنكمش 
نفسه. ويكون فرحه بهذا الزواج عن لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء 
اللاي نظر إليهن» وهذا من المحظور العظيم. 

وهل يجوز أن يتحدث إليها حديثا طويلاء أم لا؟ 

الظاهر: أنه لا يجوز أن يتحدث إليها حديثًا طويلا؛ لأن المقصود هو 
الاستعلام فقط؛ فإذا حدثها بحديث قصير؛ بحيث يعرف صوتها مثلاء ويعرف 
كلامهاء فإن ذلك كاف. أما أن يتحدث إليها حديثًا طويلا فإنها أجنبية منه. فلا 
يتحدث إليهاء وكذلك من باب أولى: ألا يتحدث إليها عن طريق الهاتف؛ لأن 
الغالب أن هذا الحديث لا يخلو من متعة. سواء كانت متعة حديث. أو متعة 
شهوة. وكثير من الناس يتحدثون إلى مخطوباتهم» وربا يبقون الليلة كلها ى) 
يسألونا ‏ أحيانًا 00( سيو د و0 
تعلق قلبه مبذه المحادثة. وهذا يدل على أنه يتمتع بالمحادثة. إِذّا فَسَدٌّ الباب أولى؟ 
يقال: الآن أنت عرفتهاء واقتنعت بهاء وخطبتها وقبلت فلا حاجة إلى الحديث. 

فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أملك نفسيء أو ا يقول بعضهم: أنا لو لم 
أكلمها لم أنم؟ 

فنقول له: اعقد. وإذا عقدت تحدث معها كلّ الليل؛ لا مانع» هذا هو 
الدواء» أما أن يقول: أنا لا أستطيع» ويضيق صدري إذا لم أفعل» فإننا لا نمكنه؛ 
لأنها حقيقة أجنبية منه. ما دام لم يعقد عليها فهي ومن في السوق سواء. لا 
فرق» فهل يمكن لأحد أن يمسك امرأة في السوق يتحدث إليها هذا الحديث؟ 
لاايمكن. وهذه مثلها تمامًا. 


كتاب النكاح دمج 
- سمو الشريعة الإسلامية؛ حيث يطلب من الإنسان ألا يدخل في أمر 

إلا على بصيرة. 

-'٠‏ سد باب القلق والندم على الإنسان. وهذا من منهج الإسلام القويم؟ 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتح على نفسه باب القلق والندم؛ لأن ذلك يزعجه. 
ويفسد عليه حياته» وربا يفسد عليه دينه؛ ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فيمن أصابه ما يكره بعد فعل الأسباب قال: «لآ تقل: لَو... فَإِنَ لو 
تَفْتَح عَمَلَ الشَّيْطَان»!"؛ أي: من الندم والحزن. فهذا الحديث يدل على أنه 
ينبغي للإنسان أن يسد باب الحزن والندم عن نفسه؛ وذلك لأنه إذا خطبها عن 
علم وبصيرة زال عنه الندم. 

- أنه يحرم النظر إلى النساء؛ لقوله: «إذا خطب أحدكم امرأة» ولو كان 
النظر إلى النساء جائرًا وكان من عادة نساء الصحابة لكان الإنسان يستطيع أن 
ينظر. سواء كان خاطبًا أم غير خاطب» وهذا من الأدلة التي يستدل بها على 
وجوب تحجب المرأة عن الرجال الأجانب. 


د عاد +“ 


ّي > ه 


4- َيل عَنْ أ هُرَيْرَةَ- رضى الله عنه ‏ أن نبي كله قَال لِرَجْلٍ 


تَدَوّحَ ار أة: «أتفآ رت َيْهًا؟» قَالَ: لا. قَالَ: «إذْهَبْ قانظر إِلَيُهَاه9". 
تَرْوحَ امْرَ اذهب فانظر ! 


.)5115( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة. رقم‎ )١( 
فم أخرجه مسلم: كتاب النكاح. ياب تذب النظر إلى وجه المرأة وكفيّها لمن يريد تزوجهاء رقم‎ 
.)١57؟غ(‎ 


22 كتاب النكساح 
الشرح 

قوله: «تَرَوّجَ»؛ يعني: أراد الزواج؟؛ لأنه لو كان قد تزوجها بالعقد لم يكن 
للنظر إليها حاجة» فقال: «أَنَظَرَتَ إِلَيْهَا؟» قال: لاء قال: «إذْهَبٌ فَانْظرْ إِلَيْهَا 
وهذا مما يدل على ما رجحناه في كت الأول؛ من أن الأمر 500 
والإرشاد. وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليهاء ولا سيا 
إذا كانت من قوم ليسوا بذاك الجمال» أو من قوم فيهم نقص في أعينهم, أو في 
آنافهم» أو في أفواههم. أو ما أشبه ذلك فإن النظر هنا يكون آكد من النظر إلى 
المرأة التي تكون من قوم فيهم الجمال والسلامة من العيوب. 

فإذا قال قائل: إذا كنت لا أستطيع أن أنظر إليهاء فماذا أصنع. هل يجزئ 
عن نظري نظر غيري؟ 

الجواب: نعمء يجزئ» لكن نقول: إن لم يمكن أن تنظر بنفسك فأوص من 
ينظر؛ مثل: أن يكون بينك وبين أخيها أو غيره من محارمها صلة قوية» فتطلب 
منه أن ينبتك عن صفاتهاء أو أن ترسل أحذا من النساء اللاتي تثق بهن حتى 
تنظر وتتأمل ثم تخبرك» ولكن لا بد أن تكون المرأة المرسّلة ثقة؛ ثقة؛ لأن بعض 
النساء تكون غير ثقة؛ فإذا ذهبت للخطبّة. ودس إليها أهل المرأة ما يدسون 
جاءت إلى الخاطب وقالت: رأيت البدرء وهي لا تصلح. 

وخدنا حديثًا عن بعض الإخوان» الذين عندهم سلامة قلب: أنه تزوج 
ذات يومء ولكن المرأة لما دخل عليها لم تعجبه؛ فلما جاء إلى المسجد وكان يتكلم 
أحيانًا - يعظ الناس., فقال في حملة كلامه: احذروا هؤلاء الخطيبات» احذروا 
هؤلاء الخطيبات؛ يعني: اللاتي يخطبن, فإنها تأتيك وتقول: هذه المرأة» عيونها 


كتاب النكاح 62 
كذاء وجهها كذا؛ تعني: كبيرًا وجميلاء فإذا دخلت عليها وجدتها هرة مكفهرة. 
فلا بد أن نرسل امرأة ثقة؛ لئلا نغتر. 

فإذا قال قائل: حتى لو أرسلت امرأة ثقة فإن الأعين تختلف. والرغبات 

تختلف. وكم من امرأة جميلة عند شخص. وهي عند آخر ليست بجميلة. 

قلنا: هذا صحيح. ولكُلٌ نفس مذاقٌ» ولكن إذا لم نستطع الأكمل؛ وهو: 
أن ينظر الإنسان بنفسه فهذا خير من العدم. على كل حال: هذا الحديث يضاف 
إلى ما سبق» ويكون شاهذا له. 

مسألة: بعض المجتمعات تستخدم بدلا عن النظر صورة» ويكتفي بها 
عن النظر؟ 

الجواب: أن هذا لا يجوز لأمور: 

أولا: لأن الخاطب ربا بت يتمتع بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل 
العقد. 

ثانيًا: ربها يرءها أصحابه؛ ويقول: ما تقولون في هذه المرأة» أتزوجها أم 
لا؟ ثم يأتي كل واحد منهم بعيبء أو تندر للمرأة. 

الثا: أن ار لا تعلي الحقيقة؛ 1 لأن ل قد حول عند 
0 من إنسان إذا طبقته على الصورة التى معه تجد 
هناك فرقًا. فالذي نراه في مسألة استخدام الصور بدلا من الرؤية: أنه لا يجوز. 


د عد عد 


6 كتاب النكساح 
4- وَعَنٍ ابْن عُمَرَ - رَضِيَ | الله عَنْهَّا - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ج: 
لا يخْطْبْ بَعْضْكُمْ عَل خط أَخِيه. عن بثك أحَاطِث قنك أز بده 


5-5 


خَاطِبُ' مُتَفَقٌ عَلَيّْه وَاللَفْظ لِلِبْكَارِيَ 0 
الشرح 

قوله: «لا يَخْطُّبُ» وفي لفظ «لا يَخْطبْ» والفرق بينها: أنه إذا قيل: 
«لا يخطبٌ» بالسكون صارت «لا2 ناهية» و«لا2 الناهية تجزم الفعل» وأما على 
رواية: «لا يخطبٌ» بالضم ف«لا» نافية» والفرق بين النفي والنهي: أن النهي 
طلب الكف. وأما النفى فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على 

وهذا قال العلماء: إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض؛ 
كأنه يقول: إن هذا شيء مفروغ منه. لا يمكن أن يقع, إذن فالخبر في موضع 
الطلب أبلغ من الطلب؛ لأن الطلب قد يفعل وقد لا يُفعلء أما إذا جاءت 
الجملة خبرية فكأن الأمر مفروغ منه أنه سيّفْعَل؛ فمثلا: قوله تعالى: 
22 وَالْمَطَلمَدَتٌ ينيص ؟ [البقرة:574] أبلغ من قوله: «وليتربصس المطلقات»؛ لأن 
جملة «يتربصن» خبرية» فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب؛ لأن الطلب قد 
يُفعل وقد لا يُفعلء والجملة الخبرية تدل على: الوقوع. وأن هذا أمر من شأنه 
أن يكون ولا بد. 

وقوله: «خِطْبَة؛ بالكسر هي: طلب الزواج من المرأة» وأما «خطبة» بالضم 
فهي: الكلمة التي تقال» ويخطب بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع رقم 

(51457)؛ ومسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ رقم .)١517(‏ 


كتاب النكاح 6 

وقوله: «أخيه»؛ أي: في الدين. أي: أخيه المؤمن؛ لأن الله عز وجل - 
قال: 8 إِنَمَا ألْمُؤْمِمُونَ إِحَوَه © [الحجرات:١٠65»‏ أما أخوه في النسب: فإن كان مؤمنا 
فهو أخ له في دينه» وإن كان غير مسلم فسيأتي القول فيه. 

وأتى بكلمة «أخيه» دون «على خطبة الرجل» مثلًا؛ استعطافًاء وحمًا على عدم 
الخطبة على خطبته؛ لأنه أخوك؛ فكيف تعتدي على حقّه. وتخطب على خطبته. 

وقوله: «حَتَى يدك ألخَخَاطِبُ»؛ يعنى: الذي هو: أخوه. ومعنى «يترك» 
أي: يترك الخطبة» ويصرح بالتنازل عنها؛ إما لأهل الزوجة» وإما لأحد من 
أصحابه» وإما لأي شخصء المهم: أن يثبت بأن الرجل ترك الخطبة وتنازل. 

وقوله: 01 يَأَدَنَ لَهُ» يأذن له هو بخصوصه؛ مثل: أن يسمع شخصًا 
يقول: أنا أريد أن أخطب بنت فلان» ويكون السامع قد خطبها من قبل» فيقول 
له السامع: إني قد خطبتهاء ولكني أذنت لك أن تخطبهاء فهذا أذن صراحة. 

روك ار ا 1ل عر أ ل ادن شام ل أدن اه 
فإن ذلك لا ينفع؟ لأن الإنسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين. 
ولا يتنازل عن خطبتها لشخص آخر؛ مثل: أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي 
يريد خطبتها أنفع لها منه؛ إما: لغناه. أو لعلمه. أو لسبب من الأسباب» فيأذن 
6ه ا ادن !حا عام فيا حم الإ 2 عر ردس لك فط رك رز 
لغيره أن يتقدم. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حرص الشارع على ثبوت الأخوة بين المسلمين؛ وجه ذلك: أن 
الخطبة على خطبة أخيك توجب التنافر والتعادي والبغضاء؛ وهذا إذا تأمّل 


الإنسان كثيرًا من النصوص فسيجد أن الشريعة الإسلامية تراعي كثيرًا المودة 
والإلفة بين المؤمنين. انظر إلى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» حرّمها الله 


م- 


وبكن | : لمة من ذلك؟ فقال: © إسّما يدا 6 لسَيطانٌ ن وقِع بَبنَكُمْ العداوة وال : لبغضاءً فى 


6 ص جتن عر عر جحل جحت ل لبرت سيل ص 


3 .م- 
- 


ير وَآلْمَسِرٍ > [المائدة:91]» كذلك: البيع على بيع المسلم» فنصوص كثيرة تدل على 
أن الشريعة الإسلامية تراعي الأخوة بين الناسء والإلفة» وعدم التفرق. 

ال١ تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم؛ يؤخذ من قوله:‎ -١ 
والأصل في النهي التحريم؟ ويؤكد التحريمَ هنا أن في‎ ١» علا وهذا نبي‎ 
الخطبة على خطبة أخيه عدوانًا عليه فهو أحق وأسبق.‎ 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟ 

نقول: القياس يقتضي ألا يجوز؛ مثل: أن تسمع امرأةً بأن شخصًا قد 
خطب فلانة فتعرض نفسها عليه؛ فهذا حرام عليها؛ لأن العلة واحدة؛ وهي 

وقد قال بعض أهل العلم: إن هناك فرقًا بين الرجل والمرأة؛ وهو أن 
الرجل يمكن أن يجمع المرأتين؛ فيأخذ الأولى والثانية» بخلاف المرأة فلا يمكن 
أن يتزوجها رجلان. 

ولكن يقال: هل كل الناس يملك أن يتزوج امرأتين؟ ليس كل الناس 
يملك ذلك. فإذا كان كذلك فالعلة واردةٌء ثم إنه ليس كل إنسان يرغب أن 
يجمع بين امرأتين. 

فالأصل: أن حق المرأة التي خطبت محترم» وما دام خطبها وركن إليها 
فكل إنسان يعلم أنه لو جاءت امرأة ثانية وقالت: «يا فلان» أنا أقدم نفسي لك» 


أن فعلها هذا اعتداء. 


فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 
3*3 21 
تستشير النبيّ 2 في ذلك؛ فبين لها أن معاوية صعلوك لا مال له وأن أيا جهم 
ضرّاب للنساءء ثم قال: «انكحي أسامة»'" فى الجواب؟ 

الجواب أن يقال: إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن 
الثاني قد خطب؛ لأن هذه قضيةٌ عين» وليس فيها التصريح بأن كل واحد منهم 
خطب وهو يعلم أن أخاه قد خطب. 

إذن: تحمل هذه القضية على ما يُوافق الشرعَ؛ أي أن كل واحد خطب 
دون أن يعلم عن خطبة الثاني» وحيتئذ لا إشكال في المسألة. 

*- أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمّي والحربي. 

ولكن لو سألنا سائل: كيف يتصور أن يخطب على خطبة الذمي والحربي؛ 
لأن الذميّ والحربي لا يمكن أن يتزوجا مسلمة؟ 

فالجواب: أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانية» أو امرأة مبودية» فإذا 
أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة بودية مثلاء وعلم أنه قد خطبها رجل 
مهوديء فظاهر الحديث أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي؛ لأن اليهودي 
ليس أخا له. وكذلك لو كان الخاطب نصرانيًا. 

ولكن بعض أهل العلم يقول: إن هذا حرام» ولا يجوز أن يخطب على خطبة 


.)١58( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


22 كتاب النكساح 


اليهودي ولا النصراني إذا كان هما ذمة. أما إذا كانا حربيين فليس لما حق؛ 
ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة"". 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله في الحديث: أخيه» ؟ 

الجواب على هذا: أنه خرج مخرج الغالب, وما خرج مخرج الغالب فإنه 
لا مفهوم له عند أهل العلم؛ وهذا أمثلة كثيرة؛ منها قوله ‏ تعالى - في معرض 
المحرّمات في النكاح: «وَرَبَبْحكُمْ ألََقي في حُجُوركم ين يَسَآبِكُم الت 
يهن 4 [النساء:*؟]» فَال: «اللاتي 5 حجوركم)ء والربائب اللاي دن 
في الحجور: حرام على القول الراجح. وهو قول الجمهور. 

فلو قال قائل: أنا لا أُسلَّم أنه قيدٌ أغلبي لا مفهوم له؛ لأن الأصل في 
القيد أنه قيد معتبرء يراعى فيه المعنى الذي تضمنه. 

فالجواب عن هذا: أن الله لما قال: «وَرَبَتَبَكُمْ الى فى حُجُورحكم ين 
يسَآيكْم الج دَحَْشّم بهن 4. قال: طفن لَمْ تكو واد حشر بهرت هََاجكاح 
عَتكمْ » [النساء:*؟]» وسكت عن قوله: «فإن لم تكن في حجرك فليس 
عليكم جناح»» فلم بين حكم المفهوم من القيد الأول وسكت عن المفهوم في 
القيد الثاني الأول علم أنه غير معتبر. 

قالوا: والقيد في الحديث خرج مخرج الغالب مبِيّنًا للعلة» وما خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له. 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم. رقم 


(1414) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي :: أنه قال: «من قتل نفسًا مُعَاهدًا لم يرح 
راحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 


كتاب النتكساح 2 

إذن: نقول على هذا القول: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة اليهودي 
أو النصراني أو غيرهما من أهل الذمة. وهذا القول قويء وفيه ‏ أيضضًا_ما يقويه 
من الناحية التربوية؛؟ لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين 
كرهوا الإسلام» لا سيهما إذا قيل هم: إن الإسلام يجوز هذا الشىء, فإن هذا فيه 
ضرر على الإسلام؛ يوجب النفور منهء فإذا علموا أن الإسلام يحترم الحقوق 
فإنهم قد يرغبون فيه» على الأقل يكفون ألسنتهم عن التعرض له وإن تعرضوا 
له علم كذبهم. 

5 - أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. مع جهله هل رد أم 
قبل؛ فلو أنك سمعت أن شخصًا خطب امرأة» ولا تدري هل رد أم لم يرد. 
فظاهر الحديث أنه لا يجوزء وذلك لأن النبي لت علق الحكم بمجرد الخطبة. 
وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلم أنه رد. وفي هذه الحال: يجوز أن يخطب؛ لأنه إذا رد فالخطبة 
غير قائمة» فلا وجه لتحريم الخطبة الثانية. 

والثاني: أن يعلم أنه قبل» فهنا لاشك أنه حرام عليه. 

وهذان القسمان لا إشكال فيهما. 

والثالث: أن يجهل. وهذه تحتها ثلااث حالاات: 

١‏ - أن يغلب على ظنه أنه قبل. 


-٠‏ أن يستوي الأمران. 
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وفي هذه الأحوال الثلاثة: لا يجوز على القول الراجح - أن يخطب على 
خطبة أخيه؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علّق الحكم بالخطبة وليس 
بالقبول. 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلى: جواز الخطبة في هذه الحال؛ أي: إذا كان 
لا يعلم أنه قبل ولا يعلم أنه رد قالوا: لأنه حتى الآن لم يتعلق حقه بالمرأق 
ولكن هذا القول مخالف لظاهر الحديث؛ ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو 
أولياؤها فقد تكون قد مالت إلى القبول» فإذا خطبها الثاني رجعت عن هذا 
الميل إلى قبول الثاني» فيصير في هذا عدوان. وفي البيع: نبى النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن السوم على سوم المسلم”"'ء مع أن البيع لم ينعقد. لكن إذا مال 
البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن تسوم عليهء وهذه مثلها. 

فالصحيح: أنه لا يجوز أن يخطب حتى يعلم أنه رُدَّ أو يترك الخاطب. 
وهذه الحال الثانية: إذا علم أن الخاطب ترك خطبة المرأة وعدلء ولكن بأي 
طريق يعلم؟ سبق لنا: أنه يعلم بالقول الصريح؛ بحيث يقول الخاطب: أنا 
خطبت من هؤلاء الجماعة. ولكني عدلتء أو يعلم من خبر ثقة أنه عَدَل؛ 
فالمهم: إذا ترك جازت الخطبة» لأن الخطبة الآن غير قائمة. 

الحال الثالثة: قوله: «أو يأذن له» فإذا أذن له؟ وقال: يا فلان علمت أنك 
تذكر فلانة» وأنا قد خطبتها ولكني آذن لك. ففي هذه الحال يجوز أن يخطب. 

فصارت الخطبة على خطبة الإنسان جائزة في ثلاث حاللات: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء. باب الشروط في الطلاق» رقم 7177190 ومسلم: كتاب 
البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. رقم .)١9١15(‏ 


الأولى: أن يعلم أنه رد. 


والثالثة: أن يأذن له. 

وظاهر الحديث: أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير المأذون له أن يتقدم 
للخطبة؛ لأن الحديث نصّ: «أو يأذن لمه؛ وكما ذكرنا في شرح الحديث: أن 
الإنسان قد يأذن للشخص ولا يأذن لآخر؛ والأصل الحرمة» واحترام 
الخاطب. حتى يقوم دليل على أن هذا الأصل قد زال. 

لكن لو أن رجلا تقدم إلى خطبة امرأة ولم يعلم أن أحدًا خطبهاء ثم علم 
أن فلانًا خطبهاء فهل يجوز أن يبقى على خطبته. أو لا يجوز؟ هذا محل نظر؛ لأن 
الرجل تقدم تقدما مأذونًا فيه ولدن حراماء فإدا م يكن حراما فا الذي 
يوجب أن نقول له: انسحب. والثلاثة الذين خطبوا فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها ‏ ما ندري؛ هل علم أحدهم فيا بعد أن صاحبه تقدم عليه؛ لأنهم 
بالتأكيد ‏ والعلم عند الله ما جاؤوا مرة واحدة» وأن بعضهم قد سبق بعضًاء 
والمسألة تحتاج إلى تأمل. 

د عد عد 

-٠‏ وَعَنْ سَهُلٍ بْنِ سَعْدٍ آَلسَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُهَا ‏ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ 
ِل رَسُولٍ الله 2 فَقَالَتْ: يَارَ شول الله: جدْتُ أََبُ لَكَ نَفيِى؛ َظر َو 
الله صم فنا وَصويك كم طسول ف يك رَأْسَهُ مَكَا رَأْتْ أَلَرْأةٌ 
له يَقْضٍ فِيهَا سَيْنَا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلْ منْ أضْحَابهء َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ 1 


ص مم 


يكن نك ا عا فَرَوّجْنيهَا قَالَ: «فَهَل عِنْدكَ مِنْ سََيْءِ؟» فَقَالَ: لا وَاللْه يا 
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سول الله فَقَالَ: «إذْمَبُ ِل أَهْلِكَء قَائظ هَل د َيْنَ؟» هذهك ث رجه 
قل لا وَالله يَا رَسُوَلَ الله مَا وَجَدْتَ شَيْنَاء فَقَال رَ شُولٌ الله : 30 
حَامًا مِنْ حَدِيدِ». فَذَّهَبَ» ثُمَ رَجَعَ فقالَ: لا وَاللّه يَا رَسُول الله: وَلا حَامَا من 


57 
0 


سي سل بت 


حَدِيدِ وَلَِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌّ: مَالَهُ رِدَاءٌ ‏ فَلَهَا نِضْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 
: اما تَضتَع بإِرَارِك؛ إن لست لَيكْنْ عَلَيْهَا مه َي وَإنْلِسَنْهُ يكن عََيِكَ 
7 فبلَس الرَجلُ» وَحتَى إِذَ طَالَ سه ام را َسولُ الله 2 مولي كم 

به فَدُعِيَ لَه فلا جَاءَ قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ؟». قَالَ: مهي سُورَة كَذَا 
وَسُورَةٌ كَذَاد عَدَدَهَا. كَمَالَ: «تَقرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْر قَلبِكَ؟». قَالَ: َعَم قَالَ: 
عوسي ود عدو ا 


سدع صابن 


وَف رِوَايّة لَه «إنْطَلِقُء فَقَدْ رَوَجْتْكَهَا فَعَلَمْهَا مِنَ القَرآن»؟ 
وف روَايَة لِلبْحَارِي: «أَمْكََاكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرَآن»9) 
الشرح 

قوله: ادا نكرة؛ يعنى : غير معروفة. وعدم معرفة المرأة 5 0 
بالمعنى؛ لأن الأصل: أن الأحكام عامة» ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين 
الشخصء وهو في الحقيقة لا حاجة إليه؛ اللهم إلا أن يتعلق بتعيينه حكم 
شرعى؛ فحيئئذ لا بد أن نعرفه. لكن إذا كان الأمر يختلف, سواء علمنا عينه أم 
لم نعلم فلا حاجة أن نتعب أنفسنا في طلب التعيين. 
(١1)أخرجه‏ البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر قلب. رقم (00706)؛ ومسلم: 

كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. رقم .)١576(‏ 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
(")البخاري برواية أبي ذر كما في اليونينية (1/ 17)» وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ: « أملكناكهه. 


كتاب النكاح 0ك 


قوله: «جِدْتٌ أَهَبُ لَك نَفْيِى» الهبة هي: التبرع للشخص بدون مقابل؛ 
وهبة المرأة نفسها إلى شخص ليتزوجها من خصائص النبي ::2. كما قال الله 
تغال. #وامل رةه 4 [الاحزاب:٠0]؟‏ يعني : وأحللنا لك امرأة مؤمنة "إن 3 
تَفْسهَا إن أراد الي أن 5 له ل د التزوى ة اك 0002 

قوله: «فَصَمَدَ آَلنَظَرَ فِيهَا وَصَوَبَهُا «صمّده؛ رفعه» و«صوّبه؛ نزله» قال 
الله تعالى: # أَوْكَصَيّبِ مَنَ أَلَمَلِ © [البقرة:18] أي: المطر النازل من السماء؛ فصعد 
النظر فيها وصوبه؛ لأنه الآن خاطبء واللخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته؛ 
ولهذا صعد النظر وصوبهء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن كثيرًا من العلاء ذكروا أن رسول الله :0 له 
خصائص في باب النظره وفي باب الملوة بالمرأة؟ وهو أنه يجوز له أن ينظر إلى 
المرأة» ويجوز أن يخلو مبا؛ وذلك لأن الفتنة مأمونة غاية الائتان بالنسبة لرسول 
الله تنه وأصل النظر إنما خُرّم خوف الفتنة» وإلا لكانت المرأة مثل الرجلء 
لكن لخوف الفتنة مُنْع النظرء ومنعت الخلوة» لكن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الفتنة مأمونة في حقّه غاية الأمان؛ ولهذا جاز له أن ينظر إلى المرأة 
الأجنبية» وأن يخلو بها على أن لدينا علة أخرى في هذا الحديث؟ وهي الخطبة. 

قوله: ١م‏ طَأَطَأَ رَسُولُ اله جه رَأَسَهُ»؛ يعني: نزله» وصار لا ينظر إليها. 

قوله: «كَلَا رَأْتْ أَلَرَْة أنه ل يَفْضٍ فِيهَا سَيْئَا جَلَّسَتْه وهذا من حسن 
خلق الرسول عليه الصلاة والسلام_أنه لا يرد أحدّاء أو يصدمه؛ فلو قال لها: 
«أنا لا أريدكِ» صار في هذا صدمة عظيمة. لكنه طأطأ رأسه وسكت. والمرأة 
من فقهها جلست ولم تنصرف. 
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قوله: «قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَابه. فَقَالَ: يَا رَسُولَ آلله! إِنْ ل يَكُنْ لَكَ ببَا 
حَاجَة؛؛ أي: رغبة «قَرَوّجْنِيهَاه» وهذا التئاس وطلبء وليس أمرَا؛ لأن مثل 
الصحابي لا يأمر النبى بدت لكن هذا من باب الترجّى والالتماس أن يزوجه 
إياها. 

قوله: «فهَل عِنْدكُ من سين ؟ 0 و«شىء» مبتدأء والخير: ١عندكق‏ وهنا 
نقول: إن «شىء» مبتدأء مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة على آخره. منع من 
ظهورها: اشتخال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن: هى نكرة. مقرونة 
بحرف الجر الزائد» فتكون دالة على العموم؛ يعني: هل عندك من شيء - أي 
شىء يكون ‏ ولكن هذه النكرة مقيدة: بأن تكون صا حة للمهر؛ يعنيى: هل 
عندك من شيء يصح أن يكون مهرّاء ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قاله 
الظاهرية؛ فهم يقولون: يصح أن يكون المهر حبة شعير؛ لأنه شيء وهو عام, 
لكن هذا مطلقء أو عام غحصوص: بأن يكون هذا الشيىء متمولًا؛ بدليل قوله 
تعالى: <وَأيسلَ لي مَاوْرآةَ ذلك أن تَبْعَعوابَمَولكمم » [النساء:14] فلا بد من مال» 
أو منفعة ى) سيأي إن شاء الله في فوائد الحديث. 

وقوله: دلا وَاللْه» أقسم الرجل أنه ليس عنده شىى. ومعلوم أن الرجل 
عنده شىء. ولكن 0 عنده شىء ري إياف إلا إزارًاء فالمراد: شبىء يصدقها 
إياه. 

قوله: «قَقَالَ: إذْمَبْ إِلَ أَمْلِكَ, فَانَظرْ هَل تَجِدٌ سَيْنًا؟». 

لو قال قائل: كيف يأمره أن يذهب إلى أهله ينظرء وقد أقسم أنه لا يجد 
0 


كتاب النكقاح 22 

فالجواب: أن الإنسان يحلف على غلبة ظنه» لكن لو فتش لوجد. وكثيرًا 
ما ينسى الإنسان أشياء في بيته» فيقسم أنها ليست عنده ثم يذهب ويبحث 
فيجدها؛ ولهذا قال له النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «اذهب إلى أهلك فانظر 
هل تجد شيئًا». 

قوله: «هَذَهَبَء نُمَّ رَجَعَْ؟ فَقَالَ: : لاء وَآنله يا رَسُولٌ آلله. مَا وَجَدْتَ سَيْنَا' 
سبحان الله!! لم يجد ولا قرشًا واحدّاء فحال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في 
الدنيا ليست مفتوحة عليهم. 

قوله: «قَقَالَ رَسُولُ آلله عك: انْظَرْ وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيدِ» والخاتم معروف 
والحديد معروفء وهذا يُضرب مثلا للقلة؛ يعنى: ولو كان أقل قليل؛؟ لو كان 
خاتمًا من حديد تعطيه إياها فافعل» وليس شل أساس «الدبلة» كما يظنه 
بعض الناس؛ بل المقصود ولو شيئًا زهيدًا؛ كالخاتم من الحديد. 

قوله: «فذهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله. ولا خاتما من 
حديد»؛ لأن الرجل فقير. 

«ولكن هذا إزاري» والرجل ليس عليه رداء» ليس عليه إلا إزار فقطء 
ستر به عورته وما نزل من جسده. 

«قال سهل: ما له رداء». 

قوله: «فلها نصفه». 

قوله: «فقال رسول الله علله: ما تصنع بإزارك؟» أي: حتى لو أعطيت 
المرأة نصفه مهرًا ماذا تصنع به هل تستفيد منه؟ لا؛ وهذا قال: : «إن لَبِشته م 
يكن عليها منه شىء» وإن لَبِسَنْهِ لم يكن عليك منه شيء»؛ لأنه إزار» ولعلّه ليه 
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واحدة أيضًاء فلو كان ليّات ربا يقسمء لكنه لية واحدة؛ إن أعطيتها إياه ما بقي 
لك شيء؛ وإن صار عندك لم يكن لها شيء. 

قوله: «فجلس الرجلء. حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي عكله مولي 
فأمر به فدعى به فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذاء 
رسورة ع ا فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: 1 اذهب. 
فقد ملكتكها» وهل بعدما يذهب يملكه؟ لاء ولكن المعنى: أنه ملكه. ثم قال 
له: اذهب. 

قوله: «بها معك من القرآن" الباء هنا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيها؛ 
فقال بعضهم: إنها سببية. وقال بعضهم: إنها عوضية. والفرق بين القولين 
ظاهر؛ فإن قلنا: إنها سببية صار معنى الحديث: أن النبي :2 جعل حفظه لهذه 
الخور مهرّاء ومعلوم: أن هذا لا تنتفع به المرأة. وإن قلنا: إنها عوض صار 
المعنى: أنك تعلمها ما معك من القرآن. والأقرب: الثاني؛ لأمرين: 

الأول: قوله تعالى: #وأحِلَّ ل ما وَرآه دَلِكُعَ أن تَبِمَعا يولم » 
[النساء:4 ؟] فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال. 

والثاني: أن في بعض ألفاظ الحديث «فعلّمُها»!"» وهذا يدل على: أن الباء 
للعوض وليست للسببية. 

قوله: ااذه ققد ملكها بن فبك مر القران؛ ملك) سسب مقرل 
المفعول الأول: الكاف. والثاني: هاء وهي: من باب كُسَى؛ والفرق بين كسى 
وبايهاء وظنٌ وبابها: أن ظنَّ وباتها تنصب مفعولين أصلها المبتدأ والخير؛ 


(١)هي‏ إحدى ألفاظ مسلم. وقد سبق تخريجه. 


كتاب النكاح | 1 رمي 

بمعنى: أنك لو جردت الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخبرًا؛ تقول: 
«ظننت زيدًا قائّ)»» احذف العامل تصبح: «زيد قائم»» لكن كسى تنصب 
مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبرء فلو قلت: «كسوت عمرًا جبة»؛ ثم حذفت 
الفعل لصارت: «عمرو جبة» فلا يصح. 

و«ملكتكها» احذف «ملكت» فلا يصح #أنت إياها». أو «أنت هى». 

وقوله: «ملكتكها» يجوز في اللغة العربية أن يعبر؛ فيقال: ملكتك إياها. 

وقوله: «بها معك من القرآن» هل هذا مجهول؟ الجواب: لا؛ لأنه قال 
بالأول: معي سورة كذا وكذا فبيّنها. 

وفي رواية: «كَالَ له: انْطَلِقُء فَقَد رَوّجْمْكَهَاء فَعَلَمْهَا مِنَ القَرآن». 

وف رواية لِلبَحَارِي: «أَمْكَنَاكَهَا نا مَعك من القَرآن»؛ يعني : جعلناك 
متمكنًا فيها بيا معك من القرآن. 

وفي لفظ ثالث: «رَوَجْمكََا با مَعَكَ مِنَ الَرْآن». 

فالألفاظ مختلفة» وهذا الاختلاف لو ادعى مدع: أنه اضطراب يوجب 
ضعف الحديث: فلا نسلم له؛ لأن الألفاظ هنا لا تتعارضء والمضطرب شرطه 
أن يتعارض اللفظان» ولا يمكن الجمع ولا الترجيح؛ فإن أمكن الجمع جمع 
وإن لم يمكن أخذنا بالترجيح, فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذ نحكم 
بالاضطراب» والاضطراب لاشك أنه من ا ضعف الحديث. فهو أحد 
أسباب الطعن في الحديث؛ إذن فالحديث هنا ليس مضطربا. 


هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» أخذ بعض العلماء منه أكثر من أربعين فائدة» 


22 كتاب النكاح 
وبعض العلاء قد لا يستطيع أن يستخرج منه عشرين فائدة» ومَنْ دون العلماء قد 
لا يستطيع أن يفهم إلا ست أو سبع فوائد؛ لأن الناس يختلفون في الفهم اختلاقًا 
عظيًاء رّبّ نص واحد يأخذ منه بعض العلاء فوائد كثيرة» وآخرون لا يأخذون 
شيئًا؛ ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب: هل خصكم النبي :2 بشيء؛ يعني: من 
العلم؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبَرَأً النسمة» إلا فهًا يؤتيه الله أحدًا في كتابه. 
فهذا لا حَدَ له وما في هذه الصحيفة: العقل. وفكاك الأسيرء وألا يُقتل مسلم 
بكافر”"» ثلاث مسائلء والباقي فهم يؤتيه الله من شاءء فتجد بعض الناس يأخذ 
من النص الواحد مسائل كثيرة» وبعض الناس لا يأخذ شيئًا. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أنه يجوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة؛ لقوله: «جاءت 
امرأة» ولم يعينها؛ لأن تعيينها لا فائدة منهء ولا ضرورة إليه. 

١‏ - جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله عله هبة يحردةٌ بدون عوض؛ لقوها: 
ايا رسول الله: جئت أهب لك نفسي»» ولكن لا يقاس عليه غيره» فلا يجوز 
سي ا ل شد 0 
طٍِ يتأيها لتنا أذلنا لك أَروَبِجَكَ ف الي م وَمَا ملكت بيتك هنا أقاء 
الله عتل وات عَيَك وَبَان غنيك وَيِنَآاتَ خَالكَ ل جرنَ معلكٌ 
مزه مُؤْمِنَة إن وَهْبَت تَفْسهَا للنّى إِنْ أراد أل أن يتسا حَالِصة للكت من دون 
الْمُوْمِنِينَ » [الأحزاب:٠05].‏ 

فإن زوّجت المرأةٌ نفسَها شخصًا بدون مهر فالتكاح صحيحء وعليه مهر 


.)١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 


كتاب النتكاح 22 

المخكل؛ وحينئذ نقف هنا؛ لنقسّم هذه المسألة: 

القسم الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين؛ مثل أن يقول ولي المرأة: 
زوجتك بنتي بمهر قدره عشرة آلاف؛ فهذا جائزء ولا حرج فيه بالاتفاق. وفي 
آخر الحديث: «زوجتكها بها معك من القرآن». 

القسم الثاني: أن يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم؛ مثل: أن يقول: 
زوجتكها ب) في يدك من الدراهم» ومعه صرة من الدراهم؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ جائزء 
ولا يضر فيه الجهل؛ وذلك: لأن عقد النتكاح ليس من عقود العوض التي تقع 
فيها المشاحة» ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي» فعقد النكاح عقد 
متعة» بقطع النظر عن عوضه. 

القسم الغالث: أن يزوجها ويسكت؛ فيقول: زوجتك بنتي» فيقول: 
قبلتء ولا يذكرون مهرّاِ فهنا يصح النكاح - أيضًا ‏ بالاتفاق» ويكون لها 
مهر المثل. 

القسم الرابع: أن يزوجها ويشترط الزوج ألا مهر عليه؛ فيقول: أنا قبلت 
التكاح» لكن بشرط ألا مهر عل فم| الحكم؟ في هذه المسألة قولان للعلماء: 

القول الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لأن الله اشترط للحل المال؟ قال: 
«أن ‏ لَْعْوا املك » [النساء:4؟]» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
إييه") . وعلى هذا: فلا نكاح في هذه الحال» ويكون هذا الذي عتّد له خاطبًا من 
الخُطَّابء إن خطب من جديد ورضينا أن نزوجه زوجناه بالمهر. 


)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية (*/ .)5١6‏ ومختصر المتاورى المصرية (ص:2)7677 وجموع 
الفتاوى .)١777/75(‏ 


رع كتاب النكاح 


والقول الثاني في المسألة: أن التكاح صحيحٌ؛ ويجب للا مهر المثل؛ قياسًا 
على ما إذا زوّجه ولم يسم مهرّاء ولكن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك: لأن 
المتزوجة بدون تسمية مهر قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها؛ فقال الله 


01 - ص- - 


تعالى: «الَا جُتاحَ عَلَْ إن طَلَدَمُ لَه مَا لم تَمَسُومُنَ أ تَفْرسُوأ لَهُنَّ َِيضَةٌ 4 


- 


ع 


[البقرة:173]» فقال: طلا جمَاحَ عَلَتَككْ إن طلم ألنَآ4. ومن المعلوم: أن الطلاق لا 
يكون إلا بعد صحة العقد. وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته 
بدون أن يسمي لا مهرّاء وأما السنة: فحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المرأة يتزوجها الرجل وم يسم لها مهرًا ثم يموت؛ قال: لها مهر المثل» فقام رجل 
فقال: إن النبي ::<: قضى بمثل ذلك"'"» فهذا لا يصح أن يقاس عليه ما إذا 
زوجها وشرط ألا مهر؛ لأنه إذا شرط ألا مهر فهو مخالف تمامًا لظاهر القرآن؛ 
وهو قوله تعالى: «وَأَيلَّ كم مَاوَرَآءَ دَلِكُم أن تَبِحَعْومولكمْ © [النساء:؟]» وأيضًا 
إذا تزوجها بشرط ألا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة» وقد قال الله تعاللى ‏ في الهبة 
أنها خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم. 

فالقول الصحيح في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام» لكن إذا 
تنازلت عن حقها في المهر فلها ذلك؛ لأنه لما تزوجت على مهرها صار ديئًا في 
ذمة الزوجء فإذا أسقطته فلها الحق. إلا إذا سموا هذا المهر حيلة» وكان من 
نيتهم| أن يكون على غير عوض؛ فحيئئذ لا يجوز. 

"- جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته؛ لقوله: «فصَعّد فيها النظر». فإن 
قيل: إن الرسول ::: لم يخطب. قلنا: هذا أولى من الخاطب. فكون المرأة تأي 


)010( أخرجه أحمد برقم (84١5)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب فيمن تزوج ول يسم صداقًا حتى 
مات. رقم )5١1١1(‏ وما بعدها. 
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وتعرض نفسها على الرجل أبلغ» فإذا جاز للخاطب الطالب أن ينظر فالمخطوب 
المطلوب من باب أولى. 

5 - جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة؛ لقوله: «صعّد وصوّب» 
وهو كذلكء. فلا حرج على الخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته» ولكن سبق لنا 
أنه لا بد من شروط؛ ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تعطي الإنسان 
تصورًا كاملا عن المرأة. 

«- أنه لا يجب عل المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن 
النبي :2 صعد فيها النظر وصوبه» وأشد ما يرغب الرجل النظر إليه من 
المخطوبة هو الوجه؛ وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة 
وجهها عند الرجال الأجانبء. هكذا استدل به بعض العلاء, والحقيقة أنه لا 
دليل في الحديث. 

أولا: أن هناك جوابًا حملا عن كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن 
تكشف وجهها عند الرجال الأجانب؛ وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه 
حالين: حال جوازء وحالٌ منع؛ فكشف الوجه في أول الإسلام كان جائرٌاء فإن 
الحجاب لم يفرض إلا في السنة الخامسة أو السادسة» فكل حديث يدل على أن 
المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب». 
وإذا كان قبل الحجاب فلا دليل فيه؛ والقاعدة المعروفة عند العلماء في 
الاستدلال: أن ما كان محتملًا لا يصح أن يكون دليلًا؛ لأن المحتمل له معنيان» 
فحمله على أحد المعنيين بدون دليل يحتاج إلى دليل؟ وهذا قالوا: إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال؛ فحيتئذ نقول: حديث سهل إن ثبت أن المرأة كاشفة 
وجهها فإنه محمول على ما قبل الحجاب. 


ثانيًا: أننا نمنع - أيضًا ‏ من كون هذا الحديث دالا على كشف المرأة 
وجهها؛ أنه لا يلزم من تصعيد النظر وتصويبه أن تكون كاشفة» فالإنسان قد 
يستدل عل المرأة ببيكلهاء وبهاء جسمهاء ومقاطعه مثلا؛ لأنه قد يستدل 
بالجملة على التفصيلء فليس فيه دليل واضح على أنها قد كشفت الوجه؛ 
وحيتئذ تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب 
محكمة لا معارض ا. 


5- حسن خلق الرسول عَلنهْ؛ لقوله: «ثم طأطأ رأسه وسكت». فلم يقل: 
/ا- حسن أدب هذه المرأة؛ لأنها جلست ولم تتكلم» ولم تغضب. مع أن 
المقام يقتضي أن تغضب؛ امرأة #هدي نفسها على رجل بين الناس ثم لا يقبل!! 


0 


يقبل هلَاتَدْرى لَمَنَّأمَه نحْرِتُ بَعْدَ دلِكَ أمْرا 4 فجلست. 

4- حسن أدب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في مخاطبة النبي عَلله؛ لقول 
الرجل: «يا رسول الله: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها»» ولم يقل: يا رسول 
الله: زوّجنيها؛ ونظير هذا قول ذي اليدين حين سَلَّم الرسول من من ركعتين 
في صلاة الظهر أو العصر. وكان النبي :لت مهيبّاء مهابه أخص أصحابه به» وفي 
القوم أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ وهما أخص أصحابه؛ فهابا أن يكلماه. 
وفي القوم رجل له يدان طويلتان» كان النبي عله يمزح معه ويسميه: ذا اليدين» 
والإنسان الذي يُّازْح يَدْرُبٍ على صاحبه فقال ذو اليدين: يا رسول الله: 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ما قال: (نسيت)»؛ ولا قال: (قصِرت).؛ والشّرعان 
من الناس خرجوا يقولون: قصرت الصلاة» لكن هذا الرجل قال: «أنسيت أم 


قصرت الصلاة؟» انظر كال الأدب. يوجد احتال ثالث. لكنه بالنسبة 
للرسول عليه الصلاة والسلام - غير واردء فالقسمة العقلية تقتضي ثلاثة 
احتتالاات: : نسي » فصرت. والثالث: تعمّد السلام قبل التهام» وهذا الثالث غير 
وارد؛ء ولهذا لم يورده» فلو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة» فقال النبى 
صلوات الله وسلامه عليه -: «لم أنسّء ولم تقصر؛ كيف ذلك؟! أحد 
الاحتمالين غير صحيحء وهو خبرء وهل في أخبار النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
-ما ليس بصحيح؟ لاء ولكن بناءً على ظنه. 


وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة عظيمة؛ وهو: أن الذي يخبر على حسب ظنه 
فيقع الأمر على خلاف ظنه لا يعد كاذبّاء وإن كان حالقًا لم يحنث. سواء في 
المستقبل أو في الماضيء. فلا قال: «لم أنسّ ولم تقصراء هنا أمران منفيان؛ أمر 
محتمل وأمر غير مُحْتَمَل لما جزم به الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ وغير 
المحتمل هو: القصرء فلا قال: لم تقصر' تعين الثاني؛ وهو: النسيان؛ ولهذا قال 
له: «بلى قد نسيت»» فتعارض عند النبي :21 ما في نفسه. وما في نفس ذي 
اليدين؛ لأن النبي :: يعتقد أن الصلاة تامة» وذو اليدين يقول أنها غير تامة 
فاحتاج إلى حَكم بينهماء فرجع إلى الناس قال: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟؛ 
قالوا: نعم فتقدم فصل ما ترك"". 

فأنا أقول: إن من رأى أدب الصحابة وجدهم على أكمل ما يكون من 
الأدب مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ وهذا قال: يا رسول الله. إن م 
تكن لك بها حاجة فزوجنيها». 


؛)7١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم‎ )١( 
.)01/9( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ياب السهو في الصلاة والسجود لهى رقم‎ 


6 كتاب النكاح 

- أن النبي تكله له أن يتزوج بلا ولي؛ لأن المرأة لما قالت: قد وهبت لك 
نفسي لم يقل: أين وليّك يزوجك, وهو كذلك. له أن يتزوج بلا مهر وبلا ولي» 
وقد خصه الله - تعالى - بخصائص كثيرة في باب النكاح؛ لأن هذا فيه مصلحة 
عظيمة» فكل امرأة تتصل بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - سوف تحفظ لنا 
سننًا كثيرة» وعلًا كثيرًا في مسائله الداخلية؛ وهذا أبيح له أن يتزوج ما شاء 
حتى نزل: « لاحل كَالِنَآء من بَحَدُ © [الأحزاب:07]. 

-٠‏ أن للنبي عله أن يزوج دون أن يرجع إلى الولى؛ لأنه لما قال له 
الرجل: زوجنيهاء ما قال: لست بولي لهاء ولا قال: أين وليك؛ فدل هذا على أن 
النبي :: له أن يزوج دون الرجوع إلى وليء لقوله تعالى: لوك بِالْمُؤِمييت 
مِنْ أَنفُسِجَ »© [الأحزاب:1]» وهو مبذه المرأة أولى من وليها؛ لأنه إذا كان أولى بها من 
نفسها فهو أولى بها من وليها. 

-١‏ جواز المهر قليلا كان أو كثيرًا؛ يؤخذ ذلك من كلمة «شيء»» وهي 
نكرة في سياق الاستفهام. والنكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم. وهل 
يشمل كل شيء وإن كان غير متمول؟ عند الظاهرية: نعم» يشمل كل شيء. 
وإن كان غير متمول» حتى لو قال: زوجتكها على قشر بيضة؛ أو على حبة 
شعي ر؛ لأن كلّا منهما شيء» ولكن هذا القول ضعيف جدًا؛ لأن ما لا يُتَمَوّل 

والدليل على ضعف هذا القول: قول الله تعالى: «وَأَيلٌ لَكْم ما ورَآه 
دَلِكمٌ أن تَبمَعْوياموكُم > [النساء:4؟]» فلا يد أن يكون المهر مُتَموَّلّاء ثم هناك 
- أيضًا ‏ دليل آخر؛ وهو قوله تعالى: #وَإن طَلَفَمُوهُنَ من قبلٍ أن تَمسوهن وقد 
ضر هن فِيضَّهُ فيِصفٌ ما رضحم 4 [البقرة:751]» وحبة الشعير لا تتنصف. 
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المهم: أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة؛ 
ولهذا يصعب كثيرًا على الإنسان أن يخول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون 
عنده سعة علمء الآن بعض الناس - ولا سيما النشء الجديد ‏ تجده إذا 
علم مسألة بدليلها يحكم مباشرة. دون أن ينظر إلى بقية الأدلة» وهذا نقص؛ 
لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة كتلة واحدة لا تنجزأء فلا بد أن يكون عند 
الإنسان إلمام» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يلم بكل دليل» لكن لا بد أن يكون 
عنده شيء. 

سير الف بت لان الرجل حلت دود أن كحي 
النبي :2 وقال: «لا والله يا رسول الله» مع أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -م 
يطلب منه أن يقسم. فأقرّه النبيَّء والنبي +2 لا يُقرّ على شىء محرمء ولهذا كان 
من أدلة الجواز إقرارٌ النبي :2 للشيء. كما كان العلماء ‏ رحمهم الله يستدلون 
بهذا على حِلّ الشىء؛ فيقولون: كان هذا يُفعل على عهد النبي ::ت. لكن المقام 
يستدعِي التوكيد» فلذلك أقسم الرجل. 

١‏ - جواز مخاطبة الكبير الشرف ب: ١ل9ا»؛‏ لقوله: «لا» وله شواهد؛ قال 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لجاير بن عبد الله: «بعنيه»؛ يعني بعني الجمل. 
فقال: ل”". والناس الآن يستعيبون أن يقولوا كلمة «لا» لذي الشرف 
والسيادة؛ ولكن ما دام الصحابة - رضى ي | الله عنهم وهم أكمل منا أديًا 
يخاطبون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو أعظم الناس سؤددًا وشرفا 
بكلمة «لا» فلا ينبغي أن ندعهاء ونقول إن غيرها أولى منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازهء رقم 
(7714)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)1/١6(‏ 


5- حكمة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ني معاملة الصحابة؛ حيث 
قال له: «اذهب إلى أهلك. فانظر هل تجد شيئًا»؛ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنها قال ذلك لاحتمال: أن يكون هذا الرجل في بيته شيء لم يعلم به 
وهذا يقع كثيرّاء يكون في بيتنك شيء وتنفيه وهو موجود؛ إما نسياناء وإما لأنك 
لم تعلم به فكثيرًا ما يأتي الأهل بشيء وأنت لا تعلم» ولا يقال: إن في الحديث 
دليلا على وجوب تزويج الأب ولده إن كان الأب غنيًا والابن فقيرء فليس في 
الحديث ما يدل على ذلك؛ لأن أمره بالذهاب إلى بيته قد يكون إلى أبيه أو أمه. 
أو إلى من يختص به. ولكن وجوب تزويج الولد على أبيه يؤخذ من دليل آخر؛ 
كما في وجوب النفقة» فالتزويج مثل النفقة. 

- كهمال أدب الصحابة مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؟؛ فإن 
الرجل لما قال له: «اذهب. فانظر هل تجد شيئًا؟" ذهب دون أن يستفهم. مع أنه 
في الأول يقول: لا والله يا رسول الله ومع ذلك ذهب. وهذا الذهاب يحتمل 
أنه امتئال لأمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ويحتمل: أن الرجل قدّر في نفسه 
لعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بِلَعْه أن في البيت شيئًا علمه عن طريق 
الوحي لم يعلم به الرجل. 

5- جوز لَبْسٌ خاتم الحديد؛ لقوله: «انظر ولو خاتما من حديد»؛ لأن 
المقصود من الخاتم: أن يُلبسء وإلا ما الفائدة منه؟ فإذا قال قائل: يباع» فإنه 
سيباع على مَنْ يلبسه. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز لبس خاتم 
الحديد؛ واستدل بحديث لكنه ضعيف؛ أن الرسول عَيه قال: إنه ل أهل 
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النار»'" وهذا يدل على: الذَّمّ» ولكن الصحيح أنه جائز؛ لهذا الحديث الثابيت 
في الصحيحينء وهو أقوى من قوله: «إنه حلية أهل النار» على أن هذا الحديث 
يحتمل أن يعني أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلّؤن بهء فقال: إنه 
حليتهم؛ تنفيرًا من التشبه بهم» لا من أجل كراهة اللبسء فإذا شاع وانتشر زال 
عنه وصف التشبهء فيجوز لبسه. فالله أعلم. 

لكن ما دام عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أولى» ولا يقال: 
إنه يطلب الجمع بين هذا الحديث وبين وصف النبي عن بأن خاتم الحديد حلية 
أهل النار؛ لأن الجمع إنما يطلب عند التقابل بالترجيح» وهذا الحديث الذي 
معنا كها ترى - في الصحيحين. أما حديث: «إنه حلية أهل النار» فإن كثيرًا من 
العلماء ضعفه؛ وقال: إنه لا يصح عن النبي :لت؛ وحيتئدٍ لا يكون مقاومًا لهذا 
الحديث الصحيح حتى يطلب الجمع. 

وهل يقاس على ذلك سوار الساعة؟ يرى بعض العلماء: أنه يقاس على 
الخاتم من الحديد. وأنه لا يجوز للرجل - على القول بالتحريم أو الكراهة ‏ أن 
يلبس هذا النوع من أساور الساعات» ولكن قد ينارّع في ذلك؛ لأن الغالب أن 
المقصود من هذه الأساور حفظ الساعة. دون النظر إلى كونه حليّاء وإن كان بعض 
الناس قد يقصد إلى هذا السوار؛ ولهذا تجده يختار شيئًا معينا دون شىء آخرء لكننا 
إذا قلنا بأن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام, فهذا ات اول: 


)1( أخر جه أحمد (5485") من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود: كتاب 
الخاتم؛ باب ما جاء في خاتم الحديد. رقم (5777)؛ والترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في 
الخاتم الحديد. رقم (1786). وقال: غريب؛؟ والنسائي: كتاب الزينة؛ باب مقدار ما يجعل في 
الخاتم من الفضة. رقم (0195) من حديث بريدة. 
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- أن المهر يصح بالقليل والكثير؛ لقوله: «انظر ولو خاتمًا من حديد؛ 
ويصح - أيضًا_بالمنافع كما سيأتي إن شاء الله. 

- أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم؛ بحيث كان الرجل لا يجد إلا 
مايلبسه؛ لقوله: «ولا خاتمًا من حديد. ولكن هذا إزاري». 

84 أنه لا يجب ستر أعلى البدن؛ ووجهه أن هذا الرجل ليس له رداءء 
كما قال سهل: «مالَّهُ رداء»؛ ويدل لذلك أيضًا: حديث جابر بن عبد الله رضي 
لله عنهها ‏ أن النبي ينه قال في الثوب: «إنْ كَانَ وَايسمَا قَالتَحفْ به وَإِنْ كَانَ 
ضَيمَا فَائَرِرْ به»''". وقد صلى جابر نفسه ‏ رضي الله عنه ‏ بإزار» وكان رداؤه 
عنده» يستطيع أن يلبسه. ْ 

-٠‏ أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره؛ لقول النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «وإن لَبِسَنّْه لى يكن عليك منه شيء». وهذه الجملة فيها 
إشكال؛ لقوله: «إِنْ لَِسَنْهِ » وذلك أن الإزار للرجال لا يعاثل إزار النساءء وإذا 
كان لا ياثله فإن لبس المرأة للإزار يكون تشبهًا بالرجال» وتشبه النساء 
بالرجال من كبائر الذنوب؛ لأن النبي :2 لعن المتشبهات من النساء 
بالرجال”". فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ 

يمكن الإجابة عنه بأن المراد بلبسها إياه استعمالها له» سواء لبسته على هيئة 
ا ل ل ل سر ل الراك 
وجوه متعددة شتى» حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر زيارة النبي 


.)75701( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم‎ )١( 
.)68486( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ (0 


ل ل | اس 
له ولأمه أو جدته مُليكة ذكر أنه أخذ حصيرًا قد اسود من طول ما ليس" 
والحصير لا يلبس ولكنه يستعملء فلَبْس كل شيءٍ بحسبه. فإذا كان ظاهر هذا 
الحديث ‏ أن المرأة تلبس إزار الرجل - فإنه يجب حملّه على أنها تلبسه على وجه 
لايهائل لبس الرجل له؛ لثلا تقع في التشبه المنهي عنه؛ أو المتوعد عليه باللعنة. 

-١‏ أن الإنسان إذا صبر ظفرء فإن هذا الرجل مكث وأطال القيام» فلما قام 

> جوارٌ جعل المنفعة مهرًا؛ لقوله: «ملكتكها بما معك من القرآن». 
إذن: فيجوز أن يكون المهر عيئاء ويجوز أن يكون منفعة؛ ويؤيد هذا ما جرى 
لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام _؛ فإِن مَهْرَ إحدى البنتين كان رعاية الغنم لمدة 
ثاني سنين أو عشر سنين'". كما يدل على جواز تأجيل المهر أو بعضه لقوله: «ب) 
معك من القران». 

171- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن عوض هذا التعليم كان 
البضع.ء والبْضع لا يستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالى: «وَأَيِلٌ لَك مَاوَرَآءَ رلك أن 
م ِحَعوْمودلككُم © [النساء:4 7]. 

0 جواز جعل تعليم القرآن أجرة؛ لأن التعليم عمل. والعمل يقوم 
بالمال» فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتى قبلها؟ نعم. الفرق أنه في الخال 
الثانية جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة؛ فمثلا: شخص قال: عندي بيت» فقلت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة». باب الصلاة على الحصيرء رقم (0٠77)؛‏ ومسلم: كتاب 

ا الا ا على حصيرء رقم (704). 


(1) وهو قولهٍ تعالى على لسان أبي الفتاة: «إِقَأْرِيدُ أن كلك إِحَدَى ابََوَّ تين عل أن تَأْجْرَفِ تَمَيىَ 
ل مر ا فَمِنْعِنْرِك # [القصصم :7 ]. 
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أجرني إياه: بأن أعلمك القرآنء فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة. أما المسألة 
الأولى: فإننا جعلنا مَنْ يعلم القرآن يأخذ عليه أجرة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرّا؛ 
واستدلوا بحديث ضعيف؛ وهو أن النبي يك فال: الألن تَكونّ لِن تدك 
مَهُرَاة!''» وهذا الحديث ضعيف لا يصح. وعلى تقدير صحته فإنه يمكن أن 
يُفْسَّر قوله: لمن بعدك»؛ أي: بعد حالك ‏ كما قلنا في حديث أبي بردة بن نيار 
- رضي الله عنه ‏ حين قال له النبي ‏ عليه الصلاة والسلام في العناق: «إِمهَا لَنْ 
مجرَىَ عَنْ أجد بَعْدَك)!"ل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس المراد بعده 
بل بعده في الخال والوصف؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تعطي أحذا 
حك لتعيين شخصه؛ فمثلا لا تقول: هذا حرام على زيد فقط؛ لأنه زيد؛ لأن 
الأحكام الشرعية كلها معلقة بالوصف والمعنى المقتضي لها. 

حتى خصائص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليست خصائص 
لأعياهم: فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أُعطِي آياتٍ بيّناتٍ لا لأنه محمد بن 
عبد الله» ولكن لأنه رسول الله» وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو الحق؛ أن الشرع لا يعطي شخصًا بعينه حكيًا إلا لسبب عامء أو لمعنى 
يقتضيه. يشمل الحكم مَنْ شاركه في هذا المعنى. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزديء قال: زوج رسول الله نت امرأة على 
سورة من القرآن وقال: فذكره. قال الحافظ في الفتح (4/ :)١74‏ «وهذا مع إرساله فيه من 
لا يعرف». وانظر السلسلة الضعيفة (؟/ ١7‏ 5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب التبكير إلى العيدين» رقم (478)؛ ومسلم: كتاب 
الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١971(‏ 


- أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط: القدرة على تسليم المهر؛ لقوله: 
١تقرؤهن‏ عن ظهر قلب»؛ لأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربم| 
لا يحصل على مصحف. لا سيها في الزمن السابق؛ في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على أن يُعلّم. 


5- انعقاد النكاح با يدل عليه؛ لقوله: «فقد ملكتكها بها معك من 
القرآن»» وذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ : «ملكتكهاء زوجتكهاء أمكناكها». 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة؛ هل ينعقد النكاح بكل لفظ يدل 
عليه أم لا بد من لفظ معين؟ 
الإنكاح» أو الأمة يقال ها: أعتقتك. وجعلت عتقك صداقك؛ ى)| جرى ذلك 
من النبي بَنِث في صفية بنت حبي رضي الله عنها؛ فإن النبي :2 أعتقهاء وجعل 
عتقها صداقها!"؛ والدليل قالوا: لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن؛ قال 


م 
12س ممه 
- 


الله تعالى: «يتأيبا الذنَ َامَنْوَأ إذَا تَكَحْمّمٌ » [الأحزاب:44]» وقال: «ولَا تنكحوأ 
لْمُتْرِكينَ © [البقرة:١7؟]»‏ وقال: #وأنكحوا اليس مِنك: © [النور:87]» فهذا هو اللفظ 
الذي جاء به القرآن» فيجب أن نتقيد به. 

فيقال: إن المراد هذا اللفظ ليس تعيين اللفظ؛ ولكن بيان المراد والمعنى. 
وإذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا أن البيع لا ينعقد إلا 
بلفظ البيع؛ لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن» فلفظ الإنكاح أو التزويج 
أو ما أشبه ذلك إنها جاء للدلالة على المعنى المراد» لا لتعيين هذا اللفظ. وكل 


.)0119( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الوليمة ولو بشاة» رقم‎ )١( 
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شيء لا يتعبد بلفظه من العقود فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة مفيدة؛ 
لأن العقود حقائقها تعود إلى العرف المصطلح عليه. 

فالصحيح إذن: أن عقد النكاح كغيره من العقود؛ ينعقد بكل لفظ دلَّ 
عليه. سواء بلفظ التزويجء أو الإنكاح» أو بلفظ: أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك. أو ملكتكٌ بنتي. أو جَوَّرْنّك بنتيء أو ما أشبه ذلك. فيا دام هذا 
اللفظ يحدّد المعنى فإنه ينعقد به النكاح. 

"- أنه يجب على الزوج أن يسلم المهر؛ لقوله: «فعلّمُها». 

8- الرد على قول من قال: إن الباء في قوله: «بما معك» للسببية» وأنه 
يتعين: أن يكون معناها العوض؛ لقوله: «فعلمها» أي: زوجتك بها معك من 
القرآن؛ بحيث تعلمها إياه. 

4د +إد عند 


عرس سا ه 


41- - ولأ داو عَنْ َي هَُيْرَة- رَضِيَ الله عن قَالَ: «ما تَحْمَظ؟2 قال: 
سُورَةً الَقْرَة والّعِي تَلِيهَا. قَالَ: «قُمْ فَعلّمْهَا عِشْرِينَ آيد(". 
الشرح 
قوله: «ما تحفظ» «ما» استفهامية؛ يعنى: أيّ شيء تحفظ من القرآن؟ 
قوله: (صورة القرفة بالنقيكة نا 0 أن يطابق الجوابٌ السؤال. 
كقوله تعاللى: #وكعَلُوتلك مَاذَا سَفْهُونَ لراك © [البقرة:119] بالنتصب. 
قوله: ١ق‏ فَعَلَّمْهَا عِشْرِينَ آي ب هذا اللفظ الذي رواه أبو داود يعارض 


.)5١١7( أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في التزويج على العمل يعمل رقم‎ )١( 


كتاب النكاح 222 
اللفظ الذي في الصحيحين؛ لأن ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين أنه زوّجها 
بكل ما ننه ل القرآن» وهذا رفول دق تعلنها عشرين ليق فالناء. أن 4 
اللفظة غير محفوظة. 

فإن قال قائل: الناس يختلفون في سرعة الحفظ؛ فمن الناس من يحفظ 
السورة في زمن قليل» ومنهم من لا يحفظها إلا في زمن كثير ف,| هو المعتبر؟ 

قلنا: المعتبر في هذه الأمور الوسط؛ لأنه ‏ أيضًا ‏ كما أنهم يختلفون في 
سرعة الحفظ فإنهم يختلفون في تعاهد الحفظ. ربا أنها لا تتعاهد. لكن مع ذلك 
نحن نقول: إذا حمّظها فإنها وإن نسيت عن قرب ليس له شأن فيها؛ كما لو 
سلَّمَها المهرّ دراه ثم أضاعته أو أنفقته عن قرب. 

فإن قيل: وماذا لو اتَّفْق على منفعة معينة لكنه عجز عنها؟ 

قلنا: لو عقد على منفعة معينة» ثم لم يستطع أن يفعل هذه المنفعة فإنها َقَوّمُ 
مالا يبقى في ذمته؛ لأن المهر صحيح, ويجوز أن يحول إلى منفعة قريبة برضاهما. 

عد د #6 


صاب 68 


- - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ | لي عن يم - رضي للها - أن 
رَضول الله عكار كَالّ: «أَعْلِنُوا آَلنَكَاحَ » رَوأه 0 صَحَحَهُ آحاكه'". 
الشرح 
قوله: «أعلنوا» الخطاب للأمة. والإعلان هو: الإظهار؛ وضده الإسرار. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5679(‏ قال الهيثئمي (75884/5): رجال أحمد ثقات؛ والحاكم (0/ 5٠١‏ رقم 
م21 وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


وقوله: «أعلنوا التكاح» يشمل: إعلان عقده. وإعلان الدخول؛ أي: أنه 
يشمل العقد. والدخول الذي فيه تَسَلّم الرجل للمرأة» ويكون إعلان النكاح 
بها تعارف عليه الناسء ولم يكن منافيًا للشرع؛ ومن ذلك في عصرنا: الدعوات 
إلى الولائمء وآلات التنبيه في السيارات» ولكن بشرط ألا يكون مؤذيًا 
ومزعجّاء فهذا يُحَدٌ من الإعلان» فكل من سمع أصوات النبه في السيارات 
عرف أن هذا زواج» ونكاح السر هو أن يأتي الزوج إلى أهل الزوجة وحده. 
ومعه شاهدانء ويعقد النكاح» ثم يدخل على الزوجة دون أن يعرف الناس. 
فهذه الصورة هي المنافية للإعلان. 
وإنما أمر النبي ::2: بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد؛ فمن فوائد إعلان 
النكاح: 

١‏ - أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح؛ لأن السفاح ‏ الذي هو: 
الزنا إنها يكون خفية وسرّاء فيعلن التكاح؛ حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا. 

"- إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية؛ وهي النكاح؛ لأن النكاح يقتضيه 
الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليها الخلق. 

“'- أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء والتأمي به؛ فإنه إذا انتشر اقتدى به 
أمثاله» وتزوجوا كا تزوج مثيلهم. 

5 - أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة؛ م 
وأعلن وتبيّنء فإنه يندرئ بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي بأولاد. ثم 
بعد ذلك تظهر الشهادة. 

وقوله: «أعلنوا» أمر؛ والأصل في الأمر الوجوب. لكن لا يُعلم من أهل 


العلم من قال بو جوت إعلان النكاح. وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب» 
والصارف له أنه لم يقل به أحدٌ من أهل العلم» واعلم أن النكاح أتم ما يكون 
إذا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان. 

الثان": أن يجتمع الإشهاد مع الإسرارء فقد اختلف العلماء في صحة 
التكاح؛ فمنهم من يرى أنه صحيح. ومنهم من يتوقف فيه؛ لأن الإشهاد مع 
الإسرار لا يستفاد به فائدة كبيرة. 


الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد؛ يعني: يتزوج الإنسان بحضور 
الولي بدون إشهاد؛ مثل أن يقول: زوجتك بنتي» فيقول: قبلتء ثم بعد ذلك 
يعلن» فقد اختلف العلماء في صحته؛ والراجح: أنه صحيح؛ كما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله أن الإعلان كافٍ عن الإشهاد'"؛ لأن الإعلان 
أبلغ من الإشهاد المجرد. ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة؛ لأن هذا ما يعلم 
بالاستفاضة. 

الرابع: أن يخلو من الإعلان والإشهاد. فالنكاح لا يصح؛ لأنه فقد فيه 
الإشهاد الذي به يثبت النكاح. والإعلان الذي به يظهر النكاح» فهذه أربعة 
أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد. 


د د د 


)١(‏ والأول هو النكاح الذي اجتمع فيه الإشهاد والإعلان. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (55/ 1717). 


2 كتاب النكاح 


رَسُولٌ الله 5: ل كا جو أ 05 0 8 
والتريدى وَابْنٌ حبَّان وأعا. بالإرْسَالٍ!". 
الشرح 


قوله: «لا نِكَاحَ إلا بوَّ؛ النفي هنا: ليس نفيًا لوجود النكاح؛ لأنه قد 
يوجد النكاح بلا ولي» فقد تُرْوّجٍ المرأة نفسَهاء فإذا تعذر أن يكون النفي نفيًا 
للوجود يحمل على نفي الصحة؛ لأن انتفاء الصحة عدم شرعيء وقولنا في 
الأول: «نفي الوجود»؛ يعني: الوجود الحسي؛ فالأصل في النفي نفي الوجود 
الحسي. فإن 1 يمكن انسلا إل تفي الوجود الشرعى؛ الذي يعبر عنه العلماء 
بنفي الصحة. فإن لم يمكن ‏ بأن دل الدليل من النص أو الإجماع على صحة هذا 
المنفى ‏ صار النفي نفيًا للىال. 

أما في هذا الحديث فإن النفي هو نفي الصحة, لا نفي الكمال؛ لأنه متى 
أمكن حمل النفى على نفى الصحة كان ذلك هو الواجب؛ لأنه الأصل في 
النفي. ١‏ 1 

إذن: لا نكاح يَصِح إلا بول يتولّ عقده. والولٌ هو القريب» ويشترط أن 
يكون عاصبًا؛ أي تكون قرابته من العصبة. أما ذوو الأرحامء والإخوة من الأم 
فليسوا من الأولياء. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (41074١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاحء باب في الولي» رقم (805١5)؛‏ 


والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم (١١١٠١)؛‏ وابن حبان (9/ 5864, 
رقم لالا١5)؛‏ والحاكم (؟/ 185. رقم 0/٠‏ ؟). 


وقوله علله: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلّ؛ نقول: إن الحكمة في أنه لا نكاح إلا بولي؛ 
هي أن الولي عنده من المعرفة في الأمورء ومن بَعْد النظر ما ليس عند المرأة؛ 
ولأن عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأق أما المرأة فهي قاصرة 
التفكيرء قريبة النظرء كل إنسان يخدعهاء إما بمظهره. أو بلين كلامه؛ أو ما 
أشبه ذلكء» فتنخدع وتقع في ال هلكة وهي لا تشعر ؛ فلهذا كان من رحمة الله عز 
وجل -_بالمرأة ألا تَرَوّحٍ نفسّهاء وألا يُزْوّجها إلا الول. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ عدم صحة النكاح بغير ولي؛ فالويّ شرط في صحة النكاحء ويدل 
لاشتراطه: 

أولا: قول الله - تبارك وتعالى -: «وَلَا يكحا المُقركِينَ حَقٌ يوم * 
[البقرة:71؟] فأتى بالفعل الرباعي «تتكخواف ولم يقل: ولا يكحن المشركين. 
وانظر إلى أول الآية ماذا قال فيها: «وَلَا تََكِحُوأ الْمشْرِكُتٍ حص يُؤْمِنَّ © [البقرة:1؟؟] 
لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه. أما المرأة فلا تُكِح نفسها؛ وهذا قال: «وَّلَا 
تُكِحُوا 4؛ يعني: ولا تنكحوا المؤمنات المشركبن حتى يؤمنواء فأضاف الإنكاح 
إلى غير المتكوح. 

ثانتا: قوله تعالل: «وأتكيوأ الأيئس » [النور:؟)؟ أي: اللاي ليس هن 
أزواج» هوَلصَّلِحِينَ بن يباو 4؟ يعني: الأرقاء. فإن الرقيق يزوّجه سيده فهنا: 
أضاف الإنكاح إلى غير المتكوحة؛ فدل هذا على أنه لا بد من الولي. 

النًا: قوله تعالى: طفَهَا صََسُنُوهُنَ أن يكن أَروجَهُنَّ 4 [البقرة:؟58). ووجه 
ل ل لأنه إذا 


22 كتاب النكاح 
عضل -أي: إذا منع ‏ زوجت نفسها ولا تبالي. 

فهذه ثلاث آيات من القرآن» بالإضافة إلى هذا الحديث؛ والحكمة من 
ذلك ما أشرنا إليه آنفًا؛ أن المرأة قاصرة التفكيرء قريبة النظرء سريعة العاطفة. 
فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطيرء الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي. 

"- أنه لابد أن يكون الولي ذا رشد؛ وجه الدلالة من الحديث: أنه لا 
يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيداء وإلا فا الفائدة؟ فالذي 
ليس برشيد وجوده كالعدم. 

*- اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة؛ وعلى هذا فلا يزوج 
الكافرٌ المسلمة؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلمةء حتى لو كان أباها فإنه لا 
يزوجها؛ وبناءً على ذلك لو كان أبوها لا يصليء ولما عم يصلي فوليها هو عمهاء 
أما الأب فلا ولاية له؛ لأنه كافرء والكافر ليس له ولاية على المسلم. 

4 - أنه إذا اجتمع وَليّان فأكثرٌ قُدّم الأولى منهم؛ وهو الأقرب؛ وجه ذلك 
أن الحكم المعلق على وصف يكون أقوى بحسب قوة ذلك الوصف. وعلى هذا 
فلو اجتمع عم شقيق» وأخ شقيق» فإنه يزوجها الأخ الشقيق؛ لأنه أولى بها من 
عمها؛ لقرابته. وحينئد نحتاج أن نعرف ترئيب هؤلاء الأولياء؛ فنقول: إن 
ترتيب هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث» ما عدا الأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة في 
باب النكاح مقدمة على البنوة؛ لوجهين: 

أولا: أنه في البكر أمر ضر وري؛ لأن البنوة في حقها ‏ وهي بكر متعذرة. 

ثانمًا: أنه لو كانت تيك ولا أولاد وأب؟ فالأب أعرف في الغالب ‏ من 
الولدء وأشفق على بنته من الابن على أمه؛ فلهذا قُدَّم الأب في ولاية النكاح على 


الابن» مع أنه في الميراث يُقدّم الابنُ على الأب في التعصيب؛ فلو هلك هالك 
عن: أب. وابن؛ قلنا: للأب السدس. والباقي للابن؟ تعصيبًا. 

وإذا قدَّر أن الول الأقربَ ليس أهلًا للولاية» أو عَضل بأن امتنع؛ فإنها 
تتتقل إلى من بَعْده؛ٍ الأؤلى فالأؤلى» فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته؛ لأغمن 
مدرسات. ويستغل بقاءهن؛ من أجل الحصول على المالء وطلَبَهُن مَنْ هو 
كُفْءٌ فيجوز أن يزوّجَهن عمّهنء أو مَن هو أقرب منه؛ كالأخ مثلا. 


د 
0 - وَرَوَى الإمام 0 عَنِ الحسَن. عَنْ عِمْر ان ؛ بن الحصَينٍ مرفوعا: 
«لايِكاح ! إلا بوي وَشَاهِدَيْن»"". 
الشرح 


لكن زيادة الشاهدين 00 أما 001 أبي موسى: دلا نِكَاحَ إلا بول)» 
فهو صحيح. وله شاهدٌ من حديثٍ عائشة رضي الله عنها'"". 


+ د د 


(١)لم‏ يخرجه أحمد. وأخرجه عبد الرزاق (47/7 ».2٠١‏ من طريق الطبراني في الكبير /١(‏ ؟5١59194/1)؛‏ 
والدارقطني (”/ 2556 والبيهقي (17/ ١١5‏ ). قال الهيثمي (541//15): وفيه عبد الله بن محزر 
وهو متروك. 

(؟)قالت رضي الله عنها عن النبي ::< أنه قال: لا نكاع إلا بوك ٠‏ والَّلطَانٌ وَل مَنْ لا وَل لَهُه 
اعرف لعن رة/ برقم 777178). وابن ماجه : كتاب التكاح. باب لا نكاح إلا بولي؛ رقم 
.)١1880(‏ والبيهقي (/1/ 351١5‏ رقم .)7017١7‏ 


2 كتاب النكاح 


ل م 0 م2 2ه 7-0 و ٠‏ 

45- وَعَنْ عَائْسَةَ ‏ رَضَِ الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَالٌ رَسُولَ الله عه: َي 
اع س2 0ه 6 :0 س وعم 0 ويم © سه 7 6ه كن 3 
امْرَأَةٍ كحت بِغيْر إذنٍ وَلِيَهَ فيكاخها بَاطِلء فإن دَخحَل ببَا فلهَا المهر با اشتحل 
مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنِ امْتَجَرُوا فَالسّلطَانُ وَل مَنْ لا وَلنَ لَهُ؛ أخْرّجَهُ الأزعة إلا 
النَسَائَيَّ وَصَحَحَهُ أبو عَوَانََ وَائْنُ حِبَّانَ وَالَاكِه7". 

الشرح 

قوله: «أمّا ا نَكَحَتْ)ا «أي» شرطية؛ وهى مبتدأء وهما»: زائدة. 
و«أي» مضاف. و«امرأة؛ مضاف إليه. 

فإن قال قائل: كيف قلت: إنها بالرفع «أيها امرأة» مع أنها بالنصب في قوله 
تعالى: #أيامًا يدوا فله الأسماء للسسَىي © [الإسراء:١11]؟‏ 

فالجواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم وفي هذا الحديث مبتداً. 


قوله: «امرأة»: نكرة في سياق الشرطء فتعم الثيب والبكرّء حتى وإن 
كانت المرأة رشيدة عاقلة دَيْنَة. 


؛)3١87( أخرجه أحمد برقم (7774806)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في الولي» رقم‎ )١( 
وقال: حسن.‎ »٠3١5( والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم‎ 
والنسائي في الكبرى (7/ 7585. رقم 05914)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب لا" نكاح إلا‎ 
والحاكم (؟/ 187., رقم 770)., وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ .)١41/4( بولي» رقم‎ 
والحديث من أجود ما روى‎ :)١44 /7( وقال ابن عبد الحادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق‎ 
الحاكم في مستدركه. وإن كان عنده تساهلء وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق‎ 
.”814 /9( إسماعيل بن موسى في رواية الدوريء والبيهقي وغير واحد». وأخرجه ابن حبان‎ 
رقم 1075). وقد صححه ابن حجر في الفتح (9/ 544)؛ وقال الزركثي في شرحه لمختصر‎ 
الخرقي (5/ 4): «قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث سليمان بن موسى «لا نكاح إلا‎ 
وليك فقال: صحيح؟.‎ 


وقوله: «بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَاه وم يقل: بغير ولي؛ لأن الولي قد يأذن بالتزويج 
على سبيل التوكيل؛ فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن. ولكن ربما 
لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملا لهذا. 

لو قال قائل: هل إذا أذن وليها لها أن تزوج نفسها جاز ذلك؟ 
غيرهاء لصح أن تكون أهلا لتزويج نفسها أصلا عن نفسها؛ ولهذا نقول: من 
لاايصح تصرفه في الشىء لا يصح أن يكون وكيلا فيه. 

وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليلٌ على أن الو لو أَذِن لها أن تزوج 
نفسها لصح النكاح. فالمرأة لا يصح أن تزوج نفسهاء ولا أن تزوج غيرها من 
بنت» أو أخت» أو غبرهما؛ لقوله فُْ الحديث: « لا تزوج المرأة المرأت6”" . 

فإن قيل: قد يكون منهيًا عنه ويكون صحيحًا؛ مثل قوله ::: «لا يبيع 
الرجل على بيع أخيه'" فهذا نبي ومع ذلك يصح البيع المنهي عنه إذا وقع 

فالجواب: أن النبي :2 حكم ببطلان النكاح؛ كما في الحديث: ١‏ أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»؛ ولأن النهي هنا يعود إلى ذات 
المنهى عنه؛ والقاعدة: أن النهى إذا عاد إلى ذات المنهى عنه كان باطلاء بخلاف 
النهي عن البيع على بيع المسلم؛ فإن النهي لا يعود على ذات البيع» وإنما يعود 
(١)سيأتي‏ تخريجه في المتن برقم (/941). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب لا يبيع على بيع أخيه. رقم (79١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح, باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك رقم .)١5١17(‏ 


وقوله: «فنكاحها باطل» الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب سَدَى. 
والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه أثره. والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة؛ 
منها: جل المرأة للزوج. ولحوق الأولاد به» ووجوب النفقة على الزوج» وغير 
ذلك من الأحكام الكثيرة» كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح باطلاء 
ومن زوّجت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل. 


قوله: «فإن 9 بها» الفاعل يعود على الزوج؛ وهو وإن لم يسبق له ذكر 
فالسياق يقتضيه ؛ د يعنى: جامعها؛ وهذا هو معنى الدخول بالمرأة» ىا في قوله 
تعالى: لَوَرَبتِبْحكُمٌ أ في خجورحكم بن سبكم الب دَحَلّم بهن » 
[النساء:*؟]؟ أى: جامعتموهن. فالدخول بالمرأة يعنى حماعها. 

قوله: «فلها المهر بها استحل من فرجها"»؛ أي: للمدخول بها المهر با 
استحل من فرجهاء ولم يقل: فإن دخل بها فهي زوجتهء بل قال: ها المهرء 
ولكنها حرام م ل ل ل ل 
والمهر هو: 2 

قوله: «فإن اشتجر وا » الواو هنا تعود على الأولياء. 

فإذا قال قائل: أين مرجعه؟ كيف يعود الضمير على غير مرجع؟! 
الحواب: أن مر جعه معلوم من السياق؟ وهو الأولياء؛ لأنه قال: ابغير إذن 
وليها. ...فإن اشتحروا»؟ يعنى 2 ي: الأولياءء أ تنازعوا في) بينهم؟ «فالسلطان 
وَل مَن لا وَل له). 

وصورة الاشتجار: أن يقول الأب: لا أزوج بنتي هذا الرجل وهو 
كفء. فيقول العم: إذا لم تزوّجها أنتَ زوجتّها أناء فيقول: إن زوجتّها قتلتك. 


كتاب النكساح القد6 

وهذا يمكن أن يقع في البادية؛ يقول: لن تَُرّوّجَ بنتي وأنا حيء فتحصل 
مشاجرة بين الأخوين: الأب والعمء فهي بين الأب ومن هو أبعد من أخيه 
أولى» إِذَا سبيحصل شجارء هذا يقول: زوّجء وهذا يقول: لا يمكن أن تزوج. 
يقول: «فالسلطان ولي من لا ولي له» سبحان اللّه!! ولم يقل النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالسلطان يزوجهاء وإنما أتى بقاعدة عامة» وهي: 

قوله: «السلطان ولي من لا ولي له»؛ والسلطان هو: الذي له السلطة في 
مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هو الولي أو من 
ينيبه» وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى؛ كما لو كان في بلد كفرء فبلاد الكفر 
ليس لا ولاية على المسلمين. فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها؛ كبير القوم. 
كبير القبيلة» وما أشبه ذلك. 

وهنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي» ثم جامعها الزوج. 
فهل تجلد أو لا؟ لا يجلد؛ لأن الحديث يقول: «فلها المهر بما استحل من 
فرجهااء. وم يقل: جلداء ثم إن هذه شبهة. والحدٌ 0 بالشبهات. 

المسألة الثانية: إذا وُجد وليّانَ في مرتبة واحدة؛ فهل يُقَدّم الأكبرٌ؛ أو 
الأعلمٌ أو الأذيدُ؟ 

لا شك أنه يقدم الأعلم بمصالح التكاح والأرشد. لكن مع ذلك لو 
زوّج الثاني فالتكاح صحيح؛ لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد 
اليسرى في الوضوء. فلو قدَّم اليسرى على اليمنى صم الوضوءً. لكن الأفضل 
اليمنى. وهذه مثلها 


هزه كتاب النكاح 

المسألة الثالثة: إنسات دخلت عليه بنته الصغيرة وعنده رجا ومعها 
رجلان. فقال الرجل: ما شاء الله هذه بنت طيبة» فقال الأب: زوجتكهاء 
والشاهدان موجودانء فهل يصح النكاح أو لا؟ لا يصح؛ لأنه لم يقل: قبلت. 
لكن لو قال: رَوّجُنيهاء فقال: زوجِتَكَّهاء فهنا تكون المشكلة؛ فإذا قلنا: إن للأب 
أن يجبر ابنته صح العقدء وهذه أنا أتوقف فيها؛ لأن الأب قد يرى من مصلحة 
البنت أن يزوجها هذا الرجل؛ ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرز من هذه. 
والنكاح ليس فيه هزل» فهزله جدء لكن لو قال: هذه البنت أعطيتك إياهاء فهل 
يكون هذا عقدًا؟ لا؛ بل هذا وعد. حتى عند الناس ما يرون هذا عقدا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - بطلان إنكاح المرأة نفسّها بدون إذن وليها؛ لقوله: «فتكاحها باطل». 

١‏ - أنها لو وكّلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضًا؛ لقوله: 
«بغير إذن وليها». 

*- أنه لو وكل الولي من يزوّجها فنكاحها صحيح؛ لأنه كان بإذن وليها. 

5 - أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد. وأن الباطل هو الفاسد؛ 
لقوله: «فنكاحها باطل». 

واعلم: أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهماء فالفساد 
والبطلان والخداج وما أشبهها كلها بمعنى واحدء لكن الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
هم الذين اختلفوا في هذا الأمر. 

فعند أبِي حنيفة: أن الباطل ما مّنع بأصله. والفاسد ما مُنع بوصفه؛ فبيع 
الخنزير باطل» وبيع صاع من البرٌ بصاعين منه فاسد. 


كتاب النكساح 60 

وعند الحنابلة: لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه؛ 
الباب الأول: الحج. والباب الثاني: النكاح. 

أما الحج» فقالوا: إن الفاسد هو ما حصل فيه جماع قبل التحلّل الأول. 
ومع هذا: فإنه يمضي في هذا الحج الفاسدء ويقضيه في سنة أخرى. مثاله: رجل 
جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة؛ فهنا جامع قبل التحلل الأول» فيكون 
الحج فاسدًاء ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله؛ ويحج من العام المقبل. 

والباطل هو ما حصلت فيه الردة؛ يعنى: إذا ارتد الإنسان ‏ والعياذ بالله - 
أثناء الحج بطل حجه. ولا يمضى فيه؛ لأنه حبط؛ قال الله تعالى: «ومن يَرْتَددْ 
مسي عن ديزو مَبَدْتْ وَهْرَ كاز تأزكبك حبكت أَعَمَلهُمْ © [البتر::1؟]» وقال 
أهل العلم: الردة تحبط الأعمال كلها. 

أما التكاح فقالوا: الباطل ما اتفق العلماء على فساده» والفاسد: ما 
اختلفوا فيه. 

مثال الباطل: نكاح المعتدة من الغير. فهو حرم بإجماع المسلمين؟؛ لقوله 
تعالى: #وَلا نمَرْمُوا عَهَدَةَ لد لِيِحكَاح حَقّ يبْلُمْ كنب أَجِلَه 4 [البقرة:ه؟]. 

وأمثلة الفاسد: أن تتزوج امرأة بلا شهود. ومنها: أن نتروج بلا ولي. 
ومنها: أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات. فهذا كله من النكاح 
الفاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في الرّضاع المحرّم. 

فالمهم: أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يسمى: نكاحًا فاسداء ويفرق 
بينه وبين الباطل؛ بأن الباطل لا أثر له» وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا 
في وجوب الفراق؛ فإن الفاسد يجب فيه التفرّق» والصحيح: لا يجب فيه 


التفرق. أو في الإرث؛ فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين؛ والصحيح فيه 
إرث» وربما يكون في مسائل أخرى أيضًا. 

الخلاصة: المشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا فرق بين الباطل والفاسد 
إلا في هذين الموضعين؛ في الحج» وفي النكاح. 

وهذا الحديث يدل على أن الفاسد يسمى باطلا؛ لأنه إذا وقعت الصورة 
المذكورة فيه فقد كان العقد متلّمًا في صحته. وهو على قاعدة الفقهاء يوصف 
بأنه فاسد. والنبي :2 وصفه بأنه باطل. فدل هذا على أنه لا فرق في لسان 
الشرع بين الفاسد والباطل. 

- أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فلا تستحق 
المهر كاملًا؛ لقوله: «فإن دخل بها فلها المهر»؛ فمفهومه إن لم يدخل بها فليس لحا 
ا 
هذا خلاف بين أهل العلم؛ وا إنبا تستحق نصف المهر؛ للشبهة 
ومنهم من قال: إنها لا 7 0 
المكلف. أو العبرة بواقع الأمر؟ 

إن قلنا: العبرة بها في ظن المكلف كان لما نصف المهر؛ وذلك لأن الزوج 
والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح. فيعامّلان با يعتقدان. 

وإن قلنا: العبرة بواقع الأمر فإنه ليس لها شيءٌ من المهر؛ لأن واقع الأمر 
يقتضى: أن هذا العقد وجوده كعدمه؛ ولذلك لا يترتب عليه الإرث. أما إذا 
ل ا ىال عند لأنه جامعها يعتقد أنها 
امرأتهء وأنها حلالٌ له؛ ولهذا قال النبي ::: «فلها المهر بها استحل من فرجها». 


ل ل ل ل ار لي 
يستحلّه إلا الزوجُ؛ بناءً على صحة العقد, على ما في ظنهما. 
- أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليّا ها؛ لقوله: «فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . 
ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقدَ بنفسه؛ أو أن يقول لمن أراد 
أن يزوجها: رَّوّجهاء أو لمن أراد أن لا يزوجها: لا تزوجها؟ 


الثاني هو الأصح؛ لأنه يكون ولي يعني: يتولاهاء ويحكم بين المنشاجرين؛ 
فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذٍ تنتقل الولاية إلى السلطان. 

مثال الأول: امرأة خطبها رجل ليس بكفء. لكن سيبذل دراهم كثيرة» 
فقال أبوها: أريد أن أزوجهاء وقال أولياؤها: لا» فاختصموا وتشاجرواء فإنهم 
يرجعون للسلطانء والسلطان في هذه الحال سيحكم بعدم التزويج» والعكس 
بالعكس؛ فلو أن الخاطب كفء. فقال أحد الأولياء: تزوجء وقال الثاني: لاء 
فالسلطان يأذن لمن قال: إنها تزوج. فإن امتنعوا كلهم حل وا 
كفء: فإن السلطان يتولى تزويجهاء لكن لو خطبها رجل غير صالح فردَّه 
الأولياءٌ واخحتارثه المرأمٌ فإنه لا يحقٌ للسلطان أن يزوجها. 

- الإشارة إلى أنه لا يمكن 2000 أن تبقى بلا سلطان؛ لقوله: 
«فالسلطان ول مَن لا ول له»؛ ووجه هذا أنه ليست الأمة كلها لها أولياء؛ 
وليست الأمة كلها تخلو من التشاجرء فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن 
يتولى أمور الناس إلا السلطان. 

ولهذا قالّ أهلٌ العلم: إن نصب الإمام فرص كفاية على المسلمين عموماء 


00 كتاب النكساح 


اا ا يع يسوي و :امَنْامَات 


وَلَيِسَ في عُنْقِهِ بَبْعَة مَاتَ مَبْتَهَ جَاهِلِية»”'". والعياذ بالله. وفي رواية: «قَقَدُ خَلَمَ 


هم نورثشى 0 


اإشلام بن لي 
وهذه المسألة يوجد بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ لشدة غيرتهم» وقلة 
عقلهم يخلع بيعة الإمام؛ ويقول: أنا لا أعترف بهذا السلطان. أو لا أعترف بهذا 
كلض لتر 7 
الإسلام من عنقه» فيواجه الله عز وجل وهو خالٍ من ربْقَة الإسلام؛ لأنه 
خرج عن الجاعة. وامن شد شل في النار»"" 
د عإد عند 


06-- وَعَنْ أب هر رضي الله عنه أن رَسُولٌ الله يكثه كَالَ: لا ر: 
ليم حنّى مُستَمر وَلا ننْكَحٌ آلبكر حَنَى تُسْتَأذَنَ» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَكَيِْف 
إِذما؟ قَالّ: «أنْ تَسْكُتَ) مُبَعَيّ عَرَئ"». 


_ ص 


7 وَعَنْ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنَّ لي ند قَالَ: «آلعيبُ أَحَقٌ 
بتَفْسِهَا مِنْ ليها وَالِكَرُ شتام رُ وَإِذْمبَا سكُومبَا» وا كا 


.)١1860٠( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم‎ )١( 

.)١711١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(©) أخرجه الترمذي: كتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة. رقم (5157137). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب باب لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
(017)؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. 
رقم .)١519(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت,. رقم 
.)١51(‏ 


كتاب النكاح 22 


ل 0 “-- ٠‏ و م | 2 
وف لَفْظِ: «لَيْسَ لِلوَنّ مَعَ آلتيب آمو ليتِيمَة تَسْتَأْمَرٌة رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ 


وَالتَسَائْيٌ وَصضََ عا لجأ 

دلا روح 7 1 27 روح ل نَفْسَهَا) رَوَاه 00 مَاحَه 00 

وَرِجَالَهُ يِقَاتٌ!". 

الشرح 
هذه أحاديث ثلاثة» كلها تدور حول شىء واحد؛ وهو رضا الزوجة؛ هل 
هو شرط أو ليس بشرط؟ وهذه الأحاديث تين حكمٌ هذه المسألة. 
فحديث أب هريرة: يقول عليه الصلاة والسلام _: «لا تنكح الأيم حتى 

تستأمر»؛ أي: لا تزوج الأيم حتى تستأمرء والأيم هي التي فقدت زوجها. 

فهي التي قد تزوجتء. وعبّر عنها في الحديث الثاني بالثيب؛ لأنها قد زالت 

بكارتها بالزوج الأول. 

وقوله: ااحتى مُستأمر»؛ أي : يؤخذ أمرها؛ وذلك بأن تقول: نعم 

زوجوني بفلان» وأما البكر فقال: ١لا‏ تُنكّح البكر حتى تستأذن» فيقال: 

سنزوجك فلاناء ولا نقول: هل ترغبين» هل توافقين» هل تأمرين بذلك؟ 

لا يقال هكذا؛ بل يقال: سنزوجك فلانًا. 

؛)5١١١( أخرجه أحمد برقم (707)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في الثيب. رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب النكاح. باب اسجذان البكر في نفسهاء )(5/ 16 وابن حيان (7”964/9, رقم‎ 
وقال الحافظ في التلخيص (”/ 25 «رواته ثقات».‎ »*٠ ٠8 

,»)0 أخر جه ابن ماحه: كتاب النكاح. بياب له نكاح إلا بوي رقم (8م١))؛‏ والدارقطني 


(/ /الالاء رقم 70)؛ والبيهقي (// 2.1١١‏ رقم 17417) وقال البوصيري (؟/ 5 :)3١‏ «هذا 
إسناد مختلف فيه». 


01 كتاب النكاح 

ولكن أشكل على الصحابة - رضي الله عنهم - كيف تستأذن؟ يعني: 
كيف يكون صدور الإذن منها؟ فقال 2 : «أن تسكت» وإنما سألوا هذا 
السؤال؛ لأن الغالب على البكر الحياء» وأنها تخجل أن تتحدث فيا يتعلق 
بالزواج» أما إذا كانت المرأة مجنونة فإنه يزوجها الأب بدون استئذانء ولا 
يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي. فإن عقلت ورفضت النكاح فإنه لا 
يحصل لها؛ لأن ما تم بطريق شرعي لا ينقض. 

فإن قال قائل: لو استأذن رجل ابنته البكر؛ قال: إن فلانا خطبكء فهل 
نزوجك به؟ قالت: نعمء أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجلء والحمد لله الذي 
أرشده إلي» فهل يزوجها؟ 

قلنا: نعم» من باب أولى. 

لكن الظاهرية يقولون: لا يزوجها؛ لأن الرسول قال: «إذنها أن تسكت» 
وهذه ما سكتت. وقولههم في هذا غريب. إذ كيف نرد إذن من وافقت وطلبت. 
بينا أن بكرًا أخرى سكتت نزوجها!! 

إذن: فالفرق بين البكر والثيب: أنه لا بد في إذن الثيب من التصريح 
بالموافقة نطقاء ولا يكفي سكوتهاء وأما البكر فيكفي سكوتهاء فإن صرحت 
بالقبول كان ذلك أبلغ وأولى» ولو استأذنها أبوها فضحكت أو بكت فالعلماء 
اختلفوا في هاتين المسألتين جميعًا. 

فبعضهم قال: إذا ضحكت فإنه ليس بإذن؛ لأنها قد تضحك تعجبًا من 
حال أبيها؛ كأنها تقول: كيف تزوجنيء. كيف تريدني أن أذهب عن بيتي. 
فيكون الضحك ضحك استنكار. وليس ضحك إقرار. 


ومنهم من قال: بل إن هذا إذن؛ لأن الضحك يدل على: الانبساط 
والفرح والسرورء فهو أبلغ من السكوت. 


أما إذا بكت؛ فالظاهر: أنه للمنع أقربء لكن مع ذلك يقول الفقهاء 
رحمهم الله: لو ضحكت أو بكت فهو إذن. 

لكن الذي يظهر: أنه إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوجء وقد يكون البكاء 
من الفرح. ولكن الأقرب: أنه ليس بإذن» لكن لو قال: لا تبكيء ما تقولين؟ 
فسكتت؟؛ فحينئذ: يكون إِذنًا. 

وإن قيل: هل لمن صارت ثيبًا بزنا حكمٌ الثيب في الإذن بالإقرار» أم حكم 
البكر ويكفي صماتها؟ 

قلنا: لو أن المرأة زالت بكارتها بزنا فإن لهها حكم الثيب؛ لأنه لا يشترط 
للثيوبة زوال البكارة بجماع مشروع؛ بل متى زالت بكارتها ولو بجماع محرم 
فهي ثيب؛ لأنه ذهب حياؤها بزوال البكارة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم إنكاح الثيب حتى تُسْتَأمر؛ لقوله: «لا تنكح»؛ لأنه نفي بمعنى 
النهي. والنفي إذا كان بمعنى النهي زاده تأكيدًا؛ وذلك لأنه إذا صيغ بصيغة النفي 
فالنفي خبر وليس إنشاء؛ فكأنه يقول: إن هذا أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقع؛ 
ولذلك قال أهل البلاغة: إن إتيانَ النهي بصيغة النفي, أو الأمر بصيغة الخبر 
يكون أشدَّ تأكيدًا؛ لأنه بمنزلة أن يقال إن المنهى عنه صار أمرًا منتفيًا لا وجود له 
ل 


2ع و لردهاه 2 مس ماس لؤسم 


الأمر؟ كقوله تعالى: 2 واللطلمتة يصب بأنفسهنَ تَلَمَهَ رو © [البقرة:18؟]. 


2 كتاب النكاح 


1- حكمة الشرع: فأن الشريعة مطابقة للحكمة؛ بتنزيل الأشياء منازها؛ 
حيث فرق بين إذن البكر والثيب؟ للفرق بين حاليههما. 

"'- مراعاة العلل والمعانيٍ في الأحكام؛ ووجهه: أنه إنا فرَّق بين البكر 
والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والاثتهارء فجعل فا 
الإذن فقط. ٠‏ 

- اشتراط الرضا من الزوجة. ولو كان المروّج الأب؛ ووجهه: أن هذا 
النهي ليس فيه استثناء» وإذا لم يكن فيه استثناء فالأصل العمومء فالأب 
لآ يزوج بنته البكر إلا بإذنهاء ولا الثيب إلا بإذنهاء كغيره من بقية الأولياء. 

- اشتراط رضا الزوج؛ بالقياس على الزوجة؛ وأنه لو زُوّجّ عن إكراه 
فإن التكاح لا يصح. وهل يمكن أن يزوّج عن إكراه؟ يمكن؛ لأن بعض الناس 
يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه؛ ويقول: لا بد فإذا أجيره وتزوج ابنة عمه 
جبرًا فإن التكاح لا يصح. 

وأما حديث ابن عباس ففيه قوله: «التيبُ أ حَقٌ بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاه؛ يعنى 
أنها يرجع إليها في النكاح» وتشاور مشاورةً دقيقة» فلا يكفي أن يقال: 0 
فلان» فهل تأذنين بالتزويج؟ بل لا بد أن يكشف لها الأمر؛ فيقال مثلّا: هو 
شاب أو شيخ. عالم أو جاهل. غني أو فقيره ذو شرف في قومه أو ليس ذا 
شرف» فيبين ها الأم تنام لأنها أحق بنفسها؛ وهذا لا تزوج حتى تستأمر. 

ل امف أي: تستأذن؛ والدليل قوله: «وَإِذْمهَا 
سَكومهَا": ولم يقل: «وأمرها سكوتها»؛ بل قال: «إِذْئَاه» وهذا التفسير يدل 
على: أن المراد بقوله: «مُسْتَأمد ب أ تسساذن وإذنها سكوتهاء والذي يستأذنها 


كتاب النكاح لين 

أبوها أو وليّها غير الأب. ويكفي في البكر أن نقول: خطبك رجل كفء؛ فهل 
تأذنين؟ إذا قالت: نعم» صَحَّ الإذن؛ لأن النبي 2 إنما طلب إذنها. 

استدل بعض العلماء ء بهذا الحديث على أن الثيب تزوج نفسها؛ لأنه قال: 
«التيت أ حن هاي ولتها والكر تتتامر رٌ؟ ولكن لا دليل فيه؛ وذلك لأن 
قوله: «أحق بنفسها من وليها» هذا من باب أنه يُكشف لما عن الأمر تاماه حتى 
تكون كأنها تشاهده عياناء ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن» وهذا الذي قلناه» وإن 
كان هو خلاف ظاهر الحديث. لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما 
سبق من النصوص الدالة على: اعتبار الولي إلا بهذا التأويل. 

وقوله في اللفظ الثاني: «لَيْسَ لِلوَيَ مَعَ آَلثيّبٍ أمْرٌه؛ أي: في تزويجها؛ بل 
الأمر إليها؛ إن شاءت أذنتء وتولى العقد وليهاء وإن شاءت لم تأذن. 

قوله: 'وَاليِمَةُ تُسْتَأمَرُ»؛ اليتيمة هي: التي مات أبوها ولم تبلغ: 
و'تُسْتَأْمَرٌ»؛ أي: تستأذن. كما في الأحاديث السابقة. 

ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة» أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج 
وهي قد بلغت قريبًا؟ 

الجواب هو: الثاني؛ وذلك: لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من 
الأولياء؛ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء. وبعضهم يقول: يعتبر الإذن 
من السنة التاسعة» لكن كثيرًا من أهل العلم يقول: إِنَّ إِذْنَّ مَنْ دون البلوغ 
لا يعتبرء وعلى هذا فيكون المراد باليتيمة: البالغة القريبة البلوغ؛ لأنها هي التي 
لضم إذنباء أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معثير ؟ وذلك: لأنها صغيرة. 
لا تعرف الكفء. ولا مصالح النكاح. فيكون إذنها كالعدم. 


على كل حال: هذه الأحاديث كلها تدل على: أنه لا بد من إذن الزوجة 
في إنكاحها. 


وقوله في حديث أب هريرة: «لا تُرَوّجٌ» بالرفع» وعلى هذا: فيكون نفيًا 
بمعنى النهيء والخبر يأتي كثيرًا بمعنى الطلبء سواء كان أمرًا أو نهيّاء فلا تزوج 
المرأة المرأة؛ حتى ولو كانت بنتهاء فإنها لا تزوجهاء ولا تزوج نفسّها؛ حتى وإن 
كانت كبيرة عاقلة. 

فلو وكّلتها امرأة أخرى؛ فإن جاءت امرأةٌ إلى امرأة كبيرة في السن» عاقلة 
رشيدة؛ وقالت لما: قد وكلتك أن تزوجيني فزوجتّهاء فإنه لا يصح؛ لأنه إذا 
كان لا يصح منها العقدٌ لنفسها فلغيرها من باب أولى. 

وهذا الحديث يُضمٌ إلى ما سبق؛ بأنه: لا بد من الولي في النكاح» وقد سبق 
الكلام عليه؛ وبيّنًا: أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. 

فوائد حديث ابن عباس : 

-١‏ أن الثيب لابد أن تأذن في النكاح على وجه يتكشف به الحال؛ لأنها 
أحق بنفسها. 

-١‏ أن اليتيمة - وهى التي لم تتزوج بعد - لابد أن تستأمر؛ والمراد: 
تُستأذن» فيكون دالا على ما دل عليه الحديث الأول. 

ع ال ييا اجا سل عل حال كا للق 4 

أما فوائد حديث أبي هريرة فكالاني : 

١‏ - أن المرأة ليس ها ولاية ولا وكالة في عقود النكاح. 


كتاب النكاح 2ه 


- حفظ حقوق المرأة في الإسلام؛ خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية» حيث 
إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءونء لا بمن يشأن. 
-٠*‏ مراعاة أهلية الولاية؛ أي: أنه لا يتولى الأمورٌ إلا من كان أهلا. 


5 - الإشارة إلى قصور المرأة» وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على 
نفسها في التزويجء فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة؛ 
ولهذا لا يصح أن تكون المرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على 
الناس عمومّاء أما أن يحكّمها نساء في أمر بينهن فلا بأس»ء أو تكون مديرةً 
لمدرسة نساء فلا بأسء لكن أن تكون لا إمرة على الرجالء أو على العموم فإن 
ذلك لا يصح شرعًا؛ٍ لأنها إذا كانت ليست أهلًا أن تزوج نفسها أو تكون ولية 
على نفسهاء فعلى غيرها من باب أولى. 


د عإد عند 


44- ار - رضي الله عنهما قَال: م ع ستول ,الله 
تكله عَنٍ الشّغَار وَالشُغارٌ أنْ يُرَوّجَ آَلبَجُلُ إنتتَُ عَلَ أَنْ يُرَوّجَهُ آلآكَرُ بن 
وَلَيْسَ بَيَْهَهَا صَدَاقٌ» مُتَقَقٌّ عَلَيْه). 


م2» 35 ل 


وَانَقَهَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَل أنَّ تَفسِيرَ آلشعَار مِنْ كلام نَافِع7". 


_- 


)231 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الشغار. رقم (؟١١ا١اه).ء‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب 
اليك هي رواية البخاري في كتاب الحيل» بياب الخيلة فِ النكاح. رقم (50459)؛ ومسلم إحدى 
روايات الحديث المخرج في السابق. 


22 كتاب النكاح 
الشرح 

قوله: تبَى رَسُولٌ أله كله عَنِ الشّفَارٍ؛ النهي طلب الكففٌ عن الفعل على 
2211300 
الإيجاد. سواء كان الموجود قولا أم فعلا؛ قال شخص لآخر: لا تقل كذاء فهذا 
طلب كف عن القول» لكنه نبي. 

وقولنا: «طلب الكفٌ على وجه الاستعلاء»؛ يعني: أن يشعر الطالبٌ بأنه 
أعلى رتبة من المطلوب. حتى ولو فرض أنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى خهيّاء 
وكيف يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة؟ 

لنفرض: أن رجلا وجد أميرًا في البرٌ ليس معه جنود. وهذا الرجل لص 
فقال: لا تركب بعيرك؛ فهذا نبي مع أن الناهي أدنى رتبة» لكن هو في نفس 
الأمر يرى أنه أعلى منه؛ وهذا قالوا: على وجه الاستعلاء» ولم يقولوا: طلب 
العالي من النازل» فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء» وإن لم يكن 
الطالب أعلى رتبة من المطلوب في الواقع. 

قوله: «نبى رسول الله جكه» لا شك أن النبى عَنة أعلى رتبة من أمتىف 
فيوجه النهي إليهاء واختلف العلماء في كلمة: 0 كذاء أو صيغة النهي 
المعروفة؛ هل قول الصحابي: «نهى» كقوله: قال الرسول: ١لا‏ تفعلوا»؛ على 
قولين: 

القول الأول: أن قول الصحابي: «:بى» أضعف من قوله: «قال رسول الله 
: لا تفعلوا»؛ قالوا: لأن «لا تفعلوا؛ صريحةٌ في النهي؛ لأن هذه هي صيغة 
النهي» وأما «:بى» فهذا تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول . وقد 


حكم النهي بالصيغة؛ وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يعرفون النهي» فليسوا 
عجا لا يدرون النهي من الخبر. 

والثاني: أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا: «نبى» مع 
احتمال: أنه ليس بنهىء فمن قال: إن هذا لا يستفاد منه النهى؛ لأنه ليس 
بصيغته فقوله ضعيف؛ بل نقول: يستفاد منه النهي بلا شكء. لكن الصيغة 
أصرحٌ. وعلى هذا فإذا قال: «نهى»؛ فهو كا لو قال الرسول: «لا تنكحوا 
شغارًا» ولا فرق. 

قوله: «الشّغَاره: مصدر شَاغَر يُشَاغِر شَغارَاءِ ونظيره في التصريف: 
(قاتل يقاتل قتالا)؛ إذن: لا بد من أن يكون بين اثنين» وهو مشتق إما من 
الشغرر؛ وهر : الخلو؛ تقول: (شغر المكان) إذا خلاء وإما. ٠‏ ضغر الكلب؛ إذا 
رفع رجله ليبول» ويمكن أن يقال: لا مانع من أن يكون مشتقا من المعنيين 
جميعًا؛ لأن فيه شغورًا وشغرًاء فها هو الشغار إِذًا؟ 

فسره الراوي بقوله: «وَالشَغَارٌ: أنْ يُرَوْجَ آلرّجُل إبتته عَلَ أنْ يُرَوَجَهُ 
آلآخَرُ ِبَْتَهُ»» وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمرء كما جاء ذلك» 
ويحتمل أنه من نافع» وقد جاء كذلك. ويحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع. 
وقد جاءت الروايات هكذا؛ أنه من كلام مالك» من كلام نافع» من كلام ابن 
عمرء ولكنه لم يرد مرفوعا فيا أعلم؛ يعني: لم يرد أن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام هو الذي فشّر الشغار مهذا. 


وهذه الروايات الثلاث ليس بينها تعارض في الحقيقة؛ لأنه يجوز أن ابن 
عمر فسّرهء ثم تلقاه نافع عنه. ثم كان إذا حدَّث بالحديث لا يسند التفسير إلى 


ابن عمر؛ بل يقوله من نفسه؛ اعتمادًا على ما رواه عن ابن عمرء وكذلك نقول 
بالنسبة إلى مالك مع نافع؛ كا أنك الآن تقول: «يا فلان! لا تقصد السوء. فإنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوىء. فهذا يحمل عنك على أنه من قولك. 
لكنه من قول الرسول :2:. فابن عمر إذا فشّرهء ثم رواه عنه نافع» ثم قاله 
متحدثًا به لا يقال: إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر؛ لأنه من الجائز 
أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمرء فيسمعه سامع فيظنه من قول 
نافع» وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع؛ وهذا ذكر المحدثون: أنه إذا 
تعارض الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع؛ لأن معه زيادة علم» ولأنه لا يناني 
الوقف. 

على كل حال: لم يرد عن النبي :2 فيهما أعلم أنه فسر الشغار بهذاء ولكن 
نقول: إذا فسره الصحابي فالصحابيّ أعلم الناس بمراد رسول الله ع؛ لأنه 
عاصره وفهم كلامه. ولا سيهما ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه كان من أحرص 
الناس على حديث رسول الله :2؛ وهذا نجد أعلم الناس بكلام الرجل 
أخصّهم بصحبته. 

إذن نقول: لو كان هذا من تفسير ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ فإنه هو 
المتعين؛ لأن ابن عمر صحابي» والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله ل . 

رتوله اعَل أن يُرَوجَهُ آلآخَر؛ «على» تدل على: أنه مشترط؛ يعني: أن 
النتكاح الثاني شرط للنكاح الأول. 


وقوله: «إبتَتَهُ: هذا ليس خاصًا بالبنت؛ بل على سبيل التمثيل؟ فلو زوجه 
أخته على أن يزوجه أخته فهو شغارء أو يزوجه أخته على أن يزوجه ابنته شغار؛ 
ولهذا جاءت عبارة الفقهاء ‏ رحمهم الله أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر 
وليته» وهذا أعم من «ابنة»» لكن «ابنة» أوضح؛ لأن كلا يعرفهاء لكن «وليته» 
ابحث مَنْ وليته؟ ولهذا تجد غالبًا - عبارات السلف وكل من قرب من الرسول 


ده هله سرة ا طلة تصورها سهلء. فهي أوضح وأصرح وأبين 
بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد» وإن كان فيها شيء من الشمول. 

وقول 1ولئ يله عذاف!؛ الصداق: المهر؛ وسمي صداقًا لأن بذله 
الملل لطلب المرأة دليل على صدق الطالب؛ لأن المال محبوب إلى النفوس. 
ولايبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب؛ لأنه لا يمكن أن يبذل 
المحبوب لطلب مكروه. ولا يمكن أن يبذل محبوبًا لطلب محبوب مثله؛ لأنه 
يكون عبئاء إنها لا يبذل المحبوب إلا لطلب ما هو أحب؛ إما عيئّاء وإما جنسّاء 
وإما وصفًّاء المهم لا بد أن يكون هناك مرجح. فسمي الصداق صداقًاء لأنه 
دليل على صدق الطالب؛ كما سميت الصدقة بذلك؛ لأنها دليل على صدق 
باذلهاء وأنه يريد ثواب الله. 

فالشغار إذن: أن يقول مثلًا: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتكء فقال: 
قبلت. ثم زوجه؛ بشرط ألا يكون بينهما صداقء ووجه النهي عنه ظاهر جذا: 

أولا: لأن الله تعاللى - قال في كتابه: «وَأْيسلّ لَك نَاوَرآه دَلِكُمْ آن مها 
مولح 4 [انساء:؟] وفرج المرأة ليس مالاء وهذان الرجلان جعلا بُضْع كل 
واحدة من المرأتين مهرًا للأخرىء وهذا لا يصح. 
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ثانيّا: أنه لو جاز هذا النكاح لكان سببًا لإضاعة الأمانة؛ لأن الرجل ربما 

الثا: أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج؛ لأن الولي يريد أن يصل إلى 
غرضه وغايته» فلا همه رَضِيَِتَ أم كرهت. 

رابعا: أنه يكون ‏ في الغالب ‏ سببًا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي؛ 
لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها لحاول زوجها أن يفسد موليته على 
زوجهاء وهذا يقع كثيرًا؛ فإذا غضبت الزوجة على زوجها ذهب إلى بنته عند 
زوجها وهي مستأنسة معه وقال: ما تريدين بهذا الزوجء فيه ما فيه» فأفسدها 
عليه. وهذا مشاهد ومجرب. 

فهذه أربعة مفاسدء كلها تدل على أن نكاح الشغار باطلء لا يقرٌه 
الإسلام» ولكن الحديث يدل على أنه لا يكون شغارًا؛ إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون نكاح الثانية مشترطًا في نكاح الأولى؛ يؤخذ من قوله: 
عل أَنْ يُرََجَهُ». 

الثاني: ألا يكون بينهما صداق. لا قليل ولا كثير. 

فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين: إذا زوجه ابنته» ثم زوجه الآخر ابنته 
بعد ذلك بدون شرط؛ فهذا ليس بشغارء وهو نكاح صحيح. ولا فيه إشكال. 

ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أم لا؟ نعم يجب مهر المثل لكل واحدة 
مادام لم يسم. 

مسألة: لو زوّجه ابنته على أن يزوجه الآخرٌ ابنته» وجعلا صداقًا: فليس 
بشغار؛ لأغبها جعلا صداقا؛ وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق. 


وأدنى الصداق هو ما يصح عقدٌ البيع عليه؛ فلو كان شيئًا يسيرًا قيمته ربع ريال 
فإنه يصح؛ لأن عقد البيع يصح عليه» قال رسول الله 2: «التمِس وَلوٌ خَانًَا 
مِنْ حَدِيْد»"» ولكن حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد؛ وذلك 
بمقتضى قواعد الشريعة؛ لأنه إذا أعطاه ‏ مثلا ‏ درهمًا واحدًا؛ فهل هو جعل 
للمرأة مهرها الحقيقي» أو صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟ 


والجواب: الثاني بلا شك؛ بل البضع أكثر بكثير من الدرهم؛ وهذا: لا بد 
أن نقيد؛ بأن يكون الصداق صداق المثل» فأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يصح؛ 
لأنه إذا كان دون ذلك صار بضع إحداهما جزءًا من الصداق. والبضع ليس 
بهالء فلا بد أن يقيد: بأن يكون مهر المثل. 

وإذا كانت إحدى البنتين بكرًا شابة» والبنت الأخرى ثيبًا عجورًا؛ فهل 
يختلف المهر أو لا يختلف؟ يختلف. وليكن كذلك. فلا بأس أن الذي تزوج 
العجوز الثيب يبذل مهرًا يكون لمثلهاء والثاني يبذل مهرًا يكون لمثلها. المهم: أن 
يكون مهر المثل. 

وهناك - أيضًا ‏ شرط ثانٍ لا بد منه؛؟ وهو رضا البنتين؛ وهذا يؤخذ مما 
سبق من الأدلة؛ على أنه لا بد من رضا الزوجين في التكاح؛ وإلا ما صح 
التكاح. ولا بد من شرط ثالث أيضًا؛ٍ وهو أن يكون كل منهما كفًا للمرأة» فإن 
كان غير كفء فإنه لاا يصح. 

فإذا تمت هذه الشروط فإن التكاح يكون صحيحاء ولكن قد يورد مورد؛ 
فيقول: إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الول في ولايته؛ لأنه 


.)85١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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سيحصل له زوجة. فا الجواب عن هذا؟ الجواب أن نقول: إنه وإن خان فإننا 
ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضى إلا بمن تريده. 

فإن قال قائل: وإذا تجاوزنا هذا فإنه يَرِدُ علينا المفسدةٌ الثانيةٌ» وهي: أنه 
إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة الآخر 
عليه فا هو الجواب عن هذا؟ 

قلنا: الحقيقة أنه لا جواب عن هذا؛ إلا أن يقول قائل: إن الجواب عن 
هذا: أن الأصل عدم ذلكء. لكنه لا يمكن أن نقول: الأصل عدم ذلك. ونحن 
قد عللنا به النهي؛ لأننا إذا قلنا: «الأصل عدم ذلك» بطل أن يكون علة للنهي. 
وصار هناك تناقض؛ وهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح 
مطلقًاء حتى ولو برضا الزوجتين» ولو بكون كلّ واحدٍ منههما كفنًا لهاء ولو 
سميا صداقًا يبلغ صداق المثل؛ سدًا للباب» وهذا القول متجه لوجهين: 

الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله تنه أنه قال: «لَا 
شِعَارَ ف الإسلآم»'"'ء وهذا عام. 

والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب؛ لأنك إذا فتحت 
الباب فربما يسميان مهرًا؛ِ يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال؛ على أن 
تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريالء ثم إذا تم العقد قال: أنا أبء لي أن أتملك من 
مال ابنتي ما شئت» وقد سمحت عن المهرء وذاك يقول ‏ أيضًا سمحت عن 
المهرء وتكون النتيجة ألا مهر؛ فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن, وأنه لا 
يصح الشغار مطلقاء وإن كان المذهب يمشون على ما ذكرناه أولا بمقتضى 


.)١416( أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نكاح الشغار وبطلاته. رقم‎ )١( 


الحديث. وأنه من قوطهم: «شغر المكان» إذا خلاء وى| هو تفسير ابن عمر 
- رضى الله عنهما - أو نافع» ولكن نظرًا لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب 


ولكن هنا مسائل قد وقعتء. ولا سيم| عند البادية؛؟ يعني قد حصل نكاح 
يسمونه عند البادية نكاح البدل» ولكنه حصل يبرصى الطرفين. وبمهر» 
وبالشروط المعروفة» فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه؛ نظرًا لفساد أهل الزمان؛ أو 
نقول: هذا أمر جرى. وما دام يمشي على رأي بعض العلماء؛ بل على ما يقتضيه 

نرى هذا أيضًا؛ٍ وهو: أن ما قد وقع وانتهى الناس منهء وكان فيه مهر فإنه 
يمضي» ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيههماء ولا نقول: إن أولادكما ليسوا أولادًا 
شرعيين؛ بل نقول: أنتما الآن على نكاحكىا ما دام قد حصل الرضاء وأن كل 
واحد كفاع لْزوجته. وحصل المهرء فالنكاح صحيح؟ لكن تمنع الابتداء 
ونكون بذلك مطبقين لقاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء؛؟ وهي قاعدة 
0 وها 0 ا الث 0 2-0 ابتداء. 
الم كني مَمَارق رَسَُولٍ الله ع 0 

فلو عرضت علينا قضية فيها اشتراطء ولكن المهر تامء والرضا من 
الزوجين حاصلء وكل من الزوجين كفء فإننا لا نفسخ العقد بل نمضيه؛ لأنه 


؛)717١( أخرجه اليخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب 7 ثم اغتسل وبقى أثر الطيب. رقم‎ )١( 
.))١١٠ ٠( ومسلم : كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ 


يفرق بين الابتداء والاستدامة» وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظهاء فينبغي 
للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة؛ فالابتداء نحتاط فيف 
ونتجنب ما يمكن أن يكون سببًا للإشكال. وأما الاستدامة: فإننا لا نبطل شيئًا 
إلا بدليل أقوى من الاستدامة؛ لأن الذي حصل حصل على أنه صحيح. فلا 
يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قويء يمكنه فصم 
عرى هذا الذي عقّد. وهذه مسألة تنفعك في كثير من المسائل؛ فمثلا: الوضوء 
للطواف. الصحيح أنه ليس بشرطء وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه 
صحيح؛ لأنه ليس هناك دليلٌ على اشتراط الطهارة للطواف. لكن إذا أردنا أن 
نفتي شخصًا يريد أن يطوف الآن فاذا نقول له؟ نقول: توضأ ثم طف؛ حتى لا 
تعرض نفسك للخطرء لكن إنسان جاءنا يقول: أنا طفت على غير وضوء؛ 
ناسيّاء أو أحدثت في أثناء الطواف؛ لأجل الزحام؛ أو لأي سبب. فلا يمكن أن 
نقول: أَعِدْ الطواف؛ لأن الطواف انتهى. وليس هناك دليل على اشتراط 
الوضوء. حتى نقول: «إن طوافك باطل» فعليك أن تعيده». فمثل هذه المسائل 
مفيدة للإنسان. فإنه إذا كان الشىء سيفعل ابتداءً فباب الاحتياط أولى» لا سيا 
مع قوة الخلاف. وإذا 000 الاحتياط أن تبقي الشىء على ما كان 
عليه؛ لأن الأصل الصحة. حتى يقوم دليل بَّن على الفساد. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ محريم نكاح الشغار؛ ودليله النهي؛ والأصل في النهي التحريم؛ لأن 
الله يقول: 8 يما ألَدِينَ امنوأ أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا الول © [انساء:هه]ء ويقول: ظ يكبا 
لين اموأ سوأ يله وَللرسُولِ دا دعا لما يكم وََعْلَمُوَا أرك أله ُو 


رع اعضة 


بيمب الْمَرِءِ وقلبه. * [الأنفال:74]ء والآيات فْ هذا المعنى كثيرة. 


كتاب النكاح هين 

"- أنه لو عقد نكاح الشغار فإنه لا يصح؛ لأنه منهي عنه. ولو صححنا 
المنهى عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله ::ت؛ لأن الذي نهى الله عنه 
0 يراد منه اجتنابه» والقضاء عليه. فإذا صححناه فهذا إثبات له. 
وإبقاء عليه؛ ولقول النبي تَنخ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لبس عَلَيْهِ أمرنًا فهو رَن1", 
والمنهي عنه ليس عليه أمر الله ورسولهء بل أمر الله ورسوله؛ على تركه 
واجتنابه» فيكون بذلك باطلا مردودًا. 

- عناية الشرع بحماية حقوق المرأة؛ لثلا تكون ألعوبة بيد الرجالء فإنه 
لو جاز الشغار لتلاعب الرجال بالنساءء وصار الإنسان يجعل مولياته اللاتي 
ولاه الله عليهنٌ ألعوبة» يكتسب بهن الأبضاعء ويتزوج بهن ما شاء من النساء؛ 
ووجهه النهي عن الشغار. 

4 - سد الشرع لجميع أبواب ما يقتضي النزاع؛ لأن نكاح الشغار من 
أسبات النزاع» فإنه إذا وقع العقد شغارّاء وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين 
وزوجها حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخرى على زوجهاء وحصل بذلك 
من النزاع والشقاق ما هو معلوم. 


+ جد #6 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (14/؟ .)١‏ 
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15 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله عَنْهُها - : «أنَّ جَارِيَة بكرا أَنَتِ التي 
كله فَذَكَرَتْ: أن اها رَوّجَهَاوَهِيَ كا هَد فَكَيَرَهَا لتب عكثن رَوَاهُ أَحْمَدُ بو 
دَاودَ وَائْنُّ مَاجَهُ و أَعِلّ بالإرْسَالٍ!". 

الشرح 

قوله: جَارِيَة؛ الجارية تطلق على الأنئى الصغيرة» وتطلق على الأمة 
المملوكة» وتطلق على مجرد الأنثى» فلها إطلاقات بحسب السياق» ولكن 
الأكثر أن الجواري النساء الصغار. 

وقوله: «بكرًا؛ هذا عطف بيان؛ يبين أن هذه الجارية بكر وليست ثيبًا. 


وقوله: «أَنَتِ النبيّ 82 تذكرت: أنَّ أَيَامَا رَوْجَهَا وَهِيَ كَارَهَة» قوله: 
«وَهِيَ كَارِهَةٌ» هذه الجملة حال؛ يعني: والحال أنها كارهة لم ترضّ الزواجء أو 
لم ترضٌ الزوج؛ المهم أنها كرهت هذا العقد. سواء كانت كراهتها لعين الزوجء 
أو لمطلق النكاح» فخّرها رسول الله تلت بين أن تبقى مع الزوجء أو تفسخ 
النكاح» مع أنها بكر والولي أبوها. 

وقول المؤلف: 'رَأْعِلَّ بِالإِرْسَالِ؛ والعلة وصف خفييٌ لا يطلع عليه إلا 
جهابذة العلماء. يوجب القدحَ في الحديث؛ وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة 
عر ار عر طلم علهاء مثل لو أسند الإمام أحمد حديثًا إلى عمر 


(١)أخرجه‏ أحمر (5:59؟)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في البكر يزوجها أبوها ول يستأمرهاء 
رقم ,)5١45(‏ واين ٠‏ ماجه: كتاب النكاح. باب من زوج ابنته وهي كارهة. رقم (4190/6١ا).‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)١1957/9(‏ «الطعن في الحديث لا معنى له. فإن طرقه يقوي بعضها 
بعش ». 


ابن المخطاب. فعلة هذا الحديث ظاهرة زامحف لكن لو يأتي إنسان معاصر 
أن الرجل المعاصر لم يسمع من أسند الحديث إليهء فهذه علة. 


ولهذا قال ابن حجر رحمه الله - في شرح نخبة الفكر'"': «إن هذا من 
أغمض أنواع الحديث»؛ يعني: أنه غامض. ما كل يدرك هذا الشيء» والإرسال 
علة بلا شكء والذي فات فيه اتصالٌ السند. لكن إذا رُوي الحديث مرسلا 
تارة» وموصولًَا أخرىء وكان الواصل ثقة» فإن هذه العلة لا تقدح؛ لأن مع 
الثقة زيادة علم؛ مثال ذلك: الحديث رواه أربعة» واحد اثنين ثلاثة أربعة» تارة 
يُزُوى الحديث بهذا السند كله. وتارة يروى بسند واحدء واثنين» وأربعة» 
فيسقط واحدء فهذه الرواية الثانية مرسلة» لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن 
الإرسال في الثانية لا يقدح؛ لأنه معه زيادة علم» واحتمال النسيان في الرواية 
الثانية وارد» قد يكون الراوي الذي أرسله نسي. 

ولهذا قال في الحاشية: قال ابن القيم: رواية هذا الحديث مرسلة. ليست 
بعلة» فإنه قد روي مسندًا ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: الاتصال زيادة. 
ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهرء وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث. 
وإن حكمنا بإرساله؛ كقول كثير من المحدثين: فهذا مرسل قويء. قد عضدته 
الآثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع. 

إذن: العلة هنا غير قادحة. لا على رأي الفقهاءء ولا على رأي المحدثين؛ 
لأن له شواهد تؤيده؛ منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: «لا تُنْكَحُ البكر 


)2210 (ص:32). 


ليه كتاب النكاح 
رو ا لل رةه لكر ادا اروك لد كا 
كانت لا تنكح حتى تستأذن» فأتكحث بغير استئذان صار النكاح منهيًا عنه. 

ولكن يرد علينا: أنه إذا كان منهيًا عنه. فكيف تُخيّر المرأة» أفليست 
القاعدة: أنه إذا كان منهيًا عنه ألا يصح.ء ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ 

فيقال: إن النهي هنا ليس لحقٌ الله عز وجلء وإنما هو لحن الآدميء فإذا 
رضي الآدميّ بإسقاط حقه وإمضاء العقد؛ فإن علة النهي تزول؛ وهذا حَيّرها 

وهنا مسألة يجب التنبيه لها: أنها لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول؛ 
فالفقهاء يقولون: لا قبل إلا ببينة» ولو ادَّعت قبل الدخول فإنه يُقبل قوها. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه يجوز للإنسان أن يشكوّ والدّه عند القاضى في الحقوق الخاصة؛ 
فمثلا: لو أن والده لل أن يزوحه. وهو فقير وأبوه غني» فله أن يرفعه إلى 
الحاكم. ويطالبه بتزويجه؛ لأن هذه من الحقوق الخاصة التي لا بد له منهاء ولو 
أبى أن ينفق عليه وهو فقير والأب غنيء فللولد أن يرفعه إلى الحاكم؛ لأن هذا 
من الحقوق الخاصة. التي لا بد للولد منهاء فإن ررحة أبوه بواحدة. ولكن 
الولد لم يقتنع بها؛ أي: أن الواحدة لم تُعمّه فطالب بثانية فيجب أن يزوجه. 
وبثالثة وبرابعة. 


أما ما لا يختص بذات الشخص؛ كالدّيون ‏ مثلا ‏ فإنه لا يطالبه بها؛ مثل: 


.)١١5:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١571١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق» رقم‎ 


كتاب النكاح هين 


أن يكون الولد قد أقرض أباه دراهمء ثم طالبه وأبى أن يعطيه إياها فليس له أن 
يرفعه للحاكمء وإن فعل فإن الحاكم يقول له: «أنت ومالك لأبيك""؛ فتبطل 
الخصومة. 

؟- أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأس؛ ووجهه: 
أن النبي :2 خيّرهاء ولو كان الأب يملك إجبارها لقال النبي :3 كلا حى 
لكِ مع أبيكِ». 


“- جواز تصرَّف الفضولي؛ وهو أن يتصرف الإنسان في حق الغير بغير 
عل و لات اليا جعل أمر الجارية في 
هذا النكاح ‏ أي: التي أكرهت فيه على الزواج - إليها؛ فيفهم من هذا: أنها إن 
أجازته نفذء وإن لم تُجْزْه انفسخ, فإذا كان هذا في النكاح ‏ مع خطورته ‏ ففي 
غيره من العقود أولى» فعلى هذا: لو أن شخصًا باع سيارة إنسان بلا توكيل. 
لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته» فجاء شخص يطلب 
السيارة» فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيلء ثم بعد ذلك أخير صاحب 
السيارة ووافق» فإن العقد يصح. ويملكه المشتري من حين العقد؛ لأنه أجاز 
العقد السابق. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه قبول الموصّى له الوصية؛ فإذا قبل الموصّى 
له الوصية بعد موت الموصي بمدة» فهل ينسحب الملك على ما مضى» وتكون في 
ملك الموصى له من موت الموصىء أو من قبول الموصى له؟ في هذا خلاف وأن 
الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع: أن الملك يثبت من حين الموت. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5877)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 
(0٠701)؟‏ وابن ماجه: كتاب التجاراتء باب ما للرجل من مال ولدهء رقم (51957). 


فينسحب الملك على ما قبل القبولء وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول'". 


4- أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه. ولو كان على أقرب 
الناس إليه؛ وجهه أن النبي َنن خيّر هذه المرأة التي زوّجها أبوها وهي كارهة؛ 
لأن هذا ظل 4 05 اطلم الظلم أن المرأة تزوج بشخص تكرهه؛ لأن هذا 
الشخص سيبقى شريكها في البيت» وفي الأولاد» فكيف يمكن أن نجبرها على 
شخص لا تريده» فقد يحصل عليها من الضرر والقلق النفسي» وربما يصل - 
أحيانًا - إلى حد الجنون؛ فبعض النساء تحاول أن تحرق نفسهاء أو أن تقتل 
نفسها؛ من شدة ما وجدت من القهرء ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم. 
والشرع يرفع الظلم عن المظلوم» ولو كان من أقرب الناس إليه. 

فإن قيل: كثير من الآباء يزوجون بناتهم بدون رضاهم, ثم ترضى المرأة 
فهل نكاحها صحيح؟ 

قلنا: هذا ينبنى على هذا الحديث؛ فتقول: لما الخيارء ولكئنا نخاطب 
الأب من قبل؛ ونقول: هذا حرام عليك؛ لأن المرأة قد تقتنع بالزوج بعد 
الزواج؛ خخافة أنها إذا فارقته وبقيت ثيبًا أن لا يأتيها أحد. فتبقى معه على 
إغماض. فنقول: هو صحيح مالم تكن كارهة. 


عد +2 علد 


.)١510/1١١(و‎ .)757577/١٠١( انظر الشرح الممتع‎ )١( 


5-4 وَعَنْ آلَسَنِء عَنْ سَهْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُت عَن آلنبِيّ ع قَالَ: 


«أيّا إمْرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِيّانِ فَهيَّ 0 مِنْهَُا؛ رَوَاهُ أَحمَدُ وَالأَربَعَةُ وَحَسَّنَهُ 
آَلمرمذِي". 


الشرح 

قوله: «أَمَا امْرَ رَأَو هذه حملة شرطية؛ فعل الشرط: «رَوَّجَهَاك وجوابه: 
«قَهِيَ لِلأوّلٍ مِنْهمَا»؛ ؛ أي: من الزوجين؛ وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على 
0 وعلى هذا تكون المرأة للزوج الأولء الذي عَمدَ له 
أُوَّلا؛ والمثال: امرأة لما أخوان» خطبت من أخيها الأكبر فزوجهاء 000 
الأصغرء وهو في بلد آخرء ولم يعلم أن أخاه الأكبر زوجها فزوجهاء فإنها تكون 
للأول؛ ووجهه ظاهر؛ لأن عقد الثاني ورد على مُرْوّجة» فلا يصح. 

فإن كان الأول: أحا لأبء والثاني: أخ شقيق» فهي للثاني؛ لأن الأول 
ار الأرك أن و انار ل ا ص ع تين 

وإذا زوّجاها معًا فإنه ينفسخ التكاحان؛ لأنه لا يمكن تصحيح أحدهماء 
وإن زوجاها واحدًا بعد الآخرء ولكن جهل السابقء أو نُى فحينئذ يقرع؛ لأن 
أحد العقدين صحيح, ولكنه مجهول, ولا يقال تخير المرأة؛ لأنها قد تختار غير 
من سبق عقده. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4504١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب إذا أنكح الوليان. رقم (8/4١5)؛‏ 


والترمذي: كتاب التكاح. باب ما جاء فى الولين بر وحان» رق ر١١13):‏ وقال: هذا حديت 
حسنٌ؛ والنسائي: كتاب البيوع باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. رقم (51485). 


اللقسم الأول: أن يُعلّم المتأخر؟؛ فالتكاح للأول. 


الثاني: أن تُعلم أنهها وقعا معّاء وهذا في تصويره صعوبة؛ ولكن تتميً 
للأقسام؛ فهنا: لا يصح التكاحان؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 


الثالث: أن نعلم الترتيب؛ أ ي: أن أحدهما قبل الآخرء ولكن نجهل أو 
ننسى؛ فهنا: يقرع بينهما؛ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح.ء وأنها الآن 
محبوسة على أحد الزوجين. ولا يمكن أن نقول: لا نكاح؛ بل النكاح ثابت 
لأحد الرجلين؛ ٠‏ فيميز أحدهما بقرعة؛ لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحماء ولم يمكن 
الجمع بينههاء فإنه لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة» والقرعة تجري في 
أعظم من هذاء تجري حتى في الأنفس. في ال هلاك, فلو كان الناس في سفينة في 
البحر. وكانت السفينة مثقلة» ولا بد أن يُلقى بعض الركاب؛ ليسلم الباقون. 
عي سو ا و 
بريئة» إِذَا مَنْ تُلقي؟ قال الشباب: ألقوا الشيوخ؛ لأنهم أقرب إلى الموت» وقال 
الشيوخ: ألقوا الشباب؛ لأن الأمهات يلدن بدلههمء فاذا نقول؟ نقول: لا هذاء 
ولا هذاء ولكن نقرع بينهم؛ ىا حصل ليونس - عليه الصلاة والسلام ؛ 
فيونس - عليه السلام ‏ ركب في فلك مشحون مملوء. وآل إلى الغرق إلا أن 
يلقى بعض الركابء. فساهم فصارت القرعة على جماعة؛ منهم يونسء وألقي 
في البحرء لكن ‏ والله أعلم ‏ أن الذين ألقوا معه هلكواء أما هو فقيضَّ الله له 
حونًا كبيرًا ابتلعه بدون مضغء وبقي في بطنه» قال الله عز وجل: + فَلَوْلا نَم كَانَ 
مِنَالْمْسَبَحِينَ ٠:‏ للبت فى بطيو: إل يوم بنْعَنُونَ © [الصافات:47١-44١]‏ سبحان الله!! 


كتاب النكاح 202 
لكن صدق رسول الله: «تَعَرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشُدّةها". لما كان 
من المسبحين عَرّفه الله عز وجل - في الشدة فأنقذه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي للأولياء إذا طب من أحدهم أن يرد الأمر إلى الآخرين؛ 
مخافة أن يقع العقد منهم بدون علم» فيحصل اللبس. 

"- أنه إذا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم للأول. ولكن لا بد أن 
يكون كل واحد منهما وليّاء أما لو كان السابق غير ولي؛ كأن يكون ابنَ عم أو 
أخا لأب مع أخ شقيقء أو ما أشبه ذلك فلا عبرة بعقده. 

*- اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامى؛ وهذا أمر النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ من دعاه اثنان أن يجيب 0 فالأولية 5 مزية في الدين 
الإسلامى؛ وقد تكون الآخرية أفضلء أو أحقٌّء أو أولى» لكن الأصل أن 
الأولية ها الفضل. 


د عند علد 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)78٠0(‏ والطبراني .1١7/١١(‏ رقم 747١١)؛‏ والبيهقي في الشعب 
(17//1”» رقم .)٠١1/4‏ الحاكم مطولًا في المستدرك (7/ 4١‏ 0). 

)١(‏ وهذا في قوله صل الله عليه وسلم: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا؛ فإن أقربهما يابًا 
أقرمهما جوارًا. وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق». أخرجه أحمد برقم (75194057)! وأبو داود: 
كتاب الأطعمة: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ رقم (717/67). 


-١‏ وَعَنْ جار - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «أيّ) عبد 


ترَوّجَ بمَبرِ إِذنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِه فَهُوَ عَاهِرٌ رَوَاُ أَحمَدٌ وَأَبُو دَاوْتَ وَآَلممِذِي 
وَصَحَحَهُ وَكَذَّلِكَ إِبْنُ حبانَ"". 
الشرح 
قوله: «أيّها عَبْدِ تَرَوّحَ» دأي»: شرطية. و١ما»:‏ زائدة؛ للتوكيد. واتَرّوّحَ1: 
فعل الشرط. وحملة «فَهوَ عَاهِرٌ»: جواب الخرط؛ 
وقوله: «بِمَْرِ إذْنِ مَوَالِيده الموالي هم الذين أعتقوه في الأصلء وقد يطلق 
م 
المولى على المالك. وهو المراد هنا؛ وذلك لأن العبد إذا أعتق ملك نفسه. لكن ما 
دام مملوكًا فالأمر لسيده؛ قال الله تعالى: «وأنكحو الى مَك والصَلِحِينَ ين عبَاوفٌ 
وَإمابحكم 4 [النور:؟]. 
وقوله: ١أَو‏ أَهْلِه» «أو» هنا للشك من الراوي؛؟ يعني هل لفظ الحديث 
ابغَيْر إِذْنٍ مَوَالِيه»: أو «بغير إذن أهله». والمعنى واحد. 
إِذْن: المراد بالموالى هنا الاك 
وقوله: «فَهُوَ عَاهِرٌ؛ «العاهر»؛ هو الزاني؛ وذلك لأن نكاحه غير صحيح؛ 
إذ أن العبد لا يملك أن يزوّج نفسه؛ ودليل ذلك في القرآن: قوله تعالى: 
0 وم م. هيمس عو مه سس سيت لصم 3 صر 
«وأتكحوأ الأيدى مك وَالصَّلِحِينَ مِنْ باد وَإِمَايحكُم © [النور:01]؛ طعبَاِكم © جمع 
)١(‏ أخرجه أحمد (0٠178)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. رقم 
٠١ (‏ والترمذي: كتاب النكاح؛ باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. رقم .١١١١(‏ 


؟١1١1١).‏ وقال: حسن» والحاكم (؟/١اا3‏ رقم لاما وقال: ااصحيح الإسناد». ووافقه 
الذهبي. 


عبد؛ وهو الذكر المملوك» فقوله: لِوَأَنكِمُاْ © يدل على أن العبد لا يزوّج نفسه. 
وإنما يزوّجء فهو كالأيم؛ أي: الأنثى التي مات عنها زوجها أو فارقهاء فلا 
تكح نفسها؛ بل ينتكحها وليها. 


إذن: فتزوج العبد بغير إذن مواليه ‏ أي: بغير إذن أسياده ‏ كتزوج المرأة 


بغير ولي. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده. فإذا أذن فهل هو يزوج 
نفسه. أو لا بد أن يزوجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث أنه إذا أذن فله أن يزوج 
نفسه. بخلاف المرأة؟ فلو أذن لها وليها أن تتزوج فليس للا أن تزوج نفسها؛ 
وذلك لأن المرأة ليست أهلا للعقد أصلاء بخلاف العبد فإنه أهل للعقد؛ 
ولذلك إذا عتِق زوّج نفسه. فعدم تزويج نفسه ما دام مملوكًا لا لعدم الأهلية: 
ولكن لوجود مانع؛ وهو الملك. 

إذن: للسيد إذا أراد أن يزوّج العبدَ طريقان: 

الطريق الأول: أن يقول ولي المرأة: زوجت عبدَك فلانًا ابنتي فلانة؛ 
فيقول السيد: قبلت التكاح لعبديء فيقيّد. فلا يقول: «قبلت النكاح» فقط. 

الطريق الثاني: أن يقول السيد لعبده: تزوجء فيقول ولي المرأة للعبد نفسه: 
زوّجتك بنتي فلانة» فيقول العبد: قبلت. 


* جد 6“ 


02 كتاب النكاح 


7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ لي جه قَالَ: «لَا يحْمَعْ بن 


الشرح 

قوله: ١لا‏ تُجْمَعُ' «ل) نافية» ولكن هذا النفي؛ بمعنى النهي؛ أي: لا تجمعوا 
بين المرأة وعمتها؛ يعني في التكاح؟ لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت أخي 
الأخرىء ولا بين المرأة وخالتها؛ لأنبا تكون بنت أختهاء فلا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

هل نقول في هذه الحال: إن عمة الزوجة حرامء وخالة الزوجة حرام على 
الزوج؟ يعبر بعض العلماء بذلك؛ فيقول: هذا حرام؛ ولكنه تحريمٌ إلى أمد. 

ولكن الصحيح: أنها ليست حراماء إنها الحرام الجمع» ونقول هكذا اتباعا 
للفظ القرآن والسنة؛ ففي القرآن: «وَآن تََجَمَعُوأ بيت الْألْحَكَيْنٍ4 [النساء:*؟]» 
ولم يقل: «وحرمت عليكم أخوات نسائكم». وفي السنة: دلا يُحْمَعٌ بَيْنَ لمر 
وَعَمَّتِهَ وَلا بَْنّ أَلَرْأَةٍ وَخَالَتَهَاه ولم يقل: «حرمت عليكم عمات نسائكم 
وخالات نسائكم». 

والمحافظة على اللفظ الذي جاء به القرآن والسنة لا يولّد إشكالاء وما 
قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله ولّد إشكالاء فإن بعض الناس ظن أن أخت الزوجة 
أو عمتها أو خالتها لما كانت حرامًا فإنها تكون مَحْرمّاء والذي ظن ذلك هم 
العامة؛ قالوا مثلا: أم الزوجة حرام على الزوج وهي تَخْرمء إذَا: أخت الزوجة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (4 ١٠0)؛‏ ومسلم: كتاب 
التكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح؛ رقم .)١508(‏ 


محرم إلى وقت معينء وعمتها محرم إلى وقت معينء وخالتها محرم إلى وقت 
معين» فإذا قلنا: «ليست أختها حرامّاء وليست عمتها حرامّاء وليست خالتها 
حرامّاء ولكن الحرام هو الجمع! زال الإشكال» وصار توهم المحرمية غير 
وارد» إذن: فالمحرّم الجمع. 


وإذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع 
بينهن ثلانًا: (أخت الزوجة» وعمتهاء وخالتها) فقطء وهذا يسير جدا. 

إذا قال قائل: هل مثل ذلك أختها من الرضاعء وعمتها من الرضاعء 
وخالتها من الرضاع؟ 

فالجواب: نعم؛ لقول النبي +:2: «يحرمُ مِنَ الرَضاعء مَا يحْرمُ مِنَّ 
النسب)7". فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بينهها من 
الرضاعء وإذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين 
عمتها من الرضاعء وإذا حر م الجمع بينها وبين خالتها من النسب حرم الجمع 
بينها وبين خالتها من الرضاعء خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
من أن أخت الزوجة من الرضاعء وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين 
الزوجة؛ لأن عموم الحديث: 'يحْرْمُ مِنَ الرّصَاعء مَا يَخْرْمُ مْنَ النسب» تدخل 
فيه هذه الصورة: فإنه إنها حرم الجمع بين الأختين: من أجل النسب؛ إذا: يحرم 
الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كما حرم الجمع بينهما من أجل النسب. 
وكذلك يقال في المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيضء رقم 
(5755)؛ ومسلم: كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رقم .)١5151/(‏ 


هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ كرجل 
مات. فتزوج إنسان زوجته. ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة؛» فهل 
يجوز؟ نعم. هذا جائز؛ لأن الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقطء وما عدا ذلك 


وهل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من غير زوجها؟ كرجل مات عن 
امرأة» ثم تزوجها إنسانء ثم جمع إليها بنتها من غيره» فهل يجوز؟ ما يجوز؛ لأنها 


أم امرأتهء وقد قال الله تعالى ‏ في المحرمات إلى الأبد: «وَأمَّهَدتُ نايك ؟ 
[النساء:*” ]. 

إذن: الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائزء والجمع بين زوجة 
الرجل وابنتها من غيره لا يجوزء حتى لو طلق البنت أو ماتت فلا يجوز أن 

هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء» أو بعض الفقهاء رحمهم الله: 
كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها بنسب 
أو رضاع لا مصاهرة. فهذا صحيح» لكن أمها أسهل ؛ هذا أو اللمظ القرآني 
والنبوي؟ اللفظ القرآني والنبوي أفضل بكثير؛ لأنك تقول: الذي يحرم الجمع 
بينهن ثلاث فقط: المرأة وأختهاء والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 

فإذا سألك سائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها؟ 
تقول: نعم؛ لأنه لا يدخل في الحديث. 

ومن هنا ننبّه: أنه ينبغى لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه 
المسائل؛ فمثلا: عند العامة؛ يسمون زوجة الأب: خالة» فالآن لو تقول 


للعامي: يجوز أن تجمع بين بنت الرجل وزوجتهء لقالوا: خالتهاء كيف يجوز؟ 
فالكلمات في الحقيقة قد تغير المعنى؛ ولهذا ربا يأتي شخص يقول: أبو الزوجة 
خال. ثم يقول: هذا إنسان مات عن خاله وعمه» فهنا سيشكل: هل يريد أيا 
الزوجة» أم أخا الأم؛ ولهذا نمبى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن تسمى 
صلاة العشاء العتمة؛ لأن هذه التسمية للأعرابس» وقال: «َإِمها 1 كتاب الله 
العشَاءٌ"''» فالمحافظة على الألفاظ الشرعية أولى. ْ 


وإذا وقع العقد على واحدة بعد الأخرىء. فأي العقدين يصح؟ الأول. 
وإذا وقع العقد عليهها جميعًا؛ فقال: زوجتك ابنتي هاتين يبطل العقد؛ لأنه 
لا يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر. إذا ما الجواب عن قول صاحب مدين 
لموسى: ْ#إوّة ل اكتف إحدى اح هك > [القصص:7؟]؟ الجواب: أن هذا 
ليس فيه جمع» فهو يقول: إحداهماء لكن يرد علينا مسألة التعيين» وقد أجبنا عنه 
فيه سبق؛ فنقول: لأن موسى عدّن من يريد منهماء فلا إشكال. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. ؛ وبين المرأة وخالتهاء فإذا قال قائل: ما 
الحكمة؟ قلنا: لأن الجمع بين المرأتين يؤدي - في الغالب - إلى النزاع والشقاق 
والعداوة والبغضاء؛ من أجل غَيْرة النساء»ء فإذا كان كذلك فإنه) نهى الشارع عنه 
لما يفضي إليه من التقاطع» ليس بين المرأتين فقط؛ بل حتى بين ذرية المرأتين» فكل 
واحد سيبغض خالته؛ لذلك نهى الشارع عن هذاء ومع ذلك فهذه علة مستنبطة 
وليست علة منصوصة. والقاعدة: أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم. 


.)145( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


202 كتاب النكساح 

*44- - وَعَنْ عُنَْانَ - رضي الله عنه قَال: و 
لمخرم وَلا ينُكَمُ» ؛رَوَاهُ مُيِْ 01# 

وف رواية لَهُ: دلا يَحَطبُ92". 

وَزَادَ ابن حِبّانَ: «وَلا يحخطبُ عَلَيّْهه7. 

6 وَعَنٍ ابْنٍ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُا - قَالَ: مرو رَسُوَل الله جك 
مَُوةوَهُوَ حرم متفق عَمَقّ عَلَيْه!). 

6 - وَيْسْلِم: عَنْ عولةه ها - رَضِيَ الله عَنْهَا -: , ن النبيّ عله 
َرَوّجَهَا وَهُوَ وال 7 

الشرح 

هذه الأحاديث الغلاثة ف حكم تزوج المحرم» وبرويجح المحرمة. قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لآيَنْكِحُ المخرمٌ»؛ يعني: لا يتزوجء وهذا يشمل: 
المرأة والرجل؛ فالمرأة لا يجوز أن تُنكحء والرجل لا يجوز أن يَنكح؛ وذلك: لأن 
الإنسان إذا نكح وهو محرم فلا يخلو من حالين؛ إما أن يتعجل فيدخل بزوجته؛ 
وهذا يؤدي إلى فساد النسك؛ وقد قال الله: « وَأَيِمُوا كج وَلمُمرَه 4 [البقرة:193]» 
وإما أن يبقى قلبه معلقا بالزوجة؛ فيفسد عليه الإقبال على نسكه؛ وهذا نمى 
النبي +' ل عن ذلك. 


ال اا 

() أخرج البخاري: 0 كتاب التكاح. باب 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم .)١5٠١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. رقم .)١51١(‏ 


قوله: «ولا بُنْكِحُ2- أي: لا ينكح غيره ‏ وهذا في الولي» فإذا كان الولي محرمًا 
فإنه لا يزوج موليته. ولو كانت حلالاء ولو كان زوجها الذي تزوجها حلالا. 

قوله: «وَلَا يَخْطب»؛ يعني ٠‏ لآ يتقدم لشخص يخطب موليته؛ ابنته أو أخته. 
والحكمة في ذلك؛ هو تعلق القلب وانشغاله هذه الخطبة. 


وقوله: «وَلَا يُحْطَبُ عَلَيْهِ؛؛ أي: لا تقع الخطبة عليهاء فإذا كانت امرأة 
محرمة فإنها لا تخُطبء فنهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن عقد النكاح؛ 
وعن وسائله وذرائعه؛ فالوسائل والذرائع هي: الخنطبة» والنكاح هنا هو العقد. 

من فوائد هذه الأحاديث : 

١‏ - تحريم نكاح المخرم؛ يؤخذ من قوله: «لا يَنكِح». وهو إن كان بالجزم 
فهو نبي صريحء وإن كان بالرفع فهو نفي بمعنى النهي» وظاهر الحديث أنه ما 
دام رما فالتكاح غير صحيح؛ حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني؛ مثاله: رجل 
كان حاجّاء فرمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق» فحل التحلل الأول» فهل 
يجوز أن يتزوج؟ 

ظاهر الحديث: لاء ولكن القول الثاني في المذهب. وهو اختيار و3 
الإسلام: أنه يجوزء وقال: إن قوله: «المحرمٌ» «ال» هنا تفيد: الكمال؛ يعني 
المحرم إحرامًا كاملاء وأما ما بعد التحلل الأول فإن 00 الننساء فقط؛ 


كما جاء في الحديث: «إذَا رَمَيْتَ م وَحَلَقَتَم و مذ عل تكن كل شد 
إلا النْسَاءَ»!"'» وهذا عقد. وليس نساء؛ فلهذا ذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 


.)١91/8( أخرجه أحمد برقم (١560991)ء وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمارء رقم‎ )١( 
.)507/١( قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف»‎ 


وحماعة من العلاءء» وأد ظنه رواية عن أحمد: أنه يجوز عقد النكاح يعد التحلل 
الأول» ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول. 


والذي ينبغي للمفتي في هذه المسألة: أنه إذا كان ابتداء العقد فلا يعقّدء 
لكن لو فرض: أن أحدًا قد عقدء فهذا هو الذي ينبغي أن يقال بالقول الثاني؛ 
لصعوبة تجديد العقد. ولأنه ربما يكون هناك ذرية جاؤوا من يعد. 

مثال هذا: لو أن شخصًا حج» ورمى» وطاف. وسعىء ولكن لم يحلق. ثم 
عقد التكاح قبل أن يحلق؛ وقبل أن يفدي عن الحلق» فإن هذا صحيح؛ أما لو 
قال: أريد أن أعقد التكاح قلنا له: اصبرء حتى تحل التحلل الثاني؛ احتياطاء 
وإبراءً للذمة. 


- أنه لا ينبغى للإنسان أن يأتي بما يشغله عن العبادة أو بها يكون ذريعة 
لإفسادها؛ يؤخذ هذا من نبي الْمْحْرم عن التكاح؛ لأنه إما أن ينشغل» وإما أن 

3 0 خطبة المحرم. خاطبًا كان أو مخطوبًا لقوله: دلا يخطب. ولا 

4 - الإشارة إلى: سد الذرائع؛ لقوله: «وَلَا يَخْطْبٌ)». 

وظاهر الحديث: أنه لا تجوز الخطبة تصريحًا ولا تعريضاء وقد يقول قائل: 
إن الخطبة الكاملة هى الصريحة» وأن التعريض لا بأس به؛ مثل أن يصادف 
رجل آخرّ وهو محرم؛ ويقول: لا تفوتني ابتتكء أو أنا أرغب في مثل ابنتك؛ أو 
ما أشبه ذلك» فهذا يسمى عند العلاء تعريضًاء ولكن لا شك أن الأحوط هو 
أن لا يخطب لا تعريضًا ولا تصريًا. 


أما حديث ابن عباس فإنه يقول رضي الله عنه: إن النبي عل تزوج ميمونة 
وهر حر 


قوله: ١مَيْمُونَة»»‏ هى ميمونة بنت الحارث؛ وهي خالة عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهم ب وقوله: «وَهُوَ تُحْرمٌ»: جملة حالية» في محل نصب من فاعل: 
«تَرَوّجَ)؛ وهو النبي 5. تزوجها وهو محرم بالعمرة. 
ينث تزوجها وهو حلال». وفيه حديث آخر؛ حديث أبي رافع رضي الله عنه: 
«أن النبي تن تزوج ميمونة وهو حلال» قال: ١وكنت‏ الرسول بينهم|»'''؛ يعني: 
الواسطة. 

فهنا: تعارصٌ حديث ابن عباس المتفق عليه مع حديث ميمونة الذي 
رواه مسلمء وحديث أبي رافع. فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في الترجيح 
بينهما؛ فمن العلماء: من رجح حديث ابن عباس من حيث السند؛ لأنه متفق 
عليه؛ وفيه ‏ أيضًا ‏ وجه آخر: أن ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ خالته» فهو من 
أعلم الناس بها. 

ومنهم: من رجّح حديث ميمونة؛ من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنبا هي صاحبة القصة؛ ومعلوم أن صاحب القصة أدرى 
بها من غيره. 

الوجه الثانىي: أنه يؤيدها حديث أب رافع؛ وهو السفير الواسطة بينهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (57707)؛ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم؛ 
رقم (811). 


الوجه الثالث: أنه الموافق لقول النبي تنت: «لا ينكح المخرم»: والأصل: 
عدم الخصوصية؛ فإذا كان الأصل عدم الخنصوصية فإن الرسول تَ لن يتزوجها 
وهو محرم؛ لأن الأصل أن ما ثبت للأمة ثبت له وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل. 
وهذا القول الثاني هو الصحيح؛ أن النبي مت تزوجها وهو حلال. 


فإذا قال ير ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ قلنا: ابن عباس - رضي 
الله عنهما لم يطّلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي :ث. فظن أنه تزوجها 
وهو محرم فروى ما بِلَّعَهء ولم يبلغه قبل ذلك أنه تزوجها وهو حلال. 

لوا ا بر ييا رخن رخ مدال 2 التمرضة 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في ذلك؛ 0 
على من رجح حديث ابن عباس فإنه يقول: هذا من خخصائص النبي عت وقد 
خصٌ النبي :: بمسائل كثيرة في النكاح. 


د عند 
1 - وَعَنْ عُقَبََ بْنِ عَامِرٍ ‏ رضي الله 0 : قَالَ رَسُول الله عكله: «إِنَّ 
أَحَقَّ لشم وطٍ أَنْ يُوَلّ به مَا إسْتَحْلَلتُمْ ب به آلفه ه91 
0 


قوله: «أَحَنَّ؛ اسم تفضيلء» منصوب على أنه اسم إِنَّ وامَا سْتَحْلَلتُم»: 
خبر إنء وما» هنا في قوله: "ما إسْتَحْلَلتَمْ بو): اسم موصول؛ أي: الذي 
استحللتم به الفروج. 


؛)7177١1( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم‎ )١( 
.)١514( ومسلم: كتاب النكاح. باب الوفاء بالشروط في التكاحء رقم‎ 


2 ص ص 


وقوله: أ حَقَّ الشروط أَنْ يُوَق بو)؟ أي: يوفى به إذا شرط ما استحل به 
الفرج؛ وما معنى قوله: «ما استحل به الفرج»؟ لأن الزوجة أو أهلها الذين 
اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط. فصار توقف 
حِلَّ الفرج على قبول هذا الشرط؛ ولهذا قال: «مَا إسْتَحَْلتُمْ به آلفرُوجَ». وإلا 
فإن الفروج تستحل بالعقد لكن الشرط في العقد كالأصل. 

وقوله: «أَلشُرُوطِ»: جمع شرطء والشرط يطلق على: شرط الصحة؛ وعلى 
شرط اللزوم» فشروط الصحة تسمى شروط العقد. وشروط اللزوم تسمى 
شروطا في العقد؛ وهذا د يميز العللاء بين شروط النكاح والشروط في النكاح. 
وشروط البيع والشروط في البيع» وشروط الوقف والشروط في الوقف. 


والفرق بينهما كالتالي: 
أولا: أن شرط العقد ا لاي . 
تتوقف عليه صحته؛ بمعنى أنه إذا فقد الشرط لم يصح العقد؛ مثل: العلم 


بالمبيع وبالثمن في البيع. فهذا شرط للعقد لا يصح إلا به» والولي في النكاح 
شرط للعقد. لا يصح العقد إلا به» والشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم 
الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. 

ثانيًا: شروط العقد موضوعة من قبل الشرعء فلا يمكن لأحد إسقاطهاء 
والشروط في العقد موضوعة من قبل العاقد» فيمكن له أن يسقطه. 

الما: أن شروط العقد لا يملك أحد أن يسقطهاء والشروط في العقد 
يملك من وضعها أن يسقطهاء فلو اشترى شخصٌ سيارة مثلاء واشترط البائع 


أن يسافر عليها إلى مكة» ثم بعد تمام البيع أخذها المشتري. وأبى تمكين البائع 
من السفر عليها إلى مكة» فالعقد صحيح, ولكن للبائع أن يفسخ العقد إذا أصر 
على شرطه؛ وله أن يمضي البيع. 


فقول الرسول عَكله: «أن أحق الشروط أن يوفى به» يريد به الشروط في 
العقدء والإنسان إذا شرط في العقد شروطًا صارت هذه الشروط من أوصاف 
العقد.ء ودخلت في قوله تعالى: ينها الَذرت ءَامَنُوَا أَوَهُوأ ياَلَْهُودٍ © [المائدة:1)]؛ 
أي: أوفوا بأصلها ووصفها؛ ووصفها هو الشروط التي شرطت فيهاء 
فالإنسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع» والوفاء مها قيام بالحق الواجب عليه 
فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟ نعم يؤمر أكثر؛ ووجه كونه أحق 
الشروط أن يوف به أن الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبيع» والشروط 
5 النكاح يستحل بها الأبضاعء واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال 
التصرف في المبيع والملك. فإذا كان أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه 
أولى وأحق. 

وقوله: «الفروج»: 6 فرج؟ والمراد به الفروج التي أحلها اللّه ؟ وهي 
فروج النساء. 

واعلم: أن الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط بمقتفى 
العقد. وشرط لمصلحة العاقدين» وشرط ينافي العقد. 

فالشرط الذي يكون بمقتضى العقد؛ هو الذي يثبت. سواء شرط أم لم 
يشترط؛ مثل الإنفاق على الزوجة» فلو اشترطت المرأة في العقد أن ينفق عليها 
الزوج» فهذا الشرط ثابت بمقتضى العقد. وشرطه ليس إلا توكيدا فقطء ولو 


شترطت الزوجة أن يقسم لها مثل ضرتهاء فهذا شرط ثابت بمقتضى العقدء وإن 
شترطته فهو توكيد. ولو اشترط الزوج على الزوجة أن تطيعه فيم| يلزمها طاعته 
فيه» فهذا ثابت بمقتضى العقد. لا حاجة لشرطه؛ لكن شرطه يكون توكيذا. 


الثاني: ما كان تخالمًا لمقتضى العقد؛ أي: محر مّا؛ مثل: أن يشترط الزوج 
على الزوجة ألا تمنعه من الجماع وقت الحيضء فهذا الشرط فاسد وحرامء ولا 
يجوز الوفاء به؛ ومثل: أن تشترط الزوجة على الزوج أن يقسم لها أكثر من 
ضرتبهاء فهذا - أيضًا شرط باطل ومحرمء ولا يجوز الوفاء به. 

ما عدا ذلك فهو يثبت بالشرطء والأصل فيه الحل. إلا مادلٌ الشرع على 
منعه؛ مثل: أن تشترط مهرًا معينا؛ ت تقول: مهري ألف درهم مثلاء أو هو يشترط 
ألا يزيد المهر على ألف درهم. فهذا جائز؛ ومثل: أن تشترط البقاء في بلدهاء أو 
البقاء في بيتهاء فهذا ‏ أيضًا ‏ جائز؛ ومثل: أن تشترط عليه خادمًا يخدمها؛ 
يعني: امرأة تخدمهاء فهذا جائز؛ والأصل في هذا القسم ال حلء إلا ما قام الدليل 

فإذا اشترط عليها هو ألا يقسم لماء وأن يأتيها متى أراد؛ فهذا جائز على 
القول الصحيحء فيجوز أن يشترط ألا يلزمه قَسْمٌ لها؛ لأن هذا حق ها أسقطته؛ 
ولهذا أسقطت سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ حقها من القسم لعائشة'". 

الم ل رط صحيح. ولو شرطت عليه ألا 
ترضع ولدهاء والله يقول: « وَالْوَلِدتٌ رَضِعَنَّ أَوْلَدَهُنَ © [البقرة:*5] الظاهر أن 


؛)05١1( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب المرأة تبب يومها من زوجها لضرتباء رقم‎ )١( 


هذا غير صحيح. إلا إذا قيل: يصح مالم يضطر الصبي إليهاء فإن اضطرٌ الصبي 
إليها فإنه لاا يصح. 

على كل حال؛ الأصل في هذا الحل والجوازء إلا ما دل الدليل على منعه. 

فالأقسام إذَا ثلاثة: ما كان ثابنًا بمقتضى العقد؛ وهذا يكون شرطه 
توكيداء وما كان محرمًا؛ فهذا باطلء» ولا يجوز الوفاء به» وما ليس كذلك. لا 
هذا ولا هذا؛ فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل على المنع. 

فلو شرطت أن لا الخيار؛ بأن قالت: ما عندي مانع» لكن لي الخيار إذا ل 
يناسبني الوضع أن أفسخ النكاح؛ قال شيخ الإسلام: هذا شرط صحيح. 
لا سيم إذا قالت: إذا لم يناسبني الوضع مع أهلك فلي الفسخ. أو طلبت الإنزال 
في بيت آخر؛ لأن هذا يقع كثيرًا أن يكون البقاء مع الأهل غير مناسبء فهي 
إذن ‏ تحتاط لنفسها؛ تقول: على أني أشترط عليك إن لم يناسبني الوضع مع 
أهلك فلي الخيار» أو أن تسكنني في مسكن آخرء فهذا الشرط صحيح؛ لأنه 
لمصلحة المرأة» وليس مخالمًا لمقتضى العقد. 

وإذا شرطت أن تكمُّل دراستها فهو صحيح. وإذا أحبت أن تبقى سنين 
في الدراسة» فكل سنة ترسٌّب نفسها بدرس؛ من أجل أن تبقى مع زميلاتها 
وصاحباتها وتخرجء فهذه ينبغي أن تقيد؛ يقال: نعمء أنا أمكّنها من الدراسة 
بشرطهء فإذا قدرنا أنه بقي لها ثلاث سنوات» نجعل لها أربع سنوات» فلا 
تتجاوزهاء وإذا كان بقي لها أربع سنواتء نزيد سنة احتياطاء أما أن نجعل 
الباب مفتوحًا فهذا مشكل؛ لأن بعض النساء ما يهمها أن تنجح أو ما تنجح. 
لكن يهمها أن تخرجء فترسّب نفسهاء وإذا جاءت قامت تبكي «وَسَآئ2َ أَباهمٌ 


عِمَآمْسَكْوْرَت © [يوسف:17]» فينبغي أن تقيد؛ لثلا يتخذ وسيلة إلى التلاعب بحق 
الزوج. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز الشروط في العقود؛ لأن النبي :2 ذكر الشروط على سبيل 
طاو ل دا ل و الصا عر دا - رضي الله 
عنها ‏ من قول الرسول * : كل شَرْطٍ ليس في كاب الله هو باط ٠‏ وَإِنْ كَانَ 
منه 22 يل)'". ومن فوله ::-: المسلمُون عل شروطهم: إلَاسَرْطًا أَحَلّ حَرَامًا 
0 وَحَرَّمَ > الي 

؟1- سعة الشريعة الإسلامية؛ حيث لم تضيق على المكلفين بالشروط»ء 
وجعلت الباب مفتوحًا؛ لأن الإنسان قد يكون له أغراض في العقد يحتاج إلى 
شرطهاء والالتزام بها. 

- إثبات الشروط في النكاح. وأنها أحق بالوفاء من غيرها. 

5 - الرد على من ضيق الشروط في النكاح. حتى كادوا لا يصححون إلا ما 
كان ثابنًا بمقتضى العقد. فإننا إذا لى نصحح إلا ما كان ثابتًا بمقتضى العقد صار 
هذا الحديث لا فائدة منه إطلاقًا؛ لأن ما كان ثاببًا بمقتضى العقد فهو ثابت» 
شرط أم لم يُشْترَط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح.ء باب الشروط في الولاء؛ رقم (7779)؛ ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب الصلح بين الناس». رقم (177617١)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الأحكام. باب الصلح, رقم (77707). 


ه- أن ما كان معلقًا بشرط لا يثبت إلا بتحقق هذا الشرط؛ لقوله: ١مَا‏ 
ِسْتَحْلَلتُمْ به آلفرُوجَ» فإذا كان عقد التكاح مشتملًا على شرط فإن هذا الشرط 
يعتبر مانعا من تحليل الفرج إلا بالوفاء به والتزامه. 

7- الإشارة إلى أن قوله تعالى: 9يأَيَهًا أَلَدت َامَنُوا فوأ بالعقود > 
[لمائد٠)‏ شامل للوفاء بأصل العقد. والشرط في العقد؛ وذلك لأن الشرط في 
العقد من أوصاف العقد؛ إذ أن الشرط في العمّد يجعل العقد مقيدًا بهذا الشرطء 
والتقييد وصف. فيكون قوله تعالى: ©يكأَيُهًا أَلَدسَ ءَامَنُوَا أَوفوا بالعقود » 
[الائدة:١]‏ شاملا للوفاء بأصل العقود. والشروط فيها؛ التي هي أوصاف لا. 
وهذا يفيدك في أشياء كثيرة» تما يتعامل به الناس اليوم؛ من المخادعة في العقود 
التي تكون بينهم وبين دولتهم؛ والتي تكون بينهم وبين الناس» فيظنون أن 
الشرط في العقد لا يدخل في قوله تعالى: 9يكأيْهًا أَلذي ءَامنُوَا أؤكوأ بالحقود 4 
[الائدة:٠]»‏ وهذا ظن خاطى؛ لأن العقد يشمل نفس العقدء وأوصاف العقد. 
التي هي الشروط فيه. 

أن الأصل في الفروج التحريم؛ لقوله: «مَا إسْتَحْلَلتَمُ به روج /؛ 
ولذلك: لو اشتبهت أخته بأجنبية حرم عليه نكاح المرأتين جميعًاء وهذا بعيد. 
لكن يحدث في الرضاع أحيانًا أن يشتبه هل رضعت الكبرى من أمه. أو 
رضعت الصغرى؛ وحينئذ: يجب عليه أن يتجنب المرأتين جميعاء حتى يتيقن 
الجلٌ؛ لأن الأصل في الفروج التحريم. 


د عزد د 


دا - وَعَنْ سَا مد بن الأكوّع. رضي اله قَالَ: خض رشول الله 
عَكه عَامَ أَوْطَاسٍ في الع لحن يام نم تبجى 0 عَنْهَا' رَوَاهُ مُسْلِة!". 


98 

قوله: «عَامَ أؤطاس» هو: عام فتح الطائف. وهو في نفس الوقت عام 
فتح مكة. فأحيانًا يعبر عنه بعام فتح مكة؛ لأنه أشهر وأعظم. وتارة يعبر عنه 
بعام أوطاس كا ني هذا الحديث؛ وذلك لأن العام اثنا عشر شهراء فإذا كان 
فتح مكة في رمضانء وكانت غزوة أوطاس في ذي القعدة» فالعام واحد, فيعبر 
أحيانًا: بعام الفتح'". وأحيانًا بعام أوطاس. فهذا الحديث إذن لا يعارض ما 

وقوله: «رخص ف المتعة عام أوطاس» قد يستفاد منه أنها كانت في الأول 
حرامًا؛ لأن الترخيص إنما يكون من محرمء فلا رخصة إلا في مقابلة محرم 
فتكون المتعة خُرّمت أولاء ثم رخص فيها ثلاثة أيام» ثم نمي عنهاء فتكون 
حرمت مرتين؛ أولَا ثم أبييحت ثم حرمتء وهذا يشبه تحريم مكة؛ حيث قال 
كثير من العلاء: إنها كانت حرامّاء ثم أحلت للرسول مَنْث ساعة من النهارء ثم 
حرمت”". وفي هذا خلاف؛ فبعض العلاء يرى: أنها لم تحرّم مرتين» وإنما 
رخص ترخيصًا مؤقتًا للحاجة» وإلا فالأصل ‏ وهو التحريم ‏ باق. 

فالمتعة اختلف فيها العلماء؛ هل حرمت مرتين» أو حرمت مرة واحدة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب نكاح المتعة. رقم .))١8٠ ٠5(‏ 


2) ٠5( من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسخء رقم‎ )١( 


إفرة انظر صحيح البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلمّ الشاهدٌ والغائب»؛ رقم (؛ ٠‏ )؛ ومسلم: 
كتاب الحج. » باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم .)١1566(‏ 


0 0 إنها حرمت مرة هة واحدة. 0 بل حرمت 
عه رو 1 مما 


#6 + + 


الشرح 
المتعة هي: النكاح المؤقت إلى أجل؛ مثل أن يقول: زوجني ابنتك لمدة 
شهر؛ كإنسان ‏ مثلًا ‏ قدم بلدّاء وأراد أن يتزوج؛ لكنه لا يريد أن يتزوج زواجًا 
مُطلقاء فطلب أن يزوجه ول المرأة لمدة شهر» فوافق على ذلك؟ نقول: هذا نكاح 
متعة» وسمي نكاح متعة؛ لأن المقصود به التمتع فقطء لا أن يجعلها زوجة يسكن 
إليهاء وتلد له وتكون شريكة له في حياته» ومشاركة لورثته بعد ماته؛ بل يريد 
أن يتمتع؛ كالتيس المستعار فقطء ثم إذا انتهى الأجل المؤقت انفسخ النكاح, فلو 
قال: رغبت فيهاء أبقوهاء قالوا: لاء المدة التي بيننا شهر» وقد انتهت. ليس لك 
خيار إطلاقَاء وليس فيها عدة أيضًاء إنما فيها استيراء فقط؛ لثلا تختلط الأنساب؛ 
لأنه ليمس عقد نكاح» لكن عقد متعة فقط؛ ولهذا ليس فيها نفقة. 
وليس للزوجة فيها قسم. وليس له عدد محدود. فيمكن للإنسان إذا كان 
عنده قدرة بدنية ومالية» وقدم بلدا فيه نساء كثير أن يتزوج بالمتعة مئة امرأة؛ 


؛)01١15( أخرجه البخاري: كتاب التكاح باب نبي رسول الله :2 عن نكاح المتعة آخرّاء رقم‎ )١( 
.)١501/( ومسلم: كتاب التكاح. باب نكاح المتعة, رقم‎ 


كتاب النتكاح 50 
لأنه ليس فيه عدد؛ إذ أنه ليس بنكاح., ولا تثبت له أحكام النكاح» حتى 
ل م ا 
المتعة» لكن كانت في الأول حلالاء بناءً على أن الشرع الإسلامي إذا سكت عن 
أحكام الجاهلية فإنها تبقى على ما هي عليه ثم بعد ذلك حَرّمها النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام_عام الفتح بالاتفاق. 

لكن هل كانت حلالًا من قبل ثم حرمت في خيبر؛ ثم أحلت في عام 
الفتح» ثم حرمت؟ هذا هو محل الإشكال. 

وقوله: 'عَامَّ حَيْيرَه أي: قبل عام أوطاس؛ لأن خيبر كانت في السنة 
السادسةء وأوطاس في السنة الثامنة» فتكون خرّمت عامَ خيبر ثم أحلت عام 
أوطاس ثلاثة أيام؛ ثم خُرّمَتَ وهذا هو الذي عليه كثيرٌ من أهل العلم. 

ولكن بعض العلاء قال: إنها لم تحرم إلا مرة واحدة؛ عام الفتح فقط. وأن 
حديث علي رضي الله عنه: «نبى عن المتعة عام خيبر» كان فيه لفظ آخر: «نبى 
عن المتعة عام خبيرء وعن لحوم الحمر الأهلية»؛ والذي ثبت تحريمه عام خيبر 
هو لحوم الحمر الأهلية» فذهب وَهُم بعض الرواة إلى إدخال المتعة في لحوم 
الحمر الأهلية» وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد. 

ا ا 
الجهني: أن النبي :2 قال عام الفتح: «إنْ كُنت أَذِنْت لَكُمْ في الاسْيمْتَاع مِنْ 
الا وإِنَّ الله قد حرم َلِكَ إل يَْم الَِامةه ثبت ذلك في صحبح مسل'". 
فانتهى موضوع المتعة» وصار حرامًا إلى يوم القيامة. 


.)١505( انظر صحيح مسلم: كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخء رقم‎ )١( 
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أما حكم المتعة فقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى حل نكاح المتعة» وناظره على 
ذلك ابن عمه؛ علنٌ بن أبي طالب مناظرةً تامة؛ حتى قال له: «إنك امرؤ تائه»"", 
تائه»""'» وبين له: أن النبي مَل حَرّمهاء وشدّد على ابن عباسء ثم إن ابن عباس 


- رضى اللّه عنههما ‏ اختلف الناقلون عنه ؟ هل أباحها للضرورة» أو إباحة 
مطلقة؟ 


والمشهور اس لدي عليه مسقت أنه أباحها للضرورة؛ يعنى: إذا كان 
الإنسان في بلد واضطرٌ إليهاء وخاف الزناء 00 الناس 
توسعوا في هذا الأمرء وصار كل واحد يدعي الضرورةً رجع عن فتواه» ووافق 
الجماعة» وأما العلماء من بَعدهم؛ فإن المشهور عند الشيعة: أنهم يُحلُون المتعق 
ويجيزونهاء والعجب أنهم يدّعون عصمة علي , بن أبي طالب رضي الله عنه» وأنه 
إمامهم؛ ثم يخالفونه في هذه المسألة؛ فهو ينكرها إنكارًا شديداء حتى أنه أنكرها 
على ابن عمه. ووصفقه: بأنه تائه. أي: ضالٌ عن الصوابء ومع ذلك يخالفوته؛ 
ى] خالفوه في المسح على الخفين» فهو الذي روى التوقيت عن رسول الله عل في 
مسح الخفين'"؛ وهم يقولون: لا يجوز المسح على الخفين» ولكن علاء الأمة 
وأئمتها حرموا المتعة؛ وقالوا: إنها حرام» حتى إن بعض علاء الشيعة المتأخرين 
أنكر المتعة» وقال: حقيقة الأمر أنها جناية على النساء» تصبح النساء وكأنها عَنَمْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. رقم (4017١)؛‏ وليس 
فيه تصريح بأن الوصف على ابن عباس رضي الله عنهماء ولكن صرح بذلك الطبراني في الأوسط 
(5/ 55”, رقم 20005 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (701/5): «رواه الطبراني في الأوسط 


ورجاله رجال الصحيح». 
نهم أخر جه مسلم: كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين. رقم (51/5). 


تقرعها التيوسء والمرأة إذا أفسدها الرجل المتمتع بهاء فلن يرغب أحد في 
نكاحها بعد؟ فتفسد النساء. وتضيع الذرية» ويصبح الشعب كأنه بهائم» فبعض 
العقلاء من الشيعة المعاصرين أنكروا هذا؛ وقالوا: إن هذا لا يجوزء وأن 
الصواب مع المانعين. 


ولمفاسد المتعة؛ فإن أئمة المسلمين المشهورين كلهم يحرمون المتعة» ومن 
أجازها؛ كابن عباس فإنا أجازها عند الضرورة؛ وبشرط ألا يترتب على ذلك 
مفسدة بالتوسع فيهاء فإن ترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها منعت كغيرها 
من المباحات. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في النهى عن المتعة؟ 

فالجواب: أن الحكمة من النهي عن نكاح المتعة من وجوه: 

أولًا: أن الله جعل النكاح مقرًّا وسكنًا بين الزوجين؛ فقال تعالى: 9 وَعِنْ 
َاييدأَنْحَلَقَ لَك من أنف كح أزويجا كوا إلنَهَا وَحَمَلَ يدتحكم موده وَيَحْمَةَ 4 
[الروم:١71]»‏ وهذا من أعظم مقاصد النكاح. وهو مفقود في نكاح المتعة؛ لأن 
نفس الرجل يشعر بأنه إنها أراد أن ينال الشهوة فقطء والمرأة تشعر بأنها امرأة 
مستأجرة للمتعة فقط. ولا تشعر بسكنء ولا مودة» ولا رحمة؛ ولهذا تجد المتمتع 
إذا لى تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة أخرى. وربم| يأخذ بالمتعة عشر نساء 
قبل أن تغرب الشمس. 

ثانمًا: صون الرجال والنساء من الوقوع في التشبه بالبهائم» التي لا هم لا 
إلانيل الشهوة. وقضاء الوطر. 

ثالثا: حماية المرأة من الامتهان, والتلاعب بهاء وإضاعة حقوقها ومصالحهاء 
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وإهدار كرامتها. 

وهل نية المتعة كشرطها؛ يعني: لو أن الإنسان كان في بلد غريبّاء ثم أراد 
أن يتزوج امرأة» ومن نيته أن يطلقها إذا غادر البلدء فهذا نكاح مؤقت ولكن 
بالنية» فهل هو كشرط المتعة؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه: أن ذلك حرام 
ولا يجوز؛ وعللوا هذا بدليل وقياس. 

أما الدليل؛ فقالوا: إن النبى > قال: «إنََّا الأعْبَالُ باليّات2!", وهذا نوى 
نكاحًا مؤجلاء فثبت له ما نوى. 1 1 

وأما القياس؛ فقالوا: إن الإنسان إذا تزوج امرأة؛ لتحليلها لمطلّقها ثلانا 
بالنية لا بالشرط فإن النكاح يكون فاسدًا؛ كيا لو شرط ذلك في العقد؛ قالوا: 
فإذا كان تحريم نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة» مع أنه في نكاح 
التحليل لا يعلم أهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج. 

وأما الذين قالوا بالجواز؛ فقالوا: إن الفرق بينه وبين نكاح المتعة: أن 
نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح؛ بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج 
على نفسه. واشترطته المرأة ‏ أيضًا ‏ لنفسهاء وأما النية فإنه لا ينفسخ النكاح؛ 
لأنه ربا تتغير نيته» ويرغب في المرأة» ويبقيها زوجة له. 


ولكن أنا أرى: أنه حرام» حتى وإن قلنا إنه ليس من المتعة؛ وذلك لأن 


(1 )سق تر داص :5 


فيه غِشّا للزوجة وأهلها؛ فإن الزوجة لو علمت أن هذا الرجل لا يريد إلا أن 
يتمتع بها ا ا ا 


ل يان 
بعض دول الكفر يرون أن المرأة المطلقة لا يمكن أن تتزوج مدى الدهر؛ 
حينئذٍ تكون معرّضة نفسها للسفاح. 


فلذلك نرى أن هذا حرام لا من جهة العقد؛ يعني: نا 
إن العقد لا تؤثر فيه النية» فإن فيه تحريًا من جهة أخرى؛ وهي الغِسء فلو أراد 
شخص أن يتزوج ابنتك أو أختك بهذه النية» فهل ترى أنه غاشٌ لك؟ لا شك 
أنك ترى أنه غاش لكء. ولو علمت بأن هذه نيته ما زوجته. إذا: فعامل غيرَّك 
بها تحب أن يعاملك به. 

فإذا قال قائل: القول بالجواز؛ فيه فسحة للغرباء» وفيه منع هم عن الزنا؟ 

ل ل 
والسلام؛ فقال: «يَا مَعْشَمَ الشبّاب! 1 مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءة فَليتَرَوَحْ» فإنه 
ص يبَر وَأَخْصنٌ للج ون بع عل باصم *"» فانت إذا كنت 
مستطيعًا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح. لا بنية أنك ستطلقهاء وإذا 
كنت غير مستطيع فعليك بالصومء هكذا بين لنا رسول الله 2 وأما أن 
نرتكب المحظور؛ من أجل إرضاء الشهوة؛ لا سيهما وأن النبي ::< قد بِيِّنَ لنا 
دواء الفتنة إذا خيفتء. فلنأخذ بهذا الدواء» أما أن نرتكب ما هو محظور. 
ونخدع الناسء ونغشَّهمء فهذا ليس بسليم» وليس بسديد. 


)١(‏ سيق تخريجه (رص:7). 


رابمًا: أن في المتعة مخالفة لمقصود النكاح؛ لأن مقصود النكاح الإلفة. 
وبناء البيت الزوجىء. والحصول على الأولاد. وهذا لا يشتمل على هذه 
الحكمة؛ لأن ره يشعر بأنه مفارق لهذه الزوجة. غاية ما هنالك أنه 
يقضي وَطره أيامًا أو أشهرًا ثم يتركهاء فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب. 
لا من الزوج ولا من الزوجة. 

خامسًا: أن الزوج في هذه الخال سيحاول بقدر الاستطاعة ألا تلد المرأة؛ 
لأنها امرأة مفارقة عن قربء فيحاول بقدر استطاعته ألا يأتيه أولاد؛ وحينئذ 


تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادّاء تضيع بدون فائدة. 

سادسًا: أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء؛ لأن هذا الرجل الذي يريد أن 
يتزوج نكاح متعة ليس له حَدٌ معين في العدد؛ يتزوج ما شاءء فيمكن أن يتمتع 
في الليلة الواحدة بعشر نسوة. وبالشهر ثلاثون ليلة؛ أي: ثلاثائة امرأة تفض 
بكارتها في شهرء وتذهب هباء. وإذا قدرنا أن المتمتعين عشرات» فكم امرأة 
تفسد؟ كل الأبكار تذهب بكارتهن بغير فائدة» مَنْ سيتزوجها وهي ليست 
ببكر إلا إنسانًا ذا حاجة» يععجز عن إدراك البكرء ويتزوج امرأة ثيبّاء أو لحاجة 
أخرى أو غرض آخر يختار الثيب على البكر. 

سابعًا: أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة. 
فيكون هنا استمتاع» دون أن تترتب أحكام النكاح عليه؛ مثل: التوارث. 
والمهرء والأولاد» وغير ذلك. كل هذه تفوتء ولا شك أن هذا دمار؛ وهذا 
كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ‏ حرم نكاح المتعة؛ وفي حديث سبرة 


ابن معبد الجهني أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حَرّمها إلى يوم القيامة'"'. 
وعلى هذا: فلا يمكن النسخ؛ لأن الحكم إذا قيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن 
نسخه بعد ذلكء إذ أننا لو قلنا: بجواز النسخ لقلنا: بجواز كذب خبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهذا شيء مستحيل. 


د عند عند 


4- وعنه! ": «أنَّ رَسُولَ الله كله ء بَى عَنْ مُْمةٍ النسَاءِوَعَنْ َكل وم 

الحمُر الأَهلِية يه يَومَ م >2 اخْرَجَهُالسعةُ إلا أَيَا دَاوْو9. 
الشرح 

كأن المؤلف ‏ رحمه الله ساق هذا اللفظ ليبَيّنَ انفصال النهي عن المتعة: 
عن أكل لحوم الحمر. 

وقوله: «نبى عن متعة النساء»؛ احترازًا من متعة الحجج؛ لأن هناك متعتين 

المتعة الأولى: متعة الحج؛ وهذه ليست منهيًا عنها؛ بل مأمور بهاء إما أمر 
إيجاب. وإما أمر استحباب. ومتعة الحج هي أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر 
الج ويتحلل منهاء ثم يحرم بالحج من عامه؛ فتكون العمرة مستقلة عن الحج؛ 
ويكون هو متمتعًا بين العمرة والحج با أحل الله له؛ ولهذا سمي تمتعًا ىا قال 


.)١505( سبق تخريجه وهو ني مسلم. رقم‎ )١( 

)١(‏ أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

اع" كتاب المغازيء باب غزوة خيبر» رقم (4717)؛ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخء رقم (501١)؛‏ وأحمد برقم (8415)؛ والترمذي: كتاب 
النكاح. باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» رقم !)١١11(‏ والنسائي: كتاب التكاح. باب تحريم 
المتعة. رقم (737317)؛ وابن ماجه: كتاب التكاح. باب النهي عن نكاح المتعق. رقم .)١9311(‏ 
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سف سي 


تعالى: طفن تَمنَمَ بألْمبرَة إِلَأَليَ4 [البقرة:193]؟ أي: بسبب العمرة وتحلله منها؛ أي: 
متع بها أحل الله فلو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج. ومررت بالميقات. 
وأنت تريد الحج لزمك أن تحرم من الميقات. وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد؛ 
وحيتئذ لا تتمتع بنساء. ولا بطيبء ولا بغير ذلك من محظورات الإحراء؛ فإذا 
نويت العمرة من الميقات». ودخلت مكة. وطفت» وسعيت» وقصرت حللت. 
وتمتعت با أحل الله لك من محظورات الإحرام إلى الحج. فإن قدمت في ذي 
القعدة تمتعت إلى ثانية ذي الحجة» وهكذا؛ ولهذا جاء في الآية الكريمة (إلى)؛ 
الدالة على الغاية. 

فهذه المتعة مأمور بهاء أمر النبي منت بها أصحابه؛ وحتم عليهم'. حتى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها كانت في تلك السنة ‏ أي: المتعة ‏ واجبة على 
الصحابة» وهذا هو الصحيح. بين) هي سُنَة في حق غيرهي!" 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سُّئل عن 
المتعة؟ فقال: كانت لنا خاصة'؛ والمراد مهذا وجوبهاء أما مشروعيتها لعامة 
الناس: فمأخوذ من حديث سراقة بن مالك رضى الله عنه ‏ حين سأل النبي 
يت قال: يا رسول الله: ألعامنا هذاء أم لأبد؟ قال: «بل بد كديا“ يعني: 


(١)انظر ‏ مثلا - صحيح البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم 
.)١654(‏ 

.)66 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (7؟/‎ )١( 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)١575(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي ::: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت'» 
رقم (9/770)؛ ومسلم: كتاب الحجء » باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوم إفراد الحج والتمتع 
والقران, رقم .)١5١5(‏ 


أعها مشر وعه لا رل. 

لكنها كانت واجبة على الصحابة؛ لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة» 
ولأن في عصياهم إبطالا لهذه الشّرْعة؛ لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر 
يتركونهاء ولا يقومون ببهاء كان مَنْ بعدهم من باب أولى؛ فلهذا كان قول شيخ 
الإسلام أصمّ مما مال إليه تلميذه ابن القيم» من: وجوب التمتع» أو فسخ الحج 
إلى العمرة؛ بل نقول: إن الصحيح أنها على الصحابة واجبة» وعلى من بعدهم 
سن 

المتعة الثانية: متعة النساءء وهي أن يتزوج الإنسانٌ المرأةٌ إلى أجل؛ يعني 
مؤقت بوقت معينء وهذا هو الذي نهى عنه النبي 0 يوم خيبر مع نميه عن 
الحمر الأهلية. 

قوله: «وعن أكل الحمر الأهلية» وقد جاء النهى عن الحمر بِقَيّد الأهلية؛ 
احترارًا من الحمر الوحشية؛ التى هى صيدء تعيش في البرء وقد اصطادها 
الصعب بن جثامة للنبي عل حين نزل به بالأبواء. وكان الصعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كريّاء وكان عذدّاءً سَبُوقَاء يسبق الحمر الوحشية ويصيدهاء فجاء إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام - بحمار وحشيء فرده النبي 0 عليه فتغير وجهه. 
وحُقّ له أن يتغير؛ أن يرد النبي + نت هديته! والنبي عت نت أكرم الناس خلقا! فتغير» 
فقال: «إنا لَترُدهُ إلا أنا حُرُمٌ»(", فاقتنع . 

فالحمر الوحشية حلالء أما الحمر الأهلية فحرام؛ لكن قبل يوم خيبر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أهدى المحرمم حمارًا وحشياء رقم (856١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم.؛ رقم .)١١95(‏ 


22 كتاب النكاح 
كانت الحمر الأهلية حلالا تذبح وتؤكل» وسبحان الله» قبل أن تُحرّم كانت من 
الطيبات» وبعد أن حُرّمت صارت من الخبائث؛ لأن الحكم لله فالله-عز وجل- 
بعد أن حرمها أودع فيها خبثاء وكانت في الأول طيبة» تؤكل كما يؤكل البقر. 
لكن لما حرَّمّها الله صارت خبيثة» أوجد الله فيها خخبثًا؛ ولهذا أمر رسول الله 2 
أبا طلحة عام خيبر أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
للق 


.6 
اق خبيثة) نجسة. 


وهل الفرس كال مار الأهلي؟ 

لاء ففي صحيح البخاريء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
قالت: «نحرنا في المدينة على عهد النبي عَكلله فرسًا وأكلناه»!". 

وهل أكل البغال حرام؟ 

البغال هي أولاد الفرس من الحميرء فخلق المولود من ماء الحميرء ومن 
بيض الخيل» فاختلط حلال بحرام على وجه لا تمييز بينهماء ولا يمكن ترك 
الحرام إلا بترك الحلال؛ فحينئذٍ تكون البغال حرامًا. 

أما الحمير فهي حرام؛ لأن جنسها حرامء والخيل حلال» والبغال حرام؛ 
لتولدها من الحرام؛ مع أن الله ذكرها في آية واحدة: « وَلْيَلَ وَالمَالَ وَالْحَهِيرَ 
رَكَبْوَهَا وَزِينَه.. 4 [النحل:4] فهذا تدرج من الطيّب إلى ما بين الطيب والخبيث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب التكبير عند الحرب. رقم (78491)؛ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١94٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذبح. رقم (١١00)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيد. باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١947(‏ 


إلى الخبيث» فالخيل طيب. والبغال بين بين؛ لكنها حرام؛ لأنه لا يمكن ترك 
المحرم إلا بتركهاء والحمير خبيث. وإنما قال: 9ِلِرَحِكَبُوهَا وَزِينَةَ 4 بيان العاقبة؛ 
لأنه يندر أن أحدًا من الناس يذبح أو ينحر فرسًا. 

فإن قيل: إذا تأهلت الحمر الوحشية؛ أو توحشت الحمر الأهلية» فهل 
يختلف الحكم؟ 

الجواب: لا يختلف حكمها؛ بل كل منهما يبقى على حله أو تحريه الأصلي؛ 
لأن العلة أنها حُمُرٌ حرّمت لِذَاها؛ فالحمر الأهلية تأكل حشيشًا طاهرّاء ومع 
ذلك حرمت لذاتهاء لا لأجل ما تأكله أو لكونها أهلية. 

مسألة: إذا رضع الفرس من الأتان فإنه حرام أثناء رضاعه منهاء حتى 
يتغذى بالطيب فيكون حلالا؛ كالجلالة تمامًا. 

من فوائد هذا الحديث : 
يصح؛ لأن لدينا قاعدةً مفيدة لطالب العلم؛ وهي أن ما تي عنه لذاته لا يكون 
صحيحًا ولو فعله الإنسان» فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة 
لا سبب طاء فقام وتوضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعًا فيهاء فلا تصح هذه 
الصلاة» وكذلك لو أن إنسانًا عقد نكاح متعة لم يصح النكاح» فكل شيء مي 
عنه لِذَّاته فإنه لا يصحء ولو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني فلا يصح 
البيع» فالبيع باطل» ولا ينتقل فيه الملك؛ بل يبقى المبيع ملكا للبائع» والثمن 
ملكا للمشتري. فلا ينتقل ملك هذا لهذا. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ لماذا لا تقولون: إذا قعل المنهيَّ عنه فهو آثم» 


7 كتاب النكساح 


والعقد صحيح؟ 

فالجواب: أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله؛ لأن تحريم الشرع له 
يريد من الأمة ألا يبقى له كيان» وإذا صححناه أبقينا له كيانّاء وصار معتيرًا؛ 
ويظهر هذا بال مثال: إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء الجمعة الثاني؟ فالبيع 
حرام» والعقد باطل غير صحيح. فلو قلنا: إن البيع حرامء والمتعاقدان آثمان. 
ولكن العقد نافذ وصحيح.ء كان هذا مضادة للشرع؛ لأن الشرع إنما نباك؛ للا 
تعقد. ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع» وملك الثمن إلى البائع» فإذا 
صححناه فهذا ضد ما أراد الشارع. 

إذن القاعدة: أن كل ما مُبي عنه لذاته ‏ من عبادة» أو معاملة -إذا وقع من 
المكلف فهو غير صحيح. 

-١‏ تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ ولو كانت صغيرة» أو سمينة» فلو اضطر 
الإنسان إليها جاز الأكل. لكن بقدر الضرورة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 

ؤَمَتْ عَليكمُ لَه وَألدّم ملم الجدزير 4 إلى قوله: لكَمَنِ ضطرٌ في عَخمَصَةَ غير 

0 م َِنَّ لَه عَعُوْرٌ رَحِيمٌ © [لمائدة:]» وإذا كان الخنزير - وهو أخبث 
من الحمار ‏ يجوز عند الضرورة فالحمار من باب أولى. 

وقولنا: «الخنزير أخبث من 0 لأن الخنزير لم يأت عليه يوم من 
الدهر وهو طاهرء حلالء. والحمار قد أ تى عليه يوم من الدهر وهو طاهر 
حلال. 


عد جد د 


كتاب النكاح 6 


- وعن ربيع بن سيرة» عن أبيه ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ أن رسول الله كك 
قال: إن كُنْت أَذِنْت لَكُمْ ني الاشيمتاع مِنْ النّسَاءِ وَإِنَّ لله قَد حَرَّمَ ذَلِكَ إل 
يوم القِيَامَة مَةَ فَمَنْ كَانَّ عِنْدَهُ نهر مِْهُنَّ عَىْءُ فَليْخَلٌَ سَبِيلَها' وَلا تَأَحُرُوا ا آتَتُمُوهُدَ 
شَيْنا» اخ خْرَّجَهُ مُسْلِمٌ كار وَالنْسَائَيُ ا ار 

الشرح 

قوله: «إنّ كُنْت أَذْنْت)؛ أي: رخصت,. وهذا لا يدل على تقدم المنع؛ لأن 
الإذن قد يكون بالقول. وقد يكون بالإقرار. 

وقولة: «وَإنَّ الله قَذْ حَرّمْ ذَلِكَ إِلَ يَوْم القِيَامَة مَة؟ في الإذن قال: 'أَذِنْت 
كنك وأما التحريم فأضافه إلى الله؛ ليزيده قوةٌ وقبولاء وإذعاناء وإن كان ما 
حكم به الرسول - :2 فهو حكم الله عز وجلء لكن هذا أبلغ؛ لأن الحكم لله عز 
وجلء والرسول مبلغ. 

قال: «وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَّلِكَ إِلَ يَْم القِيّامَةِ؛؛ ويوم القيامة هو اليوم الذي 
يبعث فيه الناس؛ وسمي بذلك لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب 
العالمين» ولأنه يُقام فيه الأشهاد: 9 إنا لَنَصُرٌ رُسْلَنَا وال ءَامَنوا في لحيو ةلدا 
وَيَومَ هوم ألأَسْهندٌ * [غافر:01]» ولأنه يقام فيه العدل: #وتصع المورِينَ القسط لِوْمٍ 
آلْقيمَةَ © [الأنبياء:41]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب نكاح المتعة» رقم (4057١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب 
في نكاح المتعة. رقم (2501/5 )7١177‏ مختصرًا؛ والنسائي: كتاب النكاح, باب تحريم المتعة. رقم 
(7774)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب النهي عن نكاح المتعة. رقم (977١)؛‏ وأحمد برقم 
(1977١؟؛؛‏ وابن حبان: كتاب النكاح. باب نكاح المتعة. رقم .)5١548(‏ 


0-2 
و 


0 1 هن َيْء َل سَريلّها؛ فمنع 0 
هنا صارت الاستدامة _ للابتداء. 


قوله: «قَمَنْ كَانَ عْدَهُ مِنْهُنَ َيْء بحل سريلَهَا؟ يعني: من عنده امرأة 
عقدّ عليها عقد استمتاع فليخل سبيلهاء وم يقل الرسول ‏ ين فليطلقها؛ بل 
قال: « «تَلبْخَلُ سَبِيلَهًا؛؟ أي: فليتركهاء ثم قال: «ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» 
آتيتموهن بالمد لا بالقطع؛ والفرق: أن آتى بالمد بمعنى أعطىء وأتى بالقطع 
بمعنى جاء. ظأَنَ أَترُ أَسَّهِ © [النحل:١]؟‏ أي: جاء أمر الله» وقوله: «وَلَايح سن الدِبنَ 
يبَحَنُونَ يمآ دَاتَنْهُم أَلّهُ مِن فَضْلِهِ .4 [آل عمران:180]؟ يعني: أعطاهم, وإنما نبى أن 
يأخذوا منهن شيئًا لأنبن استحققن ما أعطين بما استحل من فر وجهن. 

من فوائد هذا الحديث: 

هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة؛ وفيه أيضًا: 


١‏ - أن الحل نسخ بأمر الله؛ لأن الله حرمه. 

؟ - أنه لا يمكن أن يعاد الاستمتاع. أو نكاح المتعة؛ لقوله: 9إلى يَوْم القِيَامَةه. 

*- أن مَن عقد على شيء عقدًا فاسدا فإن الواجب التخلي عنه؛ لقوله: افَمَنْ 
كَانَّ عِنْدَهُ مِنّْهُنَّ عَىْءٌ فَليْحَلَ سَبِيلَهَاه؛ وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعًا غير 
صحيح؛ لفقد شرط من شروطه. أو وجود مانع من موانعه؛ فالواجب التخلٍ 
عنهء ولا نقول: الفسخ؛ لأن الفسخ فرع عن صحته. وهنا العقد غير صحيح. 


جد ع 


. بو ده 5 رسا 
الشرح 

قوله: «الْحَثلَ وَاللْحَلَلَ لَهُ»؛ المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من 
زوج سابق طلاقٌ ثلاث؛ من أجل أن ترجع للأول حلالا؛ وذلك أن الرجل إذا 
ل 
فإنها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لقول الله تعاالى: # الطَلَقٌ مرَّنَانَ مساك مَعْرُوفٍ أو 
تريح يِحْسَنٍ » [البقرة:579] إلى قوله: # إن طَلَّمَهَا »؛ إلى الثالثة « فلا َل لم 4 
أي : للمطلّق «من بَعْدُ 4؛ أي: من بعد هذه الطلقة» «حَقٌ تكح روجا غير رهم ©؟ أي 
يطؤها الثاني والتكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد» فقوله: و 
تكحوأ مَا نَم َابآؤْكم من الِيَسآءِ © [النساء:50]! المراد به: العقد. لكن هنا 
ليس للعقد؛ بل للججاع؟ ؛ لأنه قال: <« - حَقٌ تَسَكحَ رُوجًا خيرم © فأضاف النكاح إلى 
الزوجء ولا يكون زوجًا إلا بعقد. فإن) يحل النكاح بعد الزوجية هو الوطءء 
وإلا لقال: حتى تنكح رجلا غيره» فلو قال ذلك صار المراد بالنكاح العقد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5747)؛ والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في المحلل والمحلل له رقم 
.)»١3١٠١(‏ وقال: : حديث حسن صحيح؛ ؟ والنسائي: كتاب الطلاق. باب إحلال المطلقة ثلانًا 
وما فيه من التغليظ. رقم (7517)؛ وقال الحافظ في التلخيص (”/ :)١114‏ «صححه ابن 
القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

)١(‏ أخرجه أحمد (777)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في التحليل» رقم !)7١177(‏ والترمذي: 
كتاب النكاحء باب ما جاء في المحلل والمحلل لهء رقم »)١١14(‏ وقال: معلول. وابن ماجه: 
كتاب النكاح؛ باب المحلل والمحلل له. رقم .)١976(‏ 


602 كتاب النكاح 

كما دل عليه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى النبي * ب فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني فبتّ طلاقي - يعني: 
بهذه الطلقة ‏ فتزوجتٌ بعده عبد الرحمن بن الزّْبِيره وإن ما معه مثل هدبة 
الثوب» فقال: «أَُرِدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَةَ؟ لا حَتَى َدُوقِي عُسَبْلتَهُ وَيَدُوقَ 
عُسَيْلتك'"ل وقالت: بطرف ثويها مل هدية الثوب؛ رضي الله عنهاء وعجيب 

من المرأة أن تقول عند الرسول + مثل هذاء لكن: «وأنّهُ لَايسْسَحِيِء مِنَ لحن 4 
[الأحزاب:07]. 

فالمهم: أن الرجل إذا طلق الزوجة ثلانًا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
فهذا رجل طلق امرأته ثلاثاء فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها 
للزوج؛ يعني: جامعها بعد التكاح طلقها؛ فنقول: هذا حل حكمه أنه ملعون 
والعياذ بالله؛ والملعون هو: المطرود عن رحمة الله. 

رالحلل ل هو الزوج الأولء وكيف كان ملعوثًا؟ لأن التحليل كان 
باتفاق معه. وكان عاكًا به أما إذا لم يكن عانًا فكيف يُلعن؟ فيحمل على محلل 
له عالم بذلك؛ كأن يكون له صديق؛ فقال له: أنا طلقت أم أولادي» وهذه 
الطلقة الأخيرة» فتزوَّجُها وحلّلها لي» ففعل الصديق؛ رأف بصديقه. فتزوجهاء 
وجامعها وطلقها. نقول: الثاني تحلّلء والأول تحلّل له وكلاهما ملعونان على 
لسان النبى علثه. 

000 هل تحل للزوج الأول أم لا؟ لا تحل للزوج الآولء إذن: 
فد إلاا نه لعن والعياذ بالله. وكذلك إذا كان المحلّل له غير عالم فإنها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب من جوز الطلاق الثلاث؛ رقم (0771)؛ ومسلم: كتاب 
التكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلانّا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأهاء رقم .)١517(‏ 


كتاب النكساح 0 
لا تحل له وإن لم يدخل هو في اللعنة. 
فإذا قال قائل: إنبهها ملعونان والعقد حرام» لكن يصح النكاح؟ 
فالحواب: أن الى -. اث قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنًا فَهُوَ ودع 
وهذا أصل من أصول الإسلام؛ يجب أن يكون دائًا بين عينيك» فكل شيء 


حرّمه الشرع فهو باطل. 
رك الل ل اس الم اسار يك 4 قال لعنة الله عليه 
ا بمعنى الخبر. يعني: خيرًا 


حقيقيًا؛ وذلك لأن النبي :5 يوحى إليه» ويُبلّغ من الله» فيمكن أن يكون قول 
الرسول: «لعنة الله على المحلل» خبرًا عن الله بأنه لعنه لا دعاءً» أما أنا إذا قلتّ: 
لعنة الله على كذاء فأنا داع» إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا؛ 
مثل «لعنة الله على من لعن والديه»» فهذا يكون خبرًا؛ لأنه جاء به النص”". 

فكذلك دعاء النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على فاعل ما يحتمل أن 
يكون دعاءً» وأن يكون خبرًا؛ ففي حديث جابر: «لعن الله آكل الربا»'"'. يحتمل 
أنه قال: اللهم العنه» أو أنه خبر عن الله: أنه لعنه. لكن هنا نقول: سواء كان 
دعاء أو خيًا فإنه يدل على أن الفاعل مستحق للعنة؛ لأن النبي منت لا يمكن أن 
يدعو على أحد إلا وهو مستحق. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:”177). 

)١(‏ انظر صحيح مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم 
.)١9174(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من لعن المصورء رقم (5477)؛ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب لعن أكل الرباء رقم .)١891/(‏ 


ويشترط حل المرأة للأول شرطان: 


الشرط الأول: صحة النكاح؛ بأن يكون نكاح رغبة» لا نكاح تحليل» ولا 
نكاح متعة. فلو تبين أن النكاح غيرٌ صحيح فإنها لا تحل للأول؛ مثاله: تزوج 
إنسان امرأةً نكاح رغبةِء قد طلقت من زوجها الأول ثلانّاء ثم بعد ذلك ثبت 
أنها أخته من الرضاعء فإن هذا نكاح باطل» لذا فهي لا تحل للأول؛ لأن التكاح 
غير صحيح؛ وقد اشترطنا أن يكون التكاح صحيحًاء أو تزوجها بلا ولي» فلا 
تحل للأول؛ لأن النكاح فاسد. غير صحيح. 

الشرط الثاني: أن يجامعها؛ ودليل ذلك: في القرآنء وفي السنة؛ أما في 
القرآن فقوله تعالى: 8 فَإِن طَلَمَهَا مك يل َم من بَمْدُ حٌَّ نكم روجا عيرم © [البقرة:٠؟]؛‏ 
وجه الدلالة أنه قال: تكح روجا والنكاح هنا محمول على الوطء؛ ولا يصح 
أن يحمل على العقد؛ لأن قوله: هدَوْبًا» يقتضى أن تكون الزوجية متقدمة على 
0000001 
أو موضّحًا لهذه الآية» ومن السنة ما أشرنا إليه فيا سبق؛ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

في هذا أيضًا: هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح., فهل تعود 
إليه على طلاق ثلاثء أو على واحدة؟ يقول العلاء: إنها تعود على طلاق 
ثلاث؛؟ بمعنى: أن الزوج الأول يملك ثلاث طلقات. ولا تحسب الطلقات 
الأولى عليه؛ فإذا طلقها الزوج الأول بعد أن عادت إليه فإنه يملك أن يراجع. 
فإذا طلق ثانية يملك أن يراجعء وإذا طلق ثالثة لا يملك؛ إذا: تعود إلى الزوج 
الأول على طلاق ثلاث؛ أي: كأنه تزوّجَها من الآن؛ لأن نكاح الزوج الثاني 
هدم الطلاق الأولء فا كأنه وقع. 


وإن طلقها الزوج الأول طلقتين» ثم تزوجت بزوج آخرء وجامعها ثم 
طلقهاء ثم عادت إلى الزوج الأول» فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي 


فيرى بعض العلماء: أن النكاح الثاني مهدم ما سبقه من الطلاق؛ وعلى هذا 

ويرى آخرون: بأنه لا يبدم؛ وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي 
من طلاقهاء فإذا عادت للأول ثم طلقها؛ فإنها لا تحل له مع أن الطلقة التي 
وقعت واحدة, لكنها مبنية على ما سبق. 

إذن: إذا طلقت ثلاثاء ثم تزوجت بآخره ثم عادت للأول فإنها تعود إليه 
على طلاق ثلاث؛» وإن طلقت أقل من ثلاثء ثم تزوجت. ثم عادت للأول» 
فعلى ما بقي من الطلاق؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو 
الصحيح. 

فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقات,ء ولا هدم الطلقتين؟ 

قلنا: لأن نكاح الزوج الثاني فيا إذا طلقت ثلانًا صار له تأثير في الحل 
للزوج الأول أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين؛ أو بعد الواحدة ليس له 
أثرء ولا يفيد شيئًا؛ لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن» فلما لم يكن مؤنرًا 
شيئًا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه؛ ولعموم قوله سبحانه وتعالى: 
« الطَلَنُ مان مَِمْسَاكُْمَعْروفٍ >. ثم قال: « فَإِن لما ما يَلُ هن بد حَّ كم 


دوجا غَيرّهُ > [البقرة:780-178]» فمذهب أحمد - رحمه الله في هذه المسألة هو 


الصحيح. 


29 كتاب النكساح 
علا ء 4 ٍ 3 
ثم ذكر المؤلف أن في الباب حديثا عن على رضى الله عنه. وإذا أطلق 
«علن» فالمراد به: على بن أبي طالب رضى الله عنه» وإذا قيل: عن ابن مسعود 
فهو: عبد الله وإذا قيل: عن ابن عباس فهو: عبد الله» وإذا قيل: عن ابن عمر 
فهو : عبد الله. 


؟#د عند +“#د 


- 


3-0 وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جكه: 

«لا يَنِح آلرَان َلَجْلُودُ إلا مِْلَهُ؛ رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْىَ وَ رجاه قاد" 
الشرح 

قوله: «لا بَنْكِحُ) اختلف المفسرون في هذا الحديث. وفي الآية الكريمة في 
قوله تعالى: لأَلَرنِلَا يكح إلا رَانيَةٌ 4 [النور:*؛ ١لا‏ يَنْكِحٌ» قيل: المراد به الوطء؛ 
يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية» فجعلوا النكاح بمعنى الجماع؛ والجاع بالزنا زناء 
ولكن هذا القول ضعيفٌ جدًا جدًا؛ لأنه لا يمكن أن يطلق الله التكاح الشرعي 
الذي تثبت به أحكام عظيمة كبيرة ‏ من: حِلّ وتحريم» ونسبء ونفقاتء 
وإرث؛ وغير ذلك؛ وهو العقد العظيمء الذي لا نظير له في العقود ‏ على الزنا 
أبداء والنتكاح وإن أطلق على الجماع فيمن أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على 
الزنا بحال من الأحوال؛ فمثلًا لو قلنا: نكح الرجل امرأته؛ أي: جامعهاء فهذا 
معقول. لكن نكح الرجل امرأةً أجنبية؛ أي: زناء هذا لا يمكن أبدَاءِ فلهذا 
نقول: هذا القول ضعيف جذاء وهو في نفس الوقت غير مستقيم 


:4 وأبو داود: كتاب التكاح, باب في قوله تعالى: انا يكح إلا رَيَةَ‎ !)8٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 
2 ١015( رقم‎ 
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فا معنى: لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية؛ أي: بامرأة بغي 
تمارس الزناء فهذا لا تصدق قضيته؛ لأن الزاني قد يزني بامرأة بكرء ما تريد 
الزنا إطلاقاء وإن أراد: لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا أو تمارس الزناء فكأنه 
يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في هذا؟ فهذا كما يقال: الأرض تحتنا 
والسماء فوقناء والآكل للخبز آكل للخبزء فلا فائدة إطلاقا؛ ولهذا كان القول 
الصحيح في معنى الحديث ومعنى الآية: « آلف لَا يكح إلَارَايَةٌ أَوْمتْركُهَ 4؛ أي: 
لا يتزوج إلا زانية» أو مشركة. 

فإذا كان نكاح الزاني لامرأة عفيفة حرامّاء فهذه المرأة العفيفة إذا تزوجها 
الزاني فإما أن تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى: «وَحُرْمٌ دَلِكَ عَلَ 
لْمُوْمِنِينَ © [النور:*]» ولكنها رفضت التحريم؛ وقالت: ليس بحرام؛ ولم ترض به 
حكمًا؛ فحينئذ تكون مشركة؛ لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال؛ 
حيث إنها لم تقتنع بالتحريمء والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشركء وإما: أن 
توافق على الزواج به» وهي تعترف أنه حرام» ولكنها لا تبالي بالحرام؛ فتعتقد 
أنه جامعها جماعا محرّمًا بغير عقد صحيح؟؛ وحينئذ تكون زانية. 

حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلف. ولا يحتاج إلى تأويل 
مستكره؛ فنقول: إذا تزوج زانٍ بعفيفة؛ فإما أن تكون راضية بحكم الله 
بالتحريم» فتكون زانية؛ لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح. فيكون وطؤها 
بغير نكاح؛ وهذا هو الزناء وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به؛ وحيئئل: 
تكون مشركة؛ لأنها رفضت حكم الله» واختارت حكمًا ترضاه هي. فجعلت 
نفسها شريكة مع الله في الحكم والتشريع» وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم. 
وأظنه ‏ أيضًا سبقه إليه شيخه ابن تيمية رحمه الله» وهو قول ظاهر جذا. 


أما حكم المسألة: فيقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ يَنْكِحُ 

قوله: «الَجْلُودُ»؛ أي: في الزناء وإنما قال: المجلود؛ من أجل تحقق الزنا؛ 
يعنى: الذي ثبت زناه فجلد. 

قوله: «إلا مِْلَهُ»؛ أي: إلا زانية؛ ووجهه أنها عالمة بتحريم النكاح» ولكنها 
مرتكبة للمحرم» فتكون زانية مثل هذا الزاني؛ فعلى هذا يكون الحديث دالا على 
أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى يتوب, وهو كذلك. فالزاني لا يجوز أن نزوجه 
حتى يتوب من الزناء فإن طرأ عليه في النكاح؛ يعني: كان عفيمًا وزوّجناه» ثم- 
والعياذ بالله - انحرف؛. وصار يذهب إلى البلاد الأجنبية ويزني» فهل ينفسخ 
نكاحه؟ نقول: لا ينفسخ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

فعلى هذا نقول: الزاني لا يزوج حتى يتوب. ولو زنا بعد الزواج فإن 

قوله تعالى: «وَآلرَائَة لايتكحها إِلَارَانٍ أو مُمْرِلكٌ ©؟ فنقول في قوله: «إِلَارَانٍ أَوْ 
مُشْرِكٌ 4 كما قلنا في قوله: (ِإِلَا رَايَةَ أوْمُمَركهَ 4 فهذا الذي تزوجها إما أن يكون 
راضيًا بحكم الله. وهو يعتقد بأنه مرتكب للحرامء فيكون زانيّاء أو يكون غير 
راض بحكم الله؛ ويرى أنه لا بأس أن يتزوج الزانية؟ وحينئذ يكون مشركا. 

فلو تزوج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل» غير صحيحء ويجب أن 
يفرق بينهماء فإن تابت قبل أن يعقد عليها التكاح صح أن يعقد عليها النكاح؛ 
لأنها إذا تابت ارتفع عنها وصف الزناء وصارت حيتئدٍ عفيفة؛ لأن العفة 
تتجدد كما أن الزنا يتجدد. ولكن ما علامة توبتها؟ 


يقول بعض العلماء: علامة توبتها أن تُراوَّدَ فتمَتَئِع؛ ؛ يعنيى: يذهب إليها 
شخص يقول ها: مكنيني من نفسكء فإذا أبت كان دليلا على توبتهاء ولكن 
هذا القول ضعيف 0ك المراودة لا تدل على التوبة؛ لأن الذي راودها إما 
أن يكون معروفًا بالعفة والصلاح فإنها ستمتنع» وإن كانت ترغب؛ لأنها 
ستقول: هذا الرجل شرطة أو جاسوس؛ والسبب أنه ليس أهلا لأن يزني» وإن 
كان رجلا فاسقًا فهو على خطر عظيم؛ وهو أن يفعل الزنا بها؛ ولهذا نقول: 
سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ جدّاء إِذَا كيف نعلم أنها تابت؟ 

ل مثلا إلى أهل 
العلم» وتسألهم؛ : تقول: إنها أذنيت ذنبًا عظيًاء تعيئه أو تكره عند المسؤول؛ 
وتقول: أنها تابت. 

وهل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم؛ أي: لا ينكح الزاني المجلود. 
ونجعل "لرَاني»؛ وصفمًا يشمل: المرأة والرجل؟ يمكنء وعلى هذا يكون 
الحديث مطابقًا للآية والآية مفصلة: « لزان لا يكم إلا زانية أَوَ ركه وَألرَايْة لا 
ل الي ه701 

والعجيب: أن جمهور العلماء ‏ ر حمهم الله على حل تزوج الزاني بالعقيفة. 
والعفيف بالزانية!! وهذا من الغرائب؛ ووجه كونه من الغرائب أن الله قال: 
لوَحْرْم دَلِكَ عل الْمُوْمنِينَ 4» فهذا نص صريح في التحريم» لكن هم ذهبوا إلى ما 
ذهبوا إليه؛ بناءً على أن معنى قوله: «أَلرَنْلَا يكم 4 أي: لا يطأ إلا زانية» وتبين 
فاع عت كنا 


إذن: لو أن خاطبًا خطب, وهو متهم بالزنا فلا تزوجه؛ لأن المتهم لا يرضى 


229 كتاب النكاح 
دينه؛ بل ولا خلقه؛ لأن من المعاصي ما هدم الدين والخلق. ومنها ما يهدم 
الدين فقط؛ فالزنا ‏ والعياذ بالله ‏ فاحشة. هدم الدين وعهبدم الخلق؛ وهذا 

وهل المعروف باللواط يكون كالزانيء لا يحل أن يزوج؟ الظاهر - والله 
أعلم ‏ أنه أشد؛ لأن لوطًا قال لقومه يوبخهم: «أتَأنونَ لكان من الْمَلِيِينَ (50 
10 مَا حَلَقَ لَك ربكم ين روسكم » [الشعراء:176١-77١1]»‏ هذا انتكاس. يأتي مالم 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم إنكاح الزاني بعفيفة مالم يتب. والدليل على أنه إذا تاب جاز 
تزويجه هو الوصف؛ لأنه إذا تاب زال عنه وصف الزناء وصار من أهل 
العفاف. 

- حماية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني ‏ والعياذ بالله ‏ لا يبلي أن تزني 
امرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس» والواقع في الذنب لا ينكره على غيره. 

7 أنه يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزناء فقد 
يكون رجل يصلي. ويتصدق. ويصوم. ويحج» ويعتمره لكنه مبتلى - نسأل الله 
العافية ‏ بمسألة الزناء فهل نزوج هذا الرجل؛ ونقول: هذا دينه جيد. ولعله 
يتوب من الزنا؟ فالجواب: لا يجوز أبدّاء وشَّرٌّ من ذلك إذا كان لا يصلى» بعض 
الناس يقول: نزوجهء لعل الله مبديه» فيزوجونه فتاة دينة طيبة» فينكّد عليها 
حياتها؛ بحجة أنه ربا يهديه الله فنقول: ربما مبديه الله ورب يُفسد المرأة» فربها 
هدم ما بنته هذه المرأة طيلة حياتهاء وهو باق على فساده والعياذ بالله؛ ولهذا 


يجب علينا إذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبيّن النصيحة. ولو كان أقرب الناس 


-ه 


ارم مم 


إليناء قال تعالى: #يكأمهَا أَلدِينَ !مَنُوأ كُونوأ هوَمِينَ بالط شهدا نولو عَلَ أنف يكم 


أو الْوَلِدينِ وَالاوَبينَ © [النساء:ة7١].‏ 


#د عد عد 
2ه أضال ” 2 ل 0ك رهس 2 الاب و مو 2 4 
5- وَعَنْ عَائْشَة ‏ رَضِىَ الله عَنْهَا ‏ قالت: طلقٌ رَجَل امْرَأَتَهُ ثلاثاء 


َرَوجَهَا رَجُلٌ نم طَْقََاقبْلَ أن يَدَحُلَ با راد رَوْجها أَنْ يموجه َسيل 
َسُولُ الله 2 عَنْ ذَلِكَ؛ َقَالَ: «لاء حَتَّى يدوق آلآحَرٌ مِنْ عُسَيْلَيَا ما ذَاقَ 
لوَلُ» من ْوَلَف يلم" 
٠‏ الشرح 

قوله: «طَلَّقَ رَجُلُ إِمْرَأََهُ ثَلّانَاه؛ يعني: مرة» ثم مرة» ثم مرة» وليس 
المراد: أنه قال: أنت طالق ثلانَا؛ لأن قول أحدهم: «أنت طالق ثلاثا» في عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا تعد إلا واحدة» ولكن كلما جاءك بت 
طلاقهاء أو طلقها ثلانًا؛ فالمراد: واحدة بعد الأخرى؛ ولهذا كان في هذا 
الحديث أو غيره ألفاظٌ متعددة: «طلقها آخر ثلاث تطليقات»!" صريح. فالمراد 
بالطلاق الثلاث؛ يعني: طلاقاء ثم رجعة أو نكاحًا جديدًاء ثم طلاقًا ثم رجعة 
أو نكاحًا جديدًاء ثم طلاقاء هذا الطلاق الثالث هو الذي يُبين المرأة من 
زوجها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (5771)؛ ومسلم: كتاب 
التكاح. باب لا تحل المطلقة ثلانّا لمطلّقها حتى تنكح زوجًا غيره؛ رقم .)١477(‏ 

فم أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب التبسم والضحك» رقم (085١5).؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح, باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأهاء رقم .)١477(‏ 


وأما قول القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثاء أو: أنت طالقء أنت طالق» 
أنت طالق؛ فهي واحدة في عهد النبي ث. وعهد أبي بكرء وستتين من خلافة 
عمرء فلم| كثر هذا من الناس فبعض الناس عنده جهل؛ يقول: أطلقها ثلانًا؛ 
من أجل: أن لا أراجعهاء نقول له: أنت إذا طلقت واحدة فإنك لا تلزم 
بمراجعتهاء دعها حتى تنقضي العدة» وإن شئت راجعء قال عمر رضي الله عنه: 
«إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة»؛ أي: هلكوا في 
الطلاق. ثم رأى رضي الله عنه: أن يعاملهم بها أرادوا فقال: «فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم»'". وهذا حديث صحيح. وهو صريح في أن إمضاء 
الثلاث كان من اجتهادات عمر رضى الله عنه. قال بعض العلماء: فأخذ العلماء 
به فكان إجماعًا من العلماء أن الطلاق الثلاث يكون ثلاثًا تبن به المرأة. 

وقال بعض العلماء: بل الإجماع على عكس ذلك؛ لأن حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهم| ‏ وهو في مسلم يقول: «كان الطلاق في عهد النبي :25 وعهد 
أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فعندنا ثلاثة عهود: 
عهد النبي 0» وعهد أبي بكرء وسنتان من خلافة عمر؛ قالوا: فلو أننا نتساهل 
في نقل الإجماع لكان الإجماع على أن الثلاث واحدة. وهذا حق. 

ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن طلاق الثلاث 
واحدة» سواء وقع بلفظ واحدء أو بألفاظ متكررة» وأنه لا طلاق إلا بعد 
رجعة؛ أو نكاح جديد» فبعد رجعة؛ مثل: أن يقول: طلقت زوجتي مثلاء ثم 
يراجع؛ فإذا راجع عادت زوجة:. فإذا طلق فهذه الثانية» وإذا راجع عادت 
زوجة» فإذا طلق فهذه الثالثة» أو يقول لزوجته: أنت طالقء وتعتد فتنقضي 


.)١417/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


كتاب النكساح 622 


العدة. ثم يتزوجها من جديد, ثم يطلقء. ثم تنقضي العدة. ثم يتزوجها من 
جديدء ثم يطلق الثالثة» فهذه تبين بها. 

وقوله: «تَتَرَوّجَهَا رَجُل؛ 3 طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ ببَا2؛ يعني: قبل أن 
يجامعهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فسئل رسول الله 0 عن ذلك. 
فقال: «لاء حى يدوق الآخز ين عُسَيْلِتَهًا غاذاق الاول». 

هذا سبقت الإشارة إليه؛ وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة؛ فإن 
عقد عليهاء وخلا بها دون أن يجامعهاء ثم طلقها فإنها لا تحل للأول» حتى لو 
قُدر أن الزوج الثاني تزوج المبتوتة زواج رغبة» ثم خلا بهاء ولكنه عجز عن 
جماعها لعلة؛ من: عنة» أو مرضء فإنها لا تحل للأول إلا بعد جماع» ولو بقيت 
طيلة حياتباء سواء كان العجز عن الجاع من قِبله. أو من قبل الزوجة. 

وقوله: «منْ عُسَيْلَيهَاه هل العسيلة هي الإنزال أو تجرد الجماع؟ الجواب: 
الصحيح أنها مجرد الجماع؛ وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال» لكن بشرط أن 
يكون النكاح صحيحًا؛ لأن الجماع نفسه كا قال الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عسيلةء ولكن ‏ لا شك - أنه مع الإنزال أتم؛ وعلى هذا فنقول: إنها 
لا تحل للزوج الأول حتى يجامعها الزوج الثاني» بتكاح صحيح. فإن طلقها قبل 
أن يجامعهاء ولو كان قد خلا بهاء أو قبّلهاء أو ضمّهاء أو ما أشبه ذلك. فإنها لا 
تحل للزوج؛ بل لا بد من جماع. 

وعلى كل حال: فإن قوله: «حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول» يدل 
على أن المرأة إذا طلقت ثلانًا لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح. وبعد 
وطء الزوج الثاني فيعد نكاحًا صحيحًا؛ لأن وطء الثاني لا يباح إلا ينكاح 
صحيح. فلا بد من تكاح صحيح. ولا بد من وطء. 


02 كتاب النكاح 

بقي علينا مسألة في هذا؛ هل العبرة في التحليل بنية الزوجة. أو بنية 
الزوجء أو بنية الولي؟ 

قال الفقهاء: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته؟ وعلى هذا تكون العيرة بنية 
الزوج؛ لأنه هو الذي بيده الفرقة» فهي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول 
عادت للأول ليس بيدهاء فلو قالت للزوج الثاني: طلقنيء قد يقول: لاء 
فالعبرة بنية الزوج. 

وقال بعض العلماء: بل العبرة بنيتهاء أو نية الزوج؛ أما كون العيرة بنية 
الزوج فالأمر ظاهر؛ لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح؛ وأما كون نيتها معتبرة: 
فلأنها قد تسعى إلى أن يفارقها الزوج بأي حيلة؛ بأن: تكد عليه؛ أو تتعمد 
تخالفته» كذلك عند الفراش تتعبه» فهذا - أيضًا ‏ ربما يَضْطَرٌ الزوج إلى أن 
يطلقهاء فبعض النساء تتحدى زوجهاء أو تستفزه وتستثير أعصابه وحميته 
ليطلقهاء وربها يطلقهاء كذلك أيضًا ربما يكون الرجل عنده حاجة؛ كأن يكون 
مدينا أو شبهه. فتقول هي: أنا أعطيك أكثر ما أعطيتني على أن تطلقني. 

وهذا القول وجيه جدّاء فإذا علمنا: أن الزوجة نيتها سيئة» وأنها نكّدت 
على الزوج الثاني حتى طلقها؛ لترجع للأول فينبغي أن نمنعها منه؛ لأنها أرادت 
الزوج الأول على وجهٍ محرم؛ لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجهاء أو تبخسه 
حقوقه؛ فتعاقب بالحرمان؛ ونقول: لا تحل للزوج الأول. والآن ربها تبكي على 
الزوج الثاني؛ فلو أن القاضي كان حاذقًا وفطنّاء وقال لها: أنت الآن لا تحلين 
للزوج الأول؛ لأننا عرفنا من تصرفك أنك تريدينه» وتريدين التحليل؛ فيا 
أعتقد: أنها سوف تبكي على الثاني» وتحاول الرجوع إليه. وربما إذا جاءت للثاني 


كتاب النكاح 22 
قال لها: «الصيف ضيعت اللبن»!"'؛ وحينئذ: تبقى معلقة» نسأل الله العافية. 
الخلاصة: أن الأصل في النية هو اعتبار نية 0 لأنه هو الذي بيده 
الفرقة» ولكن القول بأنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدًا. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أنه يكنى عن الشىء الذي يستحيا من ذكره با يدل عليه؛ لقوطا: 
اقل أن يَدَّخَلٌ يبا؛ رن بها الجماع؟ وهكذا جاء في القرآن: ين 
يَسآيكُم ال دَحَلْشُم بهن فَإن لَمْ كَكْووأ مَعَلْشْر يهرح ملا جكاع 
عَتَصكْمَ © [النساء:؟1]. 

- أن المرأة لو تزوجت بزوج آخرء وبقيت عنده سنة أو أكثرء ثم طلقها 
بدون جماع فإنها لا تحل للأول. فلا بد من جماع. 

*- أنه إذا : ا 
صحيحًا فإنه لا عبرة بتصرفه؛ فهنا هذه المرأة لما طُلَّت ظنت أن هذا التصرف 
يبيحها للزوج الأول؛ فبين النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنها لا تحل له حتى 
يدخل بها. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؛ لقوله: «حَتَى 
يَذُوقّ آَلآخَرٌ مِنْ عُسَيْلَيهَا؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا يؤخذ منه ذلك؛ لأن ذوقه من عسيلتها يمكن أن 
يكون في ليلة واحدة. في أول ليلة؛ فلذلك لا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث 


)١(‏ انظر مجمع الأمثال (18/7) للميداني» وهو مثل يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوَنّه على نفسه في أوانه. 


من الناس الذين عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد. وينفقون نفقات كثيرة. 
وربا يفعلون أشياء منكرة» فيبدلون شكر النعمة كفرًا والعياذ بالله. 


وما أحسن ما يفعله بعض الناسء. وأقول ما أحسن؛ يعني: أنه أهون من 
غيره» لكن ليس له أصل في الشرعء يسافر بها مثلا ‏ إلى مكة» وإلى المدينة يأخذ 
عمرة» وزيارة للمسجد النبويء. لكن مع ذلك لا نقول: إن هذا أمر مشروع. 
لكن نقول: إذا بليتم فهذا أحسن. وإلا فالحمد لله يبقى الإنسان في بلده 
مستريحا وامنا. 


عد عند عند 


باب الكفاءة والخيار 


١‏ - باب الكفاءة والخيار 


قوله: «الكفاءة»؛ يعني: مكافآةٌ الشيء للشيء. والكفاءة ثلاثة أقسام: 
كفاءة في الدين؛ وهي قسان: اختلاف دين؛ أي: كفرء وإيمان» واختلاف 
عدالة؛ أي: فسقء وطاعة؛ أما الكفاءة في الدين؛ أي: من حيث أصل الدين 
فلا بد منهاء فلا تتزوج المسلمة كافرًا باتفاق المسلمين» وبالنص أيضًا: ؤَإنَ 
عِلِمسموهن مَؤْمناتٍ فلا مرَحعوهن | ِل الْكُتَار ع عل 1 رهم جلو كن 4 [الممتحنة:١٠]؟‏ الأنها 
ار في ور كن ذلك أن يتزوج المسلم بالكتابية؛ لأن الزوج هنا أعلى 
او اه لا لي حال ا ارا ااا اا 
فقال تعالى: « آليومَ أُجِلَّ لَكمُ لطبت وطعام ألَذِينَ أووأ الكتب حل لَك وَطَعَامَكم حل 
ل الو د والشسنت ين الذى أونوا الك ين فلك 11 اوشم 
ورف عمين سر فقون ولا سهد مُتََحِذِىَ أَحَدَانِ 4 [المائدة:0]ء ولكن مع هذا كَره 
ه52 
هذا حلالاء لكن كرهوا ذلك؛ وعللوا الكراهة بأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا قد يكون خطرًا على دين المرء المسلمء ولا سيهما إذا 
أحبها حا شديدًاء فإنه يخشى أن تؤثر عليه ويذكر أن مؤذنًا صعد المنارة» فوجد 
على أعلى السطوح امرأة نصرانية جميلة» فأخذت بلبّه فأرسل إليها يخطبهاء فأبت 
إلا أن يكون نصرانياء نعوذ باللهء فحاول فأبت إلا أن يكون نصرانياء فتنصرء وما 
تنصر قالت له: إنك بعت دينك بشىء رخيصء فستبيعني بأرخص. لا حاجة لي 
ا ال 1 0 


الأمر الثاني: أنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوّحٌ مسلمة. فتبقى 


النساء المسلمات عانسات لا أزواج لهنء فبدلا من أن يتزوج كتابية يتزوج 
مسلمة؛ يحصن فرجهاء خير له من أن يحصن فرج امرأة كتابية. 

فإن قيل: ما الجواب عن فرعون وامرأته؛ فهو كافر وزوجته مسلمة مؤمنة؟ 

فالجواب: أن هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لناء وإن كان شرعنا في 
الأول كان يُجوّز للمسلمة أن تتزوج بالكافر» فلم يحرم نكاح المسلمة بالكافر إلا 
في السنة السادسة من الهجرة؛ فالخلاصة في الجواب عن قصة فرعون وزوجته 
ا ا 

وأما الكفاءة في العدالة؛ يعني أن يتزوج فاسق بامرأة ملتزمة» فهذا ليس 
بشرط مادام فق م يغرجه من الإسلام؛ لك لا ينغي أ يزوج الفاسق م 
إمكان أن تزوج بعدل؛ لقول النبي :ت: (إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ حُلْقَهُ وَدِينه 
َأنْحِحوٌه:”"» ولكن ‏ أحيانًا تلجئ الحاجة أو المصلحة إلى تزويج فاسق؛ مثل: 
مثل: أن تكون المرأة ثيبًا لا يكثر الخطاب عليهاء أو تكون المرأة قد كَبِرَت وهي 
بكر ويقل الخطاب عليهاء فهنا تزويجها بالفاسق يكون لحاجة وربما مهديه الله؛ 
إلا أنه يستثنى من الفسق فسق الزنا كما سبق؛ فإن تزويج الزاني حرام؛ ولا 
ا لقوله تعالى: « لزنلا يكم إِلَّا رَانيَةٌ أو معْرِكه وَأَلرَابَة لاينكحها إِلَارَانٍ 
أرششراك وَحُرْمْ دَلِكَ عل الْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:*]» والكفاءة في العدالة فيها تفصيل. 

الثالث: الكفاءة في النسب؛ يعني: أن تكون المرأة ذات نسبء وأن 07 
الزوج لا نسب له. وليس معنى «لا نسب له أنه ليس له أب؟ بل له أب لكنه 
)١(‏ أخر جه الترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم 


».)3١865(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الأكفاء. رقم )١97010/(‏ وقد 
صححه الحاكم في المستدرك (7/ ,١7/4‏ رقم 35546). ووافقه الذهبي. 


ظ 


باب الكفاءة والخيار 


لا يعرف له نسب من قبائل العرب. والمرأة من قبائل العرب. 


فمن العلماء من يقول: إنها شرط لصحة النكاح, فلو تزوج غير قبيلٍ 
بقبيلية فالنكاح غير صحيح؛ لفوات شرط الكفاءة في النسب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه شرط للزوم؛ وليس شرطا للصحة؛ يعني: أن 
المرأة إذا زُوّجَت بغير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا؛ أي: أوليائها غير 
الذين زوجوها؛ لأن الذين زوجوها قد رضواء لكن أولياءها غير الذين 
زوّجوهاء كأبناء العم وأبناء الأخ. وما أشة ذلك» فلهم أن يمسخوا النكاح» 
ولكن هذا القول والذي قبله كلاهما ضعيف. أما القول الأول فهو من 
الغرائب: أن تكون الكفاءة شرطًا للصحة» فرجل عام غني» كريم» صاحب 
خلق ودينء لكنه غير قبيلٍ يأخذ امرأة قبيلية جلفة» ونقول: النكاح غير 
صحيح: سبحان الله العظيم!! فأنا أتعجب أن يقول به عالم من العلماء» ولكن 
كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك بالنسبة لكونه شرطًا للزوم فهذا ‏ أيضًا ‏ فيه نظر؛ امرأة رضيت 
هي ووليّها الأقرب بهذا الرجل العالم» العابدء الكريم» الشجاعء ولكنه غير 
قبيلي» فكيف نقول لابن العم البعيد: افسخ إن شئتء مع أننا نخشى أن يكون 
قصده بهذا الفسخ الحسد والعَيْرة أن يتزوجها مثل هذا الرجل؛ فالصحيح: أنه 
ليس لأحدٍ أن يفسخ. 

وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقاء تزوجت 
امرأة قبيلية بشخص غير قبيل» زوّجها أبوها ورضيت بذلكء. فجاء أعمامها 
يتحاكمون إلى الشيخ القاضى. فقال لهم: لا بأسء أنا أفسخ النكاح؛ ولكن 


بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياةء وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن 
يلتزموا بذلك. فتناظروا فيا بينهمء وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبًا لهم؛ 
فقالوا: لا نلتزم بذلك. قال: إذن فارجعوا وراءكم. وهذا ذكاء من القاضي؛ 
لعلمه أنهم لن يلتزمواء أما لو علمنا أخهم يلتزمون لقلنا: ليس لكم حق. فالمرأة 
راضية» وأولياؤها الأقربون راضون. فلا مانع. 


لكن اعلم أنه إذا كان الأعلى هو الزوج؛ فهنا لا يقول أحد من العلماء 
باشتراط النسب للصحة ولا للزوم؛ فلو تزوج رجل قبِيلٌ بغير قبيلية فالتكاح 
صحيح. ولا يمكن لأحد أن يفسخ النكاح, وأما إذا كان بالعكس فهنا محل 
الخلاف الذي ذكرناه. 

وقوله: «الخيّار»؛ يعني به: خيار العيب؛ واعلم: أن الخيار في النكاح له 
أكثر من سبب: 

الأول: العيب؛ يعني: أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيبًا. 

الثاني: فوات صفة مشروطة؛ مثل: أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة 
بكرًا؛ فتبين أنها ثيب. أو أنها جميلة؛ فتبين أنها غير جميلة» وما أشبه ذلك. 

الثالث: ما سيذكره المؤلف؛ من إسلام أحد الزوجينء وما أشبه ذلك. 

فيكون لمن له حق الخيار؛ إن شاء فسخ النكاح. وإن شاء أمضاهء وهل 
هناك خيار شر ط ؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله؛ هل يثبت خيار الشرط في النكاح أم لا؟ 


فمنهم من قال: إنه يثبت؟؛ بمعنى: أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد 
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ومنهم من قال: إنه لا يصح؛ لأنه إن كان الخيار للزوج فهو مستغنٍ عنه 
بالطلاق» يطلق بلا خيارء وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها 
ودينهاء فرب| إذا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت: اخترت الفسخء فهدمت 
ل ا كما أخبر ا السام «لو 
أخسدء خْسَنْتَ إِلَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كله ثم رَآثْ مِنْكَ ؟ لل ارات بف خا 
قط 3 ؛ فلهذا لا يصح الخيار. 

والذي نرى في هذه المسألة: التفصيل؛ وهو أنه إذا كان الخيار لغرض 
مقصود فلا بأس؛ مثل أن تقول: إن طاب لي السكن في هذا البيت فذاكء وإلا 
فلي الخيار» ثم تنزل على قوم يؤذونها؛ مثلا: نزلت على أناس عندهم إخوة 
متعددون. كل واحد منهم له زوجة. وكل زوجة لسانها أطول من ذراعهاء 
ويتعبون هذه المرأة» فقالت له: أنا أشترط لنفسي أنه إذا لم يطب لي المسكن فلي 
الخيار» فهذا جائز؛ لأنه لغرض مقصود. وليس خيارًا مطلقا. 


د عند عند 


+ 3 
فت 
5 
6 


36 وَعَنٍ ابن عُمرَ - وَضِيَ الله عله قَالَ: قال وَ 
عرب بَمْضُهُمْ أكْمَاءُ بَعْضٍ َالو َه م أكناء عدر خانك 0 


واه لحا كم. وف إِسْنَادهٍ رَأو 1 يسم وَاسْءَ ك0 أو حَاته”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب كفران العشير. رقم (0141)؛ ومسلم: كتاب الكسوف. 
باب ما عرض على النبي :: في صلاة الكسوف. رقم (/401). 

)١(‏ أخرجه الحاكم (77/7١)؛‏ والبيهقي في الصغرى. رقم (7101)» وقال ابن حبان بوضعه في 
المجروحين (7/ .)١75‏ 


7 - وَلَهُ شَاهِدٌ عند آلبَرَارِ عَنْ مُعَاذِبْنِ بل بسَئَدِ مُنقَطيع”". 
3 4 2 


الشرح 


قوله: «ألعَرّبُ» إذا أطلق فالمراد بهم العرب المستعربة؛ لأن هناك عربًا 
عاربة؛ يعني: أصلهم عرب. وعربٌ مستعربة؛ فبنو إسماعيل: عرب مستعربة؛ 
لأن لغة إسماعيل هي لغة إبراهيم غير عربية» ثم لما نزلت جرهم مكة. وهم من 
عرب عاربة استعربت ذرية إسماعيل» فصاروا العرب المستعربة؛ يعنى: الذين 
تلقوا العربية من جديد. وهم أفضل من العرب العاربة؛ لأنهم من سلالة 
الأنبياء» ولأن فيهم رسول الله محمدًا 20 أشرف بني آدم. 

وقوله: «أَلعَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْمَاءُ بَمْضٍ» حتى لو كانوا من قريش؛ بني تميم: 
وغيرهمء فهم أكفاءء, فال هاشمي ومَّنْ مِنْ آل البيت والتميمي. وغيرهم كلهم 
أكفاء. 

وقوله: «وَالموَالي؛؟ وهم: جمع مولى؛ وهو العتيق. 

وقوله: 'بَعْضْهُمْ أكْمَاءُبَمْض' فالمول كفء للمولى. والعربي كفء للعربي. 

وقوله: دإ حَائك 9 حَجَام) الحائكك؛ هو: صانع الحياكة؛ الغزل 
والنسيح؟ لأن هذه المهنة عند العرب مهنة ممقوتة مزرية بالإنسان. والحجام 
كذلك؛ وهو: مصاص الدماءء والحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن: 
شط مكانٍ معينٍ في البدن. ثم توضع فيه ما يسمى بالقارورة» وها أنبوبة 
)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (؟/ 21351-1١٠‏ رقم 14؛» وقال الهيثمي في مجمع 


الزوائد (5/ 7/6ا؟7): «رواه البزار. وفيه سليهان بن أبي الحون وم أجد من ذكره. وبقية رجاله 
رجال الصحيح». وأعله بالانقطاع الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي (0/ 77). 


باب الكفاءة والخيار >» 
دقيقة» يَمُصَّها الحجام حتى يبرز الدم» وتتفرغ هذه القارورة من الهواءء وإذا 
ا لاصقة. ثم إن تَفرُغَ 
0 امتلأت من الدم سقطت. ثم يعيدها مرة 

فالحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة مزدراة» فلا يكون الحجام كفئًا لبت 
البزاز؛ وهو: بائع الأقمشة. ولا يت الصائغ؛ وهو: بائع الذهب. وكذلك 
الصانع؛ صاحب الكيرء هذا إن صح الحديث؛ ولكن الحديث استنكره أبو 
حاتم؛ وذلك: لأن هذه الصنائع تكون مزرية عند قوم» غيرٌ مزرية عند آخرين» 
ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخرء فإن الحجامة فيها سبق: 
كانت على هذا الوجه الذي شرحتاه آنفاء وربها تكون بوسائل جديدة لا يقريها 
الحاجم ولا يمص الدمء ويكون بعيدًا عما يزدريه الناس به. 

وكوله: «رَوَاه آَلْحَاكِمُ. وف إِسْنَادِهِ رَاوِ 1 د يَسَم) إذا كان لم يسم فهو: ٠‏ مبهم. 
أي: مبجهول. وحديث المجهول مردود لا يصح. 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. ولو كانت بعض القبائل أشرف من 
- أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر؛ من كون: 
الهاشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر لا أصل له من الشرع؛ وهذا تجد النساء 
عندهم عانسات. وتجد الشباب في ضيق؛ لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن 
يتزوج غير هاشمية؛ أو غير امرأة من آل البيت» والشابات - أيضًا ‏ لا يمكن أن 


يَزوّجن بغير هاشمي أو من آل البيت» ويحصل بهذا شر كثير» مع أن هذا القول 
ليس له أصلء فآل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا شك أن لهم خصائص. 
لكن ليس من خصائصهم ألا يتزوجوا من أحد. وألا يتزوج منهم أحد. فهذا 

وظاهر هذا الحديث: أن العرب أكفاء لبعض مطلقاء ولكن لا بد أن 
نلاحظ ما أسلفناه في مقدمة البحث؛؟ وهو: كفاءة الدين؛ فالعربي الكافر ليس 
كفئًا للعربية المسلمة مهما كان. حتى لو كان الكافر من أهل الكتاب؛ لو فرضنا: 
أن عربيًا تَتَضَّره وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة» قلنا: ليس لك ذلك. 

وهنا إشكال أورده بعض النصارى؛ قالوا: الإسلام ليس فيه عدالة؛ لأنه 
يجيز لأهله أن يتزوجوا بالنصرانية» ولا يجيزوا للنصراني أن يتزوج بالمسلمة 
وهذا جور. 

هذا غير صحيح بلا شكء لكن هذه شبهاتهم التي يأتون بهاء ويقال: إن 
هذا أورد على بعض طلبة العلم. فقال: الجواب على هذا سهل؛ لأن المسلم 
يؤمن بمحمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ والنصراني لا يؤمن إلا بعيسى؛ 
فلذلك يتزوج المسلم المرأة النصرانية؛ لأنه يؤمن برسوطاء ولا يمكن نزوجها 
رجلا لا يؤمن برسوهاء وهذا جواب صحيح مقنع. 

27# إن الموللّ بعضهم لبعض أكفاء؛ فهل يؤخذ منه أن المولى لا يكون 


-_ه 2" 5 م مه و ث2 * عر و ومو روه ا سر رء 2 اه 
كعك لقصاص فى الْعَئل الم بالحز والعبد بِالْعبدٍ والأنق بالأنقّ © [البقرة:174]: 


م22 مره ار 


ومعلوم: أن العبد يقتل با حرء مع أن الله يقول: «الرٌ بار وَالْمَبْدُ امبر 4 


باب الكفاءوة 9 الخيار 


ولو قَتَل العبد حرا لقتلء صحيح لو قتل الحر عبدًا لا يقتل به عند كثير من 
العلماء» وإن كان هناك خلاف في المسألة» فإن بعض العلاء يقول: إذا قتل الحر 
عبدًا قتل به؛ ويستدلون بالعموماتء وبأدلة أخرى. إن شاء الله تأتي في باب 
القصاص. 

- أن الحاتك ليس كفنًا لغير الحائك؛ لقوله: «إِلا حَابِكًاه وأن الحجام 
ليس كفئًا لغير الحجام؛ لقوله: «أَوْ حَجَامًا». وإذا قلنا: هذا الحديث ضعيف. 
سقطت هذه الفوائد إلا ما شهدت له النصوص الأخرى؛ ككفاءة الدين مثلا. 

وقوله: «وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ آلبَرَاِ عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدٍ مُنقطِع» وما 
الفائدة من شاهد بسند منقطع؟ قد نقول: د لي ع للك ل الا 
منقطع. فيحتمل أن يكون الراوي الساقط من الكذابين» فلا ندري؟ فالأول 
راويه لم يسم والثانٍ سنده منقطع. ٠‏ فأين قوة هذا ببذا؟! ثم إن أبا حاتم رحمه 
الله استنكره؛ أي: قال إنه منكر؛ إما عن طريق المتن» وإما عن طريق السند. 


نيبا أنييا نيا 


- 


وَعَنْ فَاطِمَةَ بت قَيْسٍ ‏ رَضِيَ الله لله عَنْهَا - ؛ أنَّ لبي كل 
(١‏ انك ي أَسَامَة ة» رَوَاهُ مُسَلٍ 00# 
الشرح 
فاطمة بنت قيس من صميم العربء وأسامة بن زيد بن حارثة ‏ رضي 
الله عنه أصله عربيء لكنه مولىء جرى عليه الرق» ووهبت خديجة زيدا 
للرسول 2 رولك إسامة. فاعقة الرستول 7 فكان له الولاية عليه وعلى 


.)١54( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


2 كتاب النكاح 


ذرّيته؛ لأنه إذا أعتق السيد شخصًا صارت له ولايته وولاية ذريته أيضًا. فكان 
أسامة بن زيد مولى لرسول الله لكنه مولى يحبه النبي ملت ويحب أباه. وأكرمه في 
حجة الوداع إكرامًا لم ينله أحد من العرب؛ فقد أردفه خلفه قبل أن يردف 
الفضل بن عباس - رضي الله عنهما _؛ لأنه أردف أسامة في سَيْرهِ من عرفة إلى 
مزدلفة» وأردف الفضل بن عباس في سَيْره من مزدلفة إلى منى» والمدى قريب. 
والإرداف متأخرء فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضلء وأيضًا أقدم. قَدَمه 
الرسول_عليه الصلاة والسلام-على كل العرب. 

أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ أمر النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فاطمة أن 
تتزوجه؛ لأن فاطمة جاءت تستشيره في ثلاثة خطبوها؛ أسامة بن زيد. والثاني: 
أبو جهم. والثالث: معاوية ب بن أبي سفيان. 

فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 3 اونا ابو الهم فَضََ ات 
للنساء»! وفي رواية: «لا يَضَعٌ العَصًا عَنْ عَاتِقِهِ """, فقيل: إنه لا يضع العصا 
عن عاتقه؛ لكثرة أسفاره؛ لأن العصا يحتاج إليها المسافر؛ ليضرب الإبل. 
وقيل: لا يضع العصا عن عاتقه؛ ليضرب النساءء وهذا الذي تفسّره الرواية 
الثانية: «ضَرَّ اب للنساءِ» والضراب للنساء غير مرغوب عند النساء. 

وقال في معاوية: «أمّا مُعَاوِ يَهُ قَصْعْلُوكُ لآَمَالَ لَهُ)؛ يعني : فقير. 

وقال: «إنكِحِي أُسَامَةَ قالت: فنكحت أسامة. واغتبطت به؛ أي: صار 
غبطة لي؛ ببركة مشورة الرسول عَنكه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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فإن قال قائل: كيف يقول الرسول عَنث: «أنَا مُعَاويَةُ قَصْعْلُوكُ لأَمَالَ لَه 
اذ يدري. فلمله كون كال قعل كا ٠١‏ ال ققد صار لا 0 
أكبر الخلفاء الذين يتباهون بالدنيا؟ 
فنقول: إنه يؤخذ منه فاتدة مهمة جذا؛ وهى أن العبرة في الأمور بالمنظور 
لتر ل القع لقانت غر مكلف 1 :بل 
ومن هنا: نعرف جوابًا لسؤال يقع كثيرًا؛ يخطب الرجل امرأة ملتزمة 
وهو غير ملتزم» فتحب أن تتزوج به» وتقول: لعل الله أن مبديه على يديء وهذا 
عمل مُنتظّر فلا ندريء فالمنظور الذي أمامنا الآن: أنه غير ملتزم» فإذا قالت: 
لعل الله أن هديه على يديء قلنا: ولعل الله أن يضلك على يديه وكله متوقع. 
وكونك تضلين على يديه أقرب من كونه يُبدى على يديك؛ لأن المعروف أن 
سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه؛ وكم من إنسانٍ يُضايق الزوجة 
يَا يريد حتى يُضطرها إلى أن تقع فيا يريد دون ما تريدء وهذا شيء مشاهد 
مجرب. وأهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف با ينظر لا با ينتظر. 
ويتفرع على هذه القاعدة المفيدة لو أن وليّا لمال يتيم رأى أن من المصلحة أن 
يشتري له عقارًا؛ لأن العقارات في ارتفاع فاشترى له عقارًا بخمسائة ألف. 
وبعد ستتين أو ثلاث نزل إلى مئة ألف؛ فهل نقول لهذا الرجل: أنت فرطت؟ 
لا لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضرء أما المستقبل فأمره إلى الله 
ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التى يمكن أن تكون في المستقبل ما فعل 
شينًاء لا بتقدم ولا بتأخر» لكن ‏ الحمد لله لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه يجب على المستشار أن يذكر عيوب من استشِير فيه. وهو إذا فعل 
ذلك يكون مأجورّاء مثابًا على ذلك ثواب الواجب. فلا يقول: أنا ما أريد أن 
أقطع رزقه. نقول: لا بأسء اقطع رزقه. ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم 
فأنت مأحور. 

-١‏ خبرة النبي عله بأصحابه؛ لأن هذه مسائل دقيقة» والرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ىا هو معلوم ‏ له مشاغل كثيرة؛ إمام. ورسول. وقائد. 
ومبلغ. فكل الأمة شؤونها متعلقة به ومع ذلك لا يخفى عليه كثير من 
أحوالهم؛ يعرف في النسب. ويعرف في الأحوال» وسبحان الذي ألهمه. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيرًا بأهل زمانه؛ 
لأنه قد يحتاج إلى هذه الخبرة» فإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا يُنصح له 
بإعطائه الحقيقة» وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريّاه وهو: 
تحت الثرىء لا سيها في عصرنا الحاضرء يوجد أناس يبيعون ذممهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ بكل رخيص؛ تسأله عن الرجل؛ يقول: هذا ما شاء الله» قانت آناء الليل 
ساحدًا وقائاء حسن الأخلاق؛ وهو في الحقيقة يهمل الجاعة ولا يأي المسجد. 
وأخلاقه سيئة» فينبغي للإنسان ‏ ولا سيما الذي يتولى أمور الناس ‏ أن يكون 
عاًا بأحوالهم. 

*"- أنه يجوز للحرة أن تنكح المولى؛ لأن الرسول عَلِنْه أشار على فاطمة 
- رضي الله عنها ‏ وهي حرة من قبائل العرب أن تتزوج أسامة بن زيد؛ وهو 
مولى من الموالي» وهذا ما يدل على أن الحديث الذي قبله منكرء كما استنكره 
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أبو حاتم رحمه الله؛ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. 

4 - أن الأخلاق والدين مقدّمان على غيرهما؛ لأن أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ا 

ه- اعتبار المال في الترجيح؛ لقوله: «أمَا مُعَاو ترك انل له 
ل ل لاك اه 
فيقال: إن هذا يجئره صلته بالنبي :ل ؛ حتى أنه يلقب بحب رسول الله :: وابن 


00 
ححية. 


5- مراعاة حسر*" الخلق 6 المخاطب؛ لقوله: «وَأْمَا 01 الحهم فَضَتَّ ات 
للنساء». 


- أنه لا حرج في الخطبة على خطبة الرجل إذا لم يعلم الخاطب؛ لأن 
هؤلاء الثلاثة خطبوها جميعاء ولم يقل النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ها 
انكحي الخاطب الأول؛ لأن الخاطِبّين الآخْرَيْن قد اعتديا على حقه؛ بل جعل 
الأمر سواء. 

4- أن فاطمة ‏ رضى ي الله عنها قالت: أنبا نكحت أسامة؛ فاغتبطت به؛ 
فيؤخذ من هذا أن مشورة أهل الدين والصلاح قد يكون فيها خير لمن 
استشارهم. 

4- أنه ينبغى للإنسان أن يستشير غيره فيما يرى أنه أعلم به منه؛ هذا إذا 
أشكل عليه الأمرء أما إذا لى يشكل فالأمر ظاهر فلا يحتاج إلى مشورة. 


د عد عند 
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2 


و عو 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّ آَلَىّ ع قَالَ: «يَا بنى 
ياضَةَ: أنْكِحُوا أبَا مِنْدِ وَنْكِحُوا إِلَْهه. وَكَانَ حَجَامَاء رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالَاكِمُ 


الشرح 

قوله: «يَا بَنِي بَيَاضَة أنْكِحُوا أبَا هِنْدِ)؛ بنو بياضة: قبيلة من العربء وأبو 
هند: مولى من الموالي؛؟ يعني: ليس بذي قبيلة فيها يظهر. 

وقوله: «أَنَكِحُوا 5 هند)»؛ 0 زوجوه. «وَانْكِحُوا ِلَيْه»؛ يعنى تزوجوا 
من بناته» فأمرهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يزوجوه؛ وأن يتزوجوا من 
بناته. 

قوله: «وَكَانَ حَجامًاه؛ الحجام ‏ كما عرفنا سابقًا ‏ هو: الذي يمارس مهنة 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جوار إنكاح الحجام. والتزروج من بناته. 

٠. 3‏ 5 6٠س‏ 8 م - فم تت الى 

3 ا ابن عمر؟؛ في قوله: إل حَائَك أو ححام»؛ لأن النبي 

6 أمر بنى بياضة أن يزوجوا هذا الرجلء وكان حجّامًا. 


عد عند عند 


)10( أخر جه أبو داود: كتاب التكاح. باب ف الأكفاء. رقم (؟١٠5)‏ والحاكم (؟/ملاكء رقم 
+0506 وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ 5 التلخيص الحبير ١‏ / 5+5 
«إسناده حسن». 
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شه 5 00 ل اريت 52701 و 2 امه 2 2 

4 - وَعَنْ عَائْشَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا - قالت: «خيرت بريرَة على رُوَجِها 
حِنَ عَتَقَثْ". مُتمَقُ عَلَيْهِ في حَدِيثِ طويل'". 

0 )6 57 2 هه لاس اة»” 

و سما م عَنْهَا ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا -: ٠‏ «أنَّ وَوْجَهَا كَانَ عَبْرَاو". 

وف وَابة عَنَْهَا: «كَانّ 070 . وَالأَوَّلُ أَنَبَتُ 

وَصَحّ عَنِ ابن عَبّاس عِنْدَ آلبْحَارِيَ: : أنَهُ كَانَ عبر 

الشرح 

قوله: «يَرِيرَةُ»: مولاة كانت مملوكة» ثم إن أهلها كاتبوها؛ أي: باعوا 
نفسها عليها؛ يعنى: اشترت نفسها من أهلها على تسع أواق من الفضة؛ 
والأوقية: أربعون درهما؛ فتكون قيمتها: ثلاثائة وستين درهماء وهو ناتج 
ضرب »5٠<9‏ فاشترت نفسها من مالكيها بثلاثائة وستين درهماء ثم جاءت 
إلى عائشة ‏ رضي الله عنها - تطلي منها المعونة» فقالت عائشة: إن أحب أهلك 
أن أعدّ لهم هذه الدراهم؛ ل أنقدها لهم. ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت 
بريرة إلى مالكيهاء وقالت هم: إن عائشة ا أن 
يكون ولاء بريرة لعائشة» ولكنهم أبواء فجاءت بريرة تَحْدُ عائشة رسي الله 
عنها لت وكان النبي ع حاضرًاء فقال لها النبي يخ «خزينا راف اريف 
ألوّلاء فَإِنّا آلوَلَاءُ لِنْ أَعْتقّ)؛ يعني: أنبم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فالولاء 
010 أخر جه البخاري: كتاب المكاتب». باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم 6 

ومسلم: كتاب العتق. باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم .)١6٠١5(‏ 

.)17(.)١1( 016٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب العتقء باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم‎ )١( 


(”) نفس السابق (5 .)١7()١5٠‏ والبخاري: كتاب الفرائض. باب إذا أسلم على يديه؛ رقم (11/04). 
:0 البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا أسلم على يديه رقم (51/65). 


لك؛ لأنك أنت المعتقة» فاشترتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ واشترطت لهم الولاء. 
ثم إن النبي :5 خطب. وأبطل هذا الشرط؛ وقال: هما بال أقوام يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة 
شرط. قضاء الله أحق. وشرطه أوثقء وإنما الولاء لمن أعتق ». 


فللا عتقت خيرها النبي :2 : أن تبقى مع زوجهاء أو أن تفسخ النكاح. 
وهذا هو وجه الشاهد من الحديث؛ فاختارت ‏ رضي الله عنها ‏ أن تفسخ 
نكاحهاء وكان زوجها يحبها محبة شديدة» وهي تكرهه كراهة شديدة» ففسخت 
التكاح. فجعل زوجها يتابعها في أسواق المدينة يبكي. يريد أن تبقى معه. 
ولكنها لم ترحمه؛ لأنها لا تحبه» ومشكلٌ أن يبقى الإنسان مع شخص لا يحبه؛ 
لأن هذا شيء ثقيل على النفس؛ كما قال المتنبي: 

ع كد لسن عن عر ا رق عدوا سن انهل 


فتوسط بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. وطلب منه أن يشفع له عند 
هذه الزوجة» فشفع له عند الزوجة» فقالت: يا رسول الله! إن كنت تأمرني 
فسمعًا وطاعة» وإن كنت تشير علي فليس لي حاجة فيه؟ قال: قل أش:ه 527 
قالت: لا حاجة لي فيه» ففسخت التكاح. 

وبقيت بريرة عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في البيت؛؟ كانت كالخادم 
عندهم. وفي ل دخل النبي::2 يريد طعامّاء فقدموا له طعامًا ليس 
فيه لحمء ٠‏ فقال: ل أرَ الممَة ةَ عَلَ الثّار »» والبرمة إناء من الفخار؛ من الطين؟ 
يسمى: إناءً الفخارء فقالوا: يا رسول الله: هذا لحم تَصَدَّقٌ به على بريرة» والنبي 
:> كان لا يأكل الصدقة؛ لا الزكاة» ولا التطوع. فقال: ههُوّ عَلَيْهَا صَدَفَة وَلَنَا 
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3 فجاءوا به فأكل منة. 

فهذا من بركات هذه المرأة؛ أنه حصل للأمة هذه السنة العظيمة؛ أن من 
قبض شيئًا وملكّه فله أن يُمَلّكّه من لا يحل له مَلَْكّه؛ٍ وهذه قاعدة مفيدة: من 
ملك شيئًا على وجه مباح فله أن يُمَلّكّه غيره. ولا حرج عليه فيه؛ هذا إذا كان 
فلو: أن شخصًا ملك حمرّاء وأراد أن هبه لأحد قلنا: هذا حرام» ولو أن 
شخصًا سرق مال شخص وأراد أن يببه لأحد قلنا: هذا حرام؛ لأنه محرم 
لعينه إلا إذا رضي صاحب المال» أما المحرم للكسب فإن هذا يتبع السبب» 
فإن كان السبب مباحًا فهو حلال. وإن كان غير مباح فهو: حرام؛ الشاهد من 
هذا أجا خرت, 

فإن قال قائل: لماذا أمر النبي ينه أن تشترط لهم الولاء؛ ثم أبطله» وهل 
هذا إلا خداع لهم. أن يُمكّتهم أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرطء ثم يبطله؛ 
لأن النبي مين قال: «خذيهاء واشترطي لهم الولاء»؟ 

قال بعض العلاء: إن اللام في قوله: «وَاشْئَرطِي ْم آلوّلَاء؛ بمعنى 
«على»؛ وقال: إن هذا كقوله تعالى: <َأُوْليكَ َم اللْعَة 4 [الرعد:5؟]؟ يعني: عليهم 
اللعنة» ولكن هذا الجواب خطأ؛ من وجهين: 

أولا: أنه ليس كالنظير الذي ذكروه؛ لأن قوله تعالى: (أَوَْتِكَ لم ألَنَهُ» 
اللام هنا للاستحقاق؛ يعني: أنهم ملعونون لقه ا حفر باء فهو أبلغ من 


م رظرمرودي 


قوله: لأُوْلَيِكَ عَنَِحَ لَكنَهُ أل 4 [البقرة:71١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الحرة تحت العبد. رقم (0091)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إباحة الهدية للم »رقم .)١ ١1/0(‏ 
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ثانيًا: أنه لو كانت اللام بمعنى: «على» لرفضوا ذلك؛ لأنهم قد رفضوه 
من الأولء فيكون لا فائدة من هذا. 

ولكن نقول: إن الرسول :ل:: أمرها أن تشتريها وتشترطوا لهم الولاء؛ لأنه 
قد تقرر: أن الولاء لمن أعتقء فأراد النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبطل هذا 
الشرط الفاسد ولو كان قد اشترطء فيستحقون العقوبة؛ بأن يشترطوا هذا لهم 
كن 
قم آلوؤلاة», فاشترطت الولاء ثم أبطلهه اك الخيار 
وهؤلاء لم يختاروا أن يفسخوا العقد. 

وقوله: وَلِسْلِم عَنْهَا: «أنَ رَوْجَهَا كَانَ عَبّدَا وفي رواية عنها: «كَانَ 
شرا والارل أت وَصَحَّ عَنِ ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ لله عَْهُهَا ‏ عِنْدَ آلبْكَارِي؛ أنه 
كَانَ عَبْدَاه هذه روايات مختلفة. 

الرواية الأولى: أن زوجها كان عبدًا. 

والرواية الثانية: أن زوجها كان حرًا. 

والرواية الثالئة: مؤيدة للأولل» وهي أنه كان عبداء وهذا أرجح. 

وتكون رواية: أنه كان حرًا عبدًا رواية شاذة؛ لأنها مخالفة لما هو أرجح؛ 
ومن ثم اختلف العلماء؛ من أجل اختلاف هذه الروايات؛ هل إذا عتقت الأمة 

0 أما إذا كانت تحت عبد فالخيار لها واضح؛ لأنها 
إذا عتقت وهو عبد صارت أعلى مِنه؛ لأنها صارت حرة وهو عبدء فلما صارت 
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أعلى منه قلنا: لك الخيار الآن؛ أن تبقي مع من هو دونكء أو أن تفسخي 
التكاح» لكن إذا عتقت تحت حرء فهل يمكن للأمة أن تتزوج حرًا؟ نعم. 
ولكن بالشروط التي ذكرها الله: « وَمَن لَّمْ يَنَْطِمْ مِكمُم طوْلَا أن يحم 
التخضتب المؤوتت فون ما ملك انسفك من سيك الكزيتت 4 إل أن قال: 
#ذَلِكَ لِمَنَ حَسىَالْمَمَتَ مِمَكُمَ © [النساء:ه؟]؟ ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن لا يستطيع مهر الحرة. 

الشرط الثاني: أن الأمة مؤمنة» فلا تحل كتابية ولا غير كتابية. 

الشرط الثالث: أن يخاف العنت. 

فإذا تزوج الخُرٌ أمة ببذه الشروطء ثم أعتقها سيدها مثلاء فهل لما الخيار؟ 

نقول: في هذا قولان لأهل العلم: 

منهم من قال: لا خيار لها؛ لأن غاية ما حصل أنها ارتقت إلى مرتبة توازن 
الزوج» فلا خيار لها؛ وهذا هو الأرجح. 

ومنهم من قال: بل لها الخيار؛ واستدل ببعض ألفاظ هذا الحديث: «أن 
زوج بريرة كان حرّاء؛؟ وعلل ذلك بأنه إنها ثبت لها الخيار؛ لأنها ملكت نفسهاء 
وهي حين زوجت وهي أمة زَّوّجها سيدها. 

ولكن يقال في الرد على هذا التعليل: إذا كان زوّجَها سيدها باختيارها 
ورضاها فإنه لآ ضرر عليهاء فهي لم تكره. 

يقولون: إذا كان زوّجها برضاها واختيارها فإن الغالب أنها لا تختار 


الفسخ. 


قلنا: هذا صحيح. لكن غير الغالب وارد. فقد تتزوجه راضية به ثم بعد 
ذلك تريد أن تفارقه؟ لسوء خلقء أو لسبب من الأسباب. 


والخلاصة: أن الراجح هو أن الأمة إذا عتقت تحت زوج؟؛ فإن كان خرًا 
فلا خيار لهاء وإن كان عبدًا فلها الخيار؛ وهذا هو ما يستفاد من هذه. 
د عد “ند 


سمو 


- وَعَنِ آلضَّحَاك بْنِ رُورَ الدَّيلَمِيٌ عَنْ أببه - وَضِيَ الله عَنْهُ‎ -٠ ٠ 
قَالّ: قلثٌ: يَا رَسُولَ الله: إن أَسلَمْتُ وتختي أَخمانٍء قال وَسُولُ الله : «طَلَن‎ 
َه شكت» رَوَأة أَنْمَد وار ل إلا التَسَائِيّ وَصحَحَهُ: أبن حبَانَ.‎ 
0 وَلدَارَكطْنَى» وَالبَْهِقَيٌ وََعَلَهُ آلسْكَارِيٌ‎ 

الشرح 

أعل البخاري هذا الحديث بأنه: من رواية أبي وهب الجيشاني» عن 
الضحاك بن فيروزء عن أبيه» ولم يعرف سماع بعضهم من بعض» فهذا ولو 
ثبتت العلة التى أشار إليها البخاري ‏ رحمه الله فإنه ينطبق على القواعد 
الشرعية؛ فهذا رجل أسلم وتحته أختان؛ ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين 
حرام؛ إذن: لا بد أن يختار إحداهماء فهل نقول: إن عقد الأولى هو الصحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/اه7٠١)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 

أو أختان. رقم (7747)؟ والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان 
رقم (50١١)ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. ياب الرجل يسلم وعنده أختانء رقم (١961١)؛‏ 
وابن حبان: كتاب النكاح. باب نكاح الكفار. رقم .4)5١66(‏ والدارقطني )ل 


والبيهقي (7/ .)١185‏ وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 4/ 737737): «الضحاك بن فيروز عن 
أبيه؛ وعنه أبو وهب الجيشاني, لا يعرف سماع بعضهم من بعض». 
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والعقد على الثانية باطل. وليس له إلا الأولى» أو نقول: إن الثاني هو الصحيح. 
أو نقرع بينهما؟ 


نقول: الخيار له؛ إن شاء أخذ الأولى» وإن شاء أخذ الثانية» وإنما كان 
الخيار له ولم نقل: إن النكاح الأول هو الصحيح؛ لأن الثاني وارد عليه؛ لأنه 
تزوج الثانية في حال كفره؛ أي: قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام؛ فلذلك كان 
نكاحه إياها صحيحًاء أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم؛ لأنه الآن قد 
ل ييا لهال اعت لس افليس 
يقول: «طَلَقْ أيَّنَهَا شَئْتَ»؛ وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا 
0 أنه اخستار الثانية التي لم نو وهو كذلك: 

لكن الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: إذا طَلَّقَ واحدة فقد اختارها؛ فيلزمه: 
أن يفسخ الثانية؛ ويقولون: لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فإذا طلق فقد 
اختارهاء فتبقى الثانية» فيجب أن يفسخ النكاح. 

مثال ذلك: رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة؛ أختان» فطلق زينب» فمن 
التي اختارها منهما؟ على كلام الفقهاء: زينب», ولكن الحديث أولى؛ نقول: إذا 
طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره لها؛ إذ كيف يطلق من اختار! 
ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ. فالصواب: ما دل عليه الحديث أنه: إذا 
طلقى إحداهما فهذا اختيار للباقية» فتبقى. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن عقود أنكحة الكفار صحيحة., وأنه لا يبحث عنها إلا إذا كان 
موجب المنع قاثّا حين الإسلام فيجب المنع؛ ولنضرب هذا أمثلة: 
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مثال: تزوج مجوميٌّ أختّه؛ لأن المجوس يرون جواز نكاح الأخوات. 
ترجه بها يعتقد أن النكاح صحيحء ونحن لا نتعرض له قبل الإسلام؛ لأنه 
يرى أن هذا نكاح صحيح. فأسلم؛ فإنه يجب أن نفرق بينها؛ لأن المانع قائم» 

مثال آخر: رجل تزوج أخت زوجته وهو كافرء ثم ماتت الزوجة الأولى» 
ثم أسلمء فتبقى الزوجة؛ لزوال موجب المنع. 

مثال ثالث: رجل تزوج مطلقته ثلانا قبل أن تنكح زوجًا غيره. وهو 
كافر» ثم أسلم؛ فالمانع باق» فلا تبقى. 

مثال رابع: تزوج كافر امرأة في عدتهاء ثم انقضت عدتباء ثم أسلم فإنها 
تبقى؛ لأن المانع قد زال؛ لأن العدة انتهت. فهي الآن تحل له. 

مثال خامس: تزوج الكافر امرأة وهي مخرمة» ثم أسلم بعد أن حلت 
إحرامها فلا يصح العقد؛ لأن المحرمة مسلمة» ولا تحل للكافر أصلًا. 

فالضابط هو: إن كانت لو عقد عليها لصح النكاح فإنها تبقى» وإن كانت 
لو عقد عليها لم يصح النكاح فإنها لا تبقى. 

أو: انظر؛ هل هي تحل له في حال إسلامه أم لا؟ فإن كانت تحل له فلا 
تسأل عن العقد؛ فيَقَرَ على النكاح إذا لم يكن المانع قائًا؛ وعلامة قيام المانع أنه 
لو أراد أن يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يحل له. ومناسبة ذكر حديث الضحاك 
في هذا الباب هو الخيار» فهو داخلٌ في الخيار. 
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١١ء -٠‏ وَعَنْ سَالِ ع عي سَلْمَة سَلَمَةَ أَسْلَمُ 
وله ع عَشْرٌ َسْوَة لمن مع له مَرَهُ لني عله أن يَتَكَيرَ مهن أربعا4 رَوَاء 
أَحْمَد وَالمّدْمِذِيَ» وَصَحَحَهُ: ابن حِبَانَ. وَالْحَاكِم. 0 شارك وَأبى رَرْعَفَ 
0 

ْ الشرح 

أعله هؤلاء الجماعة؛ بأن: الحديث غير محفوظ. ولكنه في الحقيقة: جار 
على القواعد الشرعية؛ فهذا رجل كان كافرًا وقد تزوج عشر نسوة. والشرع 
لا يجيز له إلا أربعًاء فلما أسلم وأسلمن معه أمره النبي :ل أن يختار منهن أربعًا؛ 
يعني: ويفارق البواقي؛ فهل يختار الأربعة الأوليات أو الأخيرات؟ الجواب: 
يختار من شاء؛ فيقال: اختر من شئت؛ الأوليات أو الأخيرات أو المتوسطات» 
الذي تريد. المهم: ألا تكون مبقيًا على أكثر من أ 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن عقد النكاح إذا كان فاسداء وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم 
بفساده بعد الإسلام؛ وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: فارق الست الأخيرات؛ لأن ما زاد على الأربع يعتبر فاسدًا. 

”- أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاحه؛ لأن هؤلاء النساء 


0 أخرجه أحمد (2)0077؛ والترمذي: كتاب النكاح.‎ )١( 
نسوة» رقم (74١١)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة»‎ 
قال‎ .)3078٠ رقم‎ .5١١ /7( رقم (9617١)؛ وابن ن حبان (55777/9. رقم 67١5)؛ والحاكم‎ 
الميثمي (5/ 777): «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال ابن‎ 
تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما».‎ ١ :)00١ /7( عبد الحادي في المحرر‎ 


0303 كتاب النكساح 
لا يحرمن بأعيا: نبن؛ إنما يحرم أن يجمع أكثر من أربع. فإذا فارق ستة -مثلا-زال 
المانع . 

اا عور اسان أن حي أكار مر أرق لوه ورور ترل بعال 
«فاتكحامَا طاب لَك مِنَ ليسا مني وَثُلْتَ وريم » [النساء:*]» ولو كانت الزيادة 
على أربع جائزة لقال: انتكحوا ما شئتم» أو ما طاب لكم من النساءء, ولم يقيد. 
ل ا ابي 
من أربع. 

فإن قيل: أليس النبي ‏ عليه الصلاة والسلام_جمع أكثر من أربع 

فالجواب: بلى؛ قد جمع النبي :2 أكثر من أربع» ولا شك في هذاء فقد 
مات عن تسع ؛ ولكن هذا من خصائصه. وقد خصّه الله - عرز وجل - في مسائل 
عديدة في التكاح لا تحل لغيره» والله ‏ عز وجل - له أن يخص من شاء من 
عباده» ثم إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أبيح له أكثر من أربع نسوة لا من 
أجل الطرب والشهوة» ولكن من أجل المصالح العظيمة التي تترتب على زيادة 
النساء عنده؛ ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يتزوج بكرا قط 
إلا عائشة ‏ رضي الله عنها . فكل اللاتي تزوجهن ثيبات إلا عائشة ‏ رضي الله 
عنها بت وهذا يدل على: أن تزوج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ليس 
الغرض منه مجرد قضاء الوطرء ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن. والنبي 
- عليه الصلاة والسلام . - يعلم هذا؛ وقد قال لجابر حين سأله: «هّل تَرْوّجَت؟) 
قَالَ : نعم قَالَ: أبكرًا أم تينا؟» قال: تيب فَقَالَ: «فَهَلا تَرَوَجْتَ بِكْرّاء تُلأعِبكَ 
وَتُلعِبّهَ وَنُضَاحِكَكَ وَتُضَاحِكُهَا. قال: يا رسول الله إن لي أخواتٍ يحتجن 
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إلى رعاية فاخترت الثيب!". 


نهذا يدل عل أن الرشرك ملم أن البكر ا حيوييس التو ومع ذلك 
لم يتزوج من النساء إلا ثيباء ما عدا عائشة رذ ضى الله عنها فتزوّجه منت من 


أجل المضالح الكديرة التى تر نك عل 20د النساءة وهذا يظهر إن تأمله: 


د +إد + 


000 رمو 7-7 م 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُها - قَالَ: رَدَ لبي جه نه رَيْنَبَ 
ل أن القاص إن الي بعد ست سنن بلح الأو ول يخيش يكاغا 
رَوَاهُ أَحمَد مد وَالأَديَمَةٌ إلا النْسَائيّ وَصَحَحَهُ أَْمَدُ عَدُ وَاللَاكِه7". 


2-26 أيننة 


رحدل -٠‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ» عَنْ أيه عَنْ جد أن لني عن وَد 
نت عَلَ أبي العقاص بناج جَدِيد. قَالَ ل الزمذي: حَدِيثُ اسه 


شك وَالعَمَلَء يثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْب شعيِب'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحميرء رقم (91١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح البكر رقم .)7١6(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7777: ٠778)؛‏ والترمذي: كتاب النكاحء باب ما جاء في الزوجين المشركين 
يسلم أحدهماء رقم .)١١55 .1١41(‏ والحاكم (؟/ .٠٠١‏ رقم !)581١‏ وأبو داود: كتاب 
الطلاق. باب إلى متى تُرد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء رقم (5510). وقد أشار إلى إعلال 
الحديث الترمذيٌ فقال في السئن بعد حديث :)١١57(‏ «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن 
لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». وقد 
قال الخطابي في معالم السئن (7/ )١61١‏ : #حديث داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 
نسخة» وقد ضعف أمره علي بن المريني وغيره من علماء ء الحديث». 

(7) أخرجه أحمد برقم (3849)؛ والترمذي: كتاب النكاح, باب ما جاء في الزوجين يسلم أحدهماء 
رقم ,)١١45(‏ وقال ‏ أي الترمذي -: «هذا حديث في إسناده مقال. وني الحديث الآخر ‏ 
حديث ابن عباس - أيضًا مقال». وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح. باب الزوجين يسلم 
أحدهما قبل الآخرء رقم .)5١٠١(‏ 


م كتاب النكاح 
الشرح 

هذا الحديث موضوعه إذا أسلمت المرأة قبل الزوجء أو أسلم الزوج قبل 
المرأة؛ فإذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظرء فإن أسلم الزوج في العدة 
فهي زوجته؛ وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ العقد من حين إسلامها؛ 
ودليل ذلك قوله تعالى: ظمَلا بََحمُوصُنَ إِلَ الْكْدَارٍ لا من ِل للم ولا هم يجِلُونَ ن 4 
[المتحنة:١٠1]»‏ وهي الآن قد أسلمت» وزوجها كافر فإذا انقضت عدتبها منه فقد 
انقطعت العلاقة بينهماء فتنفصل. أما إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فإنها زوجته. 
يُقرٌ على نكاحها. 

وبناءً على ذلك: لولم يكن دخولٌ ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ 
العقد بمجرد إسلامها؛ لأنه لا عدة. 

مثاله: رجل عقد على امرأة وهو كافر وهي كافرة» ثم أسلمت قبل أن 
يدخل بهاء وقبل أن يخلو بها؛ فهنا ينفسخ التكاح بمجرد الإسلام؛ لأنه ليس 
هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه؛ بل ينفسخ النكاح في الحال. 

إذن: إذا أسلمت المرأة؛ فإن كان ذلك قبل الدخول والخلوة ينفسخ النكاح 
بمجرد الإسلام» وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر؛ فإن أسلم الزوج 
قبل انتهاء العدة فهي زوجته؛ وإن لم يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. 

فلو أسلمت في أول يوم من شهر محرمء وقد حصل الدخول أو الخلوة؛ 
نقول: انتظري حتى تحيضي ثلاث مرات,. فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث 
مرات فأنت زوجته. وإن حضت ثلاث مرات قبل أن يسلم الزوج تبين انفساخ 
التكاح من حين إسلامها. هذا رأي جمهور العلماء. 
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ولو كان بالعكس؛ بأن أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل الدخول 
والخلوة؛ فإنه يَفصّل: إن كانت كتابية - بهودية أو نصرانية ‏ فإن العقد لا 
ينفسخ؛ لأن الكتابية تحل للمسلمء فالنكاح باقِء وإن كانت غير كتابية فإنه 

أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة وهي غير كتابية؛ فإن أسلمت قبل 
انتهاء عدتبا و فهي زوجتهء وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم 
زوجها. هذه هي القاعدة. وهذا ما اختاره جمهور العلماء. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها 
ملكت نفسهاء فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. 

والفرق بين القولين: أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج؛ فعلى القول 
الأول: يتبين انفساخ النكاح» وليس لها خيار» ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعد 
عقد. وأما على القول الثاني فإنها تخير؛ فإن شاءت ردت إليه بغير عقد. وإن 
شاءت استمرت على الفراق» وتزوجت زوجًا آخر. وإن شاءت تزوجته بعقد؛ 
فتَحَبّر بين أمور ثلاثة: إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقدء أو ترجع إليه بعقد. 
أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره» وهذا بعد انتهاء العدة. 

فالخيار بذلك خمسة أقسام: خيار العيب» وخيار الشرط. وخيار فوات 
صفة مشروطة. وخيار الإسلام أو الردة. وخيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد. 

ولننظر إلى الحديئين اللذين ذكرهما المؤلف؛ لنطبقهما على القولين السابقين: 

الأول: 0000 ل قال: رذ البي لت ابنته 


ست سنين؛ يعني: وقد انقضت العدة. «ولم يحدث نكاحًا»؛ يعني: لم يجدد 
العقد؛ بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني؟ أنها 
إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار؛ إن شاءت فهي قد ملكت 
نفسهاء وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد. وإن شاءت رجعت إلى زوجها 


بغير عقد؛ وهذا رد النبي عه ابنته إلى أبي العاص , بن الربيع بغير عقد. وهذا 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهما الله: أن انتهاء العدة 
فاصل بين كونها لما الخيار أو ليس للا الخيار؛ لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة 
فليس لما الخيارء فهي زوجته؛؟ وعليه فيتفق القولان فيا إذا أسلم الزوج قبل 
انقضاء العدة؛ لأنها زوجته وليس لحا الفسخ وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعل 
القول الأول: لا تحل له إلا بعقدء وعلى القول الثاني: تحير هذا حاصل الخنلاف 
في هذه المسألة. 

وأبو العاص بن الربيع ‏ رضي الله عنه ‏ أسلم بعد ست سنين ورد النبي 
لعل 0 يعمد تلن وقد توفيت زينب في عهد النبي > لخ وكان 
ها بنت صغيرة تحمل باليده فجاءت والنبي بنع يصلي في الناس بالجماعة» فكان 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها”"» قال بعض 
أهل العلم: وإنها كان ذلك الفعل حين موت أمهاء فكأن البنت تبكي أو ما أشبه 
ذلك. فأراد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يسكّتها؛ لأن النبي يبت كما نعلم- 
أحسن الناس خلقًا؛ حتى كان الحسن أو الحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي 
بالناس» فيركب على ظهره؛ فيطيل النبي :0 السجود. ويعتذر للججاعة بأن ابنه 


)10( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. رقم (017)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. رقم (689). 
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ارتحله''"؛ يعني جعله راحلة له؛ كما يفعل الصبيان الآنء فيركبون على آبائهم 
ويقولون: ح ح. والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد أن يطيب قلبى صلوات 
الله وسلامه عليه. 


ا 0 
وكان ذلك حين أراد على بن أبي طالب - رضي الله عنه ا 
جهل على فاطمة؛ فقام النبي يك فخطب الناس» وقال: «إنَّ فاطِمَةَ بِضعَةٌ مِنَيْ 
ل ا أو كما قال - أن ان أن طَالِ فريك أَن يتَرَوَحَ 

نت أن جَهْلِء وَاللهلّا تجتَمحُ بنْتُ رَسُوْلٍ الله وَبنْتَ عَدَرٌ له ِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدِ» 
0 رضي الله عنه - عن الزواج إن صح أنه همٌّ بذلك» ثم أثنى على أبي 
العاص بن الربيع بأنه حدثه فصدقه. ووعده فوفى له'"'» وهذه منقبة لأبي 
العاص رضي الله عنه. 

أما الحديث الثاني؛ وهو عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: أن 
النبي ينث رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد» وحديث عمرو بن 
شعيب. عن أبيه» عن جده: اختلف المحدثون فيه؛ هل هو من قبيل المرسل؛ 
يعني: المنقطع أو من قبيل المتصل . 

والصحيح: أنه من قبيل المتصلء وأن العلماء ا” والفقهاء - 
يستدلون بحديثه؛ كبا نقل ذلك البخاري رحمه الله والعلة التي أعلّ بها نفاها 


)١(‏ أخرجه أحمد (6707١)؛‏ والنسائي: كتاب التطبيق. باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة. رقم .)١١51(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي 22:2 رقم (727579)؛ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فاطمة. رقم (1559؟5). 


22 كتاب النكاح 
أهل العلم من أهل التحقيق, وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. حتى إن بعض المحدثين ‏ رحمهم الله قالوا: إن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر؛ يعني: أنه من أصح الأحاديث. من السلسلة الذهبية» لكن الصحيح: أنه 
لآ يبلغ هذا الحد. وليس بالضعيف ك) ذكره بعضهم. 

وقوله: ١قَالَ‏ آلدوِمِذِي: حَدِيتٌ ابن عَبّاس أَجْوَدٌ إِسْتادَاء وَالعَمَلُ عَلّ 
حَدِيثِ عَمْرِو بْن شعَيْبِ»؛ أي: العمل عند العلماء؛ لأن هذا هو قول الجمهور: 
أنها لا ترد لزوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. 

خلاصة مافي هذا البحث: 

إذا أسلمت المرأة قبل الزوج؛ فإن كان قبل الدخول انفسخ التكاح» وإن 
كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة؛ فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته. 
وتبقى معه. وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد, على رأي جمهور العلماء؛ 
وعلى الرأي الثاني: تحر بين أن تبقى على نكاحها الأولء أو تنكحه بعقد جديد. 
وهذا إذا أسلمت المرأة. 

أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر؛ فإن كانت الزوجة كتابية فهما على 
نكاحهما؛ لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية» وإن كانت غير 
كتابية فإن كان إسلام الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده ننتظر 
حتى تنتهي العدة؛ فإن انتهت ولم تسلم انفسخ النكاح» وإن أسلمت الزوجة 
قبل انتهاء العدة فهي زوجته. 


باب الكفاءة والخيار 6 


من فوائد هذا الحديث: 

أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن ها أن ترجع إليه ولو بعد العدة؛ على 

فإن قال قائل: لماذا لاسلك طريق الترجيح؟ ونقول: إن حديث عمرو 
ابن شعيب دل على إحداث عقدء فهو مثبت» والأول ناف؛ والقاعدة: أنه إذا 
تعارض مثبتٌ ونافيء فإننا نقدم المثبت؛ لأن معه زيادة علم؟ 

قلنا: التعارض لا بد فيه من التكافؤء وإذا كان حديث ابن عباس أجود 
إسنادًا فلا تعارض؛ لأن الأجود إسنادًا مقدم؛ ولهذا ذكرثٌ أنه اختاره شيخ 

و 
الإرسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 
د عد عند 
2 8 2 .يي رمبير 0< م دراه 5 

865 وَعَن ابن عَنَّاس - رَضِيَ الله عَنْهّ)ْ - قَال: أَسْلَّمَتْ إِمْرَأَقٌ 

َتَرَوجَتْء فَجَاءَ رَوْجْهَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله: إن كُنْتٌ أَسْلّمتُ؛ وَعَلِمَتْ 
. ع ا 1 2 ل ا ل 
بإسلامي» فَانترَعَهَا رَسْولَ الله تك مِنْ رَوَجِهَا الآخر. وَرَدهَا إلى رَوْجِهَا آلأولٍ. 
رَوَاهُ أحمَد وََيُو دَاوّدَ وَائْنُ مَاجَة. وَصَحَحَهُ إبْنُ حِبّانَ وَالحاكه". 
الشرح 

هذا له علاقة بالحديثين السابقين؛ وهي أن هذه المرأة أسلمت» فأسلم 
زوجهاء وعلمت بإسلامه. ولكنها تزواجت حلد اه فردها النبي ا إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (74765)؛ وأبو داود: كتاب الطلاقء باب إذا أسلم أحد الزوجين» رقم (7779)؛ 


وابن ماجه: كتاب النكاحء باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم :.23٠١4(‏ وابن حبان 
.)١78(‏ وقال الحاكم(5/ 5١9‏ رقم ١‏ :صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 


زوجها الأول؛ لأنها باقية قية على نكاح الأول» وقد علمت بإسلامه. فأقدمت على 
أن تتزوج شخصًا وهي في حبال شخص آخر؛ ولهذا انتزعها النبي عله من 
زوجها الثاني» وردها إلى الزوج الأول. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المرأة إذا زوجت شخصًا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا 
يصح؛ وجه ذلك أن البى +: 2 انتزعها من الزوج الثاني» وردّها إلى الأول. 

؟- أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة عقدٍ يظنه صحيحًا؛ ؟ وهو فاسد؛ فإنه 
ليس عليه حَذٌ ولا عقوبة؛ وجه ذلك أن النبي > لم يِحْدَ الزوج الثاني» ول يِحُرَ 
الزوجة أيضًاء فكل عقد حصل فيه شبهة فإنه كالعقد الصحيح. 

فلو فرضنا: أنها حملت من الزوج الثاني» فهل يكون أولادها أولادًا 
للأولء أو للثاني؟ الجواب: أن الأولاد يكونون للثاني؛ لأن هذا الوطء حصل 


6 8. 


وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه؛ وهو أن النبي * الاير 
الزوج الأول: : أنه أسلمء وعلمت بإسلامه. فكيف حكم النبي ملت ينه بمجرد 
ا 
وأنها علمت بإسلامه لم تنكرء فحكم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - بمقتضى 
دعوى زوجها الأول؛ لأنها لم تنكره. 

مسألة: لو أن رجلا طلق زوجته ثلانًا بلفظ واحد. ثم تزوجت بعده 
بزوج ثانٍء ثم ذهب يطالب عند الحاكم بإرجاعها ني العدة. وكان الحاكم يرى 
أن طلاق الثلاث واحدة. فهل له أن يردها إلى زوجها الأول. 


باب الكفاءة والخيار 


فالجواب: إن كانت علمت؛ وقالت: أنا لا أرضى بهذه الفتوى فإنها لا 
تلزم بالرجوع؛ لأن الفتوى الآن تحتاج إلى اقتناع الطرفين بها؛ فلو فرضنا أن 
الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة» لكن هي لم تقتنع فإنها لا تلزم؛ وبناءً عليه لا 
يحق للحاكم إرجاعها. 
د عند عزد 


0220 


راص 0689يهة) © ٠.‏ .0 2 ره © 52 و . 

6- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَة عَنْ أبيه قال: تَرَوِجَ رَسُول الله 
تكله آَلعَالِية مِنْ ني غِفَارء فليا دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ يُيَاْبَا رَأى بِكَشْحِهًا بَيَاضًا 
َقَالَ: «البَبِي َِابِكِء وَالْقِي بِأَهْلِكِ». وَأَمَرَ لهَا بالصَّدَاقٍ. رَوَاهُ آلَاكِمْ» وف 
ِسْادِ: عِيلٌ بْنُ رَيْدِ؛ وَهُوَّ تجْهُولُ وَاخئْلِفَ عَلَيْهِ في شَبْخِدِ إختلافا كَثير(". 

الشرح 

قوله: «آَلعَالِيَة؛: علم على امرأة؛ اسمها: العالية» وبنو غفار: قبيلة عربية 
معروفة. 

قوله: «قَلَ مَخَلَتْ عَلَيْه وَوَضْعَتْ ثِيَامَبَاك» وضعت هذه المرأة ثيامها؛ لأنها 
ليس عندها إلا زوجها. 

قوله: «رَأَى بكَشْحِهَا بيَاضًاء؛ الكشح: ما بين الخاصرة والضلع. 

وقوله: ١بَيَاضًا)؛‏ يعنى: َبَقَاء أو برضاء والمهق والمرص: كلاههما داءان 
جلديّانء لكن البرص أشد بياضًا من البَهَّقء وكلاهما مما تنفر الطباع منه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 75. رقم !)78٠04‏ وذكر ابن عدي في الكامل (؟1/١17):‏ عن يحبى بن 


معين قوله في جميل بن زيد: «ليس بثقة»» وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون (77/60): اليس 
بالقوي». وقال الذهبي في التنقيح (؟/ :)١97‏ «جميل غير ثقة». 


١ه‏ كتاب النكقاح 


فقال لها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «البَيِئ نِيَابَِك وَاَقَيْ بأَمِْكِ؛. 
َأَمَرَ كا بالصَّدَاقٍ. 

وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبيّن أنه 
ضعيف؛ لجهالة الراوي. والاختلاف الكبير في شيخه'”"» لكن لننظر هل هذا 
الحديث لما ضعف سندًا هل هو ضعيف متناء أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر؛ 
فقوله: «قَلَ) دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ نِيَابَاه وضع الثياب أمام الزوج ليس به 
بأس؛ وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في 
جميع بدنه؛ إذن: هذا لا يخالف الأصول. حتى إن الرسول :2 يغتسل هو 
وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديب)!''؛ وهذا يدل على جواز تعري كل من 
المرأة والرجل أمام الآخر. 

وقوله: «رَأَى بِكَشْحِها بيَاضًا فَقَالَ: إلى ثِيَابَكِ»ه هذا أيضًا ‏ لا ينافي 
الأصول؛ لأن 0 ثيامها يدل على 0 ذلك؛ وهو أنه لا يريدهاء 
ولا يريد أن يقريها. 

وقوله: «الَتِى بِأَهْلِكِ)»؛ هذا كناية عن الطلاق؛ فالرجل إذا قال لزوجته: 
«الحقي بأهلك»: ونوى به الطلاق صار طلاقَاء وهذا لا يخالف الأصول. 

وقوله: «أَمَرَ هَا بالصَّدَاقِه هذا أيضًا ‏ لا يخالف الأصول؛ لأن الرجل 
)١(‏ والاختلاف في شيخ جميل بن زيدء فقد قيل: عن زيد بن كعب. وقيل: عن ابن عمرء وقيل عن 


سعيد بن زيدء وقيل: عن عبد الله بن كعبء وقيل عن كعب بن زيد. ذكرها ابن عبد ال هادي في 


التنقيح (15/ 776). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم 
لللهةة ومسلم: كتاب الحيض. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل 
والمرأة رقم .)771١(‏ 


باب الكفاءة والخيار ١ه‏ 
إذا خلا بامرأته بعد العقد وجب لا الصداق كاملا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المرأة هي التي تدخل على الزوج؛ وهذا يقال: رف إليه امرأته. 
وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة» ولكن هذا لا يخالف 
السنة؛ لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات» وليست من أمور التعبد. فإذا 
كانت من الأمور العادية رُجع فيها إلى العادة والعرف. مالم يخالف الشرع. 

- جواز تعرّي الزوجة أمام زوجهاء وكذلك الزوج أمام اوحتف وهدا 
جائز بنصٌ القرآن, قال الله تعالى: « وَالدِينَ هُمْ لِمُروحهِمْ حَنفِظون :0 إلاعلح 
روجهم َو ما ملكت أَيْمَنْهُم فَإَِهُمْ غير مَلُومِيَ © االمؤمنون: ه-1]» فإن هذا يشمل: 
ار ستاك 

؟- أنه لا حرج 0 الإنسان إذا رأى بامرأته عيبًا خلقيًا أن يفارقهاء 
ولا يقال: إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجلء ولا يمكنها أن تتخلى عنه؛ 
لأننا نقول: الإنسان إذا لم يشته الطعام فإنه لا يجبر على أكله. فكذلك إذا كان 
لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: في هذا كَسْرٌ لقلبها؛ لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين: 

الوجه الأول: ما فيها من العيب 

والوجه الثاني: فراق الزوج. 

قلنا: هذا من المصائب. والمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفراتٌ 
للذنوب. ثم إن صَّبِرَ الإنسانُ واحتسب الأجر على الله صار فيها ثواب الصير» 
فيئاب عليها ثواب الصابرين 


لم كتاب النكساح 


فنقول هذه المرأة التي أصيبت بها أوجب أن يفارقها الزوج: أنتِ أصبت 
بأمر الله وقدرهء فلك الأجر؛ اصبري واحتسبي. 

- الاستدلال باللازم على الملزوم؛ يؤخذ هذا من قوله: «البسبي ثيايك»؛ 
فإن هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. 

ه- أن قوله: «الَتِي بأَهِْكِ» من ألفاظ الفراق» ولكن هل نقول: إن هذا 
طلاق أو كناية عن الفسخ؟ يحتملء فإن نظرنا إلى السبب؟ وهو العيبء قلنا: إنه 
كناية عن الفسخ. وإن نظرنا إلى أمر النبي مَك لما بالصداق, قلنا: إن هذا من 
الطلاق؛ لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أراده. ولكنه لا يطيق العيش معها 

ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها على أنها للفسخ» ويكون أمر النبي عت 
لها بالصداق من باب الكرمء وإن كان لا يجب عليه؛ لأنها غرّته؛ وما أكثر كرم 
النبي » فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ اشترى منه الجمل» ثم 
أعطاه الجمل والدراهو”". 

إذن: الأمر بالصداق إن كان بناءً على أن قوله: «الَقِي بِأَمْلِكِ؛ طلاق؛ 
ل ا ال ل الال 
كاملاء وإن كان المراد بقوله: «الَتِي بِأَهْلِكِ» الفسخ ففيه إشكال؛ لأن الزوج 
إذا فسخ النكاح من أجل عيب بالمرأة رجع بالصداق؛ يعني: أخذ الصداق 
الذي هو بدل. 


0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والجحميرء رقم (/691١؟).‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح البكرء رقم .)١٠١89(‏ 


باب الكقاءة والخيار 


على تقدير صحة هذا الحديث؛ يؤخذ منه: أن البرص أو البهق عيب ينفسخ 
به التكاح» وهو كذلكء فإذا وجد الزوج بامرأته برصًا فله الفمسخ. وإن وجدت به 
هي برصًا فلها الفسخ. ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في 
خارج الثياب؛ بدليل أن الرسول :2 رأى هذا البياض في كشحها؛ في داخل 
الثياب» فلا يقول قائل: إن الذي داخل الثياب مستورهء وأنه لا يظهر؛ فنقول: لكن 
شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها. 

ويمكن أن نأخذ منه قاعدة: في ثبوت الخيار أو الفسخ بالعيب» وإذا ثبت 
الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرّاء فإذا فسخ من أجل العيب فإنه لا يضيع 
مهره. نقول: المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة» ثم رجع به الزوج على من 
غرّه؛ٍ والذي غرّه هو الولي المباشرء إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيُرجع به 
على المرأة» هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول. أما إذا علم بالعيب قبل أن 
يخلو بها فإنه يفسخ, وليس لها شيء؛ لأخها غرّته وخدعته. 

فالخلاصة: إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر لهاء وإن 
كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهرء ويرجع به الزوج على من غرّه؛ أي: 
الولي؛ لأنه هو المباشرء فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة» فإن لم تعلم المرأة؛ 
كأن يكون برصًا في ظهرها ولم تعلم به. فلا شيء له؛ لأنه لم يُحْدَعء ولم يُغر. هذه 
هي القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب. 


١ه‏ كتاب النكساح 

فمنهم من قال: لا فسخ.» ويقال للزوج: إن رضيت بها معيبة» وإلا طلقهاء 
وهذا واضح فيها إذا كان العيب في الزوجة؛ لكن المشكل إذا كان العيب في 
الزوج. وقالت المرأة: أنا لا أريده» نقول لها: اصبري واحتسبيء هذا من 
البلوى» وهذا مذهب الظاهرية: أنه لا فسخ بعيب؛ قالوا: لأن الآثار الواردة في 
الفسخ بالعيب ضعيفة» لا ينبني عليها حكم شرعيء وقياس النكاح على البيع 
غير صحيح؛ لأن الظاهرية لا يرون القياس؛ فالقياس عندهم باطل؛ وبناءً على 
هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب؛ لأن الآثار إذا كانت ضعيفة» والقياس 
باطل فليس عندنا دليل. 

لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا؛ وقالوا: بل العيب مُسَوَّعٌ للفسخ. 
سواء كان في الزوج أو في الزوجة؛ وقالوا: إن هذه الآثار إذا لى يصح كل واحد 
منها على انفراد فإنها تصح بمجموعها. 

ثانيًا: القياس على العيب. فإذا كان الإنسان لو اشترى حمارًا فوجد فيه 
عيبا فله رده» فكيف بامرأة تتزوجها فإذا آذانها مقطعة. وأصابعها مقطعة. 
وصاءء عمياء؛ بكماء» زمناء؟! نقول: هذا ماله خيارء ولو يجد الإنسان عرجًا 
في حمارة اشتراهاء قلنا: لك الخيار!! 

ثم نقول: العيب منافٍ لمقتضى الزوجية؛ لأن الله تعالى ‏ قال: ١‏ وَمِنْ 
َاييوه أَنْحَلَقَ لكر مِنْ أَنمْسِكُم أزونما تمكو ليها وَحَمَلَ بتكم موده وَرَحْمَةٌ 
[الروم:١7]»‏ وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان. ويود ألا يراه في 
حياته. فأين المودة» وأين السكن! فلهذا كان إيماء النصء والآثارء والقياس 
الصحيح. كلها تدل على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. 


باب الكفاءة والخيار 6 
ويبقى النظر: هل العيوب محدودة أو معدودة؟ 
قال بعض العلماء: إنها معدودة؛ ثلاثة» أربعة» خحمسة» عشرة. 
وقال آخرون: بل هي محدودة» وهذا القول هو الصحيح. فلتتتبع الآثار 
التي ذكرها المؤلف. 
عد +3 د 


-٠ 15‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ آلْسَيّبٍ: أنَّ عُمَرَ بْنَ أحَطَابٍ - رَضِيَ الله نه - 
قَالٌ: ادل ترجف فَدَحَل بِبَاء فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ يحَنُوتَة أز َحْدُومَتٌَ 
قَلَهَا ألصَدَاقٌ ِمَسِييِهِ إِيّاهَا وَهُوَ لَه عَلَ مَنْ عَرَّهُ مِنْها. أَخْرَجَهُ صَعيد بن 
مَنْصُورء ومالك وَاُْ أي عي وَِجَال يات ©. 


--١7‏ ورَوَى سَعِيد دٌ أَئِضًا: ءَ عَنْ عي تخوه؛ وَرَادَ: وبا قَرَنَء فَرَوْجَهَا 
بالخِيّار مسشهًا قلهَاأه جل و 0 
لمن أن ا 0 
الشرح 
قوله: «أيّا رَجُلٍ تَرَوّجَ إِْرَأَه فَدَحَلَ يِب فَوَجَدَهَا بَرْضَاءَ البرص 
درف !و عو ]ا : فافدة العقل. «أَز يحذُومَةً؛؛ أي: مصابة بالجذام؟ والجذام 
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)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنئن .)75١77/١(‏ رقم (814)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(؟/ 5/ .)١76‏ ومالك : كتاب النكاح. باب ما جاء في الصداق والحباء. رقم (/01 .)٠‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور :)7١7//١(‏ رقم (871)» وانظر: علل الدارقطني (87/5). 

(77) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 17/5 .)7١‏ 


7 كتاب النكاح 
قيل: هو الطاعون. وقيل: غيره» لكنه مرضٌ مُعْدِ وقاتِلٌ؛ ولهذا قال العلماء: 
يلزم الإمام أن يعزل الجذمى في مكان خاص؛ لثلا يعدوا غيرهمء وأظن أنه 
يوجد الآن مستشهيات تسمى : مستشفيات العزل. 

وقوله: «قَلَهَا آلصَّدَاقٌ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَاك؛ٍ أي: بجماعه إياها؛ لأن الدخول 
بالمرأة يعني: الجماع. لا الخلوة؛ فالخلوة غير الدخول. 

(وَهُوً) الضمير يعود على المهر -١له)‏ : للزوج. «عَلى كن عر منها» إذن: 
نقول للزوج الذي تزوج امرأة» ودخل بها فوجد فيها واحدًا من هذه العيوب 
الثلاثئة نقول له: أعطها الصداق. وارجع به على من غرّك؛ والذي غرّه الولي؛ 
لأنه المباشرء فإن كان الولي فقيرًا فلا رجوع له على المرأة؛ بل على هذا الولي» 
ومتى أغناه الله أخذه منه» فإن مات هذا الولي وهو فقير فإن الزوج لا يرجع 
على أحد؛ بل يبقى في ذمة الميت حتى يُسَدّدَ عنه. 

وني قوله: «وَهُوَ لَهُ عَلَ مَنْ غَرَّه» إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارًا؛ كأن 
يكون جاهلا بالعيب فإنه يرجع على المرأة؛ لأن المرأة حينئذ تكون هي التي 

وقوله: «ويها قَرْنْ) المَرن عبارة عن: ورم يكون فْ فرج المرأق فيمنع 
الوطء؛ ومعلوم أن ما يمنع الوطء ينافي مقصود النكاح؛ لأن الوطء هو من 
أعظم مقاصد النكاحء وهذا الأثر كالذي قبله. 

فالعيوب التى ذكرها المؤلف أربعة؛ وهى: «برصاءء. مجنونة» مجزومة:» مها 
قرن». وهناك عيوب أخرى لم يذكرها المؤلف. وردت في بعض الآثارء ألحقها 
بعضص العلماء. وجعلوها محصورة ُِ شيء معين؟ ولكن الصحيح: أنها غير 


باب الكفاءة والخيار الفنة 


محصورة؛ وأن العيب كل ما ينقر أحدّ الزوجين عن صاحبه يلقَة» أو يقال: 
يُرجع في العيوب إلى العرف. لا إلى ذوق أحد الزوجين؛ فما عده الناس عيبًا 
فهر غين) وها لا فلا. 

وقولنا: اخلقة» احتزارٌ من ؟ الثلنة فلاو جدها ‏ ثلا #ريعة الضب» 
أو وَجَدَنْهُ سريع الغضب فهذا ليس بعيب؛ لأن العيب الخُلّقي يمكن 
استدراكه؛ فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه ىا جاء في الحديث: اليس الشديد 
بالصرعة»”"» ومع التمرين يزول؛ اللهم إلا إذا كان لا يمكن الصبر على هذا 
العيب الُلّقي إطلاقَاء فربما يقال: هذا عيب» قد يكون أشد من عيب الخلقة؛ 
كما لو كان أحد الزوجين مبىء الخلق جدًا جدّاء ولا تطاق معه العشرة. فهذا 
يكون عيباء لكن إذا كان خلقة؛ فالعمى عيبء. والصمم عيب, ولو كانت 
جميلة» وإذا قال أهلها: المرأة جميلة» وتبصرء ولكن ما تسمع» فهذا مشكل. 

فالصمم ‏ على القول الصحيح ‏ عيبء والخرس عيب. والعرجاء البيّن 
عرجهاء أما البسيط فليس بعيب» وكذلك مقطوعة الأصابع» ومقطوعة الأذن. 
ومقطوعة القدم. وهذا هو الصحيح؛ وننزل هذا على القاعدة: فإذا وجد هذا 
العيب قبل الدخول ففسخ فليس ها شيء» وإذا وجده بعد الدخول أو الخلوة 
ففسخ فلها المهرء ويرجع به على من غرَه. 

فإذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذاء فإن كان بعد الدخول فإنها 
تفسخ ولا المهرء لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت. 


)2010 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغعضب. رقم (5١١11)؟‏ ومسلم: كتاب الير 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. رقم (5109). 


ننه كتاب النكساح 

فقال بعض العلماء: ليس لما لا نصف المهر ولا كله؛ لأن الفرقة جاءت 
من قبلهاء ولو شاءت لبقيت. 

وقال آخرون: بل لها نصف المهر؛ لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من 
قِبَل الزوج فللزوجة نصف المهر؛ كما قال الله تعالى: #وَإِن طَلَفَُمُوهُنَ من قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهُنَ ود رضحم طن فريضَّةٌ فَيِصِفٌ مَا ضع © [البقرة:557]» وهنا: المسخ من 
قبله هو؛ لأنه غرّهاء وهذا القول هو الصحيح؛ فيقال: المرأة ما فسخت بغير 
سبب. فسخت بسبب ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. 


ورو 


قوله: «وَمِنْ طَريقٍ سَعِيدٍ بْن الْسَيّبٍ أَيْضًا قَالَ: «قَمَى عُمَرُ - رَضِيَ الله 

«العِْينَ»؛ هو: الذي لا يقوى على الجماع؛ لأنه لا ينتشرء فا معه إلا مثل 
هدبة الثوب. فالعنين يُؤْجَّلُ سنة ىا يروى عن عمر رضي الله عنه؛ وهي سنة 
هلالية؛ من أجل أن تر به الفصول الأربعة؛ لأن الرجل قد يضعف عن الجاع 
في فصل دون فصلء فإذا مَرَّت به الفصول الأربعة ول يقرّ على الجماع دل ذلك 
على أن فيه آفة وعيبًا؛ فلهذا أجَلّه عمر بن الخطاب سنة هلالية وليست شمسية؛ 
لأن المعتبر في الشرع الأهلة؛ قال الله تعالى: دََحَلوَكَ عِنِ الْأَجِلَةِ هله مَوقِثُ 
ات وَأَلْحَحّ © [البقرة:148]. 

وقال بعض الفقهاء: يؤجل سنة شمسية؛ لأنها لا تكمل الفصول إلا 
باعتبار السنة الشمسية؛ فالفصول أربعة» وكلها تدور على الشمسء لا على 
القمرء فإذا كانت العلة هي أن تمر به الفصول كان لا بد من أن تكون السنة 
شمسية» فإن كانت هلالية نقصت. فالفصل الرابع ينقص عشرة أيام. 


باب الكفاءة والخيار نيه 


فإن قيل: هل العْنّة تحدث. أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال 
بعض العلاء: متى ثبت أنه وَطِئى هذه المرأة مرةً واحدة فلا عنة» ولكن هذا 
القول ضعيف؛ والصواب: أن العنة ربها تحدث. ولكنها إذا حدثت فإما أن 
نعلم عدم رجوع القدرة على الوطءء وإما أن نأمل الرجوع. 

مثال ذلك: رجل أصيب بحادث. وكان قادرًا على الجماع قبل الحادث» 
ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع؛ فهنا حدثت العنة؛ فإِذًا يكون - 
على القول الراجح لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء: إن العجز عن الوطء يمكن 
أن يزول» ويقدر على الجاع فيم|ا بعد؛ يعني: بعد عشرة أشهرء أو بعد سنة» فإن 
هذه العنة لا توجب الفسخ؛ لأنه ينتظر زواها. 

مسألة: هل العقم عيب؛ بأن كان الزوج لا يولد له» أو كانت الزوجة لا 
تلد. أو ليس بعيب؟ 

هذا أيضًا ‏ مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض العلاء: إن العقم عيب 
يوجب الفسخ. وقال بعضهم: ليس بعيبء ولكن إن اشتّرطت الولادة صار 
العقم من باب: فوات الصفة المشروطة. والأخير هو المذهب, والأول هو 
الصحيح.ء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ واستدل لهذا القول 
بأن من أعظم مقاصد النكاح الولادة؛ ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل 
مذهب؛ من أجل الدواء؛ لحصول الولد. ولأن العلماء ‏ رحمهم الله قالوا: إنه 
يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها؛ لأن لها حقا في الولادة» والعزل في الغالب 
يمنع الولادة؛ فالصواب أن العقم عيب. 

ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فاذا يصنع؟ 


الجواب: يَشْتَرطُ؛ فيقول: إن بان أنها عقيمة» أو تقول هي: إن بان أنه 
عقيم فلهم| الفسخ؛ فحينئذ يثبت الفسخ قولَا واحدًا؛ ووجه ذلك أنه اشترط. 

مسألة: إذا وجد بكل واحد من الزوجين عيب فإنه يحق لمن أراد منهما 
الفسخ أن يفسخ النكاحء ولا يقال: ليس لأي واحدٍ منهما الفسخ؛ لأنيا سناويا 
في وجود عيب في كل منهما؛ لأن الإنسان ينفر ويتقزز من عيب غيره؛ ولا يتقزز 
من عيب نفسه؛ فلا يستطيع تحمل عيب غيره» ولو كان به مثله. 


فإذا قال قائل: لماذا لا نقتتصر على ما ورد عن السلف؟ 

فالجواب: أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان» مسألة وقعت فحكموا 
بها؛ إِذًّا: فنقيس عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها؛ فمثلا: إذا كانوا يرون أن 
نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيبا فالعمى من باب أولى» مع أن 
بعض العلاء يقول: إن العمى ليس بعيب! والصمم ليس بعيب! والخرس 
ليس بعيب! إلا إذا اشترط عدمه. فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صماء 
خرساء؛ وقال: هذا عيبء نقول: ليس بعيب؛ لأنك أنت الذي فرطت؛ لاذا ل 
تشترط أنها تبصرء وأنها تسمع» وأنها تتكلم؟ 

فالجواب على هذا سهل؛ فنقول: الأصل السلامة والبراء» ولو أننا أردنا 
أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد يريد أن ينكح لكتب له صفحة من 
الشروط المنفية. 

إذن: القاعدة في العيوب التي ينفسخ بها العقد: أن ما ينفر أحد الزوجين 
عن الآخر عرفا لا ذوقًا لأن الناس يختلفون ‏ فهو عيب. 


+ عند عند 


"- باب عشرة النساء 


العشرة معناها: المعاشرة؛ وهى المعاملة بين شخصين يكون بينههما صلة 
وارتياط؛ كالأصحاب» والزوجين. وغير ذلك» فيعاشر أحدهها الآخر. والمعاشرة 
بين الزوجين مرجعها إلى العرف؛ لقول الله تعالى: وَعَاثْرُوهُنَ بالْمَمْرَوفٍ * 
[النساء:9١]»‏ ولقوله: «#وَطنَ مل َلّذِى عَليِنَ بأَلْموٍِ » [البقرة:774]» والمعاشرة 
بالمعروف أمر واجب أمر الله به؟ فقال: «وَعَاشْرُوهُنَ باَلْمَعْرُوفٍ *. والحكمة 
تقتضيه؛ لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة» ودوام الارتباط بين المتعاشرين» 
أما إذا نبا كل واحدٍ منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرًاء 
وسوف تحدث الفرقة ولا بد. إلا أن يريد الله -عز وجل - الإصلاح بينهما. 

فمن المعاشرة بالمعروف: أن يستمتع الرجل بزوجته حيثث أمره الله ؟ 
وذلك: بأن يأتيها في قُبّلها في غير الحيض. والعبادة الواجبة؛ مثل: الصيام. 
والإحرام؛ ويدل هذا الحديثُ الذي ساقه المؤلف: 


+ عند د 
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-٠ ٠.48‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ وآ الله عيه: 
مَلعُونٌ مَنْ أتَى امْرأه في دبرماء رَوَاهُ أَيُو دَاوْت وَالنَّسَائْيُ وَاللَفْظُ لَه وَرِجَالهُ 
ِقَاثٌء وَلَكِنْ أَعِلّ بالإرسَالٍ!". 

الشرح 

قوله: «مَلعُونٌ»: خبر مقدم؛ وذلك لأنه إذا كان الَْقَدّمم وصمًا فإنه يكون 
خبرًا إن طابق في الإفراد. ولم يعتمد على نفي أو استفهام ونحوه. فهذه قاعدة في 
النحوء فقوله: «مَلعُونٌ مَنْ أتّى» ينطبق على هذا الضابط؛ ومثله أن تقول: قائم زيد 
فلاقائم»: خبر مقدم. و«زيد»: مبتدأ مؤخرء أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه 
فإنه يكون مبتدأء وما بعده فاعل؛ مثل: أن تقول: أقائم زيد؟ د مبتدأء 
و«زيد»: فاعل أغنى عن الخبرء ويجوز أن تعريه|: مبتدأ وخبر كما سبق أولا. 

أما إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين؛ مثل: أن يكون الوصف مفردًا 
وما بعده مثنى أو جمعاء فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأء وما بعده فاعلٍ سَدٌ 
مَسَدَ الخير؛ مثل: أن تقول: قائم الزيدان؛ فهنا تكون «قائم » مبتدأء و«الزيدان»: 
فاعلء ولا يمكن أن تقول: «قائم» خبر مقدم؛ لأنه يشترط في الخبر: أن يكون 
مطابقًا للمبتدأ في التثنية» والجمع؛ وهنا لا مطابقة» ولا بأس أن نأخذ شيئًا في 
النحو؟ تُذكّر من كان عائًاء وتُعلّم من كان جاهلًا. 

إذن: «مَلِعونٌ»: : خبر مقدم. وقوله: ١مَنْ‏ 1 نَىكء «من»: مبتدأ مؤخر؟ 
واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأول من لعن فيا نعلم إبليس؛ 


؟!)5١55( أخرجه أحمد برقم (5410)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في جامع النكاح. رقم‎ )١( 
.)4016 والنسائي في الكبرى (6/ 577”. رقم‎ 
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حيث قال الله: « وَإنَّ عَليَكَ لَمْتَىَ > [صّ:ه/]. وقال: « وَإنَّ عَلَتِكَ أللْعَتَةَ » 
[الحجر :5 ؟] «الَعْنََ #؟ يعني: نفسه عز وجل» و اللَعنَةَ > إما: أن نقول: اللام 
للعموم؛ يعني: اللعنة مني ومن غيريء أو: إن «اللعنة» مني» وتكون «أل» 
للعهد الذهني. 

قوله: «امْرَأة نكرة في سياق الإثبات؛ فهي من باب الإطلاق» وليست 
من باب العموم؛ لأن النكرة لا تكون للعموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. 

وقوله: «امرّأته المراد بها: زوجته: أو ما ملكت يمينه؛ وذلك لأن الشرع 
لا يعلق الحكم على الحرام؛ يعني: فلا يقول قائل: إن المراد: «من أتى امرأة»؛ 
من: زوجة. أو مملوكة, أو أجنبية؛ لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زَانٍء والزنا- 
والعياذ بالله ‏ من كبائر الذنوب المتفق عليها. 

وقوله: في دُبرهَا» الدبر معروف. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ وهذا رُنَّبٍ عليه اللعنة. 

7 - التحذير من إتيان المرأة في الدبر؛ وذلك لأن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام رب عليه اللعنة تحذيرًا للأمة. 

"'- بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء. وجعله من الكبائر؛ وذلك 
لأنه يحصل به مفسدة» ويفوت به منفعة؛ فالمفسدة التي تحصل؛ هي أن الإنسان 
يطأ زوجته في محل الأذى والقذر؛ لأن الدّبر محل الأذى والقذر, فيتلوث ذَكَدُه 
مبذا القذر والنتن والرائحة الكريبة» وتفوت به مصلحة؛ وهى: أن النطفة التى 
ل رك 


هذا فإنه يذهب هباءً؛ ولهذا كان تحريم وطهء المرأة في دبرها موافقا للحكمة 
تمامًا. 


قوله: «أَعِنَ ِالإرْسَالٍ» الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث: 

الأول: 0 ا ا 

الثاني: ما انقطع إسناده؛ يعني: الذي لم يتصل إسناده مطلقا 

هكذا أطلق العلماء. لكن إذا قالوا: مرسلء» ان المرسل ما 
سقط منه الصحابيء أي: ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي 
صل الله عليه وسلم. 


د عد “د 


,. يه 
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3 وَعَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنها - قال: قال رَسول الله عه : 
دلا يَنْظكٌ الله ِل جل آى ول َو امْرَآةٌ في 5 ذيرهًا» رَوَاهُ آلرْمِذِي وَالنَسَائيٌ 
وَابِنُ حبَانَه وَأعِلَّ ِالوَقْفٍ 

الشرح 

قوله: ١لا‏ يَنْظٌ الله»؛ أي: نظر رحمةٍ ورأفة» وليس المراد به: النظر العام؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يخفى عليه شىء؛ ولا يغيب عن بصره شىء؛: 
وهكذا كل ما جاء في سياق الوعيد ١لا‏ ينظر الله...»: فإنه يحمل على: نظر 
الرأفة والرحمة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. رقم 
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وقوله: «رَجُل أَنَى رَجُلّاه؛ الرجل: اسم للبالغ هذا بناءً على الغالب. 
وإلا فلو أتى من ليس برجل؛ أي: أتى شخصًالم يبلغ» لثبت له هذا الحكم. 

وقوله: «أَوْ امْرَأَةَ في دُبْرمَاه كذلك لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في 
دبرهاء ولو كانت امرأته؛ لأن هذا نوع من اللوطية» والعياذ بالله. 


اال الك ا إن ل ةر رفرس رات مر 
ا ل لال ارس لك - كما مر بنا إلا إذا كان 
الرافع غير ثقة» أما إذا كان الرافع ثقة ثقة فالصحيح أنه ليس بعلة» وأنه لو أعلّه 
أحد بالوقف قلنا: هذه العلة غير قادحة. 

والفرق بين الرفع والوقف: أن الرفع هو ما تسب إلى النبي يَيِة » والوقف 
هو ما نسب إلى الصحابي؛ فإذا قال أحد الحفاظ: إنه موقوف على الصحابي؛ 
فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة؛ لأن 
الرافع معه زيادة علم؛ ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابيء 
وسند المرفوع ينتهي إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهذه زيادة» ثم نقول 
أيضًا: إن الصحابي ‏ أحيانًا ‏ يسند الحديث إلى النبي ينه إذا قصد الرواية؛ فهنا: 
لا بد أن يبلغ به النبي اي الصا 
الحكم؛ فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعًا إلى الرسول:: ينه » فيظنه موقوفا. 

وفي هذا الحديث بالذات نقول: حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وأنه منتهاه. فإن مثل هذا لا يقال بالرأي» فيثبت له حكم الرفع؛ 
لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه. 
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فإن قال قائل: أنتم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف بالأخذ 
عن بني إسراثيل» وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ 

قلنا: هذا في أمور الغيبيات, أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن 
كان قد أخذ عن بنى إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وعذاب الآخرة 
000 
الشرعية؛ لأن هذا يقتضى إدخال شىء في الشريعة المحمدية مأخوذٍ عن بنى 
ا 2323 
وانتبه هذه الفوائد فقد لا تجدها محصورة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات النظر لله عز وجل؛ أي: منه؛ لقوله: «لا ينظر الله إلى»» ونفي 
النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم؛ لأنه لو انتفى النظر عن الجميع 
لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة؛ وقد استدل الأئمة بمثل هذا في قوله تعالى: 
«علا م عن َب يوذ لبون 4 [المطففين:15]» استدل بهذه الآية الأئمةٌ على أن 
الأبرار يرون الله؛؟ قالوا: فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على 
أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم؛ لأنه لو كان لا يرى هؤلاء ولا هؤلاء م 
يكن لتخصيص هؤلاء فائدة» وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. 

5 أن إتيان الرجلٍ الرجلَ من كبائر الذنوب؛ ووجهه: أنه أثبت عليه 
الوعيدء وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب» وكل ذنب رتب 
عليه حدٌ في الدنيا فهو من كبائر الذنوبء وكل ذنب تبرّأ النبي بن من فاعله 
فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حُدّت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله: إن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر؛ وذلك أن 
المنهيات تارة ينهى عنهاء أو يقال: إنها حرام فقطء وتارة تقرن بعقوبة خاصة؛ 
إما في الدنياء وإما في الآخرة. فهذه هي الكبيرة. 

ول يُذكر في هذا الحديث حَدٌ إتيان الرجل الرجلّ في الدنيا. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في ذلك: 

فقال بعض العلاء: إن إتيان الرجل الرجل فيه التعزير دون الحد. 

وقال آخرون: فيه حَدَّ الزنا؛ فالمحصن يرجمء وغيره يجلد. 

وقال آخرون: بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال؛ سواء كان محصتاء 
أم غير محصن. 

وقال آخرون: ليس فيه حدٌّ ولا تعزيدٌ» وهذا من غرائب الأقوال؛ اكتفاءً 
بالرادع الطبيعي؛ وقاسوا ذلك على من شرب البول» وشرب الخمر؛ فمن 
شرب الخمر يجلد.» ومن شرب البول لا يجلد؛ قالوا: اكتفاءً بالرادع الطبيعي؛ 
فليس أحد من الناس يذهب يشرب البول» لكن كثيرًا من الناس يذهب 
ويشرب الخمرء فجعل فيه عقوبة؛ من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر. 
ولكن هذا القول من أبطل الأقوالء فلا يصح الحكم به في الأصل ولا في 
الفرع؛ فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر؛ بل نرى أنه يجب أن يعزر؛ 
لأن شرب البول حرامء فإذا كان الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فإنه يردعه 
انها وال رط رك سس انها ل يياال 0 

إذن: إذا بَطّل الأصل بَطّل الفْزِعٌ» ثم على تقدير التسليم أن شرب البول 
ليس فيه شيء فإنه لا يصح القياس؛ لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن 


يميل إليه. وأما إتيان الذكر الذكرٌ فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم 
قوم لوط أمةء كلهم ابتلوا ببذا الشيىء - والعياذ الله -؛ فصاروا يأتون الذكران 
من العالمين» ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. فلا انتهكوا الحرام جعل 
الله في قلوبهم كراهة النساء» فصاروا يتركون الأزواج ولو كُنَّ من أحسن 
النساءء ويأتون الفاحشة. 

فالقول الراجح من هذه الأقوال: أنه يُقتل الفاعل والمفعول به: 

أو لان ذلك جاء فى اديع يعن الى 2 ل اال لقن تجذترة 
يَمْمَلُ عَمَلَ نَوْم لُوطٍ فَاقْدُنُوا القَاعِلَ وَلمَْعُولَ يو!'. وهذا حديث صححه 
كثي من الأئمة. 

انيًا: أنه نقل إجماعً الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول 
بهء وقد حَكِِيَ إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيدُه؛ إلا أن الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ اختلفوا كيف يقتل''؟ فقال بعضهم: بالسيف. وقال بعضهم: 
بالرجم. وقال بعضهم: بأن يُلقى من أعلى شاهق في البلد. ثم يتبع بالحجارة. 
وقال بعضهم: بل يُحْرّق؛ كما جاء ذلك عن أبي بكر وغيره من الخلفاء ‏ رضي 
الله عنهم ‏ أنهم حرقوا اللوطية؛ مع أن الأصل في الحرق أنه لا يجوزء لكن إذا 
رأى ول الأمر أن فيه تنكيلا أشد فلا حرج؛ كما حرق علي بن أبي طالب السبئية 
الذين قالوا لعلي: إنك إله'". 


)١(‏ رواه أحمد برقم (717/51)؛ وأبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم 
(88؛؛ والترمذي: كتاب الجدود. باب ما جاء في حد اللوطي. رقم (565١)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب من علم عمل قوم لوطء رقم (١571؟).‏ 

()السياسة الشرعية (ص: 377 ). ومجموع الفتاوى /١١(‏ 8*5 ه). 

(©") رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله رقم (/7011). (1977). 
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والأصح: أنه يقتل بها يرى الإمام أنه أنكى وأعظم؛ إما بالإحراقء. وإما 
بإلقاء من أعلى شاهق في البلد» وإما بالرجم؛ حسب ما يرى أنه أنكى وأعظم 
ردعًا للناس فإن له أن يفعله؛ لأن هذه الفاحشة ‏ والعياذ بالله ‏ فاحشة خبيثة» 
توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث؛ فينقلب الذكور إناناء ولا يمكن 
التحرز منهاء وكيف يمكن إذا رأيت ذكرًا مع ذكر أن تقول: من هذا الذي 
معك؟! بينها يمكن الاحتراز من الزنا. 

فالقول الراجح: أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به؛ 

يشترط البلوغء والعقل؛ والاختيار؛ فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتلء 

ولكن يعزر؛ كما يعزر ابن عشر في ترك الصلاة» فإن كان أحدهما يالغا والآخر 
دون البلوغ فلكل حكمه. ومن كان مجنونًا فكذلك لا يقتل؛ لأنه لا قصد له. 
ومن أكْره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولًا به» وإذا كان فاعلًا فإنه أيضًا 
قد يُكره على فعل ذلك. يأتيه شخص - والعياذ بالله ‏ مبتلى؛ لأن بعض الناس 
يكون مثل المرأة؟ يريد أن يُفعل به فيأتيه هذا المبتلى ويطلب منه أن يفعل به. 
ويُكرهه على ذلك بتهديد أو سلاح أو ما أشبه ذلك. 

لكن الفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون: لا يمكن الإكراه على الوطء؛ لأنه لا 
وطء إلا بانتشار» ولا انتشار مع الإكراه؛ فالمكرّه لا يمكن أن ينتشر ذكره؛ لأنه 
خائف. ولكن هذا أيضًا ‏ ليس بصحيح؛ لأنه إذا ابتلي ‏ نسأل الله العافية ‏ 
فربم) يحصل ذلك منه وإن كان مكرما لأن النفس أمّارة بالسوءء فربما إذا أكره 
حتى صار لا يبقى إلا الفعل ينسى الإكراه» ويأتي هذا الفعل. 

فالمكره على الفعل؛ سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به ليس عليه حَدٌء لكن 
لا بد من ثبوت الإكراه. 
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هذا الحديث يعتبر شاهدًا للحديث الذي قبلهء ومقويًا له؛ لأن كلا منهما 
يدل على الوعيد فيمن أتى امرأة في دبرهاء ولم يُذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز 
وطء المرأة في دبرهاء وما يروى عن الشافعي ‏ رحمه الله في ذلك فقد أنكره 
أصحابه وكذبوه. وكذلك ما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوف 
والمروي عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرهاء وما 
سوى ذلك فإنه لا يصح. وقد ذكرنا فيها سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا الفعل 
من تحريم الوطء في النيض؛ لقوله تعالى: « وَيِسَعَنُوتلَك عَن المحيض قُلْ هُوَ أَدى » 
[البقرة:777]» والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال 
الحيض. 

من فوائد هذا الحديث: 

أن من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه. وعلى هذا يكون إتيان المرأة 
من دبرها من كبائر الذنوبء ولم تلحق عقوبة من أتى امرأة في دبرها بعقوبة من 
أتى رجلا في دبره؛ لأن جنس الرجل لا يُباح في أي حال من الأحوالء أما 
جنس النساء فمباح بالجملة» فهو أهون؛ ولحذا فإن عموم الناس يرون أن فعل 
الفاحشة في الرجل أعظم من فعلها في المرأة» ولكن إذا أتى امرأةً من الدبر فهل 
ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ. ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ؛ لأن هذا من 
سوء العشرة» ومن البأس؟ والنبي عل يقول: 5 لمرَأة سَأَلَتْ رَوَجَهَا الطَلآقّ 
مِنْ غَيرِ ما بَأْسِ فَحَرَامٌ عَلهَارَاِحَةٌ اججئِه"'» أما من عُرف بهذا الفعل» وكان 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (785١7)؛‏ و أبو داود في السنن: كتاب الطلاق. باب في الخلع» رقم 


(0)795, والترمذي: كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات. رقم (/410 ١‏ ١),؟‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق. باب كراهية الخلع للمرأة, رقم .)7٠١86(‏ 


يفعله باستمرار فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" أنه يجب أن يفرق بينه وبين 
امرأته؛ لأن هذه معصية, ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه. 
د عد عند 
-0١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنٍ آي كه قَالَ: «مَنْ كا 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم آلآخِرٍ قلا يُؤْذِي جَارَه وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ + ا َي لذ 
مِنْ ضِلّعِه وأو يفي الشلع عسي قَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ هه كُسَرْنَّه وَإِنْ تَرَكْتَه 
بزل أعْوَج»َاْتوْصُواوالنَّا حي مَُمَقّ عَلَْه وَاللَمْظ لِلِبْكَارِيٌ 0# 
وَلِمْسْلِم: «فْإِنْ إسْتَمْتَعْتَ يبا إسْتَمْتَعْتَ وَيبَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهًا 
كسَرْتجاء وَكَسْرمَا طَلاّهًاء. 
الشرح 
قوله: ١«مَنْ‏ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَالِيوم الآخر» «من» شرطية» وجوابها: «قَلَا 
يُؤْذِي جَارَهُ». و«يؤذي» بالياء» فإن صحّت الرواية بهذا فإن «لا» تكون نافية. 
وقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخر' الويمان في اللغة عند أكثر 
المعرفين له: التصديق. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية 1 في هذا؛ وقال إنه 
لا يصح أن يكون بمعنى التصديق؛ لأن التصديق لا يساوي الإيمان ني التعدي 
واللزوم؛ والغالب أن الفعل لا يكون بمعنى الفعل إل إذا ساواه في التعدي 
واللزوم؛ ولهذا يقال: صدقتهء ولا يقال: آمنته'!؛ إذن: فهما مختلفان» لكن يقال: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (75/ 7717). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء. رقم (5147)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء 


باب الوصية بالنساء. رقم .)١5574(‏ 
(7) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (/9ا/ .)791١‏ 
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أقرٌ به وآمن به؛ ولأن الإقرار أخصٌ من مطلق التصديق» فها هو أبو طالب 


مصدق برسالة النبي 2 يقول عن نفسه: 
ولند علمت بان ددن محف ا 
ويقول: 


وَكَد عَلِمُوا أَنَ ابنالا مكدب لَدَنَْاوَلايُعنَى بقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 

إذن: فهو مُصدّقء لكنه غير مُقَرٌ ولا معترف؛ وهذا لم يكن مؤمناء فتبين 
بهذا: أنه لا يصح أن نقول: إن الإيمان هو التصديق؛ بل الإيمان هو الإقرار بالله. 

وقوله: "بالله» ليس بوجود الله فقط؛ بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان. 

وقوله: «وَالِيَوْم ألآخْر »؛ هو يوم القيامة» ووْصِف بالآخر؛ لأنه لا يوم 
بعد. فالناس إذا بُعِثُوا في ذلك البوم فلا يوم بعده. وقّرّن الإيان بالله بالإيهان 
باليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله د ً يقتضي العمل رغبة فيم| عند الله والإيمان باليوم 
الآخر د كذلك يقتضي العمل خوثً من عقاب الله ورغبة فيا عند فابوم 
الآخر فيه الجزاء. والإيان بالله فيه الث وك الهمّة على العمل؟؛ فيكون 
الإنسان لديه أمران: 

الأمر الأول: باعث على العمل؛ وهو الايان بالله. 

والأمر الثاني: مانع من المخالفة؛ وهو الإيمان باليوم الآخر. 

ولهذا يقرن الله بينهم| كثيرًا في القرآن الكريم. 

قوله: «قَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» بحذف الياء على أن ١لا»‏ ناهية» و'لا يُؤّْذِي) بإثبات 
الياء على أن «لا» نافية» والأذية دون الضرر فإذا مي عن الأذية فالضرر من باب 


أولل؛ يعنى: أن يتأذى حتى بأقل قليل» حتى بدخان وقود النار» وبالأصوات. 


(0 


وقوله: «جَارَة»؛ الجار هو: من جاورك وقرب منكء وحَدّه بعض العلماء 
ا لا ل ره 
الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي إن" ولو صح لكان فيصلاء وهذا 
أقرب؛ لأننا لو قلنا: إن الجار أربعون دارا من كل جانبء ولا سيا في وقتنا 
هذا؛ الذي تجد فيه البيوت واسعة جدًا لكان نصف البلد أو أكثر جيرانا 
للإنسان» لكن العبرة بالعرف. 

وقوله: «وَاسْتَوْصُوا)؛ يعني: اقبلوا الوصية؛ يقال: وصَّيْنّه فاستوصى؛ 
أي: قبل» فقوله: «وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءه؛ أي: اقبلوا الوصية ببن. 

وقوله: «خََيْرًا»؛ يعني: اقبلوا مهن وصية الخيرء والذي أوصانا مها هو: 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. والعلاقة بين النهي عن أذية الجارء والأمر 
بالاستيصاء بالنساء أن من أعظم الجوار جوار الزوجة» حتى قال بعض العلماء: 
إن قوله تعالى: #و لجار ألْجَنْبٍ © [النساء :1م؛ يعنى: المرأة. هذا إذا قلنا: إن 
الجملتين من كلام الرسول بَنة؛ وهو الأصل. وإن قلنا: إنبها حديثان جمعههما 
الراويء فلا إشكال في المسألة. 

قوله: «قإنّجنَ خُلِقنَ مِنْ ضِلَّع» هذه الجملة تعليل للحكم؛ ؛ وهو الأمر 
بالاستيصاء. 


)١(‏ روآه البيهقي ف الستن الكرى. رقم (5117؟١ا)‏ وهو ضعيف. انظر: كشف الخفاء 
3١654 /١(‏ »). وتخريج الإحياء (7/ 7377).: والمقاصد الحسنة للسخاوي .)17١(‏ 
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وقوله: ١مِنْ‏ ضِلّع؛ ويجوز من «ضلع»؛ والفتح أشهر؛ والضلع؛ هو ضلع 


آدم فإن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة» 
فخلقها الله من ضِلّعه الأصغرء هكذا جاء في الآثار”" والله أعلم» لكن الثابت 
أنها خلقت من ضلع. 

قوله: «وَإنَّ أَعْوَجَ نَيْءِ في آلصّلَع عْلَاهُ» أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه: 
والغالتٌ إذا كان الصغير ‏ أيضًا ‏ فهو ألين شيء؛ وهذا فالمرأة ضعيفة 
لا تتحمل» وطبيعتها الاعوجاج. 

قوله: «فَإِنَ ذَهَبْتَ تُقِيِمَهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ َرَكْتَهُ؛ أي: الضلع 19 يَزَل أَعْوَجَ»؛ 
إذن: فلا يمكن الانتفاع بهذا الضلع إلا إذا كان أعوج؛ لأنك لو أردت أن تقيمه 
و ا 

وَيْْلِم: ١فْإِنْ‏ إسْتَمْتَعْتَ بِبَا اسْتَمْتَعْتَ شتمتغت وَيبَا عِوَحَ " وهذا معنى قوله: ١وَإِنْ‏ 
ترَكْتَهُ لايرل أَغْوَج». 

١وَإِنْ‏ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَجَاء وَكَسْرْهَا طَلَاكُهَاء هذا هو الذي زادت به 
رواية مسلم على المتفق عليه؛ لأنه بين معنى الكسر المراد في الحديث؛ وهو 
الطلاق. 

ولااشك في أن المرأة تنكسر بالطلاق؛ لأنها فاتت الزوجية والنفقة» وقد 
لا يرغب فيها بعد الزوج الأول. فتبقى عانسّاء فهذا من أعظم الكسر. 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح عند الحديث رقم (7771): أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس 


وكذا أخرجه ابن بي حازم وغيره من حديث مجاهد. وأعزب النووي فعزاه للمقهاء أو 


بعضهم... إلخ؟ ا.ه. 


باب عشرة النساء ك6 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذير من أذية الحار؛ لقول النبي عنه: «مَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَاليَوم 
الآخر فلا يُؤْذِي جَارَه؛؛ ووجه التحذير: أن الحديث يدل على أن أذية الجار 
ينتفي مها الويهان. 

" - أن أذية الجار من كبائر الذنوب؛ لأن انتفاء الا قاطن المعصية 
وعيد وعقوبة بلا ؛ فينطبق عليها حَدّ الكبيرة؛ ويؤيد ذلكٌ قولُ النبي ين 
«وَالهَ لا يؤْمُِ وَالله لايُؤْمِنُ وَالهِ لا يؤْمِنُ؛ مَنْ لا يَأمَنُ بجا جاره يَوَائْقَه 1 ؟ يعني: 
طلمه عه 

- إثبات اليوم الآخر؛ ويتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر 
فسيحمله إيهانه على اجتناب المعاصي؛ خوفا من عذاب ذلك اليوم. 

+*- كيال الدين الإسلامي؛ حيث أوصى بالضعيف خخيرًا؛ لقوله: 
260 سْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرَاه» ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين؛ 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «مَا رَأَيْتٌ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ ودين 
العالكة الرجر الحازم منْ إِحْدَاكُنَ»' 0 وأنت إذا ا الدين الإسلامي 
وحجدنه: يوصى بكل ذي ضعف؛ فأوصى بالأيتام» وأوصى بالفقراء» وأوصى 
بأبناء السبيل؛ لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية» فأوصى مهم 
الإسلام خيرًا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ رقم (35017)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (57). 

(")رواه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الجائض الصوم. رقم (5 كرو ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات, رقم (85). 


ه- بيان ما مَنَّ الله به على الأمة؛ من مخالفة عادات الجاهلية» فإنهم في 


الجاهلية كانوا يؤذون النساى ويكدونهبن وهمن أحياء؛ أي : يدفنونهين وهن 
أحياء. لا يورثونهن؟ يقولون: المرات كن يرق الخيل. ويذود عن الحياض» 


_- 


والمرأة ليست كذلك؛ وهذا قال الله تعالى: طنَرَجَالٍ تَصِيبُ هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ 


ا 


لسك يما رك الوالدان وا لتر ورت مكافز م وكير 4 اانساء “7 

1- حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وذلك بضرب الأمثال؛ 
لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة؛ وجه ذلك أن الرسول َل سَبَّه 
المرأة بِالضِلّعء وَالضِلّع معروف للجميع أنه أعوج؛ فإن ذهب الإنسان يقيمه 
كسره؛ وإن استمتع به استمتع به على عوج. 

- أن النساء خُلِقَنَ من ضِلّع؛ لقوله عَل: «فَإِمّجُنَّ خلِمَنَ مِنْ ضِلّع». 

8- أن الإنسان يرجع إلى أصله. بل إن شئتَ عمِّمْء وقل: أن كل مخلوق 
يرجع إلى أصله؛ لأن قول الرسول: «فَإِمّجنَّ خلِقنَ مِنْ ضِلَع ' ب ين أنا ما دافت 
خلقت من شيء أعوج فستكون عوجاء؛ ولهذا نبى الشارع عن أكل لحوم كل 
ذي ناب من السباع'". لثلا يتأثر الإنسان بطبيعة السبع» فيكون ميا للعدوان؛ 
ولهذا ‏ أيضًا ‏ رجع إبليس إلى أصله؛ حيث قال: طحَلَفَبى من نَارٍ © [ص:7]. 
فصار معه الطيش والعلو؛ لأن النار بطبيعتها تطلب العلوء ولكنه طيش 
وعلو غير منظمء هذا لسان خارج من هناء ولسان خارج من هناء ولسان 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (0071)؛ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. رقم .)١975(‏ 


4- أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ١وَإِنْ‏ تَرَكْتَهُ يرل أَعْوّجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ خَيْرًاك وهذا حث من 
الرسول :له عل أن د ل 
ع ا 
الشجارء والنزاع» والدعاء» والسبء والشتم» حتى يخرج الإنسانُ عن طَوْرِه 
ثم ربا يطلق. ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع؛ وحينئذ تكون المشاكل. 

والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة؛ لأن المرأة ترضى بكل كلمة. 
فكل كلمة ‏ ولاسيهما من الزوج 0 العامة جو وبعض النساء 
يكون عندها غَيْرة عظيمة؛ حتى إذا رأته يكرم أمّه جعلت الأم بمنزلة الضرة: 
وصارت تكره الأم» وتسبها عنده» حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت 
تتكلم في الرجال» فتعيب الواحد من أصحابه وهو من أطهر الناس وأحسنهم؛ 
لكنها الغيرة» فمثل هذه أعاملها بقدر عقلهاء وأطمئنهاء وأقول لها: هذا شيء ما 
ينبغي أن تضعي نفسك فيه. ويعلمهاء ويستمتع بها على عوجء وإلا فسوف 
يفقدها. 

-٠‏ شدة الطلاق عل المرأة؛ لقوله عيث: «وَكَدْءْمَا طَلَافهَاه» وصدق 
النبي تَد. فإن طلاق المرأة ‏ لا شك كسر اء كم| أشرنا إليه آنفا. 

عاك عدي الي عل امد 
في معاملته لأهله وزوجاته. كيف كان يُرضى ي الجميع» وكيف كان يسابق عائشة 
02 


)١(‏ رواه أحمد برقم (750155)؛ وأبو داود في السئن: كتاب الجهاد, باب في السبق على الرجلء رقم 
(4/اه؟),؟ وابن ماجه: كتاب التكاح. باب حسن معاشرة التساعء رقم .)١191/94(‏ 


يلعبون 2 0 


فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس؛ لأن 
من الناس ‏ نسأل الله العافية ‏ من يجعل المرأة بمنزلة الخادم» يبينهاء ويتعبهاء 
وربما يخدش كرامتها؛ بسب أبيهاء وأمهاء وحمولتهاء كل هذا موجود عند 
الناس» وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قولًا وفعلا. 


د د د 


3-5 وَعَنْ جابر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرَّاق 
َمَا قَدمْا آَدِيَةَ دَّهبْنَا ِتَدْخُلَء فَقَالَ: «أَمْهنُوا حَنَى تَدْخُلُوا ليْلاه؛ يَْنِي: عِشَاءَ 


٠ 
- 


لغيبة» مُتَمَقٌّ عَلَيْها". 
وف روَائةِ لِلبُحَارِيٌ: «إذًا أَطَالَ أَحَدّكُمُ المَيْبك فلا يَطْرّقْ أَهْلَهُ ليكده””. 
الشرح 
قوله: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله عكله في غَرَاةَ» ولم يعين هذه الغزوة. وعدم تعيينها 
لايضر؛ لأن المقصود الحكم. وهذا يقع كثيرًا في الأحاديث؛ يقول ‏ مثلًا -: قال 
رجلٌ للرسول تَن. أو كنا في غزوة» أو كنا في سفرء أو ما أشبه ذلك؛ والغالب 
أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه؛ لأن المقصود هو معرفة الحكم. وربما يحتاج؛ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجدء رقم (565)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (8945). 

)0 رواه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم (0014)؛ ومسلم: كتاب الإمارة. باب 
كراهة الطروق وهو الدخول ليلاء رقم .)1/١86(‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخوفهم أو 
يلتمس عثراتهم» رقم (037515). 


باب عشرة النساء 2 
ليعرف ‏ مثلا ‏ هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخء فربم| يستفاد من التعيين» 
لكنه ليس ضروريًا في أكثر الأحيان» فحين يقول: في غزوة فأي غزوة كانت. ما 
يضرنا إذا جهلناها. 

قوله: «قََ) قَدِمْا ديك ذَمَبْنَا لتَدْحْلَ» «قدمنا» أي: قاربنا القدوم؛ بدليل 
قوله: 'ذَهَبْنَا لِتَدَحْلَ؛؛ وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول؛ فلا قال: 
«ذَهَيْنَا لِتَدْخْلَ) علمنا: أن المراد بقوله: «قدمنا» قاربناء وقد مرَّ بنا: أن اللغة 
العربية يطلق فيها الفعل على إرادته» أو على قربه» وهذا من سعة اللغة العربية. 

قوله: «قَقَالَ: أَمْهِلُواء؛ 56 انتظرواء وأعطوا أهلكم مهلة ١حَنَّى‏ تَدْخُلُوا 
َبْلُا؛ يعني عشاءً» وليس ليلا في آخر الليل» أو في وسط الليل؛ بل في أوله؛ لأن 
العشاء يكون من أول الليل؛ عند مغيب الشفق الأحمرء ثم علل النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقال: 

«لِكَئْ مَتشِط الشَعِتُ؛؛ أي : المرأة التي صار رأسها أشعتٌ؛ لأن المرأة إذا ل 
يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجملء اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد 
من الناس» وإلا تجدها شعثة في ثيامباء وفي شعرهاء وفي هيئتهاء » فإذا كان الزوج 
عندهاء وكانت محبه فإنها ‏ لا شك سوف تتجمل له في شعرهاء وثياءهاء وفي 
غير ذلك. وإن كانت لا تحبه فالأمر بالعكس؛ فإذا كان رأسها ممشوطًا وأحسّت 
بقدومه شعثته» وإذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها إلى أسوء. 

فالغالب ‏ والحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحببنهم. فإذا أحست 
أو شعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تمتشط؛ أي: قشط رأسها؛ حتى يزول شعثه 


تنشد المنية» الاستحداد معناه: إزالة ما ينبغي إزالته من الشعرء 


كالإبط» والعانة» ويلحق بذلك الأظفار وشبهها؛ أي أنها تزيل ما ينبغي إزالته 
من الشعورء كل ذلك من باب التجمل لزوجهاء والتنظف له. 

وَفِ رِوَابَةِ لِلبُحَارِيٌ: «إذَا أَطَالَ أَحَدَّكُمُ المَيبة» هذا تصريح بها يفهم من 
الحديث الأول عن طريق اللزوم؛ لأن قوله: ِكَيْ مَتِط أشن يدل على أن 
الغْيّبة طويلة» أدت إلى شََعَتْ المرأة» وكذلك: «وَتَسْتَحِدَ المفية؛ ندل عل طول 
الغيبة» ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم. فيكون 
تصريح البخاري بهذه الرواية: «إذًا أَطَالَ أَحَدُكُهُ؛ تصريحًا با يفهم من طريق 
اللزوم من اللفظ الأول. 

قوله: دقلا يَطْرٌقْ أَهْلَهُ»؛ٍ الطارق هو: الآتي ليلا؟ ومنه قوله تعالى: لوَآلَ 
َألَرِقِ4 [الطارق:1] وهو النجم الذي يظهر في الليل. 

وقوله: «لَيْلَاا من باب التوكيد؛ لأن الطرق هو: الإتيان ليلاء وربها يطلق 
الطرق على مطلق الإتيان؛ وعلى هذا: فيكون قوله: «لَيْلَاه من باب التأسيس. 
وليس من باب التوكيد؛ لأننا إذا جعلناه من باب التوكيد صار يمكن الاستغناء 
عنه. وإذا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا يستغنى عنه. وإذا فرضنا أن الطرق 
لا يكون إلا ليلا؛ نقول: إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال؛ وهو احتمال أن 
يكون الطرق هو الإتيان نهارًا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن من هدي النبي كك أنه يشارك في الغزوات بنفسه؛ لقوله: «كُنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كله في غَرَاةه» وقد شارك مَل في تسعة وعشرين غزوة بنفسه. قاتل 
فيها ‏ عليه الصلاة والسلام-. 


باب عشرة النساء 


- حسن رعاية النبي َه لأمته؛ بحيث بلغت أنه يعلمهم كيف يدخلون 
على أهليهم. 


“- أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها؛ بإزالة الشعث. 
والتنظف؛ لقوله: 'الِكَيْ مَتَشِط الشَعئَة وَتَسْتَحِد ألْفِييةٌ». 

؛ - جواز كون الإنسان أشعث؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال ذلك مقررًا له.» وإلا لكان ينهى عن هذاء ولكنه وإن كان جائرًا فالأول 
للإنسان ألا يكون أشعث. فإذا رآه الإنسان نفر منه؛ لأن بعض الناس - مثلا ‏ 
يتخذ الشعرء ولكنه باتخاذه الشعر يجعل الشعر أشعث أغبرء فإذا رأيتة ربا 
عبرب منهء وهذا لا ينبغي» وقد كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يتخذ 
الشعرء لكنه يرجله'"» حتى أنه روي عنه أنه من قال: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعرٌ 
َليِكرِنَةُ'!". وهذا خلاف ما يرويه العامة من قوهم: إن النبي :2 قال: 
«أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب'". والنبي :2 لم يقل هكذاء؛ ولهذا قال 
بعض الفساق: إن النبي مث قال: «أكرموا اللحى»؛ فنقول: سمعًا وطاعة. 
نكرمها بحلقها؛ لأن بقاء الشعر عليها يلوثهاء فتطهيرها أحسن. 

أقول: إن الباطل قد يبنى عليه باطل؛ فنقول: هذا حديث باطل» ولا تجوز 
نسبته إلى النبي تَلث. وغاية ما روي: ١مَنْ‏ كَانَ لَّهُ شَعْرٌ فَليْكْرمْةُ»؛ يعني: 


بالترجيلء والتنظيف. حتى لا يبقى أشعث مغبرًاء فيكون سببًا لتولد الهوام. 


.)5١557( رواه مسلم: كتاب الأداب. باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود: حا را ا‎ 
وهو خلاف قول النبي ننه : «أعفُوا اللحى. وأحفوا الشوارب».‎ )1( 


2 كتاب النتكاح 

فالحاصل: أن الرسول 2 أقرّ هذه الحال» لكنها مع ذلك لا تنبغي» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الله حيلٌ حب الجَال»'". فكونٌ الإنسان 
يترك نفسه هكذا هذا أمر غير مطلوب. 

ه- مراعاة حال الأهل؛ بألا يأتيهم الإنسان على غِرّة» ويكونون على حال 
يتقزز منها؛ بل ينبغي للإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة 
والمحبة» وانظر إلى حكمة الشارع: فقد كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يأمر 
أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض أن تتزر'"؛ فكان يأمر النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عائشة فتتزرء فيباشرها وهي حائض؛ لئلا يرى منها ما تكرهه النفمس 
من آثار الدم؛ فينطبع في نفسه التقرّز منها. 

1- أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة ألا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم 
خبرٌ منه لهم. فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس؛ فمئلًا: لو قال: سأقدم البلد في 
الرحلة التي تأتي في الساعة الحادية عشرة» أو الواحدة مثلاء فهذا جائز؛ لأنهم 
سوف يكونون مستعدين ومتهيئين له. والمحذور كل المحذور هو أن يأتيهم على 
حال غير مرغوب فيهاء فلا ينبغي للإنسان أن يتخوّن أهله؛ بحيث يأتيهم على 
وجه يراهم على خلاف ما ينبغي. 

ويتفرع على هذه الفائدة: ما يفعله بعض الناس؛ من التجسّس على أهله. 
ويكون فيه وسواس وشكوك, فتجده يتجسس على أهله؛ يتصنت عند الباب» 
يجعل مسجلا عند الحاتف يراقب أهله؛ فإن هذا لا يجوز؛ لأنه منهي عنه بنصّ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .)4١1(‏ 


(0)رواه البخاري: كتاب الحخيض» باب مباشرة الحائض. رقم (32067)؛ ومسلم: كتاب الحجيضء باب 
مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (599). 


باب عشرة النساء 22 


القرآن: «وَلَا يَسَسُوا » [الحجرات:؟1]» لكن لو كان هناك قرائن قوية تبععث على 
الرّيبة فحينئذ لا حرج أن الإنسان يتجسسء حتى ينظر هل هذه القرائن 
صحيحة أو غير صحيحة. أما بدون قرائن» بل لمجرد وهم وتخيّل فإن هذا لا 
ا ا ْ 
د عإد عد 
-٠ 1‏ وَعَنْ أي سَمِيدٍِ خَذرِي - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: إن شَرٌ آلنّاس مَل مِْدَ الله يوم أ لقِيَامَةِ : 
لي كَُّ َْشرٌ بِدَهَا' 0 
الشرح 
قوله: «إِنَّ شر آلئّاس» الشر: ضد الخيرء و«شر» هنا: اسم تفضيلء ولكن 
ا للا در ». وكذلك «خير» أصله: «أخير». 
فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان: هذا شر؛ ويريد أنه من الشرء 
وهذا خير؛ ويريد أنه من الخيرء وبين قولنا: إن «خير» و«شر» اسما تفضيل؟ 
نقول: الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مُفْضّل ومفضّل عليه فخير وشر اسما 
تفضيل؛ مثل قوله تعالى: # أَصَحَابٌ الْجَنَّةِ لْجَنَّةِ يَرْمَمِذٍ َي مُسيَقَرًا © [الفرقان:4؟]؟ أي : 
من أصحاب التارء أما قوله تعالى: « فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمْ 8 
وَمَن يَمْمَلٌ متْفكال دَرَّوَشَّرًا يَرَهُ [الزلزلة:4-97]ء فهذا ليس اسم تفضيل؛ لأنه 
ليس هناك مُفضّل ومفضّل عليه. فالعلامة الفارقة؛ هو أنه إذا كان هناك مفضل 
ومفضل عليه فخير بمعنى: أخير» وشر بمعنى: أشرء وإلا فخير: اسم للخير» 


.)١57/( رواه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم‎ )١( 


فقوله: شر آلنّاس مَنْرِلهَ عِْدَ آله هل هو من باب التفضيل» أو من باب اسم 
الخير والشر؟ من باب التفضيل؛ لقوله: «شَرّ آلنّاس مَْْلَة؛ ؛ إذن: هناك فاضل 
ومفضول. 

وحينئذ يقال: أين ال همزة من قوله: «شر»؟ فيقال: إنها حذفت تخفيمًا؛ ىا 
حذفت الهمزة من لفظ الجلالة الله؛ وأصلها: إله. وكما حذفت من الناس؛ 
وأصلها: أناس» والعرب - أحيانًا ‏ يحذفون للتخفيف من الكلمات. ولا سيما 
من الكلمات التي يكثر استعماها. 

وقوله: «آلّاس» من ألفاظ العموم؛ ولكنه قد يراد بها المخصوص؛ أي: أنه 
لا يراد بها العموم من الأصلء وهنا نفرق بين العام المخصوص. والعام الذي 
أريد به الخصوص؛ فالعام المخصوص يكون المتكلم قد أراد العموم أولاء ثم 
يخرج بعض أفراده من الحكم؛ فمثلا: فقويو أله ولد حكُمْ لذ ممْلُ حَدِ 
سين > [النساء:١١]ء‏ ف(أولاد» عام؛ وخرج بالسنة من خالف دين أبويه. فإنه 
لا يرث؛ ف«أولادكم» هنا عام محصوص؛ لأنه أريد عمومه ثم خصص. 

أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من الأصل لم يرد به العموم, إنما 
أريد به الخاص؛ وهذا لا يستثنى منه؛ بخلاف الأول. فالعام الملخصوص 
يستثنى منه؟ أي: يدخله الاستثناء. والعام الذي أريل به المخصوص لا يدخله 
الاستثناء؛ لأنه لم يرد به العموم من الأصل؛ ومن ذلك قوله تعالى: «الَِنَ كَالَ 
لهم التاس إِنَّ ألنّاس قد جَمَعُوأ ل 4 [آل عمران:17]» ف«الناس» هنا: عام أريد به 
الخاص؛ لأنه ليس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النبى 
ِْث بأن الناس قد جمعوا له؛ والمراد ‏ أيضًا ‏ بالناس الثانية خاصء 00 
الناس قد جمعواء إذن: هذا عام أريد به الخاص. 
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ا 0 أخرج بعض الأفراد. 
والعام المراد به المخصوص ل يِرَدْ به 0 أصلا؛ وإننا أريد به ذلك المعنى 
الخاصء ولا شك أن قوله 2 : «إِنَّ سَرَّ آلنّاس مَْرْلَة عِنْدَ أنه لا يراد به العموم؛ 
لأن هذا الذي ذكره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يوجد مَنْ هو شر منه؛ 
فالمشركون والملحدون والجاحدون أشد من هذاء فهو إذَا: عام أريد به الخصوص؛ 
والمراد به شر الناس في إفشاء السرء أي: من يفضى هذا السر المذكور» وليس على 
سبيل العموم» حتى على رواية: إن مِنْ شر النّاس عِنْدَ اه لا يراد به العموم 
أيضًاءٍ فالمراد: من شَيٌ الناس الذين من هذا الجنس الذين يفشون السر. 

وقوله: «مَنْرْلَةَ عِنْدَ أله يَوْمَ آَلقِيَامَةِ»؛ يعني: إذا كان يوم القيامة فإن الناس 
درجات عند الله؛ كما قال تعالى: 9هُمْ دَرَجَنتٌ عِنْدَ اله اف بع بن بتار # 
[آل عمران:*7١]‏ فهذا الذي ذكره النبي م يكون عند الله من شر الناس منزلة. 

وقوله: «اَلدَجُلٌ»: 0 والراجح من أقوال النحويين أن النواسخ 
تعمل في المبتدأ والخبرء أما النواسخ خ التي تنصب جزأين ٠‏ فالأمر ظاهرء ف«ظن» 
وأخواتها تنصب جزأينء وأما التي ترفع أحد الجزأين فإن بعض العلماء يقول 
فيها: ما بقي على الرفع فليس للأداة فيه عمل؛ كخبر «إن»: واسم «كان»؛ وما 
تغيرٌ فهو الذي أثر فيه العامل» ولكنَ الصحيح أنه يؤثر في الجميع. 

قوله: ١يُفْضٍ»؛‏ قال بعض العلماء: الإفضاء هو الجماع. وقال آخرون: بل 
هو الخلوة ولو بغير جماع؛ يقال: أفضى إليه بكذا؛ أي: جعله أمرًا خاضًا بينه 
وبينه؛ كال الله تغال. #وكى تاسدرنه: وقد ا فَصْبَمُكُم إِلَ بَعْضٍ وَأمَدْرت 
مِنحكُم يَيِتَتَفَاعْلِيِظظًا > [النساء:1؟]» وهذا المعنى الثاني أعم من الأول. 
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وقوله: «إلَ امْرَأَتِ»؛ المراد يذلك: زوجته. 


هت" دروو 


قوله: ١نم‏ بَنْشْرُ سِرَّهَا»؛ يعنى: ينشر ما أمكّت إليه في هذا الإفضاء؛ ينشره 
بين الناس؟ سواء بين عامة الناس أو بين خاصتهم. حتى ولو كان عند أبيه أو 
أمه. فإن هذا يدخل في الحديث. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - تحريم هذا العمل؛ أن ينشر الإنسان السرّ الذي بينه وبين زوجته؛ مثل 
أن يقول: جامعتها على صفة كذاء أو على صفة كذاء أو لما جامعتها صاحت. أو 
ما أشبه ذلك من الأشياء التى يستحيا من ذكرها. 

فإن هذا الحديث يدل على تحريمها؛ بل يدل على أنها من الكبائر؛ لأن فيها 
وعيذاء فيجب ستر ما يحصل بين المرء وزوجته؛ ويستثنى من ذلك ما دعت 
الحاجة إليه؛ لبيان حكم شرعي؛ مثل: لما سئل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بحضرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الرجل يجامع زوجته ثم يُكسل؛ يعني: لا 
ينزل. فتبرد شهوته ولا ينزل؛ فقال: «كنت أفعله أنا وهذه. ثم نغتسل7" فهذا 
فيه شيء من إفشاء السرء لكنه لحاجة شرعية» ثم إنه ‏ أيضًا ‏ ليس تفصيليًا في 
ل 

وكذلك أيضًا - سأله عمر بن أبي سلمة ؟ وهو. : ربيب النبي علخ؛ لأن 
ا عليه 
الصلاة والسلام _: «سل هذه»؛ يعني: أمه. فسألهاء فقالت: كان النبي :2 يفعل 


)١(‏ رواه مسدم: كتاب الخيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. رقم 
(0ه؟). 
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ذلك. فقال له: يا رسول الله؛ إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
قال: «إِنْ لَأَخْفِاكُمْ لش وَأْعَلَمْكُمْ بِ» أو قال: «بَا أَبَتَيْء'". والحديثان في 
مسلم. 

وعلى هذا: فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك 
لا بأس به. أما من يفعله على سبيل التندر والتفكه. فهذا لاشك أنه حرام. 

فإن قيل: هل المرأة في هذا التحريم مثل الرجل؟ 

قلنا: إن القياس الجحلِنّ الذي لا شك فيه يقتضى أن المرأة كالرجلء» وأنه 
لا يحل ها أن تفقي بالمر الذي بينها و - 4-1 الل إل إذادعة الك + 
إلى ذلك؛ مثل: أن تستفتي عن شيء؟؛ كأن تريد أن تستفتي عن حال زوجها عند 
الجماع؟ بأنه ضعيف» أو 1 ذلك 0 المسائل التي تحتاج إلى استفتاء فيها. 
فهنا نقول: هذا جائز؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك؟ لأن الحاجة تدعو إلى هذا البيان» 
فلا يمكن أن تعرف الحق إلا مهذاء فإذا دعت الحاجة إلى أن تصف حال زوجها 
عند الجماع أو في المعاشرة فهذا لا بأس به ولا حرج؛ لأن الحاجة داعية إلى 
معرفة الحكم في تلك المسألة» أما إذا كانت تقوله على سبيل التندر» فبعض 
النساء يجلسن كل واحدة تصف زوجها؛ فهذه تقول: معه مثل هدبة الثوب. 
وهذه تقول: معه شيء آخرء فهذا لا يجوز. 

"- أن الناس درجات عند الله؛ لقوله: ١شَرَّ‏ » الدالة على التفضيل. 

فإن قيل: وهل يلزم من ذلك تفاضل الناس في الإيمان؟ 

قلنا: نعم؛ لأن منزلة الإنسان عند الله بحسب إيانه» فيكون في هذا 


.)١١١8( رواه مسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. رقم‎ )١( 
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الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من التفاضل في الإيهان؛ 
وأن الناس يتفاضلون في الإيمان. 

والذى عليه أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص؛ فسيب زيادته الطاعة. 
وسبب نقصه المعصية» وله أسباب أخرى ليس هذا موضع ذكرها. 

ومن أهل السنة من قال: يزيد. ولا نقول: ينقصء فيزيد؛ لأن الله قال: 
لِردَادوأ إيمَنًا مّمَ يسنم 4 [الفتح:4]» ولكن في هذا نظرًا؛ لأنه لا تتَصوّر الزيادة 
إلا في مقابلة لتقصء. فكيف يزيد هذا على هذاء فهذا يعنى أن المزيد عليه ناقص 
لا شك. ثم إن النبي تنه قال: «مَا رَأَنْتُ مِنَّ نَاقِضَاتٍ عَفْل ودِينَ»!"» فأثبت 
نقصان دين المرأة بهذا الحديث,. فهو دليل على أن الإيهان ينقصء ولا يلزم من 
زيادة الإيمان زيادة اليقين؛ لقوله تعالى: «قَالَ أَولمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَنَ وَلكن لَيَطمَير 
قَلَى > [البقرة:530]؛ فهنا أخبر بأنه آمن. ولكن الرؤية ليطمئن قلبه. وهو زيادة 
لعن ارول ال د ول الو لكاي" 
وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 

الأول: لقيام الناس فيه لرب العالمين؛ لقوله تعالى: يوم تقوم ألنّاس لِرَبَ 
الْمْلمِينَ © [المطففين:١‏ ]. 

الثاني: أنه يقام فيه القسطء قال الله تعالى: « وَيِصَع الْمَورنَ لط لِدْمِ 
الْقِيمَةَ » [الأنبياء:/ 4 ]. 


)١(‏ سبق تخريجه ((ص:759). 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )١18147(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الثالث: يقوم فيه الأشهاد؛ 9 إنًا لنَنَصُرٌ رُسْلَسَا وار ءَامَنوا في الحي ةلد 


ذ ع ع ع هر 0 


ودوم يقوم | لأَسَهَددٌ © [غافر:١0].‏ 
*8- وجوب سثر ما يحصل بين المرء وزوحته؛؟ وهذه تؤخذ من الفائدة 
الأولى. 


د عد عند 


-٠ 0‏ وَعَنْ حكيم بْنِ مُعَاويَةعَنْ أيه - رَضِيَ الله عله - قَالَ: قُلتُ: يَا 
رَصُول الله: ا قَال: ١تُطْيِمَُا‏ إِذَا أكلتَ» وَتَكُسُومًا إِذَا 
اتتت ولا د تَضْر ب الوَّجَْ ولا قبح وَلا تبحر إلا ني ألبَيْتِ)» رَوأه عمل 
ا دَاو3ٌ وَالنَسَائِيٌ وَابِنُ مَاحَهَ وَعَلَقَ آلبْحَارِيُ بَعضة. وَصَحَحَهُ أن حبّانَ: 
وَاخاية 0" 
و - : 
الشرح 

قوله: «قُلتٌُ: يَا رَسُولَ الله! مَا حَقٌّ رَّوْجِ أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ القائل هو: معاوية 
ابن حيدة ‏ رضى الله عنه©ى وسأل هذا السؤال لا ليعلم الحق فقطء ولكن 
ليعلم» ويطبقء ويقوم به. 

قوله: «رَوْجٍ أَحَدنَاء زوج مذكرء وليس فيه تاء التأنيث» والسائل رجل؛ 
وكان المتوقع ا شرل زوجه. ولكن زوجة لغة رديئة في اللغة العربية؛ لأن 
لق رواه أحمد برقم (9٠ه4ة١).؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في حق المرأة على زوجهاء رقم 

(145١5)؛‏ والنسائي في الكبرى. (0/ 1/7”؛ رقم 4177)؛ وابن ٠‏ ماجه : كتاب التكاح. باب حق 

عر و ار ؛ وعلق بعضّه البخاريٌ (4/ 231١‏ برقم 97). باب هجرة النبي 


2 ده نسائه في غير بيوتهن وصححه ابن حبان في صحيحه (4/ 487» رقم 1110)., والحاكم في 
المستدرك (75/ 141 .)١88-‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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زوج يطلق على الذكر والأنثى؛ فيقال للمرأة: زوجء ويقال للرجل: زوج» لكن 
العلماء في باب الفرائض قالوا: إنه يجب ني باب الفرائض - خاصة ‏ أن نؤنث 
الأنثى؛ فنقول: زوج وزوجة؛ من أجل: الفرق بينهها عند القسمة» وهذا 
واضح. أما في اللغة العربية فإنك تُذَكّر الزوجء سواء للأنثى أو للذكر. 

قوله: تُطْعِمُهًا إذًا أَكَلتَ»؛ يعني: لا تأكل وتدعها جائعة؛ بل تطعمها إذا 
أكلت. وظاهر قوله: «تُطْعِيُهَا ِذّا أكَلتَ»: أنك تطعمها مما تأكل؛ إن طيبًا 
را ار سط ورا رار 0 

قوله: «وَتَكْسُوهَا إِذَا إكْتَسَيْتَ؛ فلا تكسو نفسك وامرأتك عارية؛ بل 
تكسوها إذا اكتسوت. 1 

قوله: «وَلَا تَضْرِبٍ الوَّجْة؛ ولم يقل: لا تضرب مطلقا؛ لأن ضرب الزوج 
- أحيانًا ‏ يكون مباحًا؛ بل مأمورًا به» لكن الذي ينهى عنه؛ هو ضرب الوجه؛ 
لسببين: 

الأول: أن ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره؛ والإنسان يجد هذا 
في نفسه. فلو ضربك إنسان على وجهك صار هذا أشد مما لو ضربك على 
ظهرك. 

الثاني: أنه ربم| يتأثر الوجه بهذا الضرب. فتكون مغيّرًا للصورة التي خلق 
الله سبحانه وتعالى ‏ آدمّ عليهاء وهذا لا شك أنه أعظم ضررًا مما لو ضربته في 
ظهره؛ ولنفرض أنك ضربته في ظهره وانكسر ضلعه. فهذا يُجبر ولا يتأثر» لكن 
إن انخدش وجهه فهذا الخدش يبقى داتئً)ا مشوهاء فعيب الوجه ليس كعيب 
غيره؛ لأنه أشرف الأعضاء؛ ولهذا تي عن ضرب الوجه. 
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قوله: «وَلا تُقَبحْ)؛ يعني : لا تم تقبح المرأة؛ أي: لا تصفها بالقبح» وظاهر 
ل ل ل ا 
وجههاء في عينهاء في أنفهاء في أذنهاء في طوهاء في قصرها؛ والخُلقي مثل أن 
يقول: أنت حمقاء. أنت مجنونة» وما أشبه ذلكء» فلا تقبح؛ لأن هذا التقبيح 
سيؤثر ولو على المدى البعيد في نفسيتهاء وسيذْكُرٌها الشيطان هذا التقبيح دائًا. 

قوله: «وَلَا عَبْجُر إلا في آلبيْتِ»؛ يعني : لا بجر زوجتك؛ فتخرجها من 
البيت» أو تبجرها فتطردها من البيت» فإن أردت أن تبجر فاهجر في البيت. 

فإن قيل: وكيف الهجر في البيت؟ 

قلنا: كرون ف الخدم لكنه محدد بثلائة أيام؛ را قوله 
0 : «لا بل يليم أن بجر حا قَوْقّ ثلاث َيَال؛ يَلتَقِيّانِ فَيَعْرض هَذَّاء 
وَيُعْرض هَذَّ وَخَيرُ دما اَي يدا بالسّلامة 0 

فإن قال: الهجر بالثلاث لا يكفي؛ نقول: لا يوجد مشكلة. إذا تم ثلاثة 
أيام فادخل عليها وقل: السلام عليكم؛ وكلما مضت ثلاثة أيام سلم عليها 


ويزول الهجرء هذه واحد. 
والثاني: الهجر في الطعام؛ فمثلًا: إذا كان من عادتك أنك تتغدى مع 
أهلك فاهجرهم؛ تأديبًا لهم. 


وثالمًا: الحجر في المنام» وله أنواع كثيرة؛ منها: ترك الجماع والمداعبة وما 
أشبه ذلك. ومنها: أن تلقّيها ظهرك عند النوم. ومنها: أن تجعل لك فراضًا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأدب». باب الهجرة. رقم 01/17 ),؟ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الحهجر فوق ثلاثة بلا عذر شرعيء رقم (5070). 


خاصًاء وها فراشًا خاصًا. ومنها: أن تجعل لك غرفة وها غرفة. 


فالمهم: أنه أنواع كثيرة؛ وحملتها ثلا نة: الكلام» والطعام. والمنام. ويمكن 
أن نقول: إن الهجر إخلاف عادته؛ فإذا كانت عادته معها طيبة» ويمزح - مثلا- 
معها كثيرًا وما أشبه ذلك. فد يكون من الهجر أن بجر هذا الخصلة. 

ثم اعلم: أن الجر لا يجوز إلا لسبب. كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فيه 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على العلم بها عليهم وما لهم؛ 
لقوله بيو ع يدي 
احلمنها إذا كلت 1 إِذَا اكْتَسَيْتَ2, 

'- أن النفقة بقدر الغنى؛ لقوله: «تُطْعِمَُا إذَا أكلتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا 


7 در 


اكتنيت!؛ ويدل هنا دوله تكال: لفق ذوسَع ين ن سعنيّهء ومن قدر عَلْكَهِ رزفه, 
فلنفق مِمَآ ءائئه أنه » [الطلاق:7] يَعَنى ا عليه؛ لأن المعنى يعرف بِمَقَابِله 
فقوله: 9 لِسْفِقَ دُوسَمَةٍ © نفهم: أن 9اوَمن قُدِرَ © يعنى: ضَيّق 

فإذا قال قائل: إذا أعسر الزوج بعد الغنى؛ فهل للزوجة حقٌّ في المطالبة 
بالنفقة أو فسخ النكاح؟ 

فالجواب على ذلك : أن فيه قولين للعلماء: 

القول الأول: أن لها الحق في طلب الفسخ؛ لأنه لم يقم بالواجب عليه. 
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والقول الثاني: أنه ليس لما الحق في ذلك؛ لأن هذا شيء بغير اختياره. 
وعموم قوله: «لَايْكَيّنُ أنّهمَنَْإِلّامَآَاتَهًا4 [الطلاق:7] يدل على أن من لم يؤته الله 
شيئًا فإنه لا يُكَلفه. والمسألة فيها للعلاء أخذ ورد ومناقشات» ويأتي - إن شاء 
الله ذكرها في باب النفقات على وجه أوسع. 

5 - النهي عن ضرب الوجه؛ لقوله: «وَلَا تَضْرِبٍ الوّجْة". 

ه- جواز الضرب في غير الوجه؛ لأن منطوق الحديث النهي عن ضرب 
الوجه؛ ومفهومه جواز ضرب غير الوجه. 

فإن قال قائل: هل الإنسان مخير» متى شاء ضرب زوجه؟ 

قلنا: لاء بل لا يضربها إلا لسبب؛ وقد بِيِّن الله - تعالى ‏ مراتب التأديب في 
قوله: ولت تَاوْنَ هرت هَوِظُوهّْرك وَآهْجُرُوهُنَ في المصاجع وَأَضْربْوْهْنَ 4 
[النساء:5*]» فإذا جاز الضرب؟؛ لوجود سبب الحواز» فإنه لا يضرب الوجه. 

5- تكريم الوجه؛ بحيث لا يضربء ولا يقبح» ولا يتفل عليه مثلًا؛ 
ولذلك لو أن أحدًا تفل على وجه شخص لاستشاط غضبًاء ولو تفل على غترته 
من الخلف لكان قليلًا. على كل حال: الأمر يختلف. فلو أن أحدًا فعل ذلك في 
وجهك ما تركته أبدّاء إلا أن تخشى من شر أكير. 

- النهى عن التقبيح المعنوي والحسي؛ لقوله: «وَلَا تُمَبحْ)؛ وليعْلم أن 
الأصل في النهى التحريمء وقد يراد به الإرشاد أحياناء وقد يراد به السنية 
أحيانا حسب ما تقتضيه القرائن والأحوال. 

م - تحريم المحر خارج البيت؟ لقوله: «وَلَا مَبْجُْرْ إلا في أَلبَيْتِ)» وجوازه 
في البيت» لكن لا يجوز إلا لسببء ثم إن ال هجر في الكلام لا يجوز أن يزيد على 
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6 م- 


هَ هج > 1 0 م د و ٠‏ 25 م م ص م 

ثلاثة أيام؛ لقول النبي علخ: «لا يل لِمسْلِم أن يَبْجْرَ أحَاهُ فَوْقَ ثلاث لَيَالٍ: 
2 وه ك0 5 ٠.‏ 00 2< 7 ًَ 3 

يَتَقِيَانِ فبُعْرض هَذَّا وَيُعْرضِ هَذَا وَحَيْدُهُمَا الذي يبَأ بالسّلام”". 


4- بيان شمول الشريعة الإسلامية, وأنها لم تدع شيئًا ينفع الناس في 
معاشهم ومعادهم إلا بينته» أحيانًا يكون بسبب سؤال سائلء أو حدوث نازلة 
يتبين بها الحكم. وأحيانا يكون ذلك بدون سبب؛ فيبتدئ النبي ييخ الحكم 
بدون أن يكون لذلك سبب. 


1# +إد عد 
راص هاس 0 37 0 1 .ع رمو م ل م رع ورع م 
4 - وعن جابر بن عبد الله رَضِىَ الله عنهمًا ‏ قال: كانت اليُهود تقول: 


إذَا أنّى أَلرَّجُل امْرَأَتهُ مِنْ دُيرهَا في فيلا كَانَ ألوَلَدُ أخْوّلٌ. قَتَرَلَثْ: «نازك عزية 
عي و م( 


لم هوأ حرقَي أن شِعْمُ » [البقرة:777]. مسَضكٌّ عَلَيْه واللفظ 0 
الشرح 
قوله: ١كَانَتِ‏ البَهُودُ؛؛ اليهود: قوم سكنوا المدينة؛ وهم من بني إسرائيل» 
ومن أشد الناس عتوًا وظلًا وجهلا وسفهاء وهم صفات ذميمة قبيحة من 
أقبح صفات الأمم. ونحيل القارئ إلى كتاب ابن القيم رحمه الله (إغاثة اللهفان 
عن مصائد الشيطان)!''» ذكر فيه ما حصل منهم؛ وقد سّاهم: الأمة الغضبية» 
فهم مغضوب عليهم., وذكر فيها فوائد كثيرة. 


)١(‏ سبق تخريجه (رص:7376). 

(1) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب نساؤكم حرث لكمء رقم (4078)؛ ومسلم واللفظ 
له: كتاب النكاح؛ باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء. رقم .)١575(‏ 

()إغاثة اللهفان (7/ 59448) وما بعدها. 


باب عشرة النساء 6 

هؤلاء القوم الذين في المدينة كانوا ثلاث قبائل: بنو النضيرء وبنو قريظة» 
وبنو قينقاع» وكان سبب نزوهم المدينة أنهم قرؤوا عن صفة النبي مَنثّ أنه يهاجر 
إلى أرض سبخة» وجدوا ذلك في كتبهمء وكانوا يؤمّلون أن يكون من بني 
إسرائيل» فهاجروا إلى المدينة ونزلوا فيهاء وكانوا إذا كان بينهم وبين الأنصار؛ 
من الأوس والخزرج كلامٌ أو مناوشات يستفتحون عليهم؛ فيقولون: سيبعث 
فينا نبي ننتصر به عليكم. « قلمًا جَاءَهُممًا عَرَوُواْ حَدَرُوا بي 4 وردوا قوله. 
فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار ‏ الأوس والخزرج ؟ وكانوا يحدثونهم با 
يحدثونهم به؛ ما عندهم من التوراة» فكانوا يقولون: إذا أتى الرجل... إلخ. 

وسُمُّوا مهودًا؛ إما: من قولهم: (إِنَاهُدَئا إلَنِكَ 4؛ أي: رجعناء وإما: نسبة 
إلي أبيهم مهوذا بن يعقوب, وهذا هو الاأصح. 

قوله: «إذَا أنَى أَلرَّجُلُ امرَأَتَهُ مِنْ دُبرِهَا في فُيُلِهَاء كَانَ آلوَلَدُ أَحْوَل؛ إذا أتى 
الرجل امرأته في قبلها من دبرها؛ يعنى: في مكان الحرث. لكنه لا من الوجه. 
أحول؛ والأحول هو: الذي مال سواد عينيه إلى أحد الجانبين؛ إما إلى الأنف. 
وإما إلى المأقين؟ يعنى إما إلى الجانب الأيمنء أو الجانب الأيسرء والحول عَيّْبء 
ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمسء 
وكان الخليفة أحول؟ فقال: 

والشمس قد كادت ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحولٍ(" 

«والشمس قد كادت»؛ يعنى: كادت تغيب» فالأحول ترى منه سواد 


(١)معاهد‏ التنصيص على شواهد التلخيص (ج ١‏ / ص 555). 
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العين يغيض في أحد الجانبين إذا كان الحول شديذاء يقولون: إن الخليفة 
استشاط غضبًا؛ لأن هذا كأنه تعيير للخليفة. 

فالحاصل: أن الحول عيبء ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن 
فتح الله على الأطباء أن يعدلوا هذا الحول بعملية يجرونهاء ويوازنون بين جانبي 
العين. حتى تكون العين متوسطة, والسؤال هل يجوز هذا العمل أم لا يجوز؟ 

فالجواب: أنه يجوز بشرط ألا يترتب عليه ضررء وليس هناك ضرر الآن 
والحمد لله. فيجوز؛ لأنه من باب إزالة العيب» وليس من باب الوشمء 
والوشرء والتفليج للأسنان؛ لأن الأخير تجميلء والأول إزالة عيب. وفرق بين 
التجميل وإزالة العيب؛ وهذا أذن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للرجل الذي 
قطع أنفه أن يتخذ أنمًا من ورقء ثم أنتن فأذن له أن يتخذه من ذهب”". 

وما دمنا في هذا فإنك ستجد في كتب الفقهاء ‏ رحمهم الله -: أنه يحرم قطع 
البواسير؛ لأنها في عهدهم خطرء أما الآن فأصبحت سهلة جدّاء وليس فيها 
خطورة: وتهد في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن؛ لخياط الفتق؛ لأن في ذلك 
الوقت خطراء ربما ينزف دما ويموتء أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرّاء وتجد 
في كتب الفقهاء أنه يحرم قطع الأصبع الزائدة في اليد أو في الرجل؛ فيقولون: إنه 
يحرم قطع الأصبع الزائد؛ للخطورة التي تكون. أما الآن فالأمر ‏ ولله الحمد- 
سهل؛ وعلى هذا فنقول: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فما دام الخطر قد 
زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون مباحة وجائزة. 

)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. رقم (57757)؛ والترمذي: 


كتاب اللباسء. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. رقم (17170)» والنسائي: كتاب الزينة. 


باب عشرة النساء 2ه 


قوله: «قَتَرَلَثْ لضو عرثٌ لَك َأ حَرَْك أَنَّ شِقَممَ © [البقرة:”5؟]؟ يعني 
ار 0 
الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أَنََى شئنا دلّ على أنه لا عقوبة على ذلك؛ لأن 
كون الولد أحول عقوبة» والمباح ليس عليه عقوبة» وقوله تعالى: 9نَاوٌكُ حَرَتٌ 
لي 4؛ أي: محل حرث. ومحل زراعة؛ كما أن الأرض حرث للإنسان» يضع 
فيها الحب ويخرج النبات» كذلك المرأة حرث للرجلء يضع فيها النطفة. 
فيخرج الولد بإذن الله عز وجل. 

وقوله: « تَأَبوُا حرْتَيْْ 4؛ أي: اثتوا موضع حرثكم؛ وهو القبل؛ لأنه هو 
المكان الذي يكون فيه الحرث. 

وقوله: د أن شِنمُ :> الظاهر: أن «أنَى» هنا: ظرف مكان؛ أي: من حيث 
-- شئتم؛ مقبلين» ومدبرين» وعلى جنب؛ المهم أن يكون الإتيان في القبل. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن اليهود عندهم من الدعاوّى ما لا أصل له كهذه المسألة؛ وهذا أمر 
النبي منت إذا حدثنا بنو إسرائيل ألا نصدقهم ولا نكذبهم"» وأخبار بني 
إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما شهد الشرع بصدقه؛ الكتاب أو السنة؛ فهذا حق ومقبول. 

الثاني: ما شهد بكذبه؛ فهو مردود. 

الثالث: ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه؛ فالواجب التوقف فيه. ولكن 


.)5 5865( رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء رقم‎ )١( 
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د حرج أن نحدث به؟ لأن الى عله أذن 2 ذلك( فالتحديث ف هذا 
لا يضرء وقد ينفع» فقد يكون فيه مواعظ للإنسان ينتفع بباء لكنه لا يضر؛ لأن 
شرعنا لم يشهد بكذبه. 

7- أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لقوله: «قتَرَلَثْ)»» وقد نزلت من فوق؛ 
لأن النزول إنما يكون من أعلى» فإذا كانت من فوق فهو كلام منسوب إلى الله 
- عز وجل - دل هذا على أن القرآن كلام الله. 

فإن قيل: وهل هو كلامه حرفا ومعنىّ» أو معنى. فقط؟ 

فالجواب: حرفا ومعنىّ» تكلم به-عز وجل - بحروفه. 
وليسش شيكًا يسمع» أو يكون بحروف». وهذا هو مذهب الأشاعرة؛ الذي 
يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعريء وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : بطلان هذا المذهب من تسعين وجهاء في مؤلف يسمى (التسعينية)» وهو 


وهناك مَنْ يقول: إن القران لمخلوق؛ ويقولون: كل كلام الله مخلوق. 
منفصل بائن منه. وليس من صفاته؛ وهو مذهب المعتزلة والجهمية» وهم إلى 
المعقول أقرب من الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى القائم في 
النفس. والمعنى القائم في النفس لا يسمّى كلامّاء ثم يقولون: ما سمعه جبريل؛ 


(١)انظر‏ التخريج السابق. 
(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (57/ )١58‏ وما بعدها. 


باب عشرة النساء افيه 


أو محمد مَِنّ. أو ما كتبه الناس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقولون: هو 
كلام الله لكنه مخلوق» وهم يقولون: مخلوقء عبارة عن كلام الله. 


»« وى‎ "“ ٠ 


قسم ابتدائي: نزل ابتداءً؛ وهذا أكثر آيات القرآن. 

وقسم سببي؛ أي: نزل لسببء وهذا قليل» لكنه موجود. والعلم بسبب 
نزول الآية له فوائد؛ من أهمها: أنه يُعين على فهم المعنى» فنحن إذا قرأنا قوله 
تعالى: إن آلصّمَا وَْمَرْوَءَ من عَعَكِ رمه هَمَنْ حَجَ لت أو أعْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَيهِ أن 
ََِوَمَت بِهمَا © [البقرة:1064] نفهم من هذا أن الطواف ببهما من قسم المباح؛ الذي 
ليس فيه جناح» ولكئنا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى؛ والسبب: أنه كان على 
الصفا والمروة صنانء» فكان الناس يتحرجون من الطواف بما؛ من أجل 
ل اران 2 حر عار ل ام رار ل شن اله عدن 
حَجَّ آليَتَ أوأعْسَمَرَ فَقَاجُمَاح عَلَيْهِ آن يَطَوَه يهِمَا © [البقرة:54١].‏ 

إذن: نفي الجُناح نفيّ لما يتوهمه الناس من أن الطواف بها فيه حرج؛ 
لأجل الصنمينء وعلى هذا ينبغى لنا أن نعتني بمعرفة أسباب النزول» وهذا 
ا ل و اراق قن ارون أن كر فد اف كال زرك 
ومن المفسرين من ألَّف كيبًا مستقلة في بيان أسباب النزول. 

5 - أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحرث؛ لقوله: «عَرتٌ لَّكُمَ 4. 

ه- أن مسألة الجماع يُرْجَع فيها إلى الزوجء لا إلى الزوجة؛ بمعنى: أنه إذا 
أراد أن يجامع أو لا يجامع فالأمر إليه؛ ىا أن الأمر في الحرث إلى الزارع 
الحارث؛ ولهذا إذا دعا الرجلٌ امرأته إلى الفراش فأبت أن تجيب لعنتها الملائكة 
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حتى تصبح". لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الإثم» 
ولكن عليه أن يجامعها بالمعروفء أو في كل أربعة أشهر مرة عند الفقهاء؛ فإنهم 
يقولون: إن الرجل لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا بعد أربعة أشهر؛ يعني في 
السنة ثلاث مراتء وهي امرأة شابة» وتشتهي ما يشتهي الرجال. وتدعوه؛ 
وتتزين له» وتعمل كل شيء؟ فيقول: اصبريء. ما تمت أربعة أشهر!! حتى تتم 
أربعة أشهر ثم يطأها مرة» والمرة الثانية على: رأس ثمانية أشهرء والثالثة على: 
رأس سنة» ولكن هذا القول ضعيف جدَّاء وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء: 
أنه يضرب للمُولي أربعة أشهرء لكن المولي عقد عقدًا له حكمه. أما غير المولي 
فليس كذلك؛ والصحيح أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العرف. وهي داخلة 
في قوله تعالى: وَعَاتْروهُنَّ بالْمَعْروفٍ > [النساء:19]» لكنها ليست كلما أرادت أن 
يفعل الزوج تُلزمه؛ أما هو إذا أراد أن يفعل فإنه يُلزمها. 

7- سعة رحمة الله؛ وهذه فائدة للحديث والآية معّاء لأنها مسوقة ضمنه؛ 
وذلك بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء؛ لأن 
الناس يختلفون في مذاقهمء وني مزاجهم؛ فبعض الناس ربا يختار أن تكون على 
ال عر ف ال نش ان الت كار لا 2ك أن 
شِقْمُ 4 يعني: من حيث شئتم. 

ا- الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر والمنع منه؛ لأنه قال: فَأنوأ 
عَرْتَكْ 4؛ لأن الدبر ليس موضع حرث. فمههما فعل الإنسان لا يمكن أن يولد 
له إذا كان الإتيان من غير المكان» وقد مرَّ علينا هذا في أول الباب. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم (7777)؛ ومسلم: كتاب النكاح. 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم (10975). 


باب عشرة النساء 


8- الرد على طائفة مبتدعة؛ وهم الجبرية؛ لأخهم ينكرون أن يكون للإنسان 
مشيئة؛ يقولون: الإنسان لا يشاء فعله. ولا يقدر على فعله أيضًا. 

قفي هذه الآية رد عليهم: وأيضًا في آيات كثيرة» وقد مر علينا بيان أوجه 
الرد الكثيرة على هذه الطائفة المبتدعة؛ وأنه لو أن أحدًا أمسك واحذا منهم 
وضربه ضريًا ميرحَاء وقال له: إن هذا ليس بإرادتي» وليس بمشيئتي» وهذا أمر 
مقدرء وكلا قال: أوجعتني ضربه ثانيّاء وقال: هذا أمر مقدرء هل يوافق على 
هذا أم لا؟ لا يوافق؛ بل يضربه ضربة أكبر؛ ويقول: هذا أمر مقدر. 

فهذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه حال من الأحوال؛ والآيات 
والأحاديث والواقع كله يشهد بأن هذا قول باطل. 

وهل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث: أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن؛ 
للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ 
نعم ربها يؤخذء لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية 
استشهادًا أو استنباطًا فإنه لا يلزمه أن يتعوذ. 

ومن العجيب: أن بعض الغلاة يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هنآو حَرتٌ لَيّم 4 فيقال: إن الله تعالى قال: 8 فَإذَ قت اهران 
َأسْتَعِرْ »» فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول: قال الله تعالى؛ 
لأنك إذا قلت: قال الله تعالى» ثم قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت 
الاستعاذة من قول الله وليس الأمر كذلك. 


+ عاد عند 
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-٠ ."0‏ وَعَنِ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهها - قَالَ: قَالَ رَ رَسُولٌ الله يك : الَو 
أن أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أن يَأ أَهْلهُ هْلَهُ قَالَ: سم الله هي لطن وَجَنٍ 
الشّيِطَانَ ما َتنا َه إن بقَدَرْ يه ود في ذَلِكَ د 1 يَضْرَهُ آلشَيْطَانٌ أَبَدَاء مُتَمَقَ 


هذا الحديث فيه إشكالات من جهة النحو: 

أولا: «لَوْه: حرف شرط غير جازم» ويدخل على الجملة الفعلية» ولا يدخل 
على الجملة الاسمية؛ والذي أمامنا الآن جملة اسمية. فم| هو الجواب؟ 

الجواب: أن الذي أمامنا ليس جملة اسمية؛ بل هو جملة فعلية؛ والدليل 
على ذلك: فتح همزة «أن»؛ لأنه لو كانت جملة اسمية لوجب كسرها. 

فإن قيل: فما هو الفعل المقدر؟ 

قلنا: هو لو «ثبت» أن أحدكم إلى آخره» أو: لو «حصل» أن أحدكم إذا 
أتى أهله؛ فالمهم: أن يقدر فعل مناسب. 

وكذلك الَو ): شرطية. محتاج إلى فعل شرطء وجواب شرطء فأين 
جوابها؟ الجواب: جملة «فَإِنَهُ إنْ يُقَدَرْ. 

و«لَو أنَّ أحَدَكُم) «(أن»: 3-6 إلى اسم وخيرء فاسمها: «أحدكم). 
وخبرها : جملة «إِذَا آَرَادَ أن يَأيِ.. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الوضوء, باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم (١5١)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح, باب ما يُستحَبٌ أن يقولّه عند الجماع» رقم .)١575(‏ 
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كذلك 9إذَا»: شرطية؛ تحتاج إلى فعل شرط وجوابه؛ ففعل الشرط: أراد. 
وجواب الشرط: «قَالَ». 

و«إن يُقَدَر) «إن»؛: حرف شرطء يحتاج إلى فعل شرط وجواب شرطء. 
ففعل الشرط: ايُقَدّرا وجوابه: «لَيَضرَّهُ آلشيْطَانُ؛. 

إذن نقول: الإعراب الآن بعد ما اتضح «لو»: شرطية» وفعل الشرط فيها 
محذوف؟؛ تمديره: حصل». ودأنَ»: خرف توكيد» ينتصب الاسم ويرفع الخبر؛ 
اسمها: : (أحدف وحملة ١إذَا‏ أَرَادَ أَنْ يَأ هه قَالٌ» : خبرهاء و«إذا» شرطية. فعل 
الشرط فيها: «أراد». وجوابه: «قال». و«لو»: شرطية» تحتاج إلى فعل شرط. 
وعرفنا تمديره. وجوابه: «فَإِنه إن نقدر يينهنا وَلَدّ في ذلك ل يَضرٌَه2 و١إن»‏ 5 
قوله: إن يقدَّر»: شرطية» تحتاج إلى فعل شرط وجواب. «يقدّر»: فعل الشرطء 
و«لم يضره»: جواب الشرط. 

قوله: «لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ؛ «لو؛ هذه: شرطية؛ والغرض منها الحض على هذا 
الذكر. 

وقوله: «إِذَا أَرَادَ أن أي أَهْلَهُ»؛ يعني: أن يجامع» ولكن اللغة العربية 
لحسن أسلوبها تكني عما يستحيا من ذكره بها يدل عليه؛ فبدلًا من أن يقول : «لو 
أن أحدكم إذا أراد أن يجامع». قال: «أَنْ أن أَهْلَهى وليس المراد أن يأتي إلى 
البيت؟ بل المراد أن يأتي أهله؛ أي: يجامع زوجته؛ وهذا يكني الله - سبحانه 
وتعاللى ‏ عن الجماع باللمسء أو الملامسة, أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «أَهْلَهُ2؛ أي: زوجه؛ وسميت الزوجة أهلا؛ لأن الإنسان يأهلهاء 
ويأوي إليهاء ويسكن إليها. 


ا كتاب النكاح 

قوله: «بسْم آلله» الجار والمجرور لابد له من متعلّقَ؛ كما قال ناظم الجمل: 

لا جد لجار فد العلىق بفعل او معناه نحو مرتقي 

راسك كن رزائر له عمل كالبا ومن والكاف أيضًا ولعل 

فالجار والمجرور «اباسم الله» متعلق بمحذوف. فا تقديره؟ تقديره يعرف 
مما قبله؟ فتقديره هنا: باسم الله آتي أهلي. واسم الله المراد به: كل اسم من أسماء 
الله؟ لأنه مفرد مضاف. والباء في قولك: «بسم الله" للاستعانة والمصاحبة. 

قوله: «اللهم)؛ يقول النحويون: إن امل لايأ ألنّها فحذفت ياء النداي» 
وعوض عنها الميم» ثم رت الميم؛ تيمّنًا باسم الله عز وجل. وتبركًا به 
واختيرت الميم دون غيرها من الحروف؛؟ لأنها دليل الجمع؛ كأن الداعي جمع 
قلبه على الله الذي ناداه؛ وعلى هذا فنقول: «الله» منادى مبنيٌّ على الضم. في محل 
نصب. حذفت منه ياء النداء» وعوض عنها الميم. 

وقوله: «جَشسْنًا الشيطان»؛ يعني : أبعده عناء واجعله مِنَا في جانب بعيل» 
و«الشْيْطانَ؛ اسم جنس للمردة من الجن؛ وهو مأخوذ من: شَطَنَ؛ إذا بعد عن 
رحمة الله؛ والدليل على أنه مأخوذ من شطن: أنه منصرف؛ فيدل ذلك على: أن 
النون فيه أصلية» ولو كانت هي والألف زائدتين لمنع من الصرف. ولكن النون 
أصلية؛ قال الله تعالى: «وَحَفْظهَا مِنَكُلٌ سَيْطنٍ رََجِيوٍ > [الحجر:17]. 

وقوله: «وَجَنبٍ الشَيْطَانَ ما رَرَْتَنَاهٍ يعني: أبعده عما رزقتنا؛ أي: عما 
أعطيتنا من الولد. الذي يكون من هذا الإتيان. 

قوله: انه إِنْ يُقَدَرْ بَيْنّهَُا وَلَدّ) حذف الفاعل؛ للعلم به» ولم يقل: إن 


يُقَدَّر الله؛ كما قال الله تعالى: وَلِقَ الاضنٌ صَعِيفًا © [النساء:4؟)» فحذف 
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الفاعل»؛ للعلم به. 


وقوله: "وَلَدّ) ذكر أو أنثى» فكلمة الولد تطلق على الأنثى أيضا. 


قوله: «في ذَلِكَ)؛ أي: في ذلك الإتيان» الذي سمى عليه هذه التسمية 
١ل‏ يَصُرَهُ آَلشَّيْطَانُ أَبَدَااهِ هل قوله: «لم يضره» ضررًا حسيًا بدنيّاء أو ضررًا 
معنويًا عقلياء أو دينيّاء أو خلقيًا؟ نقول: الحديث عام لم يضره الشيطان حسًا 
ولا معنىّء لا في الدين» ولا في الخلق, ولا في الخلقة. 

وقوله: «أَبَدَاه: تأكيد للنفي؛ كما في قوله تعالى: طوَآن يتَمَنَوَهُ أبدأ يمَا 
قَدَّمَتٌ أَيْرِسِمَ © [البقرة :» فهنا التأبيد تأكيد للنفي. 

هذا الحديث يتضح فيه تمامًا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رعَب 
الرجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الذكر. ولكنه :2 ساقه بصيغة العرض» 
لا بصيغة الطلب». سان الطلب بلفظ 
الأمرء وقد يكون بألفاظ أخرى تفيده. 

من فوائد هذا الحديتث: 

١‏ - الحث على هذا الذّكر عند الجماع؛ لأن كل إنسان يود أن الشيطان 
لا يضر ولده. وهذا من أسبابه. 

؟- الرد على الجيرية؛ في قوله: «إذَا أَرَادَ أ نْيَأنِ». 

- بركة البسملة» فالبسملة فيها بركة عظيمة» يدلك على بركتها أن 
الإنسان إذا سمى على الذبيحة حلّتء وإذا لم يسم حرمتء وإذا سمى على 
الأكل امتنع الشيطان عن مشاركته» وإذا لم يسم شاركه الشيطان فيه» والأمثلة 
كثيرة على هذا. 
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4 - أن الشيطان قد يسلط على الولد؛ لقوله: ٠ل‏ يَضِرَُّ»: وهذا إذا قال هذا 
الذكر؛ إي أنه لولم يقله لكان عرضة للضررء وقد يسلط على الولد. 

- الرد على منكري الأسباب؛ وهم: نفاة الحكمة؛ من الجهمية. والأشعرية. 
وغيرهم؛ يقولون: إن الأسباب لا تأثير لما؛ سواء كانت الأسباب حسية أو 
شرعية؛ والحقيقة أن الشرع كله يرد على هؤلاء؛ لأنه على تقدير صحة هذا 
القول يكون الإيهان والعمل الصالح ليس سبيًا لدخول الجنة» والمعاصي ليست 
سببا لدخول النار» وهذا قول باطل» كل الشرع يردهء والواقع ‏ أيضًا ‏ يرده؛ 
لأن هؤلاء يقولون: إنك إذا ضربت الزجاجة بالحجرء وانكسرت الزجاجة 
برميها بالحجر فإنها لم تنكسر بالرمي؛ ولكن انكسرت عند الرمي لا بالرمي. 
والعجيب: أن صبياننا الصغار إذا ضربت الفنجال بالحجرء أو ضربت الحجر 
بالفنجال وانكسر يقولون: كسرت الفنجال بالحجارة» فهم يعرفون هذا. 

لكن ‏ سبحان الله -!! هؤلاء الرجال الذين يدعون الذكاء يقولون: 
الأسباب لا تؤثرء وإنما يحصل الأثر عندها لا مهاء وهذا لا شك أنه خطأء ولماذا 
قالوا هذا الشىء؟ قالوا: لأنك لو أثبتَ للأسباب أثرّا لأشركت بالله؛ لأنك 
جعلت خالقا مع الله مؤثرّاء والذي يؤثر ويخلق هو الله. 

فنقول هم: نحن نقول: إن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها؛ ولكن بها أودع 
الله فيها؛ من القوة المؤثرة» ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرهاء أرأيتم النار 
فهي سبب للإحراقء وإذا أراد الله أن يسلبها هذا سلبهاء فقد كانت النار على 
إبراهيم برذا وسلاماء وهي محرقة؛ فنحن نقول: إحراق النار للأشياء بإذن الله 
لكن الله جعل فيها قوة تؤثر في المسببات» وهذا الحديث يدل على الرد على 
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هؤلاء المنكرين للأسباب؛ لأن النبي بَنِن جعل هذا الذكر من أسباب امتناع 
ضرر الشيطان على الولد. 

5- جواز حذف الفاعل للعلم به؛ لقوله: «إِنْ يُقَدَره؛ لأن المقدّر هو الله 
- عز وجل - وهذا معلوم. يقولون: قد يحذف الفاعل؟ للستر عليه. 

مثال ذلك: رجل رأى سارقا يسرق البيت. فقال: يا أيها الناس سق 
البيت» وهو يعرف السارقء فهذا ستر عليه. وقد يكون للجهل به؛ كما لو رأى 

فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أنه للجهل به أو أنه للستر عليه أو أنه 
للعلم به؟ 

فالجواب: أن الذي يدرينا هو السياق. 

وإن قيل: إن أحدًا من الناس أورد علينا قصة رجل كان يسمي هذه 
التسمية» ويستعيذ هذه الاستعاذة كلما أتى أهله. ولكن الله تعالى ‏ رزقه أولادًا 
شياطين. فاذا نقول؟ 

نقول: هذا الذّكرٌ سببء وقد يكون هناك موانع تمنع السبب من تأثيره 
فمئلا: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»!" 
فالبيئة قد تؤثرء وتكون سببًا لتسلط الشيطان على هذا المولود. لكن النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أعلمنا بالأسباب؛ لنقوم بهاء وما عدا ذلك فهو إلى الله عز 
وجلء وربما يقول الآ لأهله هذا القول وهو في شك منه» ولكن يقول: أريد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (17806)؛ ومسلم: كتاب 
القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (53194). 


أن أجرب"", فلا يحصل له الأثر المطلوب؛ لأنه في شك منهء فلا بد أن تكون 
على يقين؛ من أن هذا إذا حصل فإن الشيطان لا يسلط عليه؛ لأن هذا قول من 
لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام» فهذا أمر غيبي لا يعلمه الرسول. 


إذن: الجواب على هذا سهل؛ وهو أن نقول: هذا من الأسباب. وقد 
توجد موانع؛ ونظير ذلك مسألة أسباب الإرث؛ وهي: نسب. وولاء؛ ونكاح» 
فقد يوجد موانع تمنع» فلو كانت الزوجة من أهل الكتاب فلا يجري بينها وبين 
زوجها توارث». وكيف لا يجري مع وجود زوجية؟ نقول: الزوجية سبب. 
ولكن وجد مانع؛ وإذا وجد المانع بطل تأثير السبب» وهذا مثله أيضًا. 

- جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة؛ وذلك لأن الإنسان إذا أتى 
أهله لا بد أن يكشف عورته؛ خصوضًا إذا أتى أهله الإتيان الذي يطلب به 
الحرث. فلا بد أن يكشف عورته. وهو سيقول هذا الذكر. 

ولكن ربا نقول: إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإطلاق؛ ولكن 
على سبيل الحاجة؛ يعنى: إذا كان محتاجًا لكشف العورة؛ لأن الإنسان في حال 
الجماع محتاج لذلك: أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك محرم على رأي بعض 
العلماء» ومكروه عند بعض العلماء» ومباح عند آخرين إذا لم يجد ناظرّاء ولكن 
لا شك أن الحياء يقتضى ألا تكشف عورتك إلا لحاجة؛ والحياء من الإيهان» كما 
قال النبي يخا" ْ 
)١(‏ يقال: جرّبٍ تجربة بكسر الراء أي اختبره. خلافا لما يقوله كثير من الناس «تجرّبة؛ بضم الراء 

وهو خطأء قال الشاعر: 

قد جرّبوه فها زادت تجاربهم..... أبا قدامة إلا المجد والفنع 


(١1)«والحياء‏ شعبة من الزييان؟'. رواه البخاري: كتاب الإيان» باب أمور الإيان» رقم (4)9؛ ومسلم: 
كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (705). 
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مسألة: لو أن أحدًا أراد أن يأتي أهله؛ وقال الرجل: أنا متأكد أن الزوجة 
حاملء فهل يقول هذا الدعاء. أو أنه تعبدي» فيقال بكل حال؟ 

الجواب: امم التمايل «هَِنَهُ إنْ يُقَذَّرْ) يقتضي : ألا يقول إذا كانت 
حاملا؛ لأن الولد قد قدر وتيقن؛ ولكن الأفضل: أن يقول ذلكء قال الإمام 
أحمد رحمه الله: إن جماع الحامل يزيد في سمع الجنين وبصره. 

مسألة: إذا قال قائل: في الحديث علق ضرر الولد وعدم ضرره على فعل 
الوالد. فإذا قال: ما ذنب الولد؟ 

فالجواب: لأن هذا الولد خلق من الوالد. فتكون عمليته ناقصة. ويكون 
هذا من جملة ما يعاقب به الإنسان في مرض أولاده. والمصائب التي تصيبهم. 
وإن لم تكن منهم جناية؛ لأنهم صغار. 

د عند عند 


-٠ 55‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه ين 7 


لرَّجُلُ انه إل فِرَاشِِ فَأبتْ أَنْ تجيء. لَعَتَنْهَا آَللائِكَةٌ حَنَّى حَتى تُضْبحَ) مُتَمَقٌ متفق 
وَاللَفْظُلِلِبْخَارِي”. 


لس 52 رن .ا لوه كانه ارقت 
وَيِسْلِم: «كَانَ آلَذِي في آلسّاءِ سَاخْطَا عَلَيْهَا حَتى يَرْضَى عَنْهَا؛!". 


)١(‏ سبق مخريجه. 
(؟) رواه مسلم: كتاب التكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم (1755). 
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الشرح 

قوله: «إذَا دَعَا أَلرَّجُلَ امْرََنَهُ ِل فِرَاشِهِه أي: طلب منها أن تحضر إلى 
الفراش؟؛ وذلك: من أجل أن ينال متعته منها؛ بالجماع أو ما دونه والحديث 
عام. 

وقوله: «قَأَبَتْ»: امتنعت أن تجيء؛ سواء امتنعت بالقول؛ بأن قالت: لاء 
أو امتنعت بالفعل؛ بأن تكرهتء وتأخرتء وتقهقرتء ولم تأت؛ وسواء 
علقت الإباء على شرط أو لا؛ بأن قالت مثلا: لا آني إلا إذا اشتريت لي سيارة» 
أو إذا أعطيتني حليًا مثل حلي فلانة» أو إذا أتيت لي بخادم, أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «فبات غضبان""؛ يعني: إن رضيء وصار حليًاء وعاقلا» وأعطى 
المرأة على قدر عقلهاء ولم يغضب فهذا طيبء ولا تتعرض الزوجة للعقوبة التي 
ذكرت» فإن بات غضبان؛ كما يوجد عند كثير من الأزواج يغضب إذا أبت أن 
تجيء. لا من أجل أنها تفوت عليه شهوته بامتناعها؛ ولكن من أجل أنه يشعر بأنها 
تحتقره. وأنها تريد أن تذله. وقد يكون من الجهتين جميعًاء فيكون محتاجًا إلى ما 
يريد» فتحول بينه وبين إرادته فيغضب. وقد يكون سريع الغضبء يغضب لأدنى 
سببء ولا يفكر في الأمور والعواقب. فإن بات غضبان فإن عليها العقوبة. 

قوله: ١لْمَتنْهَا‏ الملائِكَةَ حَنَّى تُصْبحَ» لعنتها؛ أي: دعت عليها باللعن؛ 
يعني: قالت: اللهم العنهاء هذا هو الظاهرء وليس المراد باللعن أن الملائكة 
تسبها؛ لأن اللّعن يطلق على السب؛ كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ل 


)١(‏ ليست في لفظ المتن» وقد أخرجها ضمن الحديث البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» 
رقم 00 ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)1١9/55(‏ 
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سئل: هل يلعن الرجل والديه؟ قال: «نَعَمْء يَسُبَ سب أبا أَلرّجُلٍ ف فلب آنا 


و 


ا ل ا لاك السات يطرد 
المسبوب ويبعده عنه» لكن قوله هنا: «لَعَتَنْهَا أللَاتِكَهُ؛ الذي يظهر لي والعلم 
عند الله أن المعنى: دعت عليها بلعنة الله؛ يعني: قالت: اللهم العنها. 

و«الملائكَة»: جمع مَلأك؛ وأصل مَلك: مَألك؛ من: الألوكة؛ وهي: 
الرسالة» والملائكة رسل؛ كما قال تعالى: #بَاعِلٍ الْمَلِكةَ رسلا © [فاطر:١]»‏ ففيها: 
إعلال بالقلب. والقلب: أن تجعلٌ حرف بدلّ حرف؟ فمثلا: الملائكة جمع 
ملأك؛ وأصل ملأك: مألك؛ لأنه مشتق من: الألوكة» وليست الهمزة قبل 
اللام؛؟ وهذا إعلال بالقلب؟ أي : جعل حرف مكان حرف. 

ومن الإعلال بالقلب: كلمة «أشياء» يقرؤها بعض الناس غير مصروفة؛ 
فيقول: «عن أشياءً»؛ كما قال الله تعالى: #لا تسمه ماد 4٠‏ وأسماء 
فإنها تقرأ مصروفة؛ كا قال تعالى: « إن هن إ لَه أمعاء ممَسمو, هآ © [النجم:77]» مع أن 
«أسماء» و«أشياء» وزنها واحدء فلماذا كانت 00 مصروفة؛ و«أشياء» غير 
مصروفة؟ السبب هو الإعلال بالقلب؛ فأصل أشياء: شيئاء؛ على وزن فعلاء. 
ففيها: ألف التأنيث الممدودة. لكن أسماء على وزن أفعال ليس فيها ألف تأنيث». 
فالهمزة الثانية في أساء هي لام الكلمة» والهمزة الثانية في أشياء همزة ألف 
التأنيث الممدودة؛ فلهذا لو أشكل على طالب العلم لم نقول: عن أشياءً» ونقول: 
عن أسماءء والوزن واحد؟ نقول: لأن «أشياء» فيها إعلال بالقلب. فليس أوها 
همزة. بل أوها الشين التي هي فاء الكلمة» وال همزة هي عين الكلمة؛ واهمزة في 


.)041/7( رواه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يسب الرجل والديه؛ رقم‎ )١( 


أشياء هي: ألف التأنيث الممدودة؛ فلهذا منعت من الصرف. أما كلمة «أسماء» 
فال همزة فيها زائدة» لكنها في مكانهاء فليست فاء الكلمة» لكن فاء الكلمة في 
أسماء السينء وعينها الميم» والألف هي لام الكلمة» فليس فيها ألف تأنيث؛ 
ولهذا لو قال لك قائل: زِنْ أسماء. تقول: زنتّها أفعال. ووزن أشياء فعلاء؛ إِذَا: 
ينبغي أن نقرأ الصرف؛ لأنه مفيد. يترتب عليه فوائد. 


الإيهان الستة؟ 


يقول العلاء: الملائكة عالم غيبي» خلقهم الله - عز وجل - من نور؛ 
ليقوموا بعبادته» وهم صَّمْدْ؛ٍ لا يأكلون ولا يشربون؛ لأخهم لا يحتاجون إلى أكل 
ولا شرابء فليس فيهم أمعاء. ولا معدة. ولا شيء؛ أي: ليس لهم أجواف. 
+ مسيم سد 0307 
سكسم ل وَبِفْعَلونَ ما يَؤْمرُونَ © [التحريم:ة]ء هؤلاء الملائكة ربما 
يتشكل أو يتمثل بعضهم بالبشرء فجبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أتى مرة إلى 
النبي :2 بصورة رجل؛ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه 
أثر السفرء ولا هو من أهل المدينة» غير معروف في المدينة» وليس به علامة 
السفرء ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد: وسأله'"'» ومرة جاء على صورة دِحية 
الكلبي'"'. وجاء ملك من الملائكة مرة على صورة أبرص مسافرء ومرةً على 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان. باب معرفة الإسلام والإييهان والقدر, رقم (8). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (77715)؛ ومسلم: 
كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله ميت رقم (/171). 
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أما وظائف الملائكة: فمتعددة كثيرة؛ فمنهم: الموكل بالوحي؛ وهو جبريل؛ 
ومنهم: الموكل بالقطر والنبات؛ وهو ميكائيل» ومنهم: الموكل بالنفخ في 
ا ا 0 ا 
َالَرْضِء عا العْيِبِ 00 رن ل 
ادن لا اخْتُلِفَ فيه مِنَ الَنّ بِإِذْنِكَ إِنْكَ عَبْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم)!"'. مالك: خازن النارء وخازن الجنة قيل: إن اسمه رضوان. ولكنه لم 
بت اراسعهر ات 


1 22 عر 0 


نقول: ملك الموت فقطء كما قال الله عز وجل - تل فك نإل التو الرى 
ول بكم © [السجدة:١1]»‏ أما تسميته فإذا كانت لم تصح عن معصوم فليس لنا أن 

وهناك ملائكة موكّلون بكتابة أعمال بني آدم؛ «وَإنَّ عَلَنكُ لححفْظِينَ 0 
كرام كَنبِينَ 00 يعَاصُونَ مَاتَععَلُونَ © [الانفطار:١٠-7١]0‏ #عن آَلِمِينِ وَعَنَالمَالٍ مد © [ق:17]» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (3175)؛ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق رقم (5975). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)9//٠(‏ 

(*) رواه القضاعي في مسند الشهاب »)٠١77(‏ وأحمد بن منيع في سنده المطالب العالية (5٠5)؛‏ 
والدارقطنى في كتاب الرؤية والعقيل في كتاب الضعفاء /١(‏ 7217)» كلها بأسانيد فيها مقال. 

(؟) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة» رقم (47-4)؛ من قول وهب بن منبه رحمه الله وسنده ضعيف. 


02 كتاب النكاح 


قال العلماء: والذي عن اليمين له السلطة على الذي عن الشمال» فإذا أذنب 
الإنسان ذنبًا يقول صاحب اليمين لصاحب الشهال: أمهل. لعله يتوب. 
ولا يكتب». وصاحب الشمال ليس له إمرة على صاحب اليمين» فبمجرد ما 
ل ل 
ويوجد ملائكة حفظة؛ يسمون: المعقبات؟ لأنها يعقب بعضها بعضًا؛ 
«له. مُعَهبلتٌ من بِيِنِ يَدَيّهِ وَمِنْ خَلَفِوء يحفظوته من ١‏ أمْرِ شه 4 [الرعد:١١]»‏ فهؤلاء 
من يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصرء ينزل 
ملائكة النهار في صلاة الفجرء ويغادر ملائكة الليل في صلاة الفجرء وينزل 
ملائكة الليل في صلاة العصرء ويغادر ملائكة النهار في صلاة العصر”"". فانظر 
اعتناء الله عز وجل - بنا؛ يسخْر الملائكة أن تنزل علينا ونحن نصلي» وأن 
تغادرنا ونحن نصلي؛ إكرامًا لناء وإظهارًا لفضلنا في هذه الصلاة» ويوجد 
ملائكة - أيضًا ‏ سيّاحون؛ يسيحون في الأرضء يطلبون حِلّق الذكرء فإذا 
وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر؛ وفي الحديث: (إذَا مَرَرْثُمْ برِيّاضٍ 
الجنّة فَارْتَعُوا»» قَالُوا: يا رسول الله: وَمَا رِيَاضض الجنّة؟ قَالَ: «حِلّقٌ الذّكر»”". 
فنؤمن بالملائكة إجمالاء ونؤمن بما علمنا من تفاصيل حالهم على وجه 
التفصيلء ولا يتم إيماننا إلا بذلك. والإنسان يحيط به ملائكة يحفظونه من أمر 
الله» ويحيط به شياطين يأتونه من كل جانبء ثم قال الله - عز وجل عن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (505)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (؟575). 

(7) رواه أحمد برقم !)١7١١154(‏ والترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. 
رقم .)306٠9(‏ وقال حديث حسن غريب. 


باب عشرة النساء 8 ٠ش‏ 


الشيطان: يمآ أعْوَييٍ لَأَعَدَنَ لح صِرَطَكَ لتقم (275 ثم لأتِبتهُم مِنْ بين يدوم وم 
حَلَفْهمَ وَعَنَ بمج وعَن سَمَايلِهِمَ © [الأعراف 71-0 1]. 

فاستحضر يا أخي ‏ أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين؛ لتزداد 
قوةء وتزول عنك الوحشة. ولا تخضع وتذل وتخف من الشياطينء فها دمت 
تشعر أن الله قد سخر لك ملائكة؛ معقبات من بين يديك ومن خلفك 
يحفظونك من أمر الله فكن قويًا بهذا الحفظ. فبعض الناس تغلبه الشياطين. 
وينسى الملائكة الذين يحفظونه؛ فتجده في وحشة» وربما يدخله الشيطان من 
الوحشة. فيقشعر جلده ويفز؛ وحيتئذٍ يكون سببًا لدخول الجني فيه؛ فإذا شعر 
الإنسان بأن عنده ملائكة يحفظونه من أمر الله اطمأن؛ وقال: الحمد لله» جنود 
من جنود الله عز وجلء وجنود الرحمن أقوى من شياطين الجن؛ فإنه لما قال 
سليان لمن حوله: ديم ل بعَرَيْبَا فل أن يأف حي * [التمل:74]» قال 
عفريت من الجن» ليس جنيًا عاديا ل لل سس فيك رن وائرة 
مين 4 [النمل:4*]؟ قوي ما أعجز عن أن أحضره. أمين ما أخفي شيئًا + مَالَالَِى 

عِنْدَهُ, عِلينَ كنب أنَأ انك يه قبْلَ أن بريد إِلَكَ طَرْفْكَ © [النمل:٠:]؟‏ أمهما أبلغ؟ الثاني 
أبلغ يكثيره حتى وإن كان قوله: قبل أن توم من مَعَامِكَ #؛ ال ار 
سيقوم فيها؛ فالمهم: أن الذي عنده علم من الكتاب قال: أن ءَائيكَيهء قبل أن بريد 
إِلَكَ طَرْوكَ 4 فإذا العرش عندك؟ وهذا قال: 8 فلم رَدَاهُ © والفاء تدل على 
التعقيب» طَلَمَارَءَاهُ مُسَتَعزَ عِنْدَه 4» ما قال: عنده مستقرًا وكأنه وضع له عشر 
سنين؛ ولهذا قال النحويون: كيف تقولون إن مفعول ظن وأخواتها لا بد أن 
يكون محذوف المتعلق. وهنا مذكور «مَُمَعَرَا عِنْدَُ 4؟ قالوا: لأن الاستقرار هنا 
ليس الاستقرار العام هذا استقرار خاص ثابت» كأن له سنوات. 


وهذا الذي عنده علم الكتاب من الذي جعله يأتي به بهذه السرعة؟ قال 
العلماء: لأنه دعى الله فحملته الملاتكة؛ إذا: الملائكة أقوى من شياطين الإنس 
والجن» فإذا شعر الإنسان با أخبر الله به عز وجل - في قوله: «الَه, مُعَيّبنتٌ من 


ين يديه وَمِنْ سَلفِهِءيحَفَظوتهمِنْ أَمْرِ ألَّهِ 4 [الرعد:١1١]‏ اطمأن؛ وقال: ما معي من القوة 
أكثر من قوة الشياطين. 


تكلمنا عن هذا؛ لأن هذا البحث ‏ وإن كان لا يتعلق بالحديث كثيرًا - 
لكنه بحث ينبغي للإنسان أن يكون منه على بال؛ لأن الإيان بالملائكة هو أحد 
أركان الإيان الستة. 


قوله: «لعنتها الملائكة حتى تصبح»؛ يعني حتى يأتيها الصباح؟ وذلك 
بطلوع الفجرء فيا ويلها إذا كانت في ليالي الشتاء؛ تكون الليالي طويلة. 
والملائكة تلعنها حتى تصبح. 

قوله: «كَانَ لذي في آلسَّاءِ2؛ هو: الله ولا إشكال في هذاء لكنه ذكره في 
السماء مبالغة في التعظيم؛ لأن السماء هو العلوء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في العلو 
المطلق. الذي لا شىء فوقه. ولا شىء يحاذيه» وهو فوق المخلوقات كلهاء وما 
فزق ريات 1 لاف الى لأنه إذا كانت المخلوقات كلها تحت الله فيا 
الذي يكون معه؟ لا شيء؛ بل كله عدم؛ ولهذا نقول: الله - عز وجل - في 
الساء. ولا يحيط به شىء؛ لأنه ليس هناك شىء حتى نحيط بالله سبحانه وتعالى» 
وهذا الحديث نات أن الله في السماء» فإن أهل السنة والجماعة 
- نسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ يعتقدون أن الله في السماء حقيقة» وأن السماء هو 
العلو المطلق» وليس الساء المبني» على أنه يمكن أن يكون المراد به السماء المبني. 


ولا يدل ذلك على أن السماء محيط بهء أو أنه في السماء مباشرة؛ كما نقول: 
«اسْتوئ عَلَ أَلْمرشِ ©» فعلو الله على السماء بمعنى أن السماء تحته» لا بمعنى أنه 


مستو عليها ى) استوى على العرش. 

أقول: أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله في السماء حقيقة؛ أي: في العلو 
المطلق الذي ليس فوقه شيء.؛ ولا يحاذيه شيء, وهذا العلو المطلق عدم, فلا 
يوجد شىء. لا سماء. ولا أرضء ولا عرش. ولا كرمى. لا يوجد فيه إلا الله 
عز وجلء كل شىء نحته. 

وقال أهل التعطيل: إن الله ليس في السماء. فقيل لهم: ما تقولون في قوله 
تعاِلى: ليثم من في أَلسَمَآء » [الملك:17] قالوا: معنى الاية: مَنْ في السماء مُلكه 
وسلطانه. 

فيقال: هذا القول باطل؛ لأننا إذا قلنا: مَنْ في السماء مُلكه وسلطائه 
احتجنا إلى تقدير؛ والأصل: عدم التقديرء ولأنه ليس من المعقول أن يكون 
ملكه وسلطانه فوقه؛ بل لا بد أن يكون هو فوق كل ما يملك. وكل ما يكون 
له سلطة عليه. 

فإن قال قائل: إذا جعلنا«في» للظرفية ألا يحصل إشكال؟ 

فالجواب: لا يحصل. ما دمنا نقول: إن السماء هنا هو العلو المطلق. وليس 
الساء المبنية فلا إشكالء والسماء تطلق في اللغة العربية بمعنى العلوء قال أهل 
اللغة: كل ما علاك فهو سماء. حتى السقف الذي فوقنا يسمى سماء؛ لأنه من 
السمو وهو الرفعة. فإذا كان الله في السماء ‏ أي: في العلو المطلق لم يبق إشكال 
في أن تكون «في» للظرفية» وإذا جعلنا المراد بالسماء (السماء المبنية) فإنهم 


يرّجون «في» على معنى: «على»؛ أي: مَنْ على السماء» ويستشهدون لمجيء «في) 
بمعنى: «على» لقول الله - تعالى - عن فرعون: طوَلَأَْلْبَتَكْْ في جُدُوع أَلشَمْلٍ » 
[طه:71]؟ يعني: عليهاء فلا يدخلهم في الجذع؛ بل يصلبهم بالحبل عليها؛ ولقوله 
تعالى: قل سِيرُوا فى اَلْأَرَضٍ © [الأنعام:11]؛ أي: عليهاء وليس المعنى: سيروا فيها؛ 
يعني: احفروا نفقًا تسيرون فيه. وهذا شىء معلوم. 

الخلاصة: أن أهل السنة والجاعة يثبتون علو الله» وأنه فوق كل شىء. 
وأنه في السماء؛ أي: في العلو المطلق, ولا يقتضي ذلك شيئًا ممتنعًا على الله. ١‏ 

وقوله: «سَاخْطًا عَلَيْهَاه: منصوب على أنه خبر كان؛ والسّخّط والغضب 
معناهما متقارب. وهما صفتا كيال عند وجود سببههما؛ لأنهها يدلان على كيال 
القوة؛ لأن الساخط يشعر بأنه قادر على الانتقام» فهو صفة كمال» وكذلك 
الغضبان. 

واعلم: أن أهل التعطيل؛ الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله 
ينكرون الشّخَط والغضب؛ ويقولون: إن الله لا يسخط ولا يغضب. فينكرونه 
إنكار تأويل» فهم لا يكذَّبونء ولو كدّبوا لكفروا؛ لكن يقولون: يسخط 
بمعنى: ينتقمء أو يريد الانتقام» فمعنى «سَاخِطًا»؛ أي: مريدًا للانتقام منهاء أو 
معناه: منتقًا منهاء ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف. فهو تفسير للقرآن 
برأءهم؛ لا بمقتضى اللغة» ولا بمقتضى الشرع؛ والدليل على هذا أن الله تعالى- 
قال في كتابه: # فَلْمَا ءَاسَهُونَا أَنْتَمَمْنَا مِنْهُمَ » [الزخرف:5ه)]» فجعل الانتقام غير 
الأسف. والأسف هو: الغضب هنا؛ أي: فلما أغضبونا انتقمنا منهم» فجعل 
الانتقام غير الغضب. بل مترتبا عليه» وما ترتب على الشيء فليس هو نفس 
الشىء؛ وهذا يردٌ تحريفهم للكلم عن مواضعه. 


باب عشرة النساء 6 ١‏ 


ولماذا قالوا: إن الله لا يغعضب؟ قالوا: إن الله لا يغضب؛ لأن الغضب 
غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ ولهذا تجد الرجل إذا غضب يحمر وجهه؛ لأن 
أوعية الدم تحتقن بسبب غليان الدم؛ وهذا قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- 
في الغعضب: إن العَضَبّ عَمْرَةٌ في قلب ابْن آ5م:!''. فتجده يحمر وجهه. حتى أن 
بعض الناس تحمر عيناه؛؟ وتكون كأنها ترمي بشررء وبعض الناس - أيضًا - 
ينتفش شعره؛ حتى يكون وجهه كوجه الأسد. 

فالحاصل: أن الغضب جمرة» فيقولون: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا ممتنع عن الله. فماذا نقول لهم؟ 

نقول: إن الله ليس كمثله شيء, فإذا كان هذا غضب المخلوق فإننا نجزم 
بأن غضب الخالق ليس كذلك؛ بل هو غضب يليق به ونقول لهم؛ ونحن 
نخاطب الآن الأشاعرة: ألستم تثبتون لله إرادة؟ فسيقولون: بلى, نثبت الإرادة» 
فنقول: الإرادة هي أن يميل الإنسان إلى الشيء؛ 00 وإما لدفع 
مضرةء وهم يقولون: الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوقء نقول: هذا جواب 
سديدء وإرادة الله؟ قالوا: إرادة الله تختص به وتليق به» وليس كمثله شيء. 
فنقول: قولوا هذا في الغضب. قولوا: غضب الله عز وجل - يليق به. فإذا كنا 
نعلم جميعًا: أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» فإننا نعلم: 
أن غضب الخالق ليس كذلك؛ لأن الله يقول: لالت ىَكَئْيوء َى” وَهْوَ آلتَهِيمُ 
لْْصِيرَ » [الشورى:١١].‏ 


(١)رواه‏ أحمد برقم (1754١٠)؛‏ والترمذي: كتاب أبواب الفتن. باب ما جاء ما أخبر النبي صل الله 
عليه وسلم أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة» رقم .)7١91١(‏ 


إذن: نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطًا حقيقياء ولكنه لا يشبه سخط 
المخلوق؛ فسخط المخلوق يترتب عليه آثار سيئة» فرب| يقطع النقود» ويكسر 
الإناء» فأحيانًا يغضب - وشاهدنا بعض الناس الذين يغضبون ‏ يأخذ الشيء 
عل ري 2 ع1 الرص . راان طاو ان يعتق مماليكه. أما 
غضب الخالق فلا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدًا؛ لأنه ينتقم بحكمة عز 
وجلء فيكون غضبًا آثاره حميدة» بخلاف غضب المخلوق. 


قوله: «حَنَى يَرْضَى عَنْهَاا ؛ أي: زوجها؛ لأنه بات غضبان. فيسخط عليها 
رب العالمين عز وجل حتى يرضى عنها الزوج. 

من فوائد هذا الحديث 

-١‏ أن أمر الجماع راجع إلى الزوج؛ لقوله: «إِذَا دَعَا أَلرَّجُْل 
فِرَاشْهِ). 

3 - أنه ينبغي أن يكنى عما يستحيا من ذكره بها يدل عليه؛ حيث قال ١إذَا‏ 
دَعَا آَلرّجُلُ امْرََتَهُ إل فِرَاشِهِ»؟ لأن المراد من هذه الدعوة ل ا 
إذا دعاها إلى فراشه لتفرشه له أو تنظفه له. أو ما أشبه ذلك. 

- أن تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب؛ 
وذلك لأنه رتب عليه عقوبة؛ وهي لعنة الملائكة لهاء أو سخط الله عليهاء وهذه 
العقوبة خاصة ب| إذا رفضت إجابة الزوج للاستمتاع والجماع»؛ حتى ولو كان 
عند الزوج أكثر من زوجة فإن التي رفضت الإجابة تلحقها العقوبة» أما لو 
أغضبته لأمر غير الجماع فلا تلحقها العقوبة المذكورة في الحديث. وإن كانت 
آثمة إن كانت هي المخطئة. 


باب عشرة النساء 


ااا 5 
فإن هذه العقوبة تزول؛ يؤخذ هذا: من قوله: «فبات غضبان' . 


- إثبات الملائكة. وأغبم مسخرون:؛ إما بالدعاء على البشرء أو بالدعاء 
هم؛ أما الدعاء على البشر فكى| هذا الحديث, وأما الدعاء لهم فك في قوله تعالى: 
ٍِالَِينَ م حجِلُونَ الْعرسٌ وَمَنْ حَوْلَهه بحُن يحَمْدِ رَيوْم وَمُؤْمنُونَ يو وَيسْتَعْفنَ لِلَدِينَ اموأ 
رنا رسكي 0 وحمة هّ وَعِلْمًا » [غافر:/ا]» هذا فْ القرآن. وف السنة قال 


لامي ع و ا 00 


ل سول الهم صَلٌ عَلَي الله 00 كك 
اللْهُمَّ ار حَيَه0 7 

5- إنات أن الله - تعال - فى السياء» لدوله :كان الذى فى السَّهاءك وكون 
الله في السماء ا 000 
على العرش فهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته؛ لأنه لو شاء لم يستو على 
العرشء ولو شاء لم يخلق العرش أصلاء وإذا استوى على العرش فلو شاء لم 
يستو عليه؛ وهذا يخطئ بعض طلبة العلم الذين يقولون: إن الصفة الفعلية إذا 
فعلها الله صارت صفة ذاتية» فإن هذا خطأ؛ لأن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته 
إِيجادًا وتركّاء فلو شاء لتركهاء فلو اقتضت حكمته أن يتركها لتركها؛ ى) نقول 
في النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فإذا طلع الفجر زال 
النزولء» فلا يكون الله نازلا إلى السماء الدنيا. 


20010 رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة. رقم (00 0 مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (159). 


- إثبات السخط لله عرز وجل؛ لقوله: «كَانَ لذي ١‏ فى السّمَاء صاخطًا 
اي 0 لأن كل صفة لله ذات سبب فهى صفة 
فعلية؛ ووجه ذلك: أن الصفة المعلقة بسبب لا تكون إلا إذا وجد السبب؛ إِذَا: 


فهي متعلقة بمشيئة» فتكون من الصفات الفعلية. 
فإن قال قائل: قلتم: 00 تقولون فيا لو 
و يستحق هذا الوعيد؟ الحجواب: 
لاء لا يستحق الزوج هذا الوعيد. ولكن يجب على الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف». وإن يجامعها با جرى به العرف. وهذا مختلف باختلااف المرأق 
وباختلاف الرجل» وباختلاف حال الإنسان؛ فالإنسان المشغول ليس 
كالإنسان 0 والإنسان المريض 00 كالإنسان الصحيح؟ وهكذا نقول: 
إن للمرأة حمًا في طلب الجماع؛ ولكن ليس كحق الرجلء فالرجل هو الذي له 
الشأن في هذاء لكن هي لها حق أيضًا. 
د 2# ع« 
-٠ "0‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ الله نه -. أنَّ لي : «لَعَنَ آلوَاصِلَة 
وَالمْمْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالممِتَوْشْمَةً) مت عَلَيْه. 
الشرح 
قوله: «أنَّ لت ب لَعنَّ»؛ أي: دعا عليها باللعنة» وليس هذا بمعنى 
السب فيا يظهر؛ أي: سبها؛ بل دعا عليها بلعنة الله عز وجل. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة. رقم (0٠05)؛‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة. 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.... رقم (15؟١75).‏ 


باب عشرة النساء 


قوله: «ألوَاصِلَة»: التي تصل شعرها بشعر آخر؛ تطويلا لشعر الرأس» أي 
هي الفاعلة. وكان الناس في الجاهلية وفي الإسلام ‏ أيضًا ‏ يرون أن طول شعر 
المرأة من محاسنهاء ومما يُرَعْبٍ فيهاء فكانت المرأة تحرص على أن يكون شعرها 
طويلاء وتفخر على النساء بطول شعرهاء فإذا كان شعرها قصيرًا ذهبت تصله 
بشعر يكون مناسبًا لشعر البشر؛ لأجل أن يظنها من يراها أنها طويلة الشعر. 

و«الْسْتَوْصِلَة»: التي تطلب من يصل شعرها؛ فالواصلة هي الفاعلة: 
والمستوصلة هي المفعول بها. 

وقوله: «آلوَاصِلَةَ»؛ ظاهره أنبا من وصلت شعرها بأي شيء؛ سواء كان 
شعرًا أم غير شعرء ولكن بعض العلماء يرى أن مّن وصلته بغير الشعر فليست 
داخلة في هذا الحديث؛ فلو وصلته بخِرَقٍ أو بشعر صناعي فإنه ليس داخلا في 
هذا الحديث؛ ولكن سيأتينا ‏ إن شاء الله عند استنباط الفوائد التفصيل في 
هذه المسألة. 

وقوله: «وَالوَاشِمَة؛ الوشم؛ هو أن تغرز المرأة جلدها بإبرة حتى يبرز 
الدم. ثم تحشو هذا المكان بكحل أو نحوه, فإذا فعلت ذلك ثم تلائم الجلد عليه 
بقيت هذه الصبغة دائًا؛ لأنها من تحت الجلد فلا يؤثر فيها الماء» ويختلف النساء 
في الوشم؛ فمنها: من تشمه على صورة النخلة» أو على صورة أسدء أو على 
ا والحديت لوكت 

وقوله: «وَالْمْتَو* شِمّة؛؛ هي التي تطلب من يشمها فتفعل هذا. 

وإنها لعن النبي :تت هاتين المرأتين؛ لأنهها حاولتا مضادة الله في حكمه 
القدري؛ حيث أرادتا أن تكملا أنفسها)؛ فالأولى: تكمل الشعرء والثانية: 


تكمل الجلد بهذه النقوش؛ فلهذا استحقت كل واحدة منهما اللعنة؛ وهي الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. 

فإن قيل: هل يدخل في هذا الرجال؟ 

قلنا: نعم» يدخلٌ في هذا الرجالء لكنه خصّ النساء؛ لأن ذلك هو 
الغالب؟ فالغالب أن النساء هن اللاتي يستعملن هذاء ويفهم من ذلك أن 
الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزين» بل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما 
يبعده عن المرأة» أما أن يحول نفسه إلى الأسفل؛ فيصنع في نفسه ى| تصنع 
النساء؛ من الرّقة والليونة والميوعة فإن هذا خلاف الرجولة. 

فإذا قال قائل: هل عندك دليل على أن الشىء قد يخصٌ بالنساء وهو عام 
فيخص بهن بناءً على أن ذلك هو الأغلب؟ 


م رس ص دم 
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قلنا: نعم» قال الله تعالى إن لذبن موت الْسُخْصَدتِ العف تٍالْمُؤْمِئتٍ لُهِمُوأ في 
دنا وَالْآْرَةَ 4 [انور:؟1]» وقال: «وَالَدِبَ يَمُونَ مستت مم ل يأوأ ريم عله 
لد وهر تملنين جِلْدَة © [النور:]» وهذا يعم من رفى السساء والرجال» وفي الحديث 
الصحيح في عد الكبائر قال: «وَقَذْفٍ المخْصَنَاتٍ العَافِلآتٍ المؤْمِنَاتِ). وقذف 
الرجال كذلك. لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون مثل هذه الأمور إلا في 
النساء خصّها الدليل بالنساء. فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء؛ بل هو في 
الرجال أشد؛ لأن الرجل ليس أهلًا للوصلء أو للوشم. 

فإن قيل: لماذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ 


الجحواب: أن المرأة تحب أن تتزين لزوجها؛ وتعتهد: أن الوشم زينة. 


باب عشرة النساء 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب؛ للعن النبي :: من فعله. 
واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. 

- أن من حاول أن يجمل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل فيمن غيّر 
خلق الله. وهو من أوامر الشيطان. 

فإن قال قائل: ذكرتم في الوصل أن من العلماء من قال بعمومه. سواء 
بشعر أو بغير شعر ومنهم من قال بخصوص الشعره فأي القولين أصح؟ 

فنقول: الصحيح أنه إذا وصلته المرأة بشعر فلا شك أنه داخل في الحديث. 
أو بشعر صناعي فهو داخل في الحديث أيضًاءٍ لأن من رآه يظن أنه شعر 
طبيعي» وأما من وصلته بشىء آخر يتبين أنه ليمس بشعر فإن هذا لا يدخل في 
000 
فيه؛ لأنه لا يدخل في الحديث. ولا يحصل به التغيير لخلق الله عز وجلء 
والنساء الآن يستعملن مثل هذاء بأنبن يستعملن على رؤوسهن خرقاء 
ووروداء وأشياء كثيرة» فهذه لا تدخل في الحديث. وأما حديث جابر: ازجر 
النبي نت أن تصل المرأة برأسها شيئًا»'"' فحمله بعض العلماء على: أنه مطلق. 
ويحمل على المقيد؛ وهو الشعر. 

فإن قال قائل: هل الباروكة تدخل في هذا أم لا؟ 

الظاهر : أن الباروكة اسم أعجمي؛ وهي شيء مثل القبعة» تضعه المرأة 


والمستوشمة. رقم .)5١57(‏ 


22 كتاب النكاح 
على رأسهاء وفيه شعرء لكنه شعر صناعي ملونء بعضه أسود وبعضه أشقر. 
ينزل إلى أسفل» فهل تدخل في الوصل أو لا تدخل في الوصل؟ 

يرى بعض علائنا: أنها داخلة في الوصل؛ وأنها حرام. 

ويرى آخرون: أنها ليست داخلة؛ لأنها لم تصلء وإنما لبست قُبْعَة ها شعر 

ولكن الظاهر لي: أنها تدخل في الوصل؛ لأنها إذا لبست هذا على رأسها 
وتدلى الشعر الذي في هذه الباروكة فإن الناظر إليه يظنه شعرّاء وأما قول من 
قال: إنه ليس بوصل؛ لأنه لم يتصل بشعر الرأس. فيقال: العبرة بالمعاني» وفي 
عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم تعرف هذه الباروكة» لكن يعرف 
الوصلء أما الآن فعرفتء والذي يراها يقول إنها رأس حقيقى تَامّاء فتدخل 
في هذا الحديث. ١‏ 

- تحريم الوشم وأنه من الكبائر؛ لأن النبي مت لعن فاعله. ولكن إذا 
قال قائل: لو أن المرأة وشمت نفسها على أنه وسم تتبين وتعرف به» وليس من 
أجل الزينة؛ فمثلًا: تقول قبيلة: سنجعل لنا وسرًا وشّاء فكما أننا نضع وسرًا على 
الإيل» وعلى الغنم» وعلى البقر بالكي» نجعل وسًا بالوشم؛ لأجل إذا رئيت 
هذه المرأة أو هذا الولد قيل: هذا من القبيلة الفلانية» فهذا لا يجوز؛ لأن 
الحديث عامء ثم إن الفرق بين الإنسان والبهيمة ظاهرء فالبهيمة لو سألتها: لمن 
أنت؟ لا تفيدك إلا رغياء والبشر لو سألته: من أين أنت؟ قال: أنا من القبيلة 
الفلانية» فهو ليس بحاجة إلى هذا؛ فالمهم: أن الوشم من كبائر الذنوب؛ سواء 
كان للزينة» أو للعلامة, أو لغير ذلك. 
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فإن قال قائل: الواشمة لعنها ظاهر» لكن المستوشمة كيف تلعن؟ 

نقول: لأنها طالبة؛ وبناءً على ذلك فإذا وشمت الجارية وهي صغيرة غير 
مميزة فإنها لا تدخل في اللعنة؛ لأنه يوجد الآن نساء يقلن: إن هذا الوشم الذي 
فينا لم نكن نعلم به ولا طلبناه» فهل نستحق اللعنة؟ الجواب: لا؛ لأنها لا تدخل 
في المستوشمة» فهي ما استوشمت ولا طلبته. 

بقي أن يقال: هل يجب عليها إزالته؟ 

الظاهر لي: أنه إذا لى يكن عليها ضرر وجبت عليها إزالته» وإن كان عليها 
ضرر لم تجب. والضرر قد يكون على البدن عمومًا؛ مثل أن يخشى عليها من 
سيلان الدم على وجه يضرهاء أو يخشى أننا إذا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد 
بقعة مشوهة.ء لا سيا إذا كان الوشم في الوجه. فإنه لا شك أنه سيؤثر؛ ففي 
هذه الحال نقول: لا يجب. ولكن ربا يأتي في يوم من الأيام دواء لهذا الوشم 
يكون سهلا فيزال. 

- أنه لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله بالتجميل؛ لأن الواشمة 
والواصلة تغير خلق الله زيادة في الجهال. فأما إذا غيّر خلق الله إزالة للعيب فإن 
هذا لا بأس به ولا يدخل في النهي؛ كا لو كان في الإنسان أصبع زائدة» فأراد 
أن يزيلهاء فإن له ذلك؛ لأن هذا إزالة عيب ولا حرج فيه؛ ودليل هذا أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أذن للذي قطِع أنفه أن يتخذ أنمًا من ذهب. فاتخذ أنمًا 
من ذهب"". ومن ذلك أيضًا لو كان الإنسان أعلم؛ أي: مشقوق الشفة العلياء 
فأراد أن يجري عملية بضم بعضها إلى بعض. فإنه يجوز؛ لأن هذا إزالة عيب» 


)١(‏ سبق تخر يجه. 


ومن ذلك لو كان الإنسان أحولء. فأراد أن يعدل النظر فإنه يجوز؛ لأنه إزالة 


عيب. 


إذن: القاعدة عندنا: أن تغيير خلق الله للتجميل لا يجوزء وتغيير خلق الله 
إزالة للعيب جائزء هذا هو الضابط. 

وإن قيل: وهل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها؟ 

قلنا: فيه تفصيل؛ فإذا كان عيبًا فلا بأس؛ فلو فرضنا أن السن طالع فهذا 
عيب» فلا بأس من أن يصمّه مع أسنانه» وإذا كان ليس عيبّاء لكن يريد الإنسان 
أن تكون أسنانه على وجِهٍ أجمل فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي تَنِته لعن الواشرة 
والمستوشرة'"'. والمتفلجات لحسن”'"؛ والمتفلجات هن اللاتي يفلجن ما بين 
أسنانهن حتى ينفتح؛ لأنهم كانوا يرون أن الفلج من محاسن المرأة. 

ولكن ما حكم أدوات التجميل التي تضعها النساء؛ مثل الأحمرء والأزرق. 
والأييض؟ 

الجواب: هذه أصباغ. وقد ورد تجمل النساء بالحناء؛ والحناء صبغة غير 
ابتة» أما التغيير فيكون ثابتّاء هذا هو الفرق؛ وهذا يسأل كثير عن العدسات 
التي تشبه عيون القطط؛ هل يجوز للمرأة استعالها أم لا؟ فالجواب: أن الشبىء 
الذي ليس بثابت لا يدخل في تغيير خلق الله. 

مسألة: بعض النساء ينبت في وجوههن شعره فهل لهن إزالته؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7976). 


)0( رواه البخاري: كتاب اللباس. باب المتفلجات للحسنء» رقم (097551)؛ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم الواصلة والمستوصلة. رقم ..)5١76(‏ 


الجواب: هذا يدخل في النمص. والمؤلف ما جاء بالنمص. وليته جاء به؛ 
لأنه مهم. وتتجمل به النساء الآن. وقد لعن النبي :2 النامصة والمتنمصة'". 
قال فقهاؤنا رحمهم الله: النمص نتف شعر الوجه» فخصوه بالنتف. وخصوه 
ارك بعل عن قا 2 شر الرة لس نضا رففةه 1[ تمض]ء 
فنحن نقول: إذا كانت المرأة تنتتف شعر وجهها؛ للتجمل فهذا لا يجوز وإذا 
كان لإزالة عيب فإنه جائزء فبعض النساء ينبت لها في محل الشارب شعرء وإذا 
رأيتها قلت: هذه مثل شعر الأمرد؛ يعني: فيها شعر واضح. فهذه نقول: 
لا حرج عليها أن تزيله بأي مزيل؛ بنتفي. أو بدهون. أو غير ذلكء أما مجرد أن 
ينبت لها شعرة في خدهاء أو في عارضها فهذا لا يجوز أن تنتفه» أما قصه 
فلا أرى فيه بأسًا. 

4- بيان انقلاب العادات اليوم؛ فالشعر كان طوله يعد جمالاء والآن المرأة 
تقص؛ لأنها رأت المرأة الإفرنجية تقص فقلدتهاء وقالت: هذا أحسن؛ من أجل 
أن نصنع الطائرات» والدبابات» والصواريخ» وعابرات القارات؛ لأن هذه 
الأمة الكافرة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بقص الشعرء ولم يعلموا أنهم م 
يصلوا إليه إلا حيث استخدموا قواهم التي أعطاهم الله بها أمر الله به المسلمين؛ 
بقوله تعالى: وَأَعِدُوأ لَهُم نا سْتَطعْتُم من فَوَّوَ 4 [الأنفال:70]» ظهُو الى جَصَل 
لَكم الْأرْص ذَلُولَا فَأمْسُوأ فى منَاكيها وَُواْ من رَزْقِهِء > [الملك:16]» فنحن المفرطون؛ فلو 
أننا فعلنا مثل فعلهم في التنقيب عما أودع الله في الأرض؛ من المصالح العظيمة؛ 
وفي استخدام عقولنا وأفكارنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا أهدى منهم سبيلا؛ 
لأن المتأمل في أحوال البشر يجد أن أصح الناس فطرةء وأقواهم ذكاءً» وأسدهم 


.)5١76( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم‎ )١( 


عملا هم العرب؛ ولا شك أن جنس العرب أفضل أجناس بني آدم؛ والدليل 
على ذلك أن أفضل الخلق منهم؛ وهو محمد بَلتّه. ولا يمكن إلا أن يكون من 
أفضل معادن البشر معدنًا؛ «امماعلم حَيِتٌ حث دز َكَل رمتاكة > [الأنعام:74١]»‏ لكن 
مع الأسف أن العرب الآن تخلفوا كثيرًا عن غيرهم. 


د جد ع« 


يد -٠‏ وَعَنْ ُذَامَةَ بت وَهْبٍ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَت: د 
َو الهج في أنامء وهو يَُوُ: قد حَفتُ أن أن عن الل ترك 
روم وَفَارِسَء يلون أوْلادَهُمْ قلا يَضُرٌ ذَِكَ َوْلادَمُمْ شَيْعَ شَيْنًا". ثم 
سَأَلُوُ عَنِ العَْلِ فَقَالَرَ سول الله ع : ويك اكوأ كفك روه قشي 

الشرح 

هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله تتبين فيهما يلٍ: 

قوها: «في أناس» «أناس»؛ هو: 0 ا همزة 
لكثرة الاستعمال» فصاروا يقولون: الناس؛ وأصلها: الأناس. 

ولم تبين هل كان ذلك في المسجدء أو خارج المسجدء فهل هذا يتوقف 
عليه الفائدة في الحديث أم لا؟ 

الجحواب: لا يتوقف. 

قوها: «وَهُوَ يَُولُ»: هذه جملة» حال من الرسول صل الله عليه وسلم. 

قوله: «لَقَدُ عَمَمْت) الهم؛ هو: حديث النفس؛ وهو كقوله عليه الصلاة 


آن 
6 


.)١5155( رواه مسلم: كتاب النكاحء باب جواز الغيلة وهو وطء المرضع.... رقم‎ )١( 
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والسلام: «َقَدْ عَمَمْتُ أَنْ آم مَُرَ بالصّلاة فَتَقَامُ» إلى قوله: 5 َم أَنَطَلِقَ ِل وم 
لا يَشْهَدُوْنَ الصَّلاة فَأَحَرّقٌ عَلَيْهِمْ بد م ؛ يعني: 
حدث نفسه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن ينهى عن الغيلة. 

قوله: «عَنِ الغِيلَةِ»: أي: أن يأمر الناس بالكف عنها؛ والغيلة هي وطء 
المرضع على أحد القولين. والقول الثاني: إرضاع الحامل؛ يعني: أن ترضع المرأة 
طفلها وهي حامل؛ فعلى القول الأول: يكون نبيًا عن السبب؛ لأن الرجل إذا 
جامع زوجته وهي ترضع فربا محمل. ثم ترضع الطفل وهي حامل؛ وعل 
القول الثاني: نبي عن الغاية؛ وهي أن ترضع المرأة وهي حامل؛ لأنهم يقولون: 
إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل. 

وقوله: «فَنَظَرْتُ في» نظر إذا تعدت ب«إلى» فهو: نظر العين» وبهفي» فهو: 
نظر القلب؟ 8 قلٍ أنظروأ مَادَا في لسوت © [يونس:1١٠]‏ هذا هو الأصلء وربما 
يأني ب«في»: للنظر بالعين؛ كما يقال: يسن النظر في المرآة. 

قوله: «أَلرُوم وَفَارِسَ» الروم: أمة معروفة؛ تعيش شلا عن الجزيرة 
العربية. ل معروفة أيضًا؛ تعيش شرق الجزيرة العربية» وفارس 
ديانتهم: المجوسية؛ عباد النارء والروم ديانتهم: نصرانية» وكلهم في ذلك 
ا 0 

قوله: «فَإِذًا هُمْ شرن أَوْلَادَهُمْ قَلَا يَضْدٌّ ذَلِكَ أوْلَادَهُمْ شَيْنَاه؛؟ يعني: 
فترك النهي عن الغيلة؛ لأن الروم وفارسًا بشرء والطبائع البشرية لا تختلف 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة. رقم (5515)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة. رقم .)190١(‏ 


باختلاف الدّين؛ لأنها من مقتضى الطبيعة» لكن ‏ لا شك - أن الإيهان قد يزيد 
الغرائز السليمة الطيبة قوة» لكن في الأصل: أن الطبائع البشرية يستوي فيها 
المسلم والكافرء وهذا سيجرنا إلى أن نقول: إن قوله تعالى: «أَو ضَأبِهِنَ 4 
[النور:١*]»‏ ليس المراد: نساء المؤمنات؛ بل المراد: نساء البشر؛ وذلك لأن المرأة 
سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر ىا هو معروف. 

قوله: انم سَأَلُوهُ عن العَرْلِ؟؛؛ والعزل هو: أن الرجل إذا جامع زوجته 
وقرب من الإنزال نزع؛ من أجل أن يكون الإنزال خارجًا؛ حتى لا تحمل. 

قوله عله : ١ذَلِكَ‏ الوَأدُ أحَفييُ ؛؛ الوأد هو: دفن الجارية وهى حيّة. وكانوا 
اك 
الحفرة» فإذا أصاب لحيته شىء من التراب نفضت التراب عن لحيته» وهو 
والعياذ بالله - يرمسها ع حية» فهذه طائفة من العرب. وطائفة أخرى: 
يقتلون أولادهم قتلا؛ الذكور والإناث. أما الأولى التي تئد البنات: فإنهم 
يخافون من العار؛ لأنهم يُعيّرون بالبنات؛ ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا 
لأنفسهم البنين» وأما الثانية: فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقرء وإما من الفقر 
كا في القرآن: «ولا تَسَدُنُوَا أَزدَكم يِنْإِمْلَقٍ [الأنعام:161] #3 ولا ملوأ لدم 
حَسْيَةَ إِنْلقِ © [الإسراء:71]ء وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال: «ولا نَمَمُلُوا 
َوْلدَكُم يَنْ إِنْلَقٍ 4. قال: «خَحْنُ تَرَرُْفُحكُمْ وَإِيَاهُمَ 4 [الأنعام:101]ء فبدأ 
برزق الآباء؛ لأنهم يقتلون من الإملاق. فالفقر حاصلء ولا قال: « حَسْيَهَ 


ملق * قال:* 6 رَرْفُهُمْ كر «* [الإسراء:١”7]؟‏ لأنكم أنتم الآن أغنياء. ولكن 


تخافون الفقرء فرزق هؤلاء الأولاد على الله وكلا هذين الأمرين باطل منكرء 
وهو يخالف حتى عادة الحيوانات» فتجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها محافة 


باب عشرة النساء 


أن تصيبه» وتدافع عن الولد» فكيف يأتي إنسان من البشر فيدفن ابنته وهي 
حية؛ أو يقتل ولده خوفا من الفقر. 

وقوله: ١ألوَأَدُ‏ أحَفِىٌ؟؛ يعني : الذي ليس بظاهر» لأن الوأد نوعان: وأد 
ل 0 وهو أن يحاول منع 
الحمل» ولكن هل هذا الوأد الخفي حرامء أو ليس بحرام؟ سيأتي الحديث عنه 
- إن شاء الله في فوائد هذا الحديث 

وقد فسر النبي :2ت هذا العزل: بالوأد الخفي؛ لأن فيه شيئًا من الحيلولة 
دون وجود الأولاد؛ لأن العزل من أسباب عدم الولد» وإن كان الله عز وجل- 
| إذا أراد أن يخلقه ما منعه أحدء لكن ‏ لا شك - أنه من أسباب منع الولد. ففيه 
شبه من الوأدء وإن كان ليس كالوأد؛ لأن الوأد يدفنها وهي حية؛ أما هذا فيمنع 
الحياة فيهاء وفرق بين المنع وبين الرفع؛ فالعلاء يقولون: إن المنع أو الدفع 
أسهل من الرفع. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حسن خلق النبي تإله؛ حيث كان اجتاعياء يجتمع إلى الناس» ويجتمع 
بهم ويحدثهم با يناسب المقام والحال؛ لقوها: 'حَضَرْتٌ رَسُولَ الله كه ني 
أناس». 


ىه 


؟- أن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر. وجلب النفع؛ يؤخذ 
هذا من أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هم أن ينهى عن الغيلة؛ محافة 
الضررء فلا رأى الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم شيئًا عدل 
عن هذا. 
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*- أن النبي عله يشرع الشرائع؛ فأحيانًا عن الوحيء وأحيانًا عن 
الاجتهاد؛ وذلك يؤخذ: من قوله: «لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ أَنْبَى» ولو كان الوحي جاءه 
أن ينهى عن الغيلة لنهى؛ سواء نظر في الروم وفارس أم لم ينظر؛ ويدلٌ لهذا قول 
النبي ينه حين تأخر في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل؛ قال: «إِنَّهُ لَوَقْتُها 
ولا أنْ أشن عَلَ كك ويدل لهذا أيضًا ‏ قوله عَنت : «لَوٌ لا د عَلَ 
أي رُم اواك ِنْدَ كل صَلاقٍه”" 

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي تنه يشرع ‏ أحيانًا عن طريق الوحي. 
وأحيانا عن طريق الاجتهاد, ثم إن أقرّه الله على اجتهاده فهو من شريعة الله 
وإن لم يقرّه ارتفع هذا التشريع؛ فمثلا: أذن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
لبعض المنافقين الذين اعتذروا؛ فقال الله له: «لم َدنتَ لَهُْرْ حَيَّ يَتَبَينَ لكت 
ازيرت مدَدٌأ وتعلم الكذييت 4 [التوبة:*4]» وحرم على نفسه العسل؛ عا 
لزوجاته؛ فال الله له: لِلِمتحرْم مَآ أل أله لك مَديى مز تَ أرْوِِكَ » [التحريم:١]»‏ فإذا 
أقرّه الله عز وجل على حكم من الأحكام صار هذا الحكم من حكم الله؛ كما 
أن النبي مَنه إذا أقرّ أحدًا من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على فعل من الأفعال 
صار منسويًا إلى النبي تَل. إلى إقراره؛ ويكون مرفوعًا صريحًا. 

- جواز الأخذ با عليه الكفرة إذا كان نافعًاء فإذا وصفوا لنا دواءً مع 
الثقة بهم أخذنا به. وإذا فعلوا أشياء مفيدة أخذنا بها؛ يؤخذ من قوله: «َنَظَرْتُ 
في آلرُوم وَفَارِسَء فَإِذَا هُمْ يُفِيلُونَ أوْلَّانَهُمْ قَلَا يَضُدٌّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ سَبْئَاى 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت صلاة العشاء وتأخيرهاء رقم (574). 


222 رواه البخاري: كتاب ا جمعة. باب السواك يوم الجمعة. رقم 215059 ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب السواك. رقم (؟01 27 


فلا حرج على الإنسان أن ينظر فيا يفعله الكفار؛ من المنافع ليأخذ بهاء أو من 
المضار فيتركها. 


ه- أن الناس في الطبيعة والجبلة على حدٌ سواء. مسلمهم وكافرهم. لكن 
بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس» فحَّلق المؤمن خير من تخلق الكافر» 
لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن 
والكافر؛ يؤخذ ذلك من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر 
طبيعي؛ بمقتضى الطبيعة والجبلة» ولا يقال: إن هذا من باب اتباع الكفار 
والتشبه بهم؛ بل يقال: هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم 
بالتجارب» وليس من باب الولاء والبراء. 

ويتفرع على هذه الفائدة: ترجيح التفسير في قوله تعالى: « ول لِلمُؤْستِ 
لتر بون َك وين وا بدي رهن إلا للموليهرت أز دابآيهك أو 
اسك بعُولتهرى 4 إلى أن قال: لأُوْنْسَآبِهِنَ4 [النور:1*]» وقد اختلف المفسرون: 
هل المراد بقوله: «نَآبِهنَ 4 : نساء المؤمنات. أو المراد به: الجنس؟ يعني: النساء 
اللاي من جنسهن؟ 

والصحيح : الثاني؟ وذلك لأن الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة 
واحدة. فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة» فلا فرق بين المسلمة 
والكافرة؛ كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة» فلا فرق بين 
الرجل المسلم والرجل الكافر؛ فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى 
المرأة ليس كنظر الرجل إليها؛ فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا: 
الجنسء وليس المراد الموافقة في الدين. وأما تعليلهم؛ بأن الكافرة ربها تصف 


هذه المسلمة لغير المسلمين؛ فيقال: إن هذا المحظور إذا وجد منع من النظر 
حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة» فلو كنا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذه 
المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس؟ كأن) ينظرون إليها 
منعناها من الكشف للا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


يفرقوا بين نساء المسلمين ونساء أهل الكتاب»؛ فالجواب: أنه يجب أولّا التأكد 
من صحة النقل عن عمرء فإن صح فإن التفريق غير مسألة الكشف. فإن صح 
النقل فربها أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى أن نساء أهل الكتاب يفسدن نساء 
المسلمين. فرأى أنه يجب التفريق. فمسألة الكشف شىء آخرء فقد تكشف 
وهي مفارقة لها؛ ىا لو مرت بهاء أو جلست معها. ولكن هذا الأثر غير 
معروف. فيتبقى التأكد أولّا من صحته. 

-١‏ أنه يجوز السؤال عما يستحيا منه للتفقه في الدين؛ لقوها: «نُحَّ سَأَلُوءُ 
عَن العَرْلِاء هذا أمر يستحيا منه» لكن لا بد من معرفته؛ لأنه يتعلق بأمر دينى؛ 
وقد كانت النساء يسألن رسول الله ل عن شىء يستحيا منه أكثر من هذاء فإن 
أم سليم ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله. المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرجل؛ فهل عليها من غسل؟ قال: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأتٍ الماءِ'!"'. وقالت عائشة 
- رضي الله عنها : «نِعْمَّ النساءٌ نساءٌ الأنصار. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين»'". فلا ينبغي للإنسان أن يدع العلم؛ حياءً وخجلاء وقد قال بعض 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم. رقم (١17١)؛‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (717). 


() رواه مسلم: كتاب الحيضء باب استحباب استعمهال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم. رقم (125). 
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السلف: لا ينال العلم حيي أو مستكبر؛ أما الحَِيَ فإنك تجد حياءه يمنعه من 
السؤال والبحث. والمستكبر كبره يمنعه. وهذا خطأ. 

- تحريم العزل؛ لأن النبي عَكله سسّاه: وأدًا؛ِ والوأد حرام» وإلى هذا ذهب 
ابن حزم وجماعة من العلماء؛ وقالوا: إن عزل الإنسان عن امرأته حرام؛ سواء 
رضيت أم لم ترضّ؛ لأن النبي ين سمه وأدَاء وَوَصفَه بأنه خفي لا يرفع عنه 
التحريمء ولكنه يُرفع عنه أن يكون قتل نفس؛ لأن الوأد الظاهر قتل نفسء 
ولا شك في تحريمه؛ أما هذا فهو وأد خفي, يكون حرامًا؛ لأنه وصف بأنه وأَدٌء 
ولا يرتقي إلى درجة الوأد الظاهر؛ الذي هو قتل النفس؛ لأنه وصف بأنه 
خفٌ؛ لأن الناس لا يعلمون عنه» فإنسان يأتي أهله ويعزل لا يعلم عنه أحد 
لكن في الوأد الظاهر يخرج الرجل بابنته إلى البرّ ويحفر لها ويدفنهاء وأيضًا: هذا 
وأد خفي يخفى حكمه على كثير من الناسء وذاك وأد ظاهر حكمه لكثير من 
الناس» أي أنه ظاهر من جهة بروزه للناس ووضوحه؛ وهو ظاهر من جهة 
معرفة حكمه؛ أما هذا فهو خفي؛ لأنه بين الرجل وبين زوجته» ولأنه يخفى 
حكمه على كثير من الناسء, ولهذا سألوا النبي 0 عنه. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى: جواز العزل» لكن اشترطوا شر طين: 

الأول: أن يكون باتفاق بين الطرفين: الزوج والزوجة؛ لأن للزوجة حقا 
في الولدء فقد يرغب الزوج أن يعزل؛ لتبقى زوجته شبه بكرء ولكن الزوجة 
لا ترغب؛ ففي هذه ا حال لا يجوز له أن يعزل؛ لأن الزوجة لما حق في الولد؛ 
وهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم: أن للمرأة 
الفسخ؟؛ لأنه يَفُوتها ما تريده من الأولاد. 
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الثاني: ألا يكون في ذلك ضررهء فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوجء 
وإما على الزوجة فإنه يمنع» وهذا الضرر قد لا يمكن الإفصاح به ولكن يعرفه 
الزوج وتعرفه الزوجة؛ لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة على الزوج 
وعلى الزوجة. 

فإذا انتفى الضررء واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور» لكن 
مع ذلك يقولون: ا ل ل 
هذه الأمة؛ حيث قال: ١تَرَوَجَوَا‏ الوَدُوْد الوَلّوْدَ فَإِنٍ مُحَايرٌ ير بكم الأمم أو 
اليا > ل 
هذه الأمة أن يكثر نسلهاء ولا شك أن كثرة النسل عِرّ للأمة» وأما قول من 
قال: إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية؛ لأنه بدلا من أن يكون أهل البلد 
مئة يكونون مئتين» فالمئة يكفيهم ‏ مثلا ‏ مئة صاع من الرز في الشهرء فإذا كانوا 
مئتين احتاجوا إلى ماثئتي صاع. وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثرء فهؤلاء مع سوء 
ظنهم بالله - عز وجل - قد يبتلون؛ بأن: يُضيّق الله عليهم الرزق» ولكن لو 
أحسنوا الظن بالله» وعلموا: أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فإذا 
ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق. 

وقد حدثني شخص أعرفه. قبل أن تنفتح علينا الدنياء يقول: إنه كان 
رلا كن ا 
فإن الله يقول: «وَلْستَمقف معي الى لآ دون ركلا سق ًٍ بغنمهم أله أنه من فَضْملِهء © [النور:8]» 
والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: «ثلائة حقٌ 9 الله عونصم" وذكر منهم 


(١)رواه‏ أحمد في المسند !)١77١7(‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء. رقم (٠5١5)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم, رقم (5771). 
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«الناكح يريد العفاف"". فتزوجء يقول: لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال 
لأبيعه لهم مقابل نسبة من الثمنء وكان الناس بالأول يعطيه ‏ مثلا ‏ ثويًا أو 
مشلحًا ليبيعه له فإذا باعه فإن له نسبة مئوية؛ مثلا: في المئة ريال» يقول: فكثر 
الناس اللذين يعطونني» يقول: فولد لي عبد الله وهو أكبر أولادهء يقول: فرأيت 
الأمر يزدادء فولد له الولد الثاني» يقول: فازداد الأمرء حتى ‏ ما شاء الله - 
صرت متوسعًا أكثرء فالإنسان إذا اعتمد على الله فالله ‏ تعالى ‏ هو الذي يتكفل 
بالرزق» فأنا لست أرزق أولادي؛ بل الذي يرزقهم الله عز وجل» لكن أصدق 
الاعتماد على الله سبحانه وتعالى - يرزقفك. 

المهم: أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم؛ الذين لا يعرفون الله حق المعرفة؛ 
حيث يقولون: إن كثرة الأولاد تؤدي إلى ضائقة اقتصادية؛ نقول: هم يبتلون 
بهذا ما داموا اعتمدوا على الأمور المادية؛ فمن تعلق شيئًا وكل إليهء ولو 
اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح عليهم كلما كثر أولادهم. 

إذن: نقول: العزل مع قولنا: بجوازه. فإنه غير مرغوب فيه؛ لأنه يضاد ما 
كان الرسول َب يريده من هذه الأمة؛ وهو تكثير النسل. 

وليعلم: أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولّدون النساء» سواء 
كانوا ذكورًا أم إنائاء فإنه بلغنا أنهم يسيئون في التوليد؛ فأحيانًا يجذبون الولد 
بشدة» حتى تنخلع يده, أو تميل رقبته» أو يناله أذى؛ وربهما يحاولون أن يضيق 
الخناق عليه حتى يموت. كذلك - أيضًا ‏ يحاول هؤلاء النصارى الذين 


)2310 رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء قِ المجاهد والناكح والمكاتب وعون 
الله إياهم. رقم .)22١105(‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل الرّوحَة في سبيل الله رقم 
.)"6١(‏ 


يولدون نساءنا ‏ ونسأل الله أن يبعدهم عنا ‏ يحاولون أن يجعلوا لكل ولادةٍ 
عملية؛ من أجل أن يبقى بطن المرأة حرا ما يتتحمل الحمل» فتحمل مرتين أو 
ثلاثة» ثم لو تحمل أكثر ينشق بطنها؛ لأ:هم لا يجرون العملية في مكان واحد 
دائًا فهذا لا يمكن؛ لكن يجرونها في أماكن متعددة؛ فيبقى البطن مشققاء مع 
العلم: أنهم يمكن أن يجروا الولادة إجراء طبيعيًا. 


فالمهم: انه عب علا -. نحن المسلمين - أن تَحُذر من هؤلاء. وأن نعلم أن 
النصارى واليهود أعداء لناء ومهما أبدوا من المودة فإن| هم يتزلفون إلينا؛ 
لينالوا مقصودهم مناء وإلا فا الرابطة بيننا وبين النصارى؟ وما الرابطة بيننا 
وبين اليهود؟ هل هو دين؟ ليس بيننا وبينهم دين؛ بل بيننا وبينهم العداء منذ 
بَعث النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قال الله عز وجل: #وَإِدْ َال عسى أبن ميم 
ببق إسرله بل إ سول له لتك مَصَدَّفَالِمَا بِينَ يدح من التورداة ومسترا رد ا بعرى أممةر 
ند نهم يت كلو 0 [الصف:7]» وقال تعالى: #فَلمًا ججاءَهُمما 
عَرَُأْ كَدَرُوا بِدِء فَلَمْنَهُ أَشَّهِ عَلَ الكَفيت 4 البقرة:0]49 فليس بيننا وبين 
النصارى أي مودة» وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك لمصالحهم بلا شكء. لا لمصلحتنا 
نحن وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر علينا؛ لأن صلاحهم ونمو 
اقتصادهم كله علينا في الحقيقة» وليس لنا. 

على كل حال: أنا أقول: إنه يجب علينا - نحن المسلمين ‏ أن نحذر من 
هؤلاء. وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند 
الضرورة القصوى. أما مجرد أن تقول المرأة: أنا أحسست بالطلقء, فلنذهب إلى 
اقفن فهذا غير صحيح. لكن إذا دعت الضرورة فحينئذ نذهب.». أما إذا 
كانت الولادة طبيعية فلا بد من المشقة» وهذا أمر واضح؛ إذ كيف يخرج هذا 


الولد من هذا المكان الضيق إلا بتعب. ولولا أن الله - سبحانه وتعالى - يسهل 
ذلك ب رحمته وحكمته لكانت المرأة لا تطيق إطلاقاء فإذا تعذرت الولادة 
الطبيعية؛ لكون الولد انعكس أو ما أشبه ذلك. أو يعترضء. فصار هناك 
ضرورة فلا بأسء أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب 
نتساثنا إلى هذه المستشفيات. 

- أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي؛ بل قد يكون أشد 
ضررًا له الحبوب المانعة من الحملء فهذه الحبوب يقول 
لنا الأطباء: إنها مُضرَّة جدًا على الرحمء وعلى الدم؛ وعلى الأولاد في المستقبل؛ 
ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر؛ بسبب تناول هذه 
العقاقير؛ لأننا نعلم أن الله عز وجل - ركّب البدن على طبيعة معينة» فإذا 
أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن. لكن دَعٌ البدن 
وطبيعته التي خلق عليهاء فهذا هو المناسب له وهناك ‏ أيضًا ‏ محاولة غير هذه 
الحبوب؛ وهو ما يعرف باللولب» وهو معروف عند النساءء. يُركّب في عنق 
الرحم؛ بحيث يمنع من نفوذ ماء الرجل إلى الرحم, فهذا ‏ أيضًا ‏ يشبه العزل؛ 
بل سمعت بعض الناس يقول: إن هذا لا يجوز؛ لأنه قتل للحيوانات المنوية. 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الحيوانات المنوية لم تثبت الها الحياة شرعاء 
وإلا لقلنا: إن الرجل إذا احتلم بالليل فقد قتل أنفسَا كثيرة خطأ؛ لأن هذا اماء 
ييبس على لباسه ويذهب. فالحيوانات المنوية ليست لها حكم الحياة إطلاقاء وإن 
سموها حيوانات. فإنها ليست في الشرع ذات حياة» ولا يعد هذا اللولب الذي 
يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات» وإن سماه بعض 
الأطباء قتلّا فليس بقتل شرعًاء وحكم اللولب كالعزل: وهو أهون من 


الحبوب» وأخف من العزل؛ لأن الرجل والمرأة كليهما ينالان كمال اللذة؛ 
فالرجل ينال لذَّته بإنزاله في موضع الإنزال» وكذلك المرأة» وهو أهون من هذا 
كله. 


وهناك محاولة رابعة: أن الإنسان عند إتيان أهله يَلَسِّس محل التناسل كيسًا؛ 
بحيث إذا حصل إنزال يكون في هذا الكيسء فهذا يجب أن يراجع فيه الأطباء. 
هل هذا يضر أو لاايضر؟ فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه ينقص به كال اللذة 
قطعًاء لأن هناك فرقًا بين الملامسة وبين الحائل» فلا يحصل به كمال اللذة 
إطلاقاء فهو ناقصء لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر؟ فليرجع في هذا إلى 
الأطباء» وهم أعلم منا بذلك. 

مسألة: ذكر الشنقيطي ‏ رحمه الله - أن القرطبي ‏ رحمه الله حكى إجماع 
العلماء بأن العقم لا يرد به المتقدم لطلب الزواج» ولكن ليس نقل الإجماع دائً) 
دليل على عدم الخلاف؛ فقد ذكر ابن القيم ‏ في الصواعق المرسلة ‏ أكثر من 
عشرين موضعًا يُنْقَلُ فيه الإجماع» مع أن فيه خلاقًا واضحًاء وأنا ذكرت من قبل: 
أن من الناس من قال: أجمع العلماء على رد شهادة العبد. وقال آخرون: أجمع 
العلماء على قبول شهادة العبد. فهذان إجماعان متضادانء» ونقل ابن حجر: أن 
العلماء أجمعوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل» مع أن مذهب 
الإمام أحمد: وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغسلء فنقل الإجماع مشكل. 
ليس هياء ولا أستبعد أن القرطبي ‏ رحمه الله من جنس ابن المنذر؛ يعني: أنه 
يتساهل في نقل الإجماعء وكذلك: ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع؛ والسبب 
في ذلك أنهم لا يرون حوهم خلافاء فيظنون أن المسألة إجماعية» ولكن أنا أنبه 
على مسألة؛ وهي أنه مثلا ‏ في المجموع شرح المهذب للنووي - أحيانًا ‏ يقول 
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رحمه الله: هذا جائز بالاتفاق؛ ويعنى بذلك: اتفاق أهل مذهبه» وقد تتبعت 
مواضع كثيرة من كلامه. فوجدت أنه يعني: اتفاق أصحابه. 

على كل حال: فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن المرأة للها الخيار في 
العقم؛ واستدل؛ بأن العلماء قالوا: لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ وعللوا 
ذلك بأن لما حمًا في الولد. 


د جد #6 


و 
سا ص © و م 


-٠ ٠.484‏ وَعَنْ أبي م عيل سَعِيدٍ دري - رَضِيَ الله عَنْهُ -: أن َجُلُا قَالَ: يا 
رلا الله : :إن بي جَارَة وأا ِل عَنْها وأنَا ره أن م يل وأا اريك عائر 1 
00 وَإنَّ َليَهُودَ تحَدّتُ: نَل امَوْءوْةأَصُفْرَى. قَالَ: بت يبوك ل 
أَرَادَ الله أن > يلع يَخْلَقَهُ مَا إسْتَطَعْتَ أَنْ : تَضْرفَهُ» رَوَأه أَحَد وَألو دَاوَدَ وَاللّفْظ ا 
وَالتَسَائِيٌ لصاوي وَرجَالَه ئِقَاتٌ0". 
الشرح 
قوله: «أنَّ رَجُلده فأبيمه» والإبهام لا يضر في مثل هذا؛ وقد سبق لنا أن 
قلنا: إن صاحب القضية لا همناء والذي يبمنا هي القضية نفسها؛ هل فيها 
أحد مبهم حتى يعيّن, أما نفس صاحب القضية فإنه لا يضر؛ يعني: سواء اسمه 
زيدء أو محمد, أو علي» أو بكرء فلا مهم؛ ولهذا يعتني بعض الشراحء ويحرص 
على أن يعرف المبهم في هذاء ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (840١٠)؟‏ وأبو داود: كتاب التكاحء باب ما جاء في العزل. رقم 
(23“) واللفظ له. والنسائي في الكبرى (65/ 55١‏ رقم 0577). وابن الجعد في مسنده 


)0 ٠35ظغ))‏ لد )١9415(‏ والطبراني في الكبير .)057١(‏ وهو 


وقوله: فإنَ لى خاريَة: الظاهر أن الم اد بالخارية هنا المملد كق و 
فوله. "إن في جار حر لحار 2 
المراد الحارية صغيرة السن. 


غْزِلٌ عَنْهَاا الجملة هنا حال؛ وسبق لنا معنى العزل؛ وهو 
أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته؛ أو ممن يطؤها من مملوكة. 

دن افآ ير 2 حلي ل تر سيت سارت 
أم ولد وأم الولد لا تباع. أو تباع إذا فقد ولدهاء وإذا مات سيدهأ صارت 
حرة» فيكره أن تحملء وأيضًا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت 
قيمتها رخيصة؛ وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى. 

فالمهم: إذا قيل لنا: ما سبب كراهته؟ نقول: الذي يظهر لنا أسباب: 

أولا: أنه يخشى أن تحمل وتضعء فترتبط بولدها؛ لأنه لا يجوز التفريق بين 
الوالدة وولدها. 


وقوله: «وَأنَا 


ثانيًا: أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته» ففاتت على الورثة. 

تالكا ا دا 12ت ررمت يشمت قينها ف لى أراء سفها. 

فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن تحمل. 

قوله : "ونا أْرِيدُ ما يُِيدُ آلرّجَالُ»: كَتَّى عن الجماع؛ لأن الرجال يريدون 
ذلك. فكنى عنه مهذه العبارة. 


قوله: 'وَإِنَ آَليَهُودَ؛ اليهود أهل كتاب؛ وهم الذين يدعون أنهم يتبعون 
له اسمه يبوذاء وإما لأنه من قوهم: إنا هدنا إليك؛ أي: رجعنا إليك؛ وذلك: 
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عندما تابوا من عبادة العجل؛ والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم» ولكن في التعريب 
تحول إلى هذا. 

وقوله: «تُحَدِّتُ»: مضارعء لكن حذفت منه إحدى التائين؛ كقوله تعالى: 
# فانذرتك؟ نارا نلعن » [الليل:4١]؟‏ ك5 تتلظى. 

وقوله: ١أَنَّ‏ آَلعَرْلَ الموءودة الضترء ) لأن الموءودة قسمان: صغرى. 
وكبرى؛ فالكبرى؛ هي أن توأد الجارية وهي حية بعد أن تولد؛ والصغرى كما 
زعمت اليهود: أن يعزل الإنسان عنهاء ولكن النبي يلت كذّبٍ هذا. 

قوله جكله: «كَذَبَتْ يَبُودُ؛ يعني: العزل ليس موءودة؛ وعلل ذلك بقوله: 
«لَوْ أَرَادَ لله أَنْ يَخلْقَهُ مَا إِسْتَطَعْتَ أنْ تَضْرفَُ»» وصدق النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلو أراد الله أن مخلقه لبدر الماء» وخرج من الإنسان قبل أن يعزل؛ 
وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه. 

وهذا الحديث ‏ كما ترون فيه أن النبي :: كذَّب اليهود في دعواهم أن 
العزل الموءودة الصغرى؛ وسبق لنا أنه سم|ه (الوأد الخفي)» فهل بينهما تعارض؟ 

الجواب: أنه ليس بينهم| تعارض؛ لأن الرسول :2 كأنه كذبهم باعتبار أنه 
حرام» وأنه موءودة» لكنها صغرىء وأما الأول فقال: 'أَلوَأَدُ ألَفِيُ»؛ لأن 
الإنسان يمنع الولد ى| سبق على وجه خفي. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - بيان أن الإنسان إذا تكلم بها يستحيا منه طلبًا للحكم فلا بأس به؛ 
لقوله: «وَأَنَا أَعِْلُ عَنْهَا؛ لأن هذا صرّح بأنه يعزل» فيستفاد منه؛ قوله © 


. م اس 2-0 ا ال ل 1ك صا ٍ 9 5 5 
- فيم| مر بنا -: «إنْ شَرّ ألناس مَنْزْلة عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَة؛ الرّجل يفضي إلى امْرَأتِ 


-- كتاب النكاح 


وَنُفْضيٍ إِليْه نم يَْشُرُ ِرَّهَاه(". أنه ما لم يكن هناك حاجة؛ لأن هذا فيه نوعٌ 
قن السر 
؟ - أنه يجوز للإنسان أن يكره ما يكون عليه فيه ضرر ماليء ولا يقال: إن 
هذا تكالب على الدنيا؛ لأن النبي :د افر الرجن غل قوله: «وَآنا أكرة أن 


-ٍ ٠. 


*"- أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إذا كان هناك سبب شرعي؛ لأنه 
إذا كَرِهَ من جاريته أن تحمل قل أولاده منهاء مع أن الرسول كله يحث على كثرة 
الأولاد؛ فنقول: إذا كان تقليل الأولاد لمصلحة شرعية فلا بأس 

؛ - الكناية عن الشيء لي ل يك التصريح؛ 
لقوله: "ونا أْرِيدُ ما يُِيدُ أَلرّجَالُ فهنا: لا حاجة للتصريح؛ حيث صرح فيا 
قبل بأنه: كان يجامع ويعزل. 

ه- اعتبار أقوال من عنده علم. وإن كان كافرًا؛ لقوله: «وَإِنَ آليَهود 
حت : أن العَل الموءودة الضترى؛ فلولا أن لهذا القول نأ* ثرا في نفوسهم ما 
ذكروه للرسول عليه الصلاة والسلام-. 

5 أنه إن عدنت عن يتشا حيري أوق حك أرق اشواء فال عب 
عليك أن تسأل من يزيل الشك؛ لأن الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سأل النبى 
نت عن هذا. | 

- الإشارة إلى جواز العزل؛ وذلك بتكذيب النبي 5 لليهود. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:75017). 
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8- بيان أن الله عز وجل - إذا أراد شيئًا فإن السبب لَنْعِهِ لا يُفيد؛ لقوله: 
«لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَحلْقَهُ يحلْقَهُ ما إسْتَطَعْتَ أَنْ تَضْرفَهُ». وما أكثر الذين يعالجون لإزالة 
ا م ل ا 
يعجزون؛ لأن الله لم يرده» فإرادة الله فوق كل شىء؛ وما تَمَآمُونَ إل أن يَسَآءُ 
لَه » [الإنسان:٠7].‏ 
د د عند 
-٠ 0‏ وَعَنْ جار - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: كُنَا تَعْزِلُ عَللَ عَهْدِ رَسُو لِ الله 
وَالفآهه وَل كا سينا نَى عَْهُ لَتَهَانا وى مُتَعَقٌّ عَلَيْه". 


2-28 


0 2 م: فبلَعَ ذَلِكَ نبِيّ لله يك فلم يَنْهنَا عنه 
الشرح 
قرله اا ترل: سيق معي العرل” 
قوله: «عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ لله عله وَالقَرْآنُ ينِْلُ» على عهده؛ أي: على زمنه. 
وقوله: «وَالقَرْآنُ يَيِْلُ»: الجملة حالية» فهي جملة حال من الفاعل في 
قوله: ايَنْزِلُ» وهي مؤكدة لما سبق؛ لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد 
الرسول َِتهِ فإن القرآن ينزل» لكنها مؤكدة لما سبق» ولو اقتصر على قوله: «كنا 
نعزل على عهد رسول الله :2 » لكفى, لكنه أكد ذلك؛ بأن يقول: إن القرآن لم 
ينقطع بعدء حتى يقال: لعلّه لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي. 
)١١‏ رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل» رقم (04١57)؛‏ ومسلم: كتاب التكاح؛ باب حكم 


العزل» رقم .)١550(‏ 
فم رواه مسلم: كتاب التكاح, باب حكم العزل» رقم .)١5155(‏ 


اح و 


قوله: «وَلَوْ كَانَّ شَيْنَا؛ أي: ولو كان العزلُ شيئّاء فاسم «كان» مستتر. 
وهذه الجملة تسمى عند أهل الحديث بالاصطلاح: إدراجًا؛ لأنها ليست من 
كلام جابر» ولكنها من كلام سفيان الذي رواه. عن جابر رضي الله عنه. 

وقوله: 'لمَهَاَا عَنْهُ آلقَرْآنُ» أضاف النهي إلى القرآن» مع أن القرآن كلام» 
وليس ذانًا تتكلم؛ بل هو صفة» فيقال: نعم. يصح إضافة الفعل إلى القرآن؛ ى) 
قال الله تعالى: ## إن هنذا الْقَيْانَ يقص عل بق إِسَرَييلَ © [النمل:77]» مع أن الذي 
يقص هو الله عز وجل - بواسطة القرآن. 

«وَيْسْلِم: فَبَلَعَ ذِّكَ نِىّ لله 2# فَلَمْ ينّْهََاه وهذه الرواية تفيد أن الحديتٌَ 
مرفوعٌ صريحٌ؛ لأنه بلغ النبي ملل وأقرّه. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز العزل. والطريق للاستدلال به على جواز العزل؛ من وجهين: 

الأول: اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعًا حكمًا؛ لأنه مضاف 
إلى عهد النبي -20. ولم يصرح بأنه بلغه. 

الثاني: أنه مر فوع صر يحًا. 

"- الاستدلال بإقرار الله - عز وجل على الحكم؛ لقوله: «وَلَوْ كَانَ شَيْنا 
ُْهَى عَنْهُ لَتهَانَا عَنْهُ آلَرْآنُ؛ وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيه| يذكره بعض 
العلماء في باب المناظرة؛ فإذا قيل: فعل هذا على عهد النبي» قال: لعله لم يطلع 
عليه؛ نقول: افرض أنه لم يطلع عليه. لكن اطلع عليه الله عز وجل - وأقرٌه؛ 
والدليل على أن ما خفي على النبي :2 إذا أقره الله يكون ثابنًا: أن الذين يخفون 


ا ا 22 2 ام غم 
.- 


المتكر يفضحهم الله؛ لقوله تعالى: « يَسَْحَمُونَ مِنَ ألنَاس وَلا يَسْحَحْمُونَمِنَ الله وَهْو 
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لاص خر اس سه« سم 


مَعَهُمَْ إِذ يبِيَتُونَ مَا لا رَضَئ مِنّ أَلْقَولٍ » [النساء:4 ١31]ء»‏ فهم يبيتون في الخفى ما لا 
يرضى من القول ولا يطلع عليه الناس» ومع ذلك فضحهم؛ فدل هذا على أن 
ما خفى عن الناس إذا لم ينكره الله فهو حق ثابت», فإن كان عبادة فهو عبادة. 


وإن كان عادة فهى مباحة. 
*- أن القرآن منزل؛ لقوله: «وَالقَرْآنُ يَنْزِلُ»؛ وهذا هو مذهب أهل السنة 


ملعم 


والجماعة؛ أنه منزل غير مخلوقء والمعتزلة يقولون: منزل» مخلوق؛؟ كقوله: 9 أَنرَلٍ 
مرج آلسَّمَهِ مَآهُ »© [الرعد:17]؟ والماء ممخلوق. وكقوله: «وَأَنرَل لكين الاأعم تمعية 
أزوج » [الزمر:7]؟ والأنعام مخلوقة. وكقوله: ظوَأَزَلَا اَرِيرَ » [الحديد:ه؟)؛ 
والحديد مخلوق. 

ولكن نقول: الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جذا؛ 
فالكلام: صفة لا يقوم إلا بالموصوف. والحديد عين بائنة منفصلة. تقوم 
بذاتهاء فهي تكون مخلوقة» وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله 
عز وجل. 

:- الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه؛ وهو أن إقرار القران يعتبر 
دليلاء لكنه ‏ كما ذكرت ‏ من كلام سفيان» وكلام سفيان ليس بدليل؛ لأن 
سفيان من التابعين» والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة؛ والعلماء مختلفون 
في أقوال الصحابة هل هي حجة أم لا؟ والإمام أحمد ‏ رحمه الله يذهب إلى أن 
قول الصحابي حجة بشرطين: 

الأول: ألا يخالف النص. 

الثاني: ألا يخالفه صحابي آخر. 


22 كتاب النكاح 

فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح. وإن خالف النص فهو 
مردود. أما التابعي فلا أعلم أحدًا قال: إن قوله حجة. ولكننا لا شك نستأنس 
بقول التابعي؛ لأن التابعين عاصروا الصحابة أو كثيرًا منهم. فهم من أعلم 
الناس بالأدلة الشرعية» وأحكام الله الشرعية. 

ه- أن أهل العلم ‏ رحمهم الله إذا علموا م الصريح اغتنموا 
للد ااال" «وَيْلِم: بلع دلِكَ تِيّ أ لله بك كلم يَنْهَنَاه فأتى 
مبذه الرواية التي انفرد مها مسلم؟ لما فيها من الفائدة» ؛ وهي الدلالة على أن 
الحديث مرفوع صريح. 

”- الاستدلال بإقرار النبي تكله وسكوته؛ لقوله: «هَلَمْ يَنْهنَاء. 


نيبا أنييا لي 


ا -٠‏ وَعَنْ أن بْنِمَالِكِ رَضِيَ لله عَنْهُ -: أن النبىّ عه كَانَ يَطوف 

عَلَ نِسَائِهِ بِعْسْلٍ وَاحِد. أخْرَجَاه؛ وَاللَمظُ يُنيم!". 
0 

قوله: 'كَانَ يَطُوف»: من المشهور عند أهل العلم: أن «كان» تفيد الدوام؛ 
ولكن لا تستلزمه؛ أ ي: ا ١كَانَ‏ يَطُوفٌ عَلَ نْسَائِهِ» هل 
كان يطوف كل يوم أو كلّ ساعة؟ لاء لكن ربها طاف. كما ثبت في الحديث: «كان 
يقرأ في صلاة الجمعة: بسورة الجمعة. والمنافقين!". وني الحديث الآخر: «كان 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الغسلء. باب الجنب يخرج ويمشثي في السوق وغيره.... رقم (585)؛ 


ومسلم: كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم .)7١9(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في يوم القجمعة, رقم (879). 


باب عشرة النساء 6002 


م صءد سس 


يقرا أب هسبح أسْمَرَيْكَ الْأمْل 4 و#هل أَتنكَ ىُ حَدِيتُ الْسَسْبَةَ !"ا . 

ولو قلنا: إن «كان» تدل على الدوام داما؟ للزم التعاررض بين الحديثين. 
ولا شك أنها تُشعر بالدوام» ولكنها لا تستلزمه. 

وقوله: «يَطُوفُ عَلَ نِسَائِهِ»؛ يعني بالجاع» فإن الطواف بالمرأة هو 
جماعها؛ والدليل على هذا قول سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام _: «والله لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة؛ تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل ني سبيل الله" 
فقال: «لأطوفن على تسعين امرأة»؛ أي: بالجماع . 

قوله: ١‏ عسل وَاحِدِ)؛ يعني: لا يغتسل إلا مرة واحدة؛ مع أنه يجامع عدة 
تنساء» وقد مات عن تسع ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز إعادة الجماع بلا غسل؛ لقوله: «بِغْسْل وَاحِدِ؛ فيطوف على 
النساء كلهن, فإذا طاف على النساء بغسل واحدء فمن باب أولى أن يكرر 
الجماع في امرأة واحدة. 

فإن قيل: وهل كان يطوف بلا وضوء؟ 

قلنا: الحديث لا يدل عليه؛ وعلى هذا: فلا يعارض أمر النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى؛ لأن الأفضل 
إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضاً؛ لما في ذلك من استعادة الجسم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة: رقم (0)41/4 . 


(؟) رواه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي م رقم (559)).؛ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب الا ستثناء. رقم .)١105(‏ 


له كتاب النكاح 


نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول. 

١‏ - جواز تأخير الغسلء وأنه لا تجب اللمبادرة به؛ لأنه إذا طاف عليهن 
بغسل واحد فلا بد أن يكون هناك فرق في الوقت؛ لأنبن لسن في بيت واحد؛ 
بل في بيوت متعددة» ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجدء بعيد عنه؛ كما ثبت 
أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيّعها'". 
وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت. 


*- أن النبي عله لا يجب عليه القسم؛ ووجهه: أنه كان يطوف عليهنَ 
بليلة واحدة» ولو كان القسم واجبًا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل» وبهذا 
قال بعض العلماء؛ استدلالا هذا الحديثء. ولكن بعض العلاء قالوا: إن هذا 
ليس فيه دليل» وأخذ منه: أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة 
منهن؛ لأن الجماع ليس هو المبيت؛ فالمبيت يكون عند من ها الليلة» وأما الجماع 
فله أن يطوف عليهن, لا سيا إذا كانت المرأة التي هو عندها فيها مانع من 
الجماع مثلا؛ كالحيض. أو النفاس؛ فحينئذٍ قد يضطرء أو يحتاج حاجة شديدة 
إلى أن يطوف على النساء الأخريات؛ وبناءً على القول الأول: لا إشكال في 
الحديث. وقد استدل القائلون بأنه لا يجب على النبي 2 القسم بقوله تعالى: 

2 ال ا ع 


35 ا م . غ خمر ‏ اخرل 00 ع سين 2-6 
الور من نشاء مدن تعوى إِلِك من تشاء ومن ابلغيت ممن عزرلت فلا جناح عليلكت ذلك أدف 
م --2 ةم سك مس س و لله ب را رات - 2< ٠.‏ 
أن تقر أَع هن ولا حرت وبرضيت يما َالْنِتَهِنَ كُلَهنَ © [الأحزاب:01)؟ فقالوا: إن 

َّ ل 2 رم 


الله رخص له.» قال: «ترجى من نشاء © ؛ يعني . توؤخر. + وتتوى إِليِكَ > : تدعوهاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يحرج المعتكف لحوائجه إلى ياب المسجد. رقم 
(1١3)؛‏ ومسلم: كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رُؤْيَ خاليًا بامرأة. رقم (11/6١؟).‏ 


باب عشرة النساء فنية 
عليك, « ذَلِكَ 4؛ أي: ما أخبرناك به من هذا الحكم. اردان فرام ف 


- 


أن الحكم من عند الله #ولا حرك وبرضيت 4.لخ. 
ولكنَّ كثيرًا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم ‏ يقول: إن النبي + يجب 
عليه القَسم؟ واستدلوا: بأنه عل كان يقسم ويعدل. ويقول: «اللْهُمَ هَذَا فِغل 

يها أَمْلِكُء قلا تَلْمْى فِيَا تلِكُ وَل أَميك»" . 

وأجاب بعض العلاء عن هذا الحديث بأجوبة» نذكرها ‏ إن شاء الله - 

ل يم لع اه ا «مَنْ كَانَثْ لَهُ امْرَأنَانِ فََالَ إلى 

إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَْمَ القيَامَةِ وَشِقَهُ مَائْلَّ'". وألفاظ النبي :2 يدخل فيها النبي 

ل 

ولنا أن نقول: إن القسم واجب عليه» ولكن كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد برضاهن,ء وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرجء وله أن يفعل. 

ويحتمل: أن يكون هذا قبل وجوب القسم. ويحتمل: أن يقال: قد يقسم 
اسان يد الا 5 الجماع. ويكون عماد القسم في الليل. وفيٍ النهار الإنسان 
خَرّء لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة 

الواحدة'"» وهذا يقتضى أنه :© يمر على كل واحدة في كل ليلة. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (/2641").؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في القَسْم بين النساء. رقم 
(غ*١5).؛‏ والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم (0٠41١١)ء‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (5911475١)؛‏ 

30( رواه أدر داود: كتاب النكاح. باب قٍ الْقَسْم بين النساع رقم (مسضنف 6" والدارمي في سئله 


(؟750)؛ والترمذي: كتاب النكاحء باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .)١١41(‏ 
(7) وفي رواية أخرجها البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ رقم (585). 


والذي يظهر لي والله أعلم: أن النبي يت قد رخص له الله في ترك القسم 
ولكن لكرمه يله وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيعء ومن كُنَّ يرضين 
منه أن يطوف عليهن بغسل واحدء ويكون الاستقرار عند من لا الليلة» وهذا 
ليس بضارهن شيئًاء فيكون للرسول ,نه الحرية» ويكون الاستقرار عند المرأة 
التي لها الليلة» وإنما رخص الله له في ذلك؛ لأن النبي عن أَعْطِيّ قوة ل 
رجلا في الجماع'"'» وبمثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحدة في الليلة الواحدة. 
فلذلك رخص له؛ بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة؛ ولكنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاعء هذا أقرب ما يقال في 
تخريج هذا الحديث. 


د د عند 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحدء رقم 
(558). 


؟- باب الصداق 


قوله: «الصَّدَاق» اسم مصدر من «أصدق»؛ لأن المصدر من «أصدق: 
إصداقا»» يقال: «أصدّقها يُصدقها إصداقا». ويّعَرّف علاء النحو اسم المصدر: 
بأنه ما دل على معنى المصدرء ولكنه لا يشتمل على حروفه؛ فالكلام ‏ مثلا - 
يدل على التكليم؛ لكنه لا يشتمل على حروف المصدر. فيسمى: اسم مصدرء 
والسلام كذلك بمعنى التسليم؛ لأنه لا يشتمل على حروفه. والصداق بمعنى 
الإصداق. ولكنه لا يشتمل على حر وفه. 

والصداق هو: «العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به». 

فقولنا: «بعقد نكاح» خرج به ثمن السَّرّية إذا اشترى الإنسان أمة من 
أجل الاستمتاع بهاء فإن هذا لا يسمى صداقا؛ لأنه ليس بعقد نكاح» ولكنه 
عقد بيع» وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح, لكنه ليس عقد تكاح. 

وقولنا: «وما ألحق به»؛ ليدخل فيا إذا وطئ امرأة بشبهة» فإنه يجب عليه 
الصداقء مهر مثلهاء وإن لم يكن عقد نكاح» وكذلك أيضًا: ما لو زنا بها كُرمّاء 
فإن لها مهر المثل» على خلاف في هذه المسألة. 

وسمي صداقًا؛ لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطبء وإن شئت فقل: 
العاقد؛؟ فبذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد؛ ووجهه أن المال محبوب 
إلى النفوس؛ كما قال الله تعالى: «وَتَحبُورت ألْمَالَحُبًا جما 4 [الفجر: ٠‏ ولا يبذل 
المحبوب إلا فيم| هو مثله أو أشدء فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه 
لهذه المرأة التي أصدقها. 


2ه كتاب النكاح 


ثم إن المهر ليس له حدٌ شرعي على القول الصحيح؛ بل ما طابت به نفس 
0 كفى» ولو كان قليلًا؛ لقول الله تعالى: «وَمَاثآلئَة صَدَكَِِيَ يله كان طبن 
لي عن َىَءٍ ينه نس فكلُوهُ مسا سَرِيكًا 4 [النساء:4]» وهذا يشمل ما لو طابت نفسها 
عن كل الصداق إلا درهمًا من مثلا. فإنه يأكله هن مريكء ثم إن تفويض الأمر 
إلى المرأة يدل على أنه حقٌّ محض ا والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي المحض 
إذا عفا عنه» أو إذا رضى منه بالقئيل فإن ذلك جائز؛ لأن الأمر إليه. 

فإن قال قائل: أفلا يرد على قولكم هذا أنكم تصححون النكاح بالهبة؟ 

قلنا: لا يرد؛ لأن النكاح باهبة تبرّع محض بدون عوضء بخلاف المهر 
القليل؛ فإنه يسمى عوضًا؛ ولهذا لا بد أن يصمٌّ المهرٌ ثمنا أو أجرة؛ أي: يصح 
أن يعطى ثمنًا للشيء؛ أو أجرة للشيء في مقام المنفعة؛ فلو قال: أنا أصدقها حبة 
شعير وهذا شيىء؛ ورضيت. وقالت: يكفيني حبة الشعير مهرًا فلا يصح؛ لأنه 
ليس مالاء فلا يتمول عادة» ولا يصح ثمنًا ولا أجرة؛ فأي إنسان يقول: بعت 
عليك هذا الشىء بحبة شعير؟ !إوأي شخص يقول: أجّرتك هذه الحجرة. أو 
هذا البيت بحبة شعبر؟! 

إذن: لا بد أن يصح ثمنًا أو أجرة. فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو 
أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرًا. 

فإذا قال قائل: هل يشمل هذا المنافع؟ 

نقول: نعم. يشمل المنافع» فلو قال الزوج: أنا أصدقها أن أرعى إِبلِهًا لمدة 
سنة؛ فهذا جائز ولا بأس به وقد أصدق موسى ابنة صاحب مدين أن يعمل له 
ثانية سنين» وإن أتم عشرًا فمن عنده. فيصح مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع 


باب الصسداق 


بها الزوجة؛ إما بدنية» أو مالية؛ فالبدنية أن يعمل في بستانهاء أو يرعى إبلهاء أو 
يعمل في ورشتهاء أو ما أشبه ذلك؛ والمالية مثل أن يسكنها بيته غير السكنى 
الواجبة عليه؛ لمدة سنة مثلا؛ يقول المهر أن أعطيك حائط البيت مستودعًا 
لسياراتك, أو لمالك. أو ما أشبه ذلك. 


فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لما؛ أي: أن يخدمها الزوج 
خدمة خاصة؛ بأن يقول: المهر أن أخدمها هي شخصيًا لمدة سنة مثلا؟ 

فالجحواب: أن هذا محتلّف فيه بين العلماء؛ فمنهم من قال: يصح؛ لأنه 
منفعة. ومنهم من قال: لا يصح؛ لأنه كيف يصح أن يكون خادمّاء وهو القَوّام 
عليها! فتقول له مثلا: يا ولد: اكنس البيتء يا ولد: احلب البقرة» فهو يدعوها 
إلى الفراش. وهى تقول: اكنس أو احلب. فهذا فيه منافاة؛ فلهذا: قال بعض 
العللاء: إنه لا 55 أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة؛ لوجود المنافاة 
والتناقض. وأنا متوقف في هذا؛ لأننا إن نظرنا إلى: أن الخدمة منفعة تستغني به 
عن خادم» يمكن تكون أجرته في الشهر خمسمئة ريال» ويكون في السنة ستة 
آلاف ريالء وأحيانًا نقول: هذا فيه تضاد. كيف يكون الخادم محدومًا؟ 

فنحن نقول: بدلا من هذا يجعل المهر: أن يأتي للها بخادم؛ بدلا من أن 
يكون هو الخادم» لكن قد يقول: أنا ما عندي قدرة» فإذا وقعت هذه الحال 
امخْرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقًا للترجيح. 

فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر تعليّاء أي: أن يعلمها شيئًا؟ 

فالجواب: فيه تفصيل على المذهب؛ يقولون: إن كان تعليم قرآن فإنه 
لا يصح. وإن كان غيره فلا بأس. 


ننه كتاب النكاح 
ولكن الصحيح: أنه يصح أن يكون المهر تعليًا؟ سواء في القرآن أو غير 
القرآن. وسيأق إن شاء الله هذا في أحاديث. 
وهل يصح أن يكون المهر دَيَا عليها؛ بأن يصدقها دَينَا في ذمتها؟ 
نعم يصح أن يكون المهر عيئاء كالعقارء والنقود. والسويق... ويصح أن 
يكون منفعة؛ كالرعي. وتعليم القرآن... ويصح أن يكون ديئا عليها في ذمتها. 
د عإد عد 


ضرد -٠‏ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ © عَن آلنبيّ عكله : : أنه أ أَعْتَقّ 
صَفِيَّه وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَافَهًا. َم عَلَيْد"©. 
الشرح 
قوله: «أَعْتَنَ صَفِيّة»؛ أي: حرّرها من الرَّقّه هذا هو العتق. فتحرير الرقبة 
من الرق يسمى عتقاء وصفية: هي بنت رئيس بني النضير؛ حيي بن أخطب 
اليهودي؛ وهي من ذرية هارون, أخي موسى - عليه الصلاة والسلام وصفية 
- رضى الله عنها ‏ وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء. فاصطفاها النبي 
لنفسه. واختارها لنفسه؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام ‏ اختارها لنفسه لا 
لقضاء الشهوة أو الوطرء ولكن لجحبر ما حصل لقلبها من الكسر؛ لأنها ابنة سيد 
الوم فَأَيرَت» وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد. حتى إلى عهدنا الآن. فأراد 
النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يختارها لنفسه. فهذه مِنْه ثم مِنَّةَ أخرى: أنه 
أعتقها وتزوجهاء فجعلها من أمهات المؤمنين» وهذه منة أخرى عليها؛ بل منة 


)1( روآأه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيرء رقم ١٠(‏ )4 ومسلم: كتاب النكاح. باب 
فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجهاء رقم .)١5160(‏ 


باب العمسسداق نه 

أخرى تتضمن مِنّتين» فهذه ثلاث مِنّن بالنسبة لصفية: 

الأولى: أنه اصطفاها لنفسه. 

والثانية: أنه أعتقها. 

والثالثة: أنه تزوجهاء وصارت بذلك من أمهات المؤمنين. 

وهذا شأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في نكاح مَنْ تزوجها من النساء؛ أنه 
يراعى 5 ذلك المصالح. ا المصالح الذاتية الشخصية؛ بل أهم شىء عنده - 
صلوات الله وسلامه عليه هي المصالح العامة» أو الخاصة بمن تزوجها. 

قوله: «وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًاه. فعِنْقٌ المرأة يصح أن يكون صداقًا لها لا 
لغيرها؛ فلو أن امرأة ‏ مثلا - كانت صديقة لسُرّيةِ عنده؛ كزوج خطب امرأة 
وعنده سَرية وقالت المخطوية: مهري أن تعتق ذركك فأعتقها؛ لأن بينها 
وبينها صداقة؛ وتحب أن تحرّرهاء فهذا لا يصح؛ لأن العتق الآن لغير الزوجة. 
والذي يصح: أن يكون العتق للزوجة؛ فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء فقال- 
عليه الصلاة والسلام -: «أعتقتّك. وجعلّت عِتَقّك صَداقَك». أو كلمة نحوها. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ بيان حكمة النبى - عليه الصلاة والسلام 5 باصطقاء صمية» ثم 
عتقهاء ثم جعلها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
فليحرص على جَبْره بها استطاع؛ لأن في هذا فضلا عظيّاء والإنسان ينبغي له أن 
يراعي الناس بنفسه؛ بمعنى: أن يعامل الناس بها يحب أن يعاملوه به ومعلوم 


أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبروه. فينبغى عليه أيضًا 
أن يجبر قلوب من انكسرت قلوبهم؛ أولا: إشفاقا عليهم؛ وثانيًا: رجاء لفضل 
الله سبحانه وتعالى. 


- جواز إعتاق المملوكة. وأن يكون عتقها صداقها؛ لفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وهل يصح أن يتزوج الرجل أمته؟ لاء ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد 
التكاح فليعتقهاء ويجعل عتقها صداقها؛ وذلك لأن الملك أقوى من النكاح؛ 
لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال؟ لأن ماها ل 
ولا يرد الأضعفٌ على الأقوى؛ وعلى هذا فنقول: يرد الملك على عقد النكاح. 
ولا يرد عقد النكاح على الملك؛ يعني: لو أن الإنسان تزوج أمة بالشروط 
التامة. ثم اشتراها فالعقد صحيح. وينفمسخ النكاح. ويكون وطوه إياها بعد 
الشراء بملك اليمين. 

:- أنه لا ا ا بابس يه 

م ا 
الصحيح أن التكاح كغير كغيره ينعقد بها دل عليه؛ بأي لفظ كان. 

ه- فضيلة صفية رضى الله عنها؛ وذلك: بأنها كانت من أمهات المؤمنين. 
ولا شك أن من كانت من أمهات المؤمنين فإن لها فضلا كبيرًا؛ لأنها أم المؤمنين. 

1- بيان رحمة الله سبحانه وتعالى؛ وأنه إذا كسرّ من وجه جَيَرَ من وجه 
آخر. وهذه فائدة عظيمة؛ يستفيد منها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل؛ أنه 


باب الصداق 


إذا كَسَره الله من وجه فلينتظر الجبر من وجه آخرء ولا ييأس من رحمة الله 
وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال. 


جد عند 


-٠١٠‏ وَعَنْ أب سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ آلرَّحمنِ؛ أنَهُ قَالَ: سَأَلتٌ عَائِمَةَ رَوْجَ 
و 1 


2 جه ستنر ل بج دس ”يه اس 5-0 ه- 2_6 م2 
النبيّ عك: كَمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسُولٍ الله علله؟ قَالت: كَانَ صَدَاقَهُ لأَرْوَاجِهِ: ينتي 
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عَشْرَةَ أوقِيّ وَنَشا. قَالَتْ: أتذرى مَا التش؟ قَالَ: قلت: لا. قَالَثْ: نِضف أوقيّة. 


مسا 


و 


َلك حَمْسٌمئة وِزْهَمء فَهذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله تيه لأَرْوَاجِه. رَوَاهُمُسْلِه”". 
| الشرح 

أبو سلمة بن عبد ال رحمن من التابعين» وعائشة معروف أنها من الصحابة 
رضي الله عنهم. وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتير من أواسط التابعين» سأها: 
«كم كان صداق رسول الله 02؟» ولم يقيد. 

قوله: «قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لأَرْوَاجِهِ»؛ أزواج: جمع زوج؛ وهو: جمع 
مضاف. والجمع المضاف يفيد العموم» ولكنه هنا عام أريد به الخصوص؛ لأن 
هذا القَدْر الذي ذكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ليس لكل أزواج النبي :2؛ ى) 
سيأق» وكا مضى؛ فمهر صفية عتقها؛ إِذا: فهو عام أريد به الخاص. 

قوله: «يثئّن عَدْرَةَ أُوقِيَهٌ وَنَسَّاه يقال: اثنتي عشرة» ويقال: ثنتي عشرة. 
كما يقال: ثنتان وائنتان» وابنتان وبنتان. والمعنى واحد. وقوله: اينتي عَشْرَةَ) 
اثنتي: خبر كان معرب. والثاني: لا محل له من الإعراب؛ لأنه بمنزلة التنوين؛ 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب التكاح باب الصداق, وجواز كونه تعليم قرآن. وخاتم حديد. وغير ذلك 
من قليل وكثيرء واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١5751(‏ 


2ه كتاب النكاح 
يعنى: كالتكميلء وهذا ما يدل على: أن اللغة هي الحاكمة» وليست قواعد 
انح لان ٠‏ عون ست 7 إذا قالوا: مبنى 
على فتح الجزئين» قيل لهم: كيف يكون مبنيًا وهو يتغير باختلاف اه 
والمعروف: أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيّاء وإن قالوا: معربًاء 
قلنا: يكون معربًا أقرب من كونه مبنيّاء لكن ماذا : تقولون في عشرة؟ قالوا: هذه 
لا محل لها من الإعراب؛ لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه.» ولكنها 
بمنزلة التنوين» يقال لهم: لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشرة» وهو مبني على فتح 
الحزئين؟ 

على كل حال: الذي نرى: أن نقول كما قال الكسائي: «أيّ: كذا خلقت»!"؛ 
فنقول: هذه «اثنتا عشرة» نطق بها العرب في حال الرفع بالألف. وفي حالي 
النصب والحر بالياء. 

نولك ا كأني ابا سلمة - رحةإلنه - لا يعرف 6 اللش؛ لذا 
عرق له بانه صف الأوقية؛ إدن: تقول: اذى لله اتمعتا : الصفت. فإذااقال 
قائل: هذا غير معروف. 5 قلنا: وليكن غير معروف عندكء لكنه معروف عند أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ؛ التي هي من أفصح النساءء فيقال: ستة دراهم 
ونش؛ أي: ونصف. وهذه لغة عربية صحيحة» فهو نصف أوقية» فإذا كان 
اثنتي عشرة ونصف أوقية تقول: «قَتِلكَ حَمْسّمئة دِرْهَم)»؛ لأن الأوقية أربعون 
درهمّاء فعشرة في أربعين - أربعمئة» واثنتان في أربعين بثمانين» والنصف 
عشرون فيكون الجميع خسمئة درهم» فهذا صداق رسول الله نت لأزواجه. 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (١/67١)؛‏ والأصول في النحو (7777/7). والخصائص 
لابن جني (؟/ ه16 


باب الصداق ننه 

والدرهم يساوي عندنا: شيئًا زهيداء فإذا جعلنا كل مائتي درهم إسلامي 
ستة وحخمسين ريالًا عربيًا من الفضة؛ تكون الخمسمئة مئة وأربعين ريالا عربيّا؛ 
فصداق الرسول_عليه الصلاة والسلام -: مئة وأربعون ريالا بالريال السعودي. 
ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جذاء لكنه بالنسبة لوقت مضى ‏ حتى 
عندنا ‏ يعتير كثيرًاء ففيها سبق كان صداق المرأة عندنا ريالا واحدّاء وأحيانًا 
يكون الصداق إذا كان الرجل قصابًا كبد خروف. وأحيانا: يصدقها خاراء 
وذكروا: أن شخصًا أصدق امرأته ريالاء فلما دخل بها وكان الضحى قرع عليه 
الباب رجلٌء فنزل ليفتح له. فلما فتح له تخاصم هو وإياه» وارتفعت أصواتهاء 
وقال: لأسجننك إن لم توفني» ففزعت المرأة» وقالت: ماذا يريد؟! قال: يطلبني 
ريالاء فقالت: خذ أعطه إياه» وهو مهرها. لكن على كل حال: طابت نفسها 
بعد أن تم العقد. 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - حرص السلف على العلم؛ لسؤال أبي سلمة بن عبد الرحمنء ولكننا 
سال: هل سؤال أبي سلمة يقصد به: مجرد الأطلاع. أو يقصد به: الاستدلال 
لحكم شرعي؟ لا شك أنه قصد الاستدلال» وهذه كانت أسئلة السلف. لا 
يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكامًا شرعية؛ خلافا 
لما يعتاده كثير من الناس اليوم» يسألون للاطلاع فقط؛ ولهذا تجد بعض الناس 
يسأل هذا الرجلء. ويسأل الثاني» والثالثء والرابع؛ لمجرد أن ينظر ماذا عنده. 
وهذا خلاف هدي السلف. 

؟- جواز مخاطبة الرجل للمرأة إذا كان لمصلحة؛ لأنه خاطب عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وسأها. 


قد يقال: بجواز تدريس المرأة للرجل» ولكن في أخذ هذه الفائدة من هذا 
الحديث نظرًا؛ لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلا للرجالء. وبين أن 
تُسأل عن حكم شرعيء والفرق بينهما ظاهر؛ لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاطء 
ويؤدي إلى كثرة الكلام» ويؤدي إلى المحاباة» والمرأة ‏ ى] هو معلوم ‏ ناقصة 
العقل» سريعة العاطفة» لو أن الرجل تملّق لهاء أو ضحك في وجهها لجذيها؛ كا 
يجذب الخروف إلى المجزرة. هذا هو الواقع؛ فلهذا قد لا يستقيم الاستدلال 
هذا الحديث على هذه الفائدة. 


فيقال: هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية فهذا لا بأس به. 
ولا أحد يقول هذا حرام؛ بخلاف التي تنصب نفسها مدرسة للرجالء ثم إن 
هناك فرقًا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام 
ا ل فر تلان لأمهات المؤمنين: 
هفل فلا تَخْصَعَنَ اقول ميَظمَمَ ألِى فى قله مَرَضّ 4 [الاحزاب :]4 يعني : لن يطمع إلا 
من في قلبه مرض. أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع. 

“- أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر 
عليه. وهذا أمر كالمقطوع به؛ لدلالة القرآن عليه في قوله: «قلا تَحْصَعَنَ اقول 
َظمَمَألرِى في له مَرَضٌُ 4 [الأحزاب:155) فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز 
ما هو أعم منهء وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه: أن النهي عن الأخص أو 
نفي الأخص يدل على وجود الأعم؛ لأنه لو كان الأعم منتفيًا لكان نفي 
الأخص نقصًا في البيان» أو النهي عن الأخص نقصًا في البيان؛ ولهذا استدل 
العلاء بقوله تعالى: « لا تُدَرحهُ الأبمز » [الأنعام:*١٠]‏ على: أن الله يرى؛ 
قالوا: لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية» ولو كانت الرؤية ممتنعة 


باب الصداق 


في الأصل لكان مقتضى البلاغة والبيان أن تُنفى الرؤية أصلا؛ فيقال: «لا تراه 
الأبصار»» فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز أصل القول 
وأن المرأة لا بأس أن تخاطب الرجال. 

فإن قبل: وهل يجوز سماع صوت المرأة عن طريق الأشرطة لقراءة القرآن؟ 

فالجواب: أنه إذا لم يوجد قراء رجال. واحتاج الإنسان إلى سماع صوتها 
فلا بأس؛ بشرط أمن الفتنة» أما أن يعدل عن أصوات الرجال إلى سماع 
أصوات النساء فإنه يكون في النفس من هذا شيء. 

5 - جواز إطلاق العام وإرادة الخاص. ولا عد هذا من الكذب؟ يؤخذ 
هذا من فعل عائشة ‏ رضي الله عنها وفعلها حجة. فإنها أطلقت العام تريد به 
الخاص. ولكن لاحظ أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد 
العموم؛ لأن هذا خلاف البيان؛ بل لا بد أن يكون هناك قرينة حالية» أو قرينة 
متصلة. أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس 
بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبن ذلك فهذا لا يجوز؛ فهنا: ما 
الذي بيّن أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا تريد العموم؟ الواقع» فإن الواقع: أن 
صداق الرسول - عليه الصلاة والسلام - لجميع زوجاته ليس هكذاء فهي لا 
قالت: «لِأزْوَاجِهِ' نعلم: أنها تعلم أن بعض أزواجه لم يكن هذا صداقهن. 

ه- أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به أن يبينه. 

1- أن من طرق تعليم العلم السؤال؛ لأنها سألته أولا: «أتَدْرِي ما 
آلنّش؟" ولم تقل: والنّش النصف؛ بل سألته؛ لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه 
لقبول ما يكون جاهلا به. بخلاف ما إذا أخبر به رأسًا. 


ها 


1ه -٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: روج عل َاطِمَ 
- عَلَْهها آلسّلامُ ‏ قَالَ له شول الله كله «أَغطِهًا شَيْئَا قَالٌ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. 
ل: لين هك القُطَوي؟» رَوَه بوتاو لتائَ: وصَككم ححةه لجيه" . 
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الشرح 
مين ل ا ل 
ثبت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم'"'» وعلي - رضي الله عنه قال فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام: «أنْتَ ني يعمل َارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنَهُ لاني 
بَعْدِي" قال ذلك حينا خلّفه على أهله في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله: 
تجعلني مع النساء والصبيان؟ فقال ذلك؛ تطبيبًا لقلبه"' 0 
موسى ف قومه؛ حيث قال: لحل في قَويى وَأَصَلِحَ > [الأعراف :1غ فهذا معنى 
قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 
لكن لما خاف النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتشبث متشبتٌ بهذه 
الكلمة» ويقول: إن عليًا نبى كهارونء. قال: «غير أنه لا نبى بعدي». وهذا مما 
)١(‏ رواه أحمد برقم (505)؛ وأبو داود: كتاب التكاح, باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 
شيئًاء رقم (5175)؛ والنسائي: كتاب النكاحء باب تَحِلّة الخلوة» رقم (77015)ح وابن حبان 
(١6١1/حوى‏ رقم ه) وقال ابن عبد اهادي في المحرر (/06:5): (رواه ل" بو داود 
والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح». 
(0)رواه البخاري: كتاب الاستثذان» باب من ناجى بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا 
مات أخير به رقم (17860)؛ ومسلم: كتاب الفضائلء باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ رقم .)١51655(‏ 
إفرة رواه البخاري: كتاب المناقب» ياب مناقب علي بن أبي طالب» رقم لمسوضة. ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي رضي الله عنه. رقم (5 .)١5٠‏ 
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يدل على شدة حماية النبي 22 لمقام الرسالة» كما أنه شديد الحإية لمقام التوحيد. 
وإلاا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه خاتم النبيين» وأنه لاا نبى بعدهى 
لكن الرافضة قالوا: عل إمام» وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء» وأن 
لأئمتهم مقامًا لا يناله مَلَكْ مقرب ولا نبي مرسل. 

قوله: ١أَعْطِهًا‏ شَيْنا؛ يريد: مهرًا. 

قوله: «قَالَ: مَا عِنِدِي شيْءٌ» ابن عم الرسول نت وما عنده شيء يصدقه 
زوجته. 

قوله: «قَالَ: كَأَبْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَهُ؟»؛ الدرع يحتمل أن يراد به درع 
الحرب. ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي, فإن القميص الذي نحن نلبسه 
يسمى درعا؛ والدرع الممرّد من الحديد يلمى درعا أيضًا؟ وهو. عبارة عن 
حلقات صعيرة. مربوط بعضها ببعض منسوجة نسجّاء يلبسها الرجل حتى 
تقيه السهام» وهو ثقيل» لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع. 

وقوله: «الحُطَمِيّةُ؛ نسبة إلى بطن من عبد قيس؛ يعني: من العرب» 
مشهورة مها. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - فيه دليل على فضل على بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ وذلك حين 
أنكحه النبى :أت ابنته. فإن هذا لا شك يورث قرابة فوق قرابته التَسَبَيَةَه فهذه 
قرابة صهرية» فاجتمع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قرابة النسبء وقرابة 
الصهرء وعثئان بن عفان رضى الله عنه ‏ زوجه النبي :2 ابنتيه؛ رقية» وأم 
كلثوم. وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي ‏ رحمه الله يتنازعان في علي وأبي بكر: 


أهها أفضل؟ فقال ابن الجوزي: أفضلههما من كانت ابنته تحته» فذهب الرجلان 
يتنازعان في هذه الكلمة, مَنْ يريد أيريد عليًا أم يريد أبا بكر؟ وهو تخلص في 
الواقع؛ لأن أحد الرجلين يريد أن يقول: علي أفضل من أب بكر والثاني يريد 
أن يقول: أبو بكر أفضل. فقال: أفضلههم| من كانت ابنته تحتهء فإذا كان المعنى: 
من كانت ابنة الرسول تحته فعلي» وإذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول 
فهو أبو بكر والضمائر ليست بواضحة في المرجع. 


الو ال لي لفان «أَطِهًا سَيْئَاه قال: ما عندي 
شيء» قال: «فََيْنَ دِزْعُكَ الْحطَّوِيّهُ؟»؛ ويدل لذلك؛ قوله تعالى: لوَأيِلٌ لكمم ا 
وَرآءُ دَلِكُم أن تَبْمَعْوا اموكحم © [النساء:4؟]؛ 0 لو أجزنا التكاح بدون مهر 
ا والهبة خاصة بالنبي :2 بنص القر ار تعالى: #وادزة 
ا ب درن 
م 
فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه؛ فقد اختلف العلماء في صحة النكاح. 
واتفقوا على فساد الشرط. 
فيرى شيخ الإسلام رحمه الله: أن النكاح غير صحيح؛ لأن هذا شرط 
ينافي مقتضى العقد. وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد. قال: لأن 
الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر: « أن تَبْمَعْواباَمَولكمْ *؛ أي: أن 
تطلبوا النساء بأموالكم '". 
وقال بعض العلماء: التكاح صحيح. والشرط فاسدء ويجب لها مهر المثل. 


2 


ا 


.)53” /75( مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


والصحيح: أنه لا يصح. ويجب إعادة العقد. وها مهر المثل؛ أما إذا زوجه 
وسكت فالنكاح صحيحء وها مهر المثل. 

*- خيرة النبي عله بأحوال أصهاره؛ حيث علم ما عند علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

4- أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبّاء ولو خالف الواقع؛ لأن عليًا لما 
قال: «مَا عِنْدِي شََىْءٌ» يشمل: كل شيء. فأقرَّه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام- 
لكن بين له أن عنده شيئًاء فإذا أخبر إنسان بخيرء بناءً على: ظنه» وتبين الأمر 
بخلاف ظنه لم يعد كاذبًا. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه لو حلف على شيء؛ بناءً على غلبة ظنه فإنه لا 
يحنث. ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي؛ فإذا قيل لشخص: 
فلان سيقدم غدّاء قال: والله ما يقدم؛ بناءً على: غلبة الظنء ثم قدم فإنه لا 
حنث عليه» ىا تفيده هذه القاعدة التي أخرجت من السنة. 

ه- أن المهر يصح بكل متموّل؛ شرل 1ق وك الخطيية اا 

”- أنه يجوز أن يكون المهر تما لا يصلح للمرأة. ولكن تبيعه أو تهديه؛ لأن 
الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة؛ وإن 
كان الدرع لباس الرجل فالمرأة - أيضًا ‏ لا تلبسه؛ لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه 
بالرجال. 

فإذا قال قائل: هل أصدقها علي رضي الله عنه ‏ هذا الدرع. أو ماذا؟ 

قلنا: الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي؛ أي أن عليًا لم يقل: 
عندي. ولم يقل: بعتهاء ولم يقل: أريد أن أصدقها غيره. فهو محتمل؛ لكن ربا 


05292 كتاب النكاح 


يقول قائل: إن الذي يظهر أنه أصدقها إياه؛ لأن قول الرسول: لَأَيْنَ وِْعُكَ 
5-7" يعني: أصدقها إياه» فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه. 
/ا- 0 إيطالا لما يقوله بعض الأطباء؛ من أنه لا ينبغي التزوج 
من الأقارب؛ وهذا ليس بصحيح. فالتزوج من الأقارب لا بأس به شرعاء 
ولاضرر فيه حا فهذ الحديث يدل على أن نكا الأقارب ليس يه فيه محظور؛ 
وهو أن عليًا-رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها؛ وهي ابنة ابن عمه. 
د جد عند 
٠ 6‏ وَعَنْ مرو بن شَعَيِبء عن أبيد عَنْ جد قال: لارام 
: «أيها امرَأَةٍَكَحَتْ عَلَ صَدَاقٍَ. أْجِباء. أَوْ عِدَة ةَ: عِصْمَةٍ تكاج َه 
ا وا ابد عِضعَة اه م هو 1 اغطلة عطي وَأَحَيٌ ما أكْرع ارَجُلٌ علي 
ننه أز خف رَوَاهُ أَحمَد وَا أرْبَعةٌ إلا الدِمِذِيّ 0 
الشرح 
قوله: «أيُّها؛ أي من أسماء الشرط التي تجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط» 
والثاني: جواب شرط؛ وهي: مبتدأء وما» زائدة؛ لأنها لو حذفت لاستقام 
الكلام؛ كما لو قيل: (أي امرأة تكحت). 
وقوله: «امْرَأة؛: مضاف إليها أي. 
وقوله: انَكَحَت»: هذا فعل الشرط؛ وجوابه: «قَهُوَ لها». 
)١(‏ رواه أحمد برقم (25717؛ وأبو داود: كتاب النكاحء باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 


شيا رقم (9؟١5),؛‏ والنسائى: كتاب التكاح. باب التزويج على نواة من ذهب» رقم ةي" 
وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الشرط في التكاح. رقم .)١466(‏ وهو حديث حسن. 
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وقوله: «عَلِى صَدَاق» سبق معنى الصداق. 

قوله: «أَوْ حِبَاءِ؛ وهي: ما نسميه نحن: بالهدايا التي تبذل لهاء وهي 
خارجة عن الصداق. لكن ىا حكم الصداقء فالزوج يعطي الصداق؛ 0 لنقل: 
دراهم أو ثيابّاء ويعطي هدايا؛ كالح وشبهه؛ فأحيانًا: تسبق المدايا العقدى 
وأحيانًا: تكون بعده. 

وقوله ١‏ أو عَدَدوف مؤنث وَعد؛ٍ يعنى: أو وَعْد؛ٍ بأن نكحت على وعد؛ بأن 
قال الزوج: أنا أعدكم بأن ل ألف ريال. فهذه عدة. 

قوله: «قَبل عِصْمَةٍ آلْكّاح»؛ 5 قبل عقده؛ وسمي عقد النكاح عصمة؛ 
لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه؛ من الفساد. ولأنه يعصم به 
الزوجة من أن تتزوج بآخر. 

وقوله: «قَهُوَّ لهاه؛ أي: للزوجة؛ ولا يعطى لأحدء حتى وإن كان الموعود 
ار 

قوله: «وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ آلنكَاحء فَهُوَ لَنْ أعْطِيَةُ» فها كان من الحباء 
والعدة فهو لمن أعطيه؛ سواء كان الذي أعطيه الأبء أو العم أو الأخ أو 
الأم» أو غير ذلك؛ لأن بعد عصمة النكاح يجري المال مجرى الهدية» وقبل 
العصمة يجري مجرى الإلزام؛ والمال الملزم به إنا هو للنساءء قال الله تعالى: 
« وَءَانواليََآء صَد قْدينَ َه © [النساء:4]. 

قوله: «وَأَحَقٌّ ما أكْرء أَلرَّجُلُ عَلَبْهِ يك أَوْ أَحْيهُه هذه الجملة علاقتها 
بالنسبة لما قبلها أنها تعليل؛ يعني: أن الإنسان قد يكرم؛ من أجل ابنته» أو أخته 
وهذا حق وليس بباطل. 


من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - أن الصداق واهدايا التابعة له والعدات التي يَعِد بها الزوج إن كانت 
قبل عقد النكاح فهي للزوجة» حتى وإن شُرطّت لغيرها؛ وبهذا نعرف ظلم 
أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف 
المهر أو أكثر؛ وخصوصا في البادية» فإذا خطب الرجل منهم قالوا: نعطيك 
البنت؛ على مهر عشرة آلاف لهاء وعشرين ألف لحليهاء ولأبيها سيارة ماء. 
ولأخيها سيارة نقل... إلخ. » فيكون نصف المهر طلبات لغيرهاء فهذا حرام 
عليهم؛ ولا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئًا؛ ولو شرطوا وتحاكموا إلى 
المحكمة قضت بأن المشروط للزوجةٍ لالهمء فهم لا يملكونه شرعا ولا حكنً)؛ 
0 هذا هو الصحيح. 

وقال بعض العلماء: إن شرط للأب فله؛ وإن شرط لغيره فهو لحا؛ وعللوا 
ذلك بأن للب أن يتملك من مال ولده ما شاء؛ لقول النبي يت : «أنْتَ وَمَالْكَ 
لأبيكَ»'", والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد الاعتباره وهو قياس 
فاسد من أصله. 

والثاني: أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد. والأب لا يمكن أن يتملك 
مالم يملكه الابن أو البنت. 

فهذا القياس فاسد؛ وفيه وجه ثالث؛ وهو: أن الأخذ بمقتضى هذا الحديث 
فيه مصلحة؛ وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يتخذون مولياتهم سلعًا يبيعونمن 


.)١77:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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على من أعطى الأكثر مالاء ولولم يكونوا أهلا لتزويجهم. 

والصحيح: أن ما يشترط قبل العقد فهو للمرأة» ولو كان الذي اشترطه 
أبوها؛ لهذا الحديث. 

ا ل ل ل ال 

داجوات من و جين 

الأول: أن شريعتنا وردت بخلاف ذلك؛ فأوجبت المهر للمرأة. 

والثاني: ما شرطه شعيب هو في الحقيقة عائد إلى ابنته؟ لأنه نفى عنها الرعي 
بموسى عليه السلام وكانت هي التي ترعىء فمنفعة الرعي عادت إليها. 

- جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح. وأن الزوج إذا 
التزم بذلك ورضي لزمه. ولكن لا يعتبر من المهر؛ بل يعتبر كرامة للأبء. أو 
الأخ. أو العم أو ما أشبه ذلك؛ وبناءً عليه فإذا وجد ما يتنصف به المهر أو ما 
يسقط به المهرء فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه. 

مغال ذلك: رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال. وعقد له 
فالعشرة للزوجة وهذا واضح. لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف. وأمَّها 
بألفين» وأخاها بألف. ثم قُدّر أن طلقها قبل الدخولء فلها نصف المهر. 
ويرجع عليه نصف المهرء لكن لا يرجع ما أعطى أباها وأمّها وأخاها؛ لأن هذا 
ليس من المهر. 

- أن الرجل قد يُكرم؛ من أجل ابنته أو من أجل أخته. وأنه إذا أكرم 
لهذا فليس ذلك من باب الرّشْوةء» وليس من باب أكل المال بالباطل؛ لقوله: 


كتاب النكساح 
4- أن الصداق يصح بالقليل والكثير؛ لأن قوله: «صَدّاق»: نكرة في 
سياق الشرط؛ فتكون للعموم» فأي صداق قليلا كان أو كثيرًا فهو جائز. 
د عد عد 


ك5 0 ٠‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: أَنَهُ سيل عَنْ 
رَجُلِ تَرَوَجَ ار ٠‏ وَل يَفْرِض هَا صَدَاقَاء َل يَذْخُل يبا حَنى مَاتَ, فْقَالَ إن 
0 5 وَلا شَطْطء وَعَلَيْهَا آلعِدّةٌ وَهَا 
َلِرَاثُ» فَقَامَ مَْقِلُ بْنُ نان الأشْجَعِيٌ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله مكل في برْوَع بذْتِ 
وَاضْققَ -ائرَأة منا مدل ما قَضَيِتَء فرح بها إن مَشمُود. رَوَاهُ لد والازيعة 
وَصَحَحَهُ: آلمْمِذِيُ وَجَمَاعَة"". 


الشرح 
علقمة: أحد أصحاب اين مسعيو د المشهورين. وابن هسعود معروف 


- رضي الله عنه ممن خدم النبي - وكان صاحب الوسادة والسواكء وكان 
يدخل إلى بيت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى كأنه واحد من أهله. وكان 


(١)رواه‏ أحمد برقم 3162 وأبو داود: كتاب النكاح. باب فيمن تزوج ول يسم صداقًا حتى 
مات. رقم !)5١١5(‏ والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لاء رقم .)١١545(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»!؛ والنسائي: كتاب 
الطلاق. باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخلء رقم (70715). وابن ماجه: كتاب 
النتكاح. باب الرجل يتزوج ولا يفرض ا فيموت على ذلك. رقم .)١84١(‏ قال الحافظ في 
التلخيص (7/ 7١57‏ -511): #صححه ابن مهدي والترمذي... وابن حزم...2 ا.ه. وقال ابن 
عبد اهادي في المحرر (؟/ممهة): «رواه أحمد وابن ن ماجه والنسائي والترمي.» وصححه وهذا 
لفظه. وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته». 


باب الصداق ك2 


أيضًا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه. 

قوله: «أنَهُ سَيْلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَوّجَ امه وَل يَفِْض هَا صَدَافًاء وَل يَدْحُل 
ببَا حَنَى مَاتَ» السائل ‏ كما قلنا مرارًا ‏ لا يهمنا تعيينه؛ لأن المقصود معرفة 
المسألة وحكمها. 

وقوله: ١اتَرَوْجَّ‏ ا وَ1يَفْرِض ها صَدَافًاء؛ٍ أي: لم يقدر لها صداقا؛ لأن 
الفرض بمعنى: التقدير؛ كما قال الله تعالى: لفِيِصفٌ ما رضم © [البقرة:/557]؟ أي : 
من المهر؛ أي: ما قدرتم» ولم يدخل بها حتى ماتء ولكن النكاح صحيح. 

قوله: «فَقَالَ إبْنُّ مَسْعُودٍ: هَا مِثْل صَدَاقٍ نِسَائِهَا؛ بدلا عن عدم تسمية 
المهر؛ لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لماء ولكنه لم 
يفرض فلها مهر نسائها. 

وقوله: «نِسّائها»؛ المراد بالنساء: المماثلاات الاك اله ريا حلفا 
وحسبّاء ومالاء فهذه ستة أشياء ولا بد من هذا؛ لأن النبي * يِه قال: انْنْكَحُ 
امرأة ربع لاخ وَِسَبِهَاء وَََافَا وَلِدِينِهَاه فَاظمَرْ بذَاتِ الدينِ» »'' فنحن 
نقول: هذا مهر نسائها؛ يعني: النساء اللاتي ياثلنها في هذه الأمور الستة. 

قوله: «لاوَكْسَء وَلا سَطَط)؛ الوكس : النتقص. والشطط: الزيادة؛ والمعنى: 
لا ينقص منه. ولا يزاد عليه. 

قوله: «وَعَلَيْهَا آلعِدّةٌ» «ال» هنا: للعهد الذهنى؛ فيكون المراد مها: عدة 
الوفاة؛ لأن المفارقة هنا بوفاة؛ ا عليها عدة الوفاة؛ وهي: أربعة أشهر وعشر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (0٠6204)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب استحياب نكاح ذات الدين. رقم (2)215). 


في هذه المسألة؛ لأن المرأة لم يدخل بهاء وليست ذات حملء أما لو كانت ذات 


حمل فعدتها وضع الحملء حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت 
عدتهاء لكن هذه المسألة التى معنا ليست حاملًا. 


قله اوها اىرات) اذا ابقدل ار ره لزعي الل عه أو بإذا 
أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: أما بالنسبة لقوله: «لما مل صَداق 
نِسَائِهَاء فأخذه من قوله تعالى: لوأل لك مَاوَرآه دَلِكُمَ أن تِيَعو تولك # 
[النساء: 7]؟ وهنا لا بد من الابتغاء بالمال» والمال لم يعين» فيرجع إلى قيمة المثل. 
وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو: مهر نسائها. 

وأما قوله: «وَعَلَيْهَا آلعِدَة؛؛ فلعموم قوله تعالى: «وَالَدِينَ يُتوََرنَ نكم 


ع يس تر اس 


وبيذرون روجا ريصن بِأنفسهنَ ا سداد شهر وعشرا © [البقرة:74]. 

وأما قوله: «وَهَا اليِرَاتُ؛؛ فلعموم قوله تعالى: وَلَهُرى ألم ميا 
تَرَكْسْرٌ # [النساء:؟1]» وهي زوجة. فتكون داخلة في هذا 06 

قوله: َم معْقِلَ بْنُ يسنان أبعي قَقَالَ: قَغَى رَسُول الله كه في بِرْوَعَ 
ِنْتِ وَاشِق ‏ امْرَأةٍ مِنا ‏ إلخ»؛ يعني: ا ا 
000050 

وقوله: «في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِق)؟ بَرْوَّع: اسم امرأة» ولهذا لم ينصرف؛ والمانع 
له من الصرف: العلمية» والتأنيث المعنوي. 

وفوله : ' انراق هاا هذا. عطفتءيان. ولس نشناء لآن امرأء تكرف ولا تكون 
لكر مه 1 رفة إن قال اإشراة ياك 20 1ك ع ل 2 هذ الماك 
لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها. 


ناب الصداق 


قوله: مِثْلَ مَا قَضَيْتَ)؛ٍ 0 د فالعضاء ها شسد: 
الحكم؛ ونظيره قوله تعالى: #وقضَئ ريْكَ ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ © [الإسراء:؟5]؟ أي: 
حكم حكمًا شرعيًا ألا تعبدوا إلا إياه. 

قوله: «فَمَرِحَ با ائْنُ مَسْعُودِ)»؛ لأنها شهدت لكلامه بالحق. وأنه موافق 


للصواب. 
قوله: (وَصَححْحَهُ مذي 1 والحديث صححه غير الترمذي أيضًا؟ 
وذلك لأن نصوص الشرع تشهد له. 
من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - فضيلة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ؛ حيث: وفق للصواب. 
ل ل د ال ا لك 
من مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه كان مُوفًَْا للصواب. يقول 
الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه. وهذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى ‏ على 
العبدء فأحيانًا يقول الإنسان الشيء باجتهاده بدون استناد على نصّء فإذا به 
توافق النصن: 

؟ - جواز الفرح بإصابة الصواب؛ لأن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فرح 
بهاء وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين تحدثت أن النبي :2 أذن لسودة 
ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليل» تقول: «ولو استأذنت النبي :2 
كما استأذنته سودة كان أحب إلّ من مفروح به»""". 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرها من مزدلفة إلى 


منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس. واستحباب المكث بغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. 
رقم(590١).‏ 
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فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قوله ‏ تعالى - عن قارون: «إذ 


َال لم قومةءلا تقرح إنَّأَّه يحِبٌ الْمَرِسِينَ 4 [القتصص:077]؟ 


فالجواب عن هذا يسيرٌ جدًا: الفرح المذموم هو فرح البطر والأشرء أما 
الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله وب رحمته؛ 
فقال: 8 فل يمَضْلٍ لَه وحمي ودَِكَ لِمْرَحُواْ © [يونس:58]» فإذا كان الفرح بمعنى: 
البطر. والأشر والاستعلاء على الخلق» ورؤية النفس والإعجاب بها فإن هذا 
مذمومء وإذا كان الإنسان يفرح با أنعم الله عليه» وبفضل الله عليه فهذا محمود 
ولايضر. 

- جواز الزواج بدون تسمية مهر؛ لأن ابن مسعود لم ينتكر ذلك؛ بل إن 
القرآن دل على جوازه؛ فقال تعالى: « لَاجتَاحَ عَليَكْ إن لدم لَآمَ َم تَصمُوهنٌ أ 


م 2 


تَعْرصُوأ لهنّ فَرِيضَة © [البقرة:77؟]. 

5- أنه إذا لم يفرض طا مهر فلها مهر المثل؛ لقوله هنا: «هَا مِئْلُ صَدَاقٍ 
نِسَائها؛. ولكن متى يكون لا مهر المثل؟ يكون لا مهر المثل إذا وجد ما يتقرر 
به الصداقء أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة» وانتبه للفرق. فإذا 
فورقت امرأة لم يسم صداقها فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر 
نسائهاء وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملا فلها المتعة. 

ونضرب لذلك مثلا يبين الأمر: رجل تزوج امرأة ولم يسمٌ ها صداقاء ثم 
طلقها قبل الدخول. فإنه يكون لا المتعة. ولا نقول: لما نصف صداق المثل؟ 
لقوله تعالى: « لا جُمَاحَ َل إن طَلَّقُمُ آلآ ما لم سوه أو تَفرصُوأ لهَنَّ مرِيضَةُ 


( 


وَمَيموهُنَ حَالوْسِع قَدَرُهُ وَعَلَ امقر هَدُه ميا مروف 4 [البقرة:583). 


باب الصداق 200 0 


المثال الثاني: رجل تزوج امرأةً ولم يسم لها صداقًا ودخل بهاء ثم طلقهاء 
فالواجب مهر المثل وليس المتعة» فيقال: ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف 
الستة التي ذكرناها؟ فإذا قيل: المهر ‏ مثلا ‏ عشرة آلاف قلنا: لها عشرة آلاف؛ 
فتبين بهذا أن النتكاح بدون تسمية الصداق جائزء وأن لها مهر المثل إن وجد ما 
يقرر المهرء وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها المتعة» هذا مالم يكن الفسخ 
منهاء فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء؛ لأنها هي التي اختارت 
الفسخ. 

ه- أن الموت مقرر للمهر؛ يعني: أنه إذا مات الزوج أو الزوجة - ولو 
قبل الدخول ‏ ثبت المهر كاملا للزوجة. هذا إذا مات الزوجء وإذا ماتت هي 
يكون المهر لورثتها. المهم: أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر؛ إن كان 
مسمىّ فالمسمىء وإن لم يكن مسمى فمهر المثل» وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه 
إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر. 

وهنا: يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت؛؟ يتقرر المهر أيضًا 
بالجماع؛ ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «قَلْهًا المهِرُ با اسْتَحَلّ 
مِنْ فَرْجِهاه"» فإذا جامع الرجل زوجته؛ ثم طلقها ثبت ها المهر كاملا بالنص. 

الثالث: يتقرر المهر أيضًا بالخلوة» فإذا خلا الزوج بامرأته. وهي ممن 
يمكن جماعها فإنه يتقرر المهرء إذا فارقها بعد هذه الخلوة» وإن لم يحصل جماع. 
هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ ودليل ذلك أن الخلوة مظنة 
الجماعء لا سيهما إذا كان الزوجان شَابَيْنء فإنه يندر أن يخلو بها عن الناس ثم 


.)١١١17( رواه الترمذي في السنن: أبواب النكاح باب.... رقم‎ )١( 


يدعها بدون جماع؛ وهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر. 


وموجبه ل 


الرابع: ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وهو: أن المهر يتقرر باستباحة 
كل ما لا يباح إلا بعقد النكاح؛ فإذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد 
التكاح ثبت المهر؛ قياسًا على: الخلوة؛ لأن الخلوة لا تباح إلا لَحْرّم أو زوج؛ 
فعلى هذا: لو قبّلها بحضرة الناس بدون خلوة فإنه يستقر المهرء وهذه رواها 
حرب. عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وهو: أحد أصحابه لكن هذا خلاف رأي 
جمهور العلماء؛ لأن العلاء يقولون: إن النبي عالت يقول: «قَلَهَا امْهُرٌ بَا استَحَلٌ 
مِنْ فَرْجِهًا»؛ ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيرهء فليس الجماع 
في المتعة بالمرأة كالتقبيل بلا شك. ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى. 
ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في: 
أن الخلوة مقررة لا شك أن هو وجهًا؛ بأنه: إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد 
التكاح من تقبيل» أو ضمٌء أو غير ذلك فإنه يستقر المهر. 

ويحسن - أيضًا ‏ أن نتكلم على ما يتنصف به فإذا جاءت الفرقة من قِبَّل 
الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: #وَإِن 
طَلَفسمُوهُنَ من قَبْلٍ ا رس لَه أن 
رت ايمرا دي مده - عُقَدَة أليكَاحٍ © [البقرة:7710]. 

وإذا جاءت الفرقة من وِبّلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لما شيء؛ 
مثال ذلك عقد على امرأة» وقبل أن يدخل بها تبين له أن بها عيبا يستحق به فسخ 


(١)انظر:‏ الإجماع لابن المنذرء رقم (707): والأوسط (”؟/ "307 ) والمغني (9/ 7586). 


باب العسسطاق 


التكاح» ففسخ النكاح لعيبهاء فليس لا شيء؟؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

وإذا جاءت من قبل أجنبي؛ ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد: هل 
يتنصف المهر. ويرجع به الزوج على من أفسده. أو لا يتنصف. ولا تستحق 
المرأة شيئا؟ 


فيها قولان؛ والظاهر: أنه يتنصف. فتعطى المرأة النصف. ويرجع الزوج 
به على من تسبب بالفراق» هذا هو العدل؛ لأن المرأة ليس منها شيء» حتى 
نقول: ليس لها مهر. وهذا الرجل معتدٍ فيعامل بعدوانه. 

3# د ع 

٠٠07‏ - وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله - رَضِيَ الله عَنْهَا - أن آلنِيّ يكن قَال: 
ام مَنْ أَغطَى في صَدَاقٍ 2 لاسا قَقَدْ إسْتَحَلٌ» ةا داوف 
وَأَشَارَ ِل ع وَقَفِه"". 

الشرح 

قوله: «من»: شرطية» وفعل الشرط: «أعطى». وجواب الشرط: قوله: 

«فقد استحل»» وربط بالفاء؛ لاقترانه ب«قد»» والذي يقترن بالفاء: إذا كان 


الجواب واحدًا من سبع جملء مجموعة في قوله: 
السمية طلبية وبحامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب النكاح. باب قلة المهر. رقم .2©21١١١(‏ والبيهقي في معرفة السنن 
.)١5767(‏ والبغوي في شرح السنة ١(‏ » وضعفة الحافظ في التلخيط (7/ 4 ٠ ٠‏ ): «قال: 
وفي ل الت وهو أقوى» ا.ه. وانظر: نصب الراية 
للزيلعي (”/ ٠٠‏ 


فقوله: «سُوَيْقا السويق؛ هو: الحب المحمّس يطحن ويُتْرّد ويؤكل؛ سواء 
كان من الب أو من الشعيرء أو من الذرة. أو من أي حَبّ كان. وسَوَيْقا)»: 
نكرة في سياق الشرطء فتكون للعموم؛ يعني: قليلا كان أو كثيرًا. 

ركرك كار 1 / 

وقوله: «فَقَدْ إِسْتَحَلٌ»؛ أي: فقد حَلّ له فرجها. 

ولكن المؤلف يقول أن أبا داود أشار إلى: ترجيح وقفه؛ أي: أنه موقوف 
على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ؛ ومعلوم: أن الموقوف ما كان منتهى 
سنده الصحابي؛ أي: ما أضيف إلى الصحابي, ولم يثبت له حكم الرفعء وهذا 
الذي ذكره لا يمكن أن نحكم له بالرفع؛؟ لأنه مما للاجتهاد فيه مجال» وإذا كان 
للاجتهاد فيه مجال» وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع؛ لاحتمال أنه قاله 
تفقهاء أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه» ولم يكن الصحابي معروقا بالأخذ 
عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع, كما هو معروف. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن الصداق يصح بكل قليل وكثير؛ يؤخذ من قوله: «سُوَيْقَا2؛ حيث 
جاءت نكرة في سياق الشرط. 

؟ - أن الصداق يصح بالطعام؛ فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب 
أو الفضة؛ لقوله: 'سُوَيْقا أَوْ ثرا . 

*- أن المرأة لا تحل إلا بصداق؛ لقوله: «فَقَدْ اسْتَحَلٌَ». ولكن نظرًا إلى أنه 
ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح. فإن النكاح يصح بلا تسمية مهرء 
بخلاف البيع؛ فإنه لا يصح حتى يعلم الثمن؛ والفرق بينههما أن المقصود والغاية 


من البيع والشراء هو المعاوضة والربح. فله بد أن يكون الثمن والمثمن 
معلومين؛ لئلا يقع التنازع» أما المقصود من النكاح فهو شيء وراء المال؛ وهو ما 
يحصل من المصالح العظيمة في النكاح» وليس الغرض المعاوضة؛ فلهذا: صحٌ 
بدون تسمية مهرء لكن لا بد منه. 

فعقد التكاح من وجه أصعب من البيوع» والبيوع من وجه أصعب من 
النكاح؛ فالبيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة دون أن أبيعه عليك, والنكاح لا 
محرّرة الثمن والمثمن؛ أي: معلومة؛ والنكاح يصح بدون تسمية المهرء ويرجع 
في ذلك إلى مهر المثل؛ وحينئذ نقول: المهر له ثلاث حالات: أن يُعيّنء وأن 
يسكت عنه؛ وأن يُشرط نفيه؛ فإذا عيِّنَ فلا إشكال, وإذا سكت عنه وجب مهر 
المثل» وإذا شّرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن النكاح لا يصح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله؛ يقول: لأننا لو صححنا التكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو اهبة. 

والقول الثاني في المسألة: أن التكاح صحيح, والشرط فاسد؛ وحينئذٍ يجب 
لما مهر المثل. 

ولكن قول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أقوى؛ وبناءً عليه نقول: لا بد من 
تجديد العقد إذا سمي المهرء فنلزمهم بأن يفرضوا المهر أو يلغوا شرط نفيه 


د د 


© © 


- وعن عبد ا له بن عَامِرِ بْنِ ويه عَنْ أب رَضِيَ الله عن عَنْهُ -: أَنَّ 
لبي كن أَجَارَ نِكَاحَ ا مرَأةٍ عَلَ تَعْلَيِن. أَخْرَ أ جَهُ آلمَرْمِذِي وَصَحَحَهُ وَخُولِفَ في 
ل 
ذلِكَ 


الشرح 
قوله: «أَجَارَ»؛ أي: حكم بجوازه؛ أو نفذه. وكلاهما صحيح؛ لأنه إذا 
جاز شرعا صار نافدًا. 
قوله: «عَل تَعْلَيْن»؛ هنا: أطلق ال: لنعلين. و لكنهما لا بد أن يكونا معلومين 
عند الزوجين. أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا؛ فالمهم: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أجاز على نعلين. 


قوله: «أَخْرَّجَهُ آلمرِمِذِي وَصَحَحَهُ وَحُولِفَ في ذَلِكَ)؛ أي: لم يوافق عل 


وعلى كل حال: سواء صم الحديث أم لم يصح فإن النعلين من المال» وقد 
قال الله تعالى: «أن ت مِعَعْواامودلككُمْ © [النساء:4؟)؛ وعلى هذا: فلو تزوج امرأة على 
نعلين فالنكاح صحيح., ولو تزوجها على خمار فصحيح., وعلى درع فصحيح. 
9 0 2 


)١(‏ رواه الترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء في مهور النساءء رقم .)١١1١7(‏ وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح باب صداق النساءء رقم (3884). والطيالسبي (1779)., 
وعبد الرزاق .)١7785717/(‏ وابن الجعد (874). وابن أبي شيبة .)١7777(‏ والحديث منكر: قال 
أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتديل لابنه /١(‏ 575).» وابن عدي في الكامل (775/65). 
ذكره من مناكير عاصم بن عبيد الله الضعيف. 


باب الصداق 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جواز المهر القليل؛ لأن النبي مَل أجازه. 
1- أن إقرار النبي يك على الشيء حكم يُسمَدَلُ به. 
عد عد عإد 
- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَها - قَال: رَوْجَ آلب كله 
رَجُْلَا اه 0 مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ آَخَايِهُ". وَهْوَ طَرَفٌ مِنَ الَْدِيثِ 
لطويلٍ تقد في أَوَائْلٍ آلتكاح”". 
الشرح 
وهذا سبق في حديث الواهبة نفسها للنبي ::2» ولكن إذا تأملنا الحديثين 
وجدنا أن بينهما فرقا؛ وهو أنه يقول: «زوّجه بخاتم من حديد»» والذي في 
الصحيحين: أنه قال له: «التمس ولو خاتما من حديد», ولم يجد فزوجه على ما 
0 
الله - صار معنى زوّجه؛ أي: أجاز أن يتزوج على خاتم من حديد؛ لقوله: 
«التمس ولو خاتا». أما عقد النكاح الذي حصل فهو: أنه زوّجه بما معه من 
القرآن. والأمر واضح. 


()رواه الحاكم في المستدرك (5/ 231074 رقم 11777), وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. والحديث: فيه نكارة في السند والمتن. فيه عبد الله بن الزبير ضعفه ابن معين. 
(١)انظر:‏ أول كتاب النكاح حديث رقم (485). 


02 كتاب النكاح 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز المهر بالقليل؛ لأن الخاتم من الحديد قليل. 

؟- جواز لبس الحديد؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما أجاز أن 
يكون الخاتم من الحديد مهرًا؛ من أجل أن يلبس» ويتحلى به. 

"'- الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلى بالحديد؛ وتعليل ذلك: 
بأنه حلية أهل النار""؛ ولهذا حكم بعض المحققين على حديث النهي عن 
التختم بالحديد بالشذوذ؛ لأنه خالف ما هو أرجح. 

فإن قال قائل: الذي معنا أن الرسول تَنْتَ أجاز الخاتم من الحديد. وقد 
يلبس وقد لا يلبس. 

قلنا: لا يمكن أن يُصنع حَحاتمٌ من أجل أن يُطرح في الأرض ولا يُلبس. 
يدان ل 


د د ع« 


و 0ه 


ااه -٠‏ وَعَنْ عي رحا ان عه - قَالَ: لا يَكُونُ آَكَهْرُ أكَلّ مِنْ عَشَرَة 
دَرَاهِم. أَخْرَجَهُ آلدَارَفُطْنِيٌ مَوْقُوفا وف سَتَدِو مَقَال!". 
الشرح 
هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه ؛ وعلِنٌّ هو أحد الخلفاء 
الراشدين الذين يؤخذ بقوهم, ويبتدى بهديبم؛ ولكن الحديث لا يصح؛ لأن 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:460). 


() رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 174 رقم 517 ».23١‏ والدارقطني في السنئن (؟/ .,3٠٠١‏ رقم 
7")). والحديث فيه داود الأردي ضعيف. انظر: نصب الراية (7/ .)١98‏ 


باب الصداق 1 


فيه راويًا يضع الحديث. 

وحديث الوضًاعين مردود؛ وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فلسّاء 
ولا عبرة بهء لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء؟ وقالوا: إن المهر لا يصح أقل 
من عشرة دراهم؛ ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصحء وبأن عموم قوله تعالى: 
«آن تَبْسَعْوامَوَلَكُم 4 [الساء:4؟] يشمل: العشرة فا دونهاء وبأن النبي مَل قال 
للرجل: «التَمِس وَلَوْ حَاتمَا مِنْ حَدِيْدِ» وبأنه: أجاز نكاح امرأة على نعلينء 
وبأنه: بّن أن من أعطى امرأة سويقا أو تَرّا فقد استحلء فهذه الأحاديث 
ويعضدها عموم الآية تدل على: ضعف هذا الأثر؛ بأن المهر لا يكون أقل من 
عشرة دراهم. 


قوله: «خَيْدُ ألصَّدَّاقَ»؛ الصداق هو: المهر؛ وبيّن النبى - عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أن خير الصداق أيسره؛ يعني: أسهله وأخفه؛ 
وذلك: لأن فيه إعانة على الزواج» فإنه إذا كانت المهور يسيرة كثر الزواج» 
وأيضًا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين؛ لأن الرجل إذا 


(١1)رواه‏ أبو داود: كتاب النكاح. بياب فيمن تزوج ولم يسم هذانًا حتى مات» رقم (/111؟)/ 
والحاكم ف المتعدرك (17). وقال: (#اصحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه». ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في الكبرى .)١1775(‏ 


م كتاب النكاح 


أصدق امرأته مهرًا كثيرا فإنه كلما تذكر هذا المهر تكدرء وشانت نفسهء وصار 
يعاشر المرأة معاشرة سيئة» وإذا علم أن هذه المرأة أتت بسهولة فإن نفسه 
تطيب» وتطمئن لطاء ومن بركة الصداق الميسر أنه يكون سببًا لفض النزاع 
بدون مشقة؛ فلو حصل نزاع بين الرجل وزوجته» وكان المهر يسيرًا سهل عليه 
أن يطلقها ويفارقهاء وسهل على أهلها المخالعة إذا طلب الخلع بمهره الذي 
أعطاهاء لكن إذا كان المهر كثيرًا؛ ولنفرض: أن المهر أربعون ألما فهذا كثير 
صار كلما هم أن يطلقهاء ويريحها من سوء العشرة تذكر كثرة المهر وأمسكهاء 
ثم إذا قدّر أنه أراد المخالعة» وطلب من أهلها أن يعطوه المهر فقد د يشق عليهم؛ 
وهذا صدق هذا الحديث: ١‏ خَيْرُ ألصَّدَاقَ ال 

ثم إن فيه - أيضًا ‏ مصلحة اجتماعية؛ وهي إقبال الناس على الزواج إذا 
كانت المهور ميسرة؛ وهذا: نجد الآن الناس في حالة سيئة بالنسبة للصداق 
وكثرته. فتجد الواحد من الناس يذهب إلى بلاد بعيدة؛ من أجل أن يحصل على 
زوجة» ثم تحصل بعد ذلك المشاكل التى لا نهاية لما. 

ع1 عإد عد 


"ع٠ -٠‏ وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا -: أن عَمْرَةَ _: بنتَ أَوْنٍ تَعَوَدَثْ مِنْ 
نونف جا جد لزعل عل - لني لا تَرَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَد عُذْْتِ 
بِمَعَاذْك فَطَلتَهَا وَأَمَرَ أصامة مَهَ فَمَتَمعَهَا بتَلانَة أنْوَابِ. َخْرّجَهُ ابْنُّ مَاجَد وَفي 
إِسْنَادِهِ رَاوِ مَدْدوك! 2 
(١)رواه‏ أحمد برقم (90571١)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب متعة الطلاق» رقم .)5١750/(‏ 


وإسناده تالف لأجل عبيد بن القاسم. قال ابن معين: كان كذابًا خبيثاء وقال صالح بن محمد: 
كان يضع الحديث. 


باب الصداق هليه 
0ه 00 5 ره 202 0 
الشرح 

هكذا ساق المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث عن عائشة» وقال: إن فيه 
راويًا متروكاء وفي المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب؛ وهو على 
اسمه متروك لا تقبل روايته؛ وعجبًا من المؤلف ‏ رحمه الله - حيث ساق 
الحديث من هذه الرواية التى ذكر أن فيها راويًا متروكاء وترك الرواية التي في 
صحيح البخاري؛ من حديث عائشة» وهو نفسه ‏ رحمه الله - ذكرها في باب 
الطلاق: أن ابئة الجون لما أدخلت على رسول الله :2: ودنا منها فقالت: أعوذ 
بالله منكء فقال: «لَقَدْ عُذّْتٍِ بِعَظِيْم الَقِْ بِأَهْلّكِ» رواه البخاري'"» وهذا 
يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والحفظ فإنه معرض للنسيان» ومعرض 
للخطأ. 

والمهم من هذا الحديث: أن النبي أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. 
والقصة التي ذكرت عن بعض أمهات المؤمنين: أنبن قلن لها لما رأينها جميلة 
جَذَاء أ وشريفة؛ وحسيبةء ودسية - قلن: إن المراة الى تَرَيد أن تحظى عند النبي 
بيت إذا دخل عليها فلتقل: «أعوذ بالله منك»'"'» ولكن هذه القصة ليست في 


الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب من طلق. وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاقء رقم 
(ههك؟كهة). 

)١(‏ سيق تخريجه (رص:7377). 

() رواه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر الطلابية أو الكندية.... رقم 
(3815). 


02 كتاب النكاح 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «وَالله إن لأَخْسَاكُمْ لش وَأَنْقَاكُمْ له,'"؛ 
وهذا: لما استعاذت بالله منه تركهاء مع أنه تزوجها عن رغبة» لكنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يفضل ما يرضاه الله عز وجل على رغبة نفسه. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يُعِيزّى. وقد جاء الأمر بذلك 
صريحًا: «مَنْ اسْتَعَادَكُمْ بالله فَأعِيْذْوْهُ'"؛ ولكنه يشترط لذلك ألا يستعيذ بالله 
من أمر واجب عليه يلزم به؛ لأننا نعلم: أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه 
يلزم به أن الله لا يعيذه؛ فلو أن رجلا أمرناه , بصلاة الجماعة؛. وعرّمنا عليه. فقال: 
سين » فإننا لا نعيذه؛ ا طون سه 
رابا رجلا بريد أن شرب خراء: فمنعناه. فقال: أعوذ بالله منكم. ٠‏ فإننا لا نعيذه 
أيضًا؛ لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل محرمّاء وهكذا القاعدة. لكن 
من استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا نعيذه بذلك؛ لأنه 
إنما لجأ واضطر إلى الله عز وجلء فينبغي ألا نحول بينه وبين من لجأ إليه؛ وهو 
00007 

0 الطلاق له كنايات؛ لأن قوله هنا: «مَطَلَقَهَاء تعبيرًا عن قوله: 
0 بأهلك » فإن الرسول يت لما استعاذت منه بالله قال لما: «الحقي 
بأهلك* وكناية الطلاق هي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره؛ ولا يقع به الطلاق 
إلا بنية الطلاق؛ فقول الإنسان لامرأته: «الحقي بأهلك» يحتمل: أنه أراد 


(١)سبق‏ تخريجه (ص:١711).‏ 
(؟)رواه لو داود قٍ لحن كتاب الأدب. باب ف الرجل ليستعيذ من الرجل. رقم )6١١9(‏ 
والطيالسى .)7١١17/(‏ وابن حبان (/751). 


الطلاق, أو أراد أن تلحق بهم للزيارة» أو أراد أن تلحق بهم ليطفئ نار غضبه 
حتى بهدأً؛ لثلا يقع بينههما ما يكره. أو ما أشبه ذلك. ويحتمل الأمر: أنه أراد 
الطلاق» فنقول: إن نوى الطلاق صار طلاقاء وإن لم ينوه لم يكن طلاقا؛ وذلك: 
لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره. فلا يتعين الطلاق إلا بالنية. 


واختلف العلماء؛ هل ظاهر الحال يعين المعنى أم لا؟ يعني: لو قال هذه 
الكلمة» أو غيرها من الكنايات في حال غضب. فإن دلالة الحال تدل على أنه 
أراد الطلاق» مع أنه يحتمل أنه لم يرده؛ لكن ظاهر الحال يدل على: أنه أراد 
الطلاق. 

وكذلك لو قالت له: طلقنيء فقال: فارقي الحقي بأهلك. ول ينو شيا 
فهل يقع الطلاق أم لا؟ نقول: ظاهر الحال أنه أراد الطلاق؛ لأنها سألت 
الطلاق فقال: الحقي بأهلك. أو قال: فارقي؛ مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد 
الطلاق» وأنه قال: فارقى؛ يعنى: كلمة زجرء وعندنا الآن في عرفنا كلمة 
انارن) علمة در متمل: أنه أراد زجرفا ر عدر آر ترك «الحتى بأهلت 
أنه يريد أن تذهب إلى أهلها؛ لتطيب نفسهاء ومبدأ غضبهاء ولا يريد الطلاق» 
فاختلف العلاء فيها إذا كان ظاهر الحال يدل على: إرادة الطلاق» فهل يقع 
الطلاق أم له ؟ 

في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه يقع الطلاق؛ اعتبارًا بظاهر الحال 

والقول الثاني: أنه لا يقع إلا بالنية؛ لأن الأصل أن العصمة باقية» وأن 
الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بن على إرادة الطلاق؛ ومن القواعد المقررة: أن 


اليقين لا يزول بالاحتال؟ واليقين هنا العصمة. وبقاء النكاح. فلا يزول 
بالاحتمال؛ إذن نقول: القول الراجح: أنه لا يكون طلاقَا إلا بالنية. 

وقال بعض العلاء: يكون طلاقا ما لم ينو غيره» وانتبه للفرق بين 
القولين» فيكون طلاقًا عملا بظاهر الحال؛ إلا أن يريد غيره؛ فإن أراد غيره ل 
يكن طلاقًا؛ لقوله منت : «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى»!" 


وهذا القول ربم يرجح عند المحاكمة؛ يع: يعني: إذا أتوا إلى القاضي فالقاضي 
يقول: أنا ليس لي إلا الظاهرء وظاهر اه أراد الطلاقء أما إذا كان 
فيا بين الزوج والزوجة وقال لما: أنا لم أرد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع 
الطلاق. وسيأي_إن شاء الله مزيد بحث لهذا في باب الطلاق. 


*- أن المطلقة تمتع؟ لقوله: اوَامَرَ أُسَامَةى أو «أمر أسيد بن حضير» كما 
في الرواية الأخرى. فعلى كل حال: المطلقة تمتع؛ والمتعة نوعان: متعة واجبة, 
ومتعة مستحبة؛ فالمتعة الواجبة هي: ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة. 
إذا لى يسم لها صداقا؛ لأنه إن سمى لها صداقًا وجب لما نصف الصداقء وإن 
دخل أو خلا وجب للا مهر المثلء فإن لم يسم صداقاء وطلق قبل الدخول 
والخلوة فالمتعة واجبة؛ قال الله تعالىى: ١‏ اجاح عَلكد إن طلقم لَك مَاكم تون 
أو تَعْرِصُوأ لوقه وَمَيّعُوهُنَ علا لسع قَدَره وَعَلَ الْمفَيرٍقَدَرْهُء © [البقرة:57]» فأوجبها 
حتى على الفقير. 

والمتعة المستحبة: ما كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة؛ لأنه بالدخول 
أو الخلوة يجب المهر؛ إما المعين إن كان معيئاء وإما مهر المثل إن لم يكن معيناء 


.)5١:صر( سبق مخريجه‎ )١( 


فإذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة فإنه يشرع أن يمتعها. 
لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة وليست واجبة. 


ويرى بعض العلماء: أنها واجبة؛ ودليل هذا قوله تعالى: 8 وَإِلْمُطْلّدَتِ مما 
بالق ما عر التتم سس # [البقرة:741]» وهذا القول اختيار شيخ 00 
ابن تيمية ‏ رحمه الله '"؛ لأن الآية صريحة» والعموم فيها ظاهر. والنظر يقتضي 
يقتضي: وجوب ذلك؛ لأن طلاق المرأة كسرها؛ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلاء' " وإذا كان كَسْرّها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء 
ا كان مض الا لا يفدى را 1 6ل 


لكن على كل حال: الإنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلَّق فإنه يجب عليه 
أن يمتعهاء وهذه المتعة التي وقعت من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هل هي 
لع ار رو ا 
خلا مها استقر المهرء فتكون هذه المتعة زائدة» ولكننا ذكرنا فيا سبق: أن هذه 
المسألة فيها خلاف؛ لأن المتفق عليه هو: الجماع والموتء فههما اللذان يستقر 
مبها المهرء والخلوة» واللمسء والتقبيل» وما أشبه ذلك فيه خلافء وذكرنا: أن 
عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - رواية فيها يستقر به المهر: أنه إذا استباح منها ما 
لا يستباح إلا بالعقد وجب المهرء وسبق الكلام في هذا. 

المهم: نقول في هذا: أما على قول من يرى: أن المهر لا يستقر إلا بالجماع أو 
الموت فإن هذه المتعة من باب الواجب. وأما على قول من يرى: أنه يستقر 


.)707/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سبق تخ رجه.‎ )( 


022 كتاب النكاح 
بالخلوة فهذه المتعة من باب المستحب. إلا على القول الثاني؛ الذي يقول: إن كل 
مطلقة يجب لا متعة. فيكون من باب الواجب؛ دعل هذا الرأي: فإن كانت 
المتعة قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض عما تستحق من المهرء وإن كانت 
بعدها فهي جبر لخاطرهاء وهذا هو الذي يترجح؛ لأن الآية واضحة 
« وَإِلْمُطلقتِ ملعا بالمعروفي ” حَفَا عل لتقت > البقرة:741]» لكنها لسست 
كالأولى؛ فالأو لى «عَلَلوْسِع قَدَرُه وَعَلَ الْمقَيَرَِدَرُُه» [البقرة:777]» والثانية ما أراد 
من المتعة التي بعد الدخول والخلوة؛ لأن الله قال: «متاع بالمعروف»». والمقتر 
ليس عليه شيء؛ لأن المقتر معسرء فلا يلزمه شيء. 


عد عد علد 


ياب الوليعة 2ه 
:- بَاب الوليمة 


قوله: «الوَّلِيمَة»: فعيلة؛ بمعنى مفعولة» وأصلها: من أولم إذا جمع؛ 
وأصلها: الاجتماع على الشىء. لكنها نقلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع 
على الطعام للعرس؛ وهي ما يصنع من الطعام أيام العرسء وتكون من الزوجء 
وقد تكون من أولياء المرأة» وقد تكون منهم جميعًا. 

عد “0 


1. ا أنَّ لبي تكله رَأَى عَلَ عَبْدٍ 
5 عمدى هو بير 


آلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ م صَفْرَةٍ قَالَ: «مَا هَذَا؟4 قَالّ: يَارَ سول الله! لدت 
امرَ عل ونون كب كل . «قبَارَكَ الله لَك أَوْل وَلَْ بسَاوَا مُتَمَقْ قّ عَلَيْه 


الشرح 

قوله: «عَبْدِ آلرّحْمَْن بْن عَوْفٍ» ‏ رضى الله عنه : من المهاجرين؛ ولما قدم 
المدينة آخى النبي ْث بينه وبين رجل من الأنصارء وكان الأنصار ‏ رضي الله 
عنهم من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم إحدى زوجتيه على 
المهاجرء الذي جعل أخا له فعرض عليه صاحبه الأنصاري إحدى زوجاته؛ 
فأبى رضي الله عنه» وقال: دلي على السوق» دَذَله عليه» فباع واشترىء وأغناه 
الله عز وجل؛ فلهذا كان عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ من أغنى 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: 9 فَإِذًا قضِيَتٍ أَلصَلَوهُ فَأَنتَفِرُوا في 


لْأَرَضٍِ. رقم (58 ١7)؛‏ ومسلم: دن را ل ل إن رخاس 
من حديد وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمئة درهم. رقم .)١171/(‏ 


ص كتاب النكاح 


الصحابة» فتزوّجء فرأى عليه النبي عه أثر صفرة؛ د 9 يعنى: أثر طيب. والطيب 
- كما نعلم ‏ يكون أصفر؛ كالزعفران. وكدّهْن العود وغيره من بعض الأطياب 
نه سؤال عا ل يعني لأن النبي : 0 0 
وأيضًا فلعلّه وقع في قلب النبي + أن الرجل تزوجء فأراد أن يتأكد. وإلا فمن 
المعلوم أنك إذا رأيت على إنسان أثر طيب. أو ما أشبه ذلك أنه ليس من 
المستحسن أن تسأله ما هذا؟ ول؟ أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا تدخل في أمور 
نك 

لكن نجيب على هذا بأمرين: 

د أن النبي ء: يعنيه حال أصحابه كلهم. 

أما على الأول: فلا يشارك النبىّ :ت أحد. وأما على الثاني: فلا بأس إذا 
وقع في قلبك شيء من أخيك, وأردت أن تتأكد فلا حرج أن تسأل؛ لأن هذا مما 
يعننك. 


- -. 


قوله: «إنّ تَرَوَّجْتٌ امْرَأة» ولم يعين المرأة؛ ؛ لأنه لا حاجة لذلك. 

وقوله: "عل وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذمَب)؛ والنواة هي: ما يكون في جوف التمر؛ 
ل ا ل ل 

وقال , بعض العلماء: إن النواة: معيار للذهب. كالمثمال وشبههة. ولكن 
الأول هو الظاهر. 


باب الوليعة حت 


ل اا ب 2 


قوله: 00 لي اصنع وليمة؛ طعامًا تدعو إليه 0 

قوله: «وَلَوْ بشَّاةٍ»؛ يعني: ولو كان بشيء قليل؛ كالشاة» والشاة قليلة 
ل ل 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - اعتناء النبي يله بأصحابه. وسؤاله عن أحواهم؛ ويؤخذ هذا من 
سؤال النبي :2 لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

7 - جواز ذكر الشيء وإن لم يسأل عنه؛ من أجل إطلاع صاحبك على ما 
عندك؛ لقوله: «عَل وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب)»؛ لأن النبي :2 لم يسأل عن المهرء وإنما 
سأل عن سبب هذه الصّفرة التي عليه. 

*- أنه يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه. وأنه لا حرج في 
ذلك؛ وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله: أنه ينبغي للرجل من الطيب ما ظهر ريحه لا 
ما ظهر لونه؛ وأما المرأة فبالعكس؛ فتتطيب بما ظهر لونه لا بها ظهر ريحه؛ لأن المرأة 
يحصل منها الفتنة إذا ظهر منها رائحة الطيب»ء لكن اللون يعطيها نوعا من الجمال؛ 
ومعلوم أنها لن تكشف هذا الجمال إلا لزوجها ونسائها ومحارمها. 

5- أنه قد جرت العادة بأن المتزوج بت يتطيب؟ وذلك لأن الطّيب من 
سن اك اك لطر لطن ا ا 

ه- جواز تقدير الذهب با يختلف إذا كان الأمر مقاربًا؛ لقوله: "عل وَرْنٍ 
نَوَاٍ مِنْ دّهَب)؛؛ ومعلوم أن النوى يختلف. لكنه يختلف اختلاقا متقاربًا. 


هئيه كتاب النكساح 


ل ار نت 


7س ود ميد احوا جب حوسيوي 

ا- جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور؛ وهو: «بَارَكَ الله لَكناء 
وَبَارَكَ عَلَيْكَْ وَعْمَعَ بيكُم) في حَْ حَيْرِ»!"؛ فهنا: اقتصر النبي ع على بعض الدعاء. 
ولا بأس به. 

8- أن الأمر في مثل هذه الأمور واسع. ولو قال: «بارك الله لك. وعليك؛ 
وجمع بينى) في خيرا و فحسن. ولو قال: «بارك الله لك» فحسن. ولو قال: «الله 
يبارك لك» فحسن. ولو قال: «مبروك الزواج يا فلان» فحسنء وإن كان بعض 
الناس يقول: إن «مبروك»: من بَرَكَتٌ الناقة؛ يعنى: من بروك البعير» لكن هذا 
غير صحيح؛ لأن بركت الناقة فعل لازم 00 اللازم لا يصاغ منه اسم 
المفعول إلا بواسطة؛ وهذا: فمن علامة الفعل المتعدي صحة صوغ اسم 
المفعول منه بحذف اللازم؛ فمثلا: «جاء» لا يمكن أن تصوغ منه اسم المفعول 
إلا متعديًا بحرف الجر؛ فتقول: مجيء إليه. 

فالمهم: أن كلمة «مبروك» عند العامة» سواء صحت لغة أو لم تصح 
بمعنى: حلول البركة فيها حصل له. 

4- مشروعية الوليمة؛ لقوله: «أَوْ وَلَوْ بسَاقه. وذهب بعض أهل العلم 
إلى: أن الوليمة واجبة؛ واستدل لذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب. ولكنها 
واجبة بقدر يشر المرء وعسره. 

-٠‏ حرص الشرع على إظهار النكاح؛ لأن الوليمة سبب لظهور النكاح. 


)١(‏ سيق تخريجه برقم (ص:78). 


بابالوليمة نه 


ومعرفة الناس به؛ ولهذا أمر مها. 

-١‏ أن أقل الوليمة للغني شاة» ولا سيا إذا كان وسط مجتمع فقير؛ 
لقوله: «وَلَوْ بِشَاةٍ). 

وذهب بعض العلماء إلى: أن: «لو» هنا: للتكثيرء وأن أكثر ما يكون من 
الوليمة الشاة. ولكن في هذا نظرًا؛ لأن هذا خروج بها عن معناها اللغوي. 
ولكن نقول: كل امرئ بحسبه. فالغني له حكم.ء والفقير له حكم. ذكر بعض 
إخواننا نكتة على هذا؛ وقال إن الناس مسحوا النقط من التاء في قوله: «ولو 
بشاة»4» فصارت: «ولو بشاو»؛ يعني: الشاي. وكان ذلك في زمن الناس فيه 
فقراءء لا يولمون. ولا يدرى عن تزوج الرجل إلا إذا تحدث الناس به فيها بعدى 
فكان بعض الإخوان من طلبة العلم يقول: إن الناس قد حَكوا نقط الشاق 
فصارت: «ولو بيشاه». 

لكن انعكست الحال الآن» وصارت الولائم ‏ والعياذ بالله ‏ يسرف فيها 
إسرافًا كبيرًا بالغْاه حتى إن الإنسان ليولم ما يكفي لاثتي نفرء ولا يحضر إلا 
خمسون نفرّاء فيحصل بهذا فساد لال وإضاعة له. والناس الآن غالبهم ‏ ولله 
الحمد في غنىّ عن الطعام. 

ولهذا ينبغي لنا نحن معشر طلبة العلم أن نبيّن للناس: أن الإسراف في 
الولائم أمر لا ينبغيء وأنه ربها يكون فيه مضرة؛ أما المضرة المالية فظاهرة» 
والمضرة الاجتماعية ربما يكون في هذا إحراج لبعض الناسء فإن بعض الناس 
- بل أكثر الناس - لا يأتون إلى هذه الولائم إلا مجاملة» فلو أن الناس اقتصروا 
على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين» وأصحابهم الخواص لكان 


02 كتاب النكاح 
أحسن. لكن المشكلة أن الناس إذا جروا على شيء اتهموا من ينقص عنه بأنه 
بخيلء ثم تصيح المرأة» وتصيح أمهاء ويصيح أقاربها: "لماذا يصنع لبنت فلان 
ها كذا ونحن لا؟ لا بد من ذبائح وأطعمة كثيرة» وندعو أناسًا كثيرين»» ولكن 
ينبغي على الناس أن ينظروا في هذه المسألة نظرة جد وأن يكتفوا منها بقدر ما 
تقتضيه الحاجة. أو ما تقتضيه الحال. 

مسألة: هل تجوز الوليمة بغير اللحم؟ 

الظاهر: أنه إذا جرى العرف بأنه لا يلزم بغير اللحم أشد وأبلغ في 
الإكرام» وفي إعلان النكاح, فالظاهر: أنه يكفي. 


٠ 
نري تزيم تنب‎ 


١44‏ وَعَنْ إبْنِ حُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَذّْهُهَ - قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله علثه: «إذًا 
دعِيَ أَحَدُّكُمْ | إِلَ آَلوَلِمَةِ فَبَأجا' مَُمَيْ علَيْو"". 


0-7 م 


وَلِسْإِ م: «إذا عا َحَدُكُمْ أَحَاهُ قَليْجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَة7". 

الشرح 
يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول. وليس بلازم أن تكون حين الدخول. 
وتطلق الوليمة على غير وليمة العرس. ولكنها لا تطلق إلا مقيدة؛ فيقال مثلّا: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح. باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 


رقم (0717/7)؟ ومسلم: كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة. رقم .)١579(‏ 
()رواه مسلم: كتاب التكاح. باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة. رقم .)١4179(‏ 


باب الوليمة 0 

وليمة ختان. وليمة ضيافة.... أما عند الإطلاق فلا تكون إلا للعرس. 

وقوله: 'قَليَأَجَا' اللام هنا للأمر؛ أي: فليأتٍ إلى الوليمة ولا يتأخرء 
والأصل في الأمر الوجوب. وسيأتي إن شاء الله ما يؤكد ذلك. 

قوله: 'دَعَا أَحَدُّكُمْ أَحَاهُ؛؛ وأخو أحدنا هو المسلمء وأما الذمي والمعاهد 
والمستأمن فإنها لا تجب إجابته؛ بل قد تكون مكروهة. أو محرمة حسب ما 
تفضي إليه من الشر والفساد. 

ولوله: ا ها كان العرس معرافه لوقك ذاو اشوا أى: ارين 
فيه الوليمة» وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي 
تستحب الإجابة إليها. 


وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم؛ أو إلى مكروه. أو إلى مباح. أو 
إلى مشروع؛ فإن كانت إلى محرم فالإجابة محرمة» أو إلى مكروه فالإجابة 
مكروهة. أو إلى مباح فالإجابة مباحة. لكن تستحب لا يترتب عليها من 
الإلفة. وجبر الخاطر ونحو ذلك. أو إلى مشروع فهي مشروعة. 

وقوله: «فَليَأعجا' ظاهر الحديث العموم. ولكنه مُقيِّد بها سيأي إن شاء الله ؟ 
وهي أن تكون في أول مرة. فإن كانت في الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة. 
وهذا هو الشرط الأول لإجابة الدعوة. حتى لو تخلف المدعو في اليوم الأول 
لعذر فلا يلزمه الحضور في اليوم الثاني. 

واعلم: أن الإجابة إلى وليمة العرس حق للآدميء ويترتب على ذلك 
أنه سقطهوحوت الاحابة. عن المدعو. إذا استاذن من صاحت الوليمة 


واعتذر منة. 


لق كتاب النكاح 


الثاني: ألا يكون في مكان الدعوة منكرء فإن كان فيه منكر فإن الإجابة 
لا تجب. إلا إذا كان قادرًا على تغيبره فإن الإجابة تجب؛ لوجهين: 

الوجه الأول: الدعوة. 

فإن كان لا يقدر على تغييره» لكنه سوف يكون في مكان آخرء غير الذي 
فيه المنكر؛ مثل أن يكون صاحب الوليمة قد أعد مكانين: مكانًا فيه العزف. 
وآللات اللهوى والغناء المحرم؟ ريكانا خاليًا من ذلكء. فهل تجهب الإجابة؟ 

يقول العلماء : ف هذه الحالة يخير بين الإجابة وعدمهاء وإذا كان كذلك 
فيجب أن ينظر إلى المصلحة. فإن كانت المصلحة؛ في الإجابة أجاب. وإن كانت 

الثالث: أن يكون الداعي مسلًاء فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. 

الرابع: ألا يكون مبتدعًا بدعة تلحقه بِالمْسَّاق أو الكفار» فإن كان مبتدعًا 

الخامر: ألا يكون المال حرامّاء فإن كان المال حرامًا فإنه لا تجوز 
الإجابة؛ مثل: أن أعلم أن هذا الرجل الذي دعاني إلى الوليمة قد سرق الغنم 
التى ذبحهاء وسرق الطعام؛ فهنا لا تجوز الإجابة. أما إذا كان ممن يتعامل 
بالحرام فإن الإجابة جائزة» وليست بواجبة ولا حرامًا؛ ودليل ذلك: أن النبى 
::<: أجاب دعوة اليهود. وأكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية'"'. مع أن 


24١(‏ رواه البخاري: كتاب الغبة وفضلها والتحريض عليهاء. باب قبول الهدية من المشركين. رقم 
(5110)؛ ومسلم: كتاب السلام. باب السم. رقم .)5١90(‏ 


بابالوليمة 2ه 


المعروف عن اليهود: أنهم كانوا يأخذون الرباء ويأكلون السحت. ففرق بين 
كون الشىء محرمًا بعينه» أو محرمًا بكسبه؛؟ فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله؛ 
مثل : أن أعلم أن هذا الرجل سرق الغنم وذبحهاء أو سرق الطعام وطبخه. 
فهذا لا يجوز أن أجيبه؛ لأنني سوف آكل حرامًا بعينه. 

أما الحرام بكسبه؛ مثل: أن يكون الداعي من يتعامل بالرباء أو بالغش. 
أو بالكذب؛ فهنا: الإجابة جائزة» وليست حرامًا ولا واجبة» ولكن إذا كان في 
عدم إجابته مصلحة؛ بحيث يتوب عما هو عليه فحينئذ يتعين عدم الإجابة؛ لأن 
لدينا قاعدة في المباح: أن كل مباح يكون هو مباحًا في حد ذاته. لكن إذا كان 
وسيلة إلى واجب صار واجبّاء أو إلى محرم صار محرمّاء أو إلى مستحب صار 
مستحبّاء أو إلى مكروه صار مكروهًا؛ لأن المباح تتعاوره الأحكام الخمسة. 
بحسب ما يكون وسيلة له. 

السادس: وهو ألا يلحق المدعوًٌ ضررٌء. فإن لحقه ضرر فإن الواجب 
يسقط؛ لأنه إذا كانت الطهارة بالماء ‏ وهي شرط لصحة الصلاة ‏ إذا تضرر بها 
الإنسان سقطت عنه فى| بالك بهذاء وشروط إجابة دعوة العرس بناءً على ما إذا 
عين صاحب الوليمة المدعوء أما إذا لم يعينه فلم يدعه. وإنما دعا الحَمَل'". فلا 
تجب عليه. 


فإن قيل: هل إجابة الداعي في غير الوليمة واجبة أو لا؟ 
قلنا: في هذا خلاف بين العلماء» فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة واجبة. 


)١(‏ يقال: دعوت الجَمل. وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة. ينظر الصحاح للجوهري 
(747/5). والمخصص لابن سيده ١4 /١(‏ 5).: والمصباح المنير .)١١7/1١(‏ 


ا كتاب النكاح 
إذا تمت الشروط التى ذكرناها. 

وجمهور العلماء يرون أنها ليست بواجبة» ولكنها مستحبة. بخلاف وليمة 
العرس. وهذا هو الذي يظهر لي؛ لآن في ذلك مشقة على الناسء ولو أوجبنا 
على كل من دعى أن يجيب لذهبت أوقاته كلها في الدعوات. 


_- 
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-٠ ٠6‏ وَعَنْ أن هُرَئْرَة- وَضِي لعل - قَالَ: قَال رَسُول الله عللله: «شَرٌّ 
َلطََّام طَعَامُ ألوَلِيمَةِ يُمْتَعهَا مَنْ يَأتِيهاه ويد عَى إِلَيْهَا مَنْ يَأَبَاهَا هَاء وَمَنْ 1 يجب 
لدَّعْوَة ققد عَصى الله وَرَْولَة أَخْرَجَهُ ملك" 

الشرح 

قوله: «شَرٌا: مبتدأ. و«طعَامُ الوَلِيمَة؛: خبرء ويجوز العكس؛ أن يكون 
'طْعَامُ الولِيمَة»: مبتدأ وخر الَطعَام»: خيره مقدم. 

قوله: 'يُمْنَعْهَا مَنْ يَأتِيهَا'؛ أي: يمنع منها من يأتيها؛ وهم الفقراء. 

وقوله: 'ابِمْنَعْهَا مَنْ بَأَتِيِهًا": الجملة حالية» ويحتمل وجه آخر: فيصح أن 
تكون الجملة صفة على اعتقاد أن «ال2 في «الوليمة» غير معرّفة؛ ونظير هذا قول 
الشاعر: 

م ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب النكاح. باب زواج زينب بنت جحش. ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
0 


باب الوليمة لدنه 

قوله: ١وَيُدَعَى‏ إِلَيّْهَا مَنْ يَأبَاهَا'؛ وهم: الأغنياء. 

وقوله: «شَرٌ آلطَعَام طَعَامُ آلوَلِمَةِ» ليس هذا على إطلاقه؛ بل هو مقيد با 
ذكر بعده. وهو قوله: 'يُمْنَعْهَا مَنْ يَأَتِيِهَا. وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأبَاهَاه؛ أي : الوليمة 
التي لا يدعى إليها إلا الأغنياء. ويمنع منها الفقراء ويتركون فهي شر الطعام. 
وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاءت به السنة فإنها خير الطعام؛ 
لأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بهاء وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 
وما كان مستحيا لا يمك أن يوصف ,أنه شار 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ آنه إذا كانت الوليقة يعن البهًا الأغباء :و ترك النقراء صارت شر 
الطعام. ولكن هل يأثم الإنسان بذلك أم لا؟ إذا كان هناك حاجة شديدة 
للفقراء فإنه يائمء وإلا فلا ياثئم. 

؟- وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ لقوله: 'وَمَنْ 1 يجب آلدَعْوَة فَتَد 
عض الله و رشولة). 

ا ار النبي عليه أمرٌ من الته: لقوله: «فَقَدَ عَصَى الله وَرَسْولَهُ '» ونحن 
لا نرى في القرآن أن الله أمر بإجابة الدعوة في الوليمة. وإنا الذي أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فيكون أمر الرسول من أمر الله عز وجل -. 

4- جواز قرن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - مع الله في الأحكام 
الشرعية؛ لقوله: «فَقَدُ عَصَى آله وَرَسُوَلَهُ'. وأمثلة هذا كثيرة. بخلاف الأمور 
الكونية المتعلقة بالربوبية» فإنه لا يجوز أن يقرن اسم الرسول باسم الله بحرف 
يدل عل الاشتراك؛ وهذا لما قال رجل لل هما شاء انه وسئت. قال: 


أ جَعلبنى لله عَدلا؟ 0" 
أما الأمر الشرعى ففى القرآن كثير #أأَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ السْوْلَ © [النساء:ةه]» 


- 


ير مه 


04 


ٍِ 1واطكرا لهذ وال سول # [آل عمران:187)» ##وّمَّرن يعنص الله له 
[النساء:4١]»‏ وما أشبه ذلك» وكذلك يجوز أن تجمع بينهما؛ بأن : تقول: إنهما أمرا 
بكذاء لكن في مقام الخطبة ‏ مثلًا ‏ أو الكلام الذي ينبغي التوسع فيه فلا يصلح 
فيه الاختصار؛ بل ينبغي أن يوسع؛ فيقول: فإن الله ورسوله أمرا بذلك. أو فإن 
ل لحت ات ال 
العلماء: لأن هذا الرجل أوجز في مقام ينبغي فيه البسط؛ فمقام الخطبة ينبغي فيه 
التوسع. 
عد عيذ عي 


55 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سول الله علله: «إذَا دعِيَ أَحَدّكُمْ فَليْجِبْ؛ فَِنْ 
كَانَ صَاتَا فَلِيْصَلٌء وَِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَليَطْعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَنِضًا". 

٠8‏ وَلَهُ من حَِيث جاير َخة. وَقَالَ: «قَإِنْ شَاءَ طَعِمَء وَإِنْ شَاءَ 
عرقي 

الشرح 

قوله: ”إذَا دُعِيَ' لم يبين النبي ::*: ماذا دعي إليه؟ وعلى هذا فيكون مطلقًا؛ 
أي: غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١18457(‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (4810). 


(7) رواه مسلم: كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة. رقم .)١575١(‏ 
(؟) مسلم: نفس الكتاب والباب. رقم .)١470(‏ 


داب السوليسة > 


وقوله: «فَلبْحبُ»؛ أي: فليجب الداعيء, واللام مالك و22 ده 
لأن القاعدة: أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن. وفيا 
عدا ذلك تكسرء أما رار وود صا لور 
وثم والفاء؛ قال الله تعالى: # لَكْمَرُوا بِمَا ما كوأ أ [العنكبوت:11]» 
ولا يجوز أن تقول: «وَليتمتعوا»؛ 0 00 
كانت للأمر لسُكّنت؟؛ قال الله: #فليمدُد ل 


[الحج اماك وقال تعالى: كر 0ك َفَتَهُمْ وليوفواً نَدُورَهُم ور 
لسن ا 4 [الحج:9؟]؟ وهنا قال: «فليّحب» على القاعدة. 
قوله: «فَإِنْ كَانَ صَاتّا ملِيصَل): ؛ أي: إن كان المدعو صائًا فليصل؛ أي: 


فليدعٌ؛ وليس المعنى فليصلٌ الصلاة المعهودة. 

فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان 
الشارع تحمل على الصلاة الشرعية؟ 

قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية؛ أما اللفظية: فلأن الحديث رواه أبو داود 
بلفظ: «فَإِنْ كَانَ صَاتِ ة فَليَدعٌ؛ ''''. هذا اللفظء وهذا مفسر لقوله: «فَليِْصَل)2. 
ار ل ا 

فإن قال قائل: هل هذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنٍ 
الدعاء؟ 

قلنا: نعم؛ مثل قوله تعالى: حُدْ مِنْ أَمَوهِمْ صَدَفَهُ تطَهَر له رهم وم ديم ا روصل 
عَلَيهمَ * [التوبة:*١٠]»‏ فليس المراد أن تصلي عليهم صلاة 5 الاداكت 


32 كتاب النكاح 


تدعو هم. وقد فعل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك. فكان إذا أتاه القوم 
بصدقاتهم قال: اللهم صل على آل فلان"" . 
والقرينة المعنوية: أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو 
صائًا. 
ثم قد يقول قائل: كيف يأمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام. وقد 
قال النبي :::: ١لا‏ صَلاةً بِحَضْرَةٍ طعام»!"؟ إذن: يتعين أن المراد بالصلاة: 
الدعاء. 
إذن هناك قرينة. وإلا فالقاعدة الشرعية الأصولية والفقهية: أن الأصل 
حمل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به. فيحمل الكلام من أهل اللغة على: 
المعنى العرفي؛ وهذا: لو أن شخصًا الآن أوصى لشخص بشاة فقال: إذا متت 
فأعطوا فلانًا شاة» فما هى الشاة في لسان العرف؟ هى الأنثى من الضأن. وهى 
في اللغة أوسع من هذاء فالواحدة من الضأن. أو الماعز ذكرًا أو أنثى يسمى 
شأة» وهصى كذلك - ايها -ى لسان الشارع. قال البب 0 2 الغنم 4 سائمتها: 
افى أربعين شاء شاة»''افتشمل هنا: الضأن والمعزء الذكر والأنشى. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة. باب صلاة الإمام. ودعائته لصاحب الصدقة. رقم (598١)؟‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة باب الدعاء عن انى بصد فته. رقم (48ا .)١٠١‏ 
(*) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. رقم (379). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم. رقم .)١555(‏ بلفظ: “في اريس كاه 
واحدة". وبالمذكور أخر جه أحمد برقم :٠84١(‏ ١)؟‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب 2 زكاة 


السائمة. رقم (5148١)؟‏ والترمذي: كتاب الزكاة . باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. رقم 
( )اين ماجه: كتاب الزكاة. باب صدقة الغنم. رقم .)١8٠085(‏ 


باب السوليعسة 6 


وقوله: «وَإِنَ كَانَ مُفْطِرٌ 1؛ يظهر من هذا: أن المراد بالصوم: صوم النفل؟ 
لآن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس. فكلهم صائمون فريضة. وإن 
كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة؛ بأن يكون الصوم واجبًا على شخص؛ 
ككفارة مثلاء أو قضاء دون الآخرين. 

كوله: «فَليْطعَم»؛ يشمل: الأكل والشرتب» أ : فليأكل وليثرت» لأن 
لسرب حي لمكا قال الله لعا لق شيو تلن لي و ان للكت 
َإنَّه موّ # [البقرة:149]. 

وقوله: «فإِنْ كَانَ صَائً) فَلبِصَل. وَإِنْ كَانَ مُفَطِرًا فَليُطعَمْ»؛ ظاهره: 
الوجوب. وقوله: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمّ. وَإِنْ شَاءَ نَرَكه؛ أي: الصائم؛ وإن كان ظاهر 
كلام المؤلف أنه: يريد به المفطر؛ من أجل: أن يصرف الأمر في قوله: اقَليْظْمَمْ؛ 
إلى: اللاستحباب. 

ولكن الأفضل أن ينظر للمصلحة. فإذا كانت المصلحة في الفطر أفطر. 
وإن كانت المصلحة في البقاء على الصوم بقي على الصوم. ما لم يكن الصوم 
واجبّاء فإن كان الصوم واجبًا فلا يجوز أن يأكل؛ بل يجب أن يبقى على صومه؛ 
لأن القاعدة الشرعية أن من شَرّعَ في عبادةٍ واجبة وجب عليه إتمامهاء إلا لعذر 

ففى هذا الحديث: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بإجابة 
الدعوة حتى وإن كان الإنسان صائاء ثم إذا حضر فإنه إذا كان صائً| يدعو ولم 
يبان النبي ما يدعو بهء فيدعو بالدعاء المناسب؟ مثل أن يقول: زادكم الله 
أنعم الله عليكمء غفر الله لكم هنأكم الله؛ فالمهم الدعاء المناسب. وأمر أن من 
كان مفطرًا أن يطعم ويأكل. 
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من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ وجوب إجابة الدعوة؛ لقوله: «فلِيُجِبُ»؛ وظاهر الحديث أنه عام في 
كل دعوة. وبهذا أخذ الظاهرية؛ وقالوا: إنه يجب على من دعي أن يجيب. 
بالشروط التي أشرنا إليها من قبل. 

وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة؛ وفي العرس واجبة. 
ولكن التفريق ليس بظاهر؛ بل الظاهر: وجوب إجابة الدعوة, لا سيم إذا كان 
يترتب على عدم الإجابة مفسدة؛ مثل: أن يكون الداعي من الأقاربء أو من 
الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم فسروه بتفاسير أخرى؛ فهنا يتعين الوجوب. 

؟ - أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأكل؛ لقوله: «قَإِنْ كَانَ صَاتَِ 
َلِيْصَلٌ. وَإِنْ كَانَ مُمْطِرًا فَليُطْعَمْ». 

'- أنه إذا كان صات) فلا يأكل. بل يدعو؛ ولكن إذا رأى أن ني ترك 
الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكلء وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه. ولا سيما 
إذا كان قد قال للداعي: إنه صائمء ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائًا 
ويجلس مع الناسء ويكون خادمًا لهم؛ فيقرب هم الطعام» ويقطع لهم اللحم. 
وإذا كان الطعام حارًا يروح عليه بالمروحة» ويضع يده ني الطعام» ثم يضعها 
على ركبته ويتحدث؛ كأن الذي هاه عن الأكل الحديث؛ فالمهم: أن الإنسان 
يستطيع أمام الناس أن يخفي صومه. 

- أن المشروع لمن كان مفطرًا أن يطعم؛ لقوله: "فَليُطْمَمْ'. وأنه لا ينبغي 
أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون. 

واختلف العلماء في الأمر بالطعم؛ هل هو للوجوب أم لا؟ 


فقال بعضهم: إنه للوجوب؛ لظاهر الأمر؛ ولأن الرجل إنما صنع الطعام 
من أجل أن يؤكل. ولو أنه دعا عشرين نفرًا إلى طعام الوليمة. ثم قدمه. ثم 
جلس. فقال لهم: تفضلواء قالوا: لن نأكلء فقال: أنا صنعته وقدمته لكم. قالوا: 
ما نأكل. نحن أجبناء ويكفى. لعَدَ ذلك نوعًا من السَّقَه. وربها إن كان أحمق أن 
شرت كر ررح إل اس 3 لاند ما مت أنه بصع القن 1 
معنى أن يدعو الناس إليه؟! ليأكلوا؛ وهذا: قال بعض العلاء: إن الأمر 
للوجوب؛ لظاهر الحديث. ولأن في ترك الأكل مفسدة. ولو قيل: بأن الأكل 
فرض كفاية؛ يعني: لا فرض عين. إلا أن يكون ترك الأكل سببًا لمفسدة؛ مثل: 
أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة؛ فهنا: يتعين الأكل. 

فإن قال قائل: ألا يصرف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان 
صاتً)ا فليصل»؛ لأنه لو كان الأكل واجبًا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر؛ 
ليأكل؟ فلا يمنع أن يكون فرض كفاية؛ بأن: يحصل الأكل من بعضهم. 

عاد عد عند 
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وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ نس عِنْدَ إن مَاجَهْ 6ك 


(١1)رواه‏ الترمذي: كتاب التكاح. باب ما حاء ف الوليمة. رقم .)1١٠١691١/(‏ وقال: «حديث ابن 
مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وهو كثير الغرائب والمناكير». 
.)١191١6(‏ 
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الشرح 

هذا الحديث من حيث السند فيه نظر. وإن كان المؤلف ‏ رحمه الله قال: 
إن رجاله رجالٌ الصحيح. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى ضعفه؛ حيث 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قد قسَّم الوليمة إلى: ثلاثة أقسام: الأول: وليمة 
حق. والثاني: وليمة سنة. والثالث: وليمة سمعة. 

فأما وليمة الحق؛ فهي التي تكون في أول يوم؛ وظاهره أن المراد بالحق هنا 
الوجوب. فيكون دالا على ما دل عليه حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن 
عوف_رضى الله عنه _؛ في قوله: «أو. 

وأن الوليمة في الثاني سنة وليست بواجية. 

وأن الوليمة في اليوم الثالث سمعة. وقد توعد النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ من صنعها سمعة بقوله: «ومن سَمّع سَمّع الله به». تنبني إجابة هذه 
الوليمة على حكم إقامة الوليمة؛ ففي اليوم الأول: تجهب الإجابة» وفي اليوم 
الثاني: تسن الإجابة. وفي اليوم الثالث: تكره أو تحرم الإجابة. 

وهذا الحديث ‏ أيضًا ‏ إذا صح فلعله يحمل على: الحالة الوسطى من 
حال الناس؛ لثلا يُكَلْف الإنسان نفسه ما ليس بمشروعء ولأن الغالب: أن 
الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه. فتكون في اليوم الثالث سمعة, أما 
الإنسان الغني فإن الغني لا يسمّع في اليوم الثالث. ولا مهمه. فقد يولم أربعة 
أباى أو خسة أباء) ولا يقد ذلك سمعة في حقى الذي يعد الغالك سمعة فى 
حقنه هو الإنسان الفقيرء فهو الذي يقال: إنه زاد في هذا؛ من أجل: أن يقال: إن 
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فلانًا غنيء أو ما أشبه ذلك. 

وفىي قوله: «مَنْ ل ا ثبتت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: 'مَنْ سَمَّعَ سَمَّعْ الله بهد وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به" ''؟ ففيه: التحذير مم 
أن يكون الإنسان مُسمّعا بعمله؛ أي: يقصد يعمله أن يسمعه الناس؛؟ من أجل : 
أن يمدحوه؛ لأن هذا نوع من الرياء. والرياء ال الع ل ال عدر 
حرام فاسد لا يقبل؛ لقوله ‏ تعالى ني الحديث القدميي: "أنا أ الشر كا عن 
النرد ا عبر عماد ات ا وو عي ل لتر ل 

وقد قسّم العلماء ‏ رحمهم الله مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مصاحبًا للعبادة من أوهاء ففي هذا القسم 
لا تصح العبادة؛ لأنه ليس فيها شىء خالص لله. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا 
دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضره؛ لأن هذا بغير اختياره. 

والقسم الثاني: أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ مها خالصة لله. فهذا إن 
دافعه وأعرض عنه فالعبادة صحيحة؛ لأن هذا بغير اختيارهف وبغير إرادته. 
وهو الآن يدافعه كأن| يدافع العدو. فصلاته صحيحة. ولا يؤثر ذلك في أجره 
شيئًا؛ لأنه مجاهد ني هذه الحال. وإن استمر فيه بإرادته فإنه ينظر؛ فإن كانت 
العبادة ينبنى ي آخخرها على أوَّهَا فسدت العبادة؛ كالصلاة» فإذا طرأ عليه الرياء في 
لكيه الأخيرة وم يدافعه؛ بل قبله واستلدَّه فإن الصلاة تبطل؛ لأنه إذا بطل 


آخرها بطل اوهًا. 

١)‏ روامة البخاري: كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة. رهم (58909). ومسلم: كتاب ال هد 
والرقائق. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59485). 
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وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوها؛ بل آخرها منفصل عن أوها 
فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح. وما كان خالصا فإنه يصح. 

مئال ذلك: رجل عنده مئة ريال أعدّها للصدقة» فتصدق بخمسين منها 
بدون رياءء ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين الباقية؛ فهنا تكون الخمسون الأولى 
صحيحة ومقبولة» وتكون الخمسون الثانية باطلة؛ لأن المْسِدَ حصل فيها وهي 
لا تنبني على أوها؛ بمعنى: أنه يمكن أن يصح الأول دون الآخرء والآخر دون 
اليل 

ويتعلق .بهذا بحث يشال عنه كثيرّاء وهو أن بعض الناس يحشى من 
الرياء في عباداته. فيأتيه الشيطان ويقول: أنت إذا صليت فقد راءيت. وإذا 
طلبت العلم فقد راءيت» وإذا تصدقت فمّد راءيت. وكثيرًا ما يأتي الشيطان 
للإنسان؛ ودواء هذا أن تعرض عن ذلك. وأن تتناساه. وكأن شيئًا لم يكن؛ 
لأنك إن انخذلت أمامه ل يُبَّىَ عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك. ولكن 
استمر. وتعوذ من الشيطان. وابقّ على ما أنت عليه. وفي النهاية سيزول عنك. 

وقوله: "رَوَاهُ ألمي وَاسْتَغْرَبَهُ وَرجَالُهُ رجَالُ آلصَّحِيح' هذا في 
الحقيقة ‏ يشبه التناقض. ولكننا نجيب عنه؛ بأنه لا يلزم من كون الحديث غريبًا 
أن يكون ضعنفا فياءهو حديث عمر برد الخطات «إلم) الأعيال باليات!". 
غريب أول السند. ومع ذلك فهو من أصح الأحاديث. 

لكن الحديث متنه فيه شيء من النكارة والشذوذ؛ وهذا ترجم البخاري 
رحمه الله - في صحيحه با ينافي هذاء ومعنى كلامه: أن الوليمة على حسب 


(١)سبق‏ تخريجه (ص : 50). 
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حال الإنسان. فقد يولم الإنسان في يومين وثلاثة وأربعة» وحسب قوته 
وقدرته. وحسب من يتعلق به من الناس؟؛ فقد يكون ةا كبير في 
الأمة. وسيدعو أناسًا كثيرين. لا يكفيهم اليوم الأول ولا اليومان ولا الثلاثة. 

من فوائد هذا الحديث : 
وتزندهذا: ده بن عوف: «أزة وز يقاف؟". 

- أن الؤليكة :وه اليوء الكاق'شنة: ينات الإنسان عليها: وأغها في الثالث 
مسيية: نر نت لضان ييا المفا ةرق وأن يمول النام ماك مف ها الجودف رمن 
سمّع سمّع الله به. 

*- أن من سمع. وأراد بعمل الخير: أن يسمع من الناس الثناء فإن الله 
يُسمّع به؛أي: يبين أمره ويكشفه. 

إذا صح الحديث؛ باستثناء قوله: ' ومَنْ سَمّع سَمّع الله بها؛ لأنه ثبت بها 
الأحاديث,. وإذا لم يصح الحديث؛. ورجعنا إلى الأصول قلنا: إن كونها واجبة في 
أول يوم فهذا يؤيده: حديث عبد الرحمن بن عوف: «أَوْ! وَلَوْ بِسَابَا ويؤيده 
- أيضًا ‏ قول النبي ::: «أعلنوا النكاح""' والوليمة من طرق إعلان النكاح. 
وأما اليوم الثاني فإن فيه منفعة للناسء وزيادة في إعلان النكاح. فيكون من هذا 
الوجه: سنة مستحبة. وأما في اليوم الثالث فالغالب: أنه لا يُحتاج إليه. ولكن 
مع ذلك لو احتيج إليه. ولم يقصد الإنسان السمعة فإنه يدخل في حكم اليو 


(١)سبق‏ تحر يجه (ض :15 .)١‏ 
(؟)رواه أحمد برقم .)١5191/(‏ 
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الثاني؟ أي: أنه مستحب. والذي ينبغي أن نجعل الأمر مُقَيّدَا بحال المولمء فإن 
كان عا فادرا قلا باس أن يول ثوامين أو ثلاثة: وأما إذا كان ويب الخال قالدي 


ينبغي ألا يشق على نفسه. 
8 و سم 505 5 7 >2 يي 77 0 كن 
-٠ ٠:8‏ وَعَنْ صَفِيّةَ بن بنتِ شيّة قالت: «أو1 النبى 2 على يعض نِسَائَه 
00 0 1 


بمُدَيْنِ مِنْ شَّعِيرِ ا الى 
الشرح 

قوها: 'بِمُْدَّيْن مِنْ شَعِير»؛ المدان النبويان: نصف صاءع؛ لأن الصاع 
النبوي أربعة أمداد. ثم إن الصاع النبوي بالنسبة إلى الصاع العرفي عندنا هنا في 
القصيم ينقص الخمس وحخمس الخمس؟؛ وعلى هذا: فيكون المد النبوي بالنسبة 
كيف ذلك؟ يقول لنا مشائخنا: إن الصاع النبوي زنته بالبر الجيد ثانون ريالا 
فرنسيّاء وصاعنا زنته بالبر الجيد مئة وأربعة ريالات فرنسية» فإذا نسبت ثانين 
إلى مئة وأربعة تكون أربعة أخماس. ويكون النقص حمسا وربع الخمس؛ وعلى 
هذا: فنقول: إن الُدَيْنَ من الشعير بالنسبة للصاع العرفي يعتبران حمسي صاع. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن الوليمة تصح بأدنى من ل الرسول عليه الصلاة 
لاس اي بن عوف: : "أو وَلَوْ بشَاقا” نينا يعني: أكثر ما يولم. 


) ١)رواه‏ البخارى: كنات لتكاح. باب من أو بأقل من شناةء رقم (؟ا١‏ 50 
(؟ )سبق خرعه (ضص :27551 
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وليس أقل كما زعم بعض أهل العلم: أن أدنى الوليمة هي الشاة» فنقول: هذا 
غير صحيح. وأن الوليمة بأكثر شيء ليس على سبيل الوجوب؛ بل يجوز أن يوم 
الإنسان بها هو أدنى من الشاة. ويلاحظ في ذلك حال المولم فإن كان غنيًا قلنا: 
أولم ولو بشاة. وإن كان دون ذلك قلنا: أولم با تستطيع وتقدر عليه. 
؟- مشروعية الإيلام؛ لكن هل يكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 
نقول: هذا فعل من رسول الله -:::. والفعل المجرد محمول على: الاستحباب. 
لكن وجوب الوليمة يؤخذ من أدلة أخرى 
عد عد عيد 
- وَعَنْ أَنْس قَالَ: أقَام لني ين حب وَالَدٍ لات لبا 
كك يتى عَلَنبصَفِية» َدَعَْثُ نإ وَل جه َيِه قا كَانَ فيا مِنْ حبر ولا لحم. 
9 كان فيها إلا أَنْ أو بالأنطَاع فَبَسطْتٌ. لقي عَلِيْهَا لتَمْنُ وَالأَقِط 
وَالسَجْر . متف معد عَلَْ وَاللَفْظُ لِلبُخَارِيٌ 0 


ل 
قوله: «خَيْيرَ): اسم لمكان فيه مزارع وبيوت وقلاع لليهود. يبعد عن 
المدينة نحو مئة ميل من جهة الشمال الغربي. وهو معروف. فنَّحَه النبي :7 في 
السنة السادسة. وطلب منه اليهود أن يبقيهم فيه على أن لهم نصف الثمرة وله 
نصف الثمرة., فأقرّهم على ذلك. لكنه أقرهم على ذلك ما شاء الله. أو ما شاء به 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والصحابة» وفي خلافة عمر أجلاهم ‏ رضي الله 


فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم .)١1705(‏ 
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عنه - وطردهم من خيبر؛ لأنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وأساؤوا إلى الصحابة رضي الله عنهم. 

وقوله: يُبْتى عَلَيْه؛؛ البناء نصب الخيمة ونحوهاء وكان النبي - 
الصلاة والسلام ني ذلك اليوم قد بني عليه خيمة يدخلها هو وأهله. 

وقوله: 'بِصَفِيّة)! هي: صفية بنت حيبي بن أخطب. وهي من ذرية 
هارون بن عمران. فعمّها: موسى ‏ عليه الصلاة والسلام وحُبي بن أخطب 
أبوها من زعاء اليهود. فاصطفاها النبي : لنفسه جبرًا لقلبها؛ لكون أبيها 
رئيسًا فلو أبا صارت إلى أحد من الصحابة لكان في هذا كسر لخاطرهاء فأراد 
النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يجبر قلبها. فاصطفاها لنفسه. 

ولولد: ا ل ا لأن 
الى أعتقهاء وجعل عتقها صداقها؛ إذَا: فهي فهى زوجة. ومن أمهات 
الورمدن. 

وقوله: انَلَاتَ لَيَالٍ»؛ يراد بها الليالي والأيام» والعرب تطلق الأيام وتريد 
بها الأيام والليالي» وتطلق الليالي فيراد بها الليالي والأيام. إلا إذا وجد قرينة؛ 
مثل: صم ثلاثة أيام؛ فهنا: الليل لا يدخل قطعاء لكن قوله تعالى: #وَأَدَكُروأ 
لَه فى أَيَام مَعْدُودَتٍ # [البقرة:0٠]‏ يد خل فيها الليالي. 

وقوله: «فَدَعَوْتُ الْسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيهه؛ يعني: أنه طلبه: وكان الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ من أكرم الناس؛؟ بل هو أكرم الناسء فكان أنس يدعو 
من لقيء هلم إلى وليمة النبي :::. 

قوله: «قَا كَانَ فِيهَا مِنْ حبر وَلا لحم يعني: أنها وليمة يسيرة خفيفة. 


باب السوليمه ك2 


ليس فيها خبز ولا الحم. وقوله: «من»: زائدة» و«خبز» هي: اسم كان. واللأصل: 
فا كان فيها خبز ولا لحم. 

قوله: «بالأنطّاع. فَبْسِطتٌ»؛ الأنطاع: جمع نطع؛ وهي: الجلود. فتبسط 
ليوضع عليها الطعام. 

ب علها انح وإبائط رركت قمر ضديك أن كل 
الحد عل د لافنا هو: اللبن المجفف. والسمن معروفء والتمر 
معروف؛ فهل المعنى أن الأقط موضوع في إناء» والسمن في إناء» والتمر في إناءء 
أو أنها مخلوطة؟ ظاهر الحديث: أن كل واحد على انفراد. لكن الظاهر المعروف 
عند العرب: أنها مخلوطة» يخلط السمنء. والأقط. والتمرء ويوضع على النار 
حتى يسوى ثم يؤكلء وهو من ألذَّ الأكلات التمرية» وربما يجعل بدل الأقط 
الدقيق» وهذا هو المعروف عند الحضرء فالحضر لا يعرفون الأقط؛ لأنه قليل 
عندهم» فيجعلون بدل الأقط دقيقًا؛ ويسمى: حَيْسَاءِ لأنه بحاس بعضه مع 
بعضء ويسمى عند عامتنا هنا: يَسْدَاءٍ هذه كانت وليمة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام على زوجه صفية؛ وسبق: أنه أوم على بعض نسائه بمُدّين من شعير؛ 
إذن: فالوليمة تختلف بحسب الحال. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز الدخول على المرأة في السفر؛ يؤخذ: من دخول الرسول على 
صفية بين خيير والمدينة. 

-١‏ أنه ينبغي أن تبنى خيمة خاصة بالزوج وأهله؛ لفعل الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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"- أنه لا ينبغي الحياء من أن يبنى للإنسان خيمة خاصة من بين القوم؛ 
إذا كان ذلك من أجل الزواج. 

فقد يستحي بعض الناس؛ ويقول: كيف أختصٌ وحدي بخيمة؟ فنقول: 
لست أشدٌ حياء من رسول الله تنت. ومع ذلك بنى له خيمة أمام الناس» ولا 
حرج أن يقال: الإنسان تزوجء وبنينا له خيمة يبني بها بأهله. 

4 - جواز التوكيل في الدعوة للوليمة؛ لقول أنس - رضي الله عنه -: 
«نَدَعَوْتُ أَلْسلِمِينَ إل وَلِيمَته'. 

ه- أن ولائم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ليست ولائم صعبة؛ بل 
بحسب الحالء فمرة أولم بِمُدَين من شعيرء ومرّة أولم بالأنطاع» فبسطت 
ووضع فيها الأقط والسمن والتمرء وهذا أكثر من مدي شعير ولا شك. 

5- أنه يجوز أن يوضع التمر والأقط والسمن في إناء واحد ويخلط؛ لأن 
الأصل الإباحة. ولا يقال: في هذا إهانة ‏ مثلا - لبعض النعمة. نقول: هذا 
الطعام يصنعه الإنسان كيف يشاءء فقد يخلط شيئًا بشيء» وقد يخلط شيئًا آخر 
غير الذي خلطه به. فهذا يرجع إلى أذواق الناس وإلى أعرافهم. 

- إشارة أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ إلى أنه لا ينبغي الإسراف في 
الولائم؛ لقوله: «قَّا كَانَ فِهًا مِنْ حر وَل لخم'. 


د د عد 


-١‏ وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ أُصحَاب لني ينه قَال: (إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ 


٠ 0‏ 2-1 وه ا عر 3 
جب أقَرَسّ بَابَاء فإن سَبَّى أحدهما الجالدم دد» رَوَاء كو ماوق وَصَتَدَه 
02 © سال 
للق 


الشرح 
قوله: «إِذَّا إجَْمَعَ دَاعِيانِ فأ َأَحِبْ أَفْرَبَا بَابَاا؛ يعني: إذا دعاك رجلان 

رسا ا قر مهما بابًا أقرمهها جوارًا. 

قوله: «فَإِنْ ات أب الع "؛ لأنه أحق. 


ل بى «قلنا كل مدر للاسان أن 
تصوير المسألة صعبء ولكن لها صورء فإذا 000 يجاب أقربها بابًا؛ وقد 
علل النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ هذا بقوله: «فإن أقربهم) بابًا أقربه) 
جوارًا»!"؛ وحينئذ يشكل علينا إذا اجتمع الداعيان» فأقرمه بابًا قد يكون 
أبعدهما جوارًا. 

مثاله: جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار بابه بعيد بجانب البيت في 
الطرف الذي يبعد عني. ورجل آخر بيني وبينه بيت لكن بابه أقرب. فإن نظرنا 
إلى قوله: «أْفرَبمها بَابَاا قلنا: هذا أقرب بابّاء وإن نظرنا إلى قوله: «فإن أقربما بابا 
أقرها جوارًا» قلنا: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لاحظ قرب الجوار؛ 
والغالب: أن الباب يكون في البيت» فإذا كان البيت أقرب صار الباب أقرب؛ 
)١(‏ رواه أحمد برقم (5957١5)؛‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة. باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ رقم 

(010. فيه أبو خخالد الدالاني الأسدي. وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة. اختلف فيه. 


قال ابن معين: ليس به بأسء وكذا أحمد والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق ثقه. 
(؟) جزء من الحديث المشروح إلا أن المصنف لم يذكرها في المتن. 


0 الغالب أن الباب قد لا يتطرف في أطراف البيت. فهذه المسألة تحتاج إلى 
تحريرء إذا كان أحدهما أقرب جوارًا وأبعد بابًا؛ فهل نعتبر قرب الجوار ولو بَعْد 
بابه. أو نعتبر قرب الباب؟ ينظر فيه. 


+#د عد عبد 


2 رمو 


"ه٠١٠ -٠‏ وَعَنْ أبي جُحَيَْةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالٌ: كال رسو الله عكت : زاج 

آكُلُ مُتَكِنًا' رَوَاهُ آلبْكَاري0". 
الشرح 

قوله: ا 2 الاتكاء هو: الاعتّاد. وهو على بوعين: اعتماد عل اليد. 
واعتماد على الظهر؛ والاعتماد على اليد: إما اليمنى» وإما اليسرى؛ فيستلزم أن 
يكون البدن مائلًا إلى أحد الشَّقَينَء والاعتماد على الظهر لا يستلزم ذلك. لكنه 
يدل على أن الإنسان سوف يستريح استراحة كاملة أثناء الأكل؛ وحينئذ يملأ 
بطنه» ومّل ا لي تي ان 
ادم لقت يفير فد فإن كان لا حَحَالة: ْلْث لطَّعامه وثْلث لشرابه؛ ويُْتْ 
لتفّسِه»!"أ» فهاتان صفتان. وهناك صفة صفة ثالثة عند ابن القيم - رحمه الله في زاد 
المعاد؛ وهي: التربّع. يقول: إن هذا من الاتكاء؛ لأن فيه شيئًا من الراحة 
والطمأنينة التي توجب أن يأكل كثيرّاء والأكل كثيرًا خلاف السنة. إلا في 
بعض الأحيان. ففى بعض الأحيان لا بأس أن يأكل الإنسان كثررًا. 


.)3794( رواه البخاري: كتاب الأطعمة. باب الأكل متكناء رقم‎ )١( 
(؟) رواه أحمد برقم (71/86١)؛ والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. رقم‎ 
.)7759( (5378)؟ وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد ني الأكل وكراهة الشبع رقم‎ 


من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - أن النبى عله يكره الأكل متكنًا؛ لقوله: ١لا‏ آكُل». ولكن هل هذا 
ا الاتكاء عند الطعام منهي عنه. إما نبي كراهة 
وإما نمي تحريم؟ الذي يظهر لي: أنه لا يقتضي النهي. وإنا يقتضي: أن يكون 
ذلك من الآداب التي كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتحاشاهاء فيتحاشى 
أن يأكل متكنّا؛ لأنه :2 لو أراد النهي لصرح به؛ لقوله تعالى: يتسا لرَسُولُ بل 
ا للك * [المائدة:/310]» فإذا لم يصرح به ولم يقل: «لا تأكلوا متكئين) علم أن 
هذا من باب الآداب المستحبة» ولا يستلزم الكراهة. 

أما الحكمة من ذلك؛ فقال العلماء: إن المتكى على إحدى اليدين لا يسهل 
نزول الطعام في هذه ال حال مع المريء؛ الذي هو: مجرى الطعام؛ لأنه يكون 
ا ل ا ا ل را بعر لخر ا للك ال ري رن ماعل 
قواعد أهل الظاهر: فإنه لا يدخل الشرب؛ لأن الحديث خصّه بالأكل. والأكل 
غير الشرب» ويقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ل أن يقال: إن الشرب كالأكل؛ لأن العلة واحدة؛ 
خصوصًا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدينء فإن الشارب إذا كان متكبًا على 
إحدى اليدين اتكاءً كبيرًا ربها يشرقء فيتضرر بذلكء لكن الاحتياط أن تأخذ 
بالظاهر هنا؛ ونقول: الأكل متكنًا يكرهه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بخلاف الشرب. وقد يقال: إن الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآكل متكدًا سوف يكثر من الأكل. 

الوجه الثاني: أن نزول الطعام مع المريء أشقى من نزول الماء؛ لأن الماء 
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أهون وأسهلء وهذا معنىّ يقتضي ألا يصح القياس. 

بقينا في الصورة الثالثة للاتكاء؛ وهي: التربّع» فابن القيم ‏ رحمه الله - 
يرى: أنها من الاتكاءء والفقهاء لا يرونها من الاتكاء؛ ويقولون: لأن المتربع لم 
يعتمد؛ بل هو قائم الجسد؛ يعني: أن جسده مستقيم» فهو لم يتكى» فلا يدخل 
في الحديث. وإذا كان التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة» ولاا من حيث 
الشرع فالاحتياط عدم إدخاله؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة» 


حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. 
0000 
٠١6+‏ وّعَْء معَرَ نأ ي سَلمَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ قَالَ التي عله 
5 غَلامٌ: : سَمْ الله وَكُل بِيَمِينِكَ ميد بِيَمِِنِكَ وَكُل با يَلِيكَ) مُتَمَقٌّ عَلَيْا 
الشرح 


عمر بن أبي سلمة: ربيب النبي ::2:؟ لأنه ابن أم سلمة» وقصتها معروفة 
حين توفي أبو سلمة؛ ؛ وهو ابن عمهاء ومن أحب الناس إليهاء د 0 البي 
الما ان توك وان «إذا أصِيك أعذك للصية كد : فليتقل: اللهمّ 
أجرْني في مُصِيبتي. وَأَعْقِبْتي ّّ حَيْرًا براك" قلنا مات أبو سلمة'قالت هذاء 


تقول في نفسها: مَنْ خير من أبي سلمة؟ لا : فقول هذا فشكل ولك تام من 
خير من أبي سلمة؛ هل هو أبو بكرء عمره عثيان» على» العباس» ابن مسعود. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (071/7)؛ 


ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. رقم .)5١717(‏ 
)2 رواه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما يقال عند المصيبة. رقم (18). 


باب الوليمة 6 
فلان فلان؟ ولم يكن يخطر ببالها في ذلك الوقت أن الذي يخلف أبا سلمة عليها 
هو: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام فلم| انتهت العدة تزوّجها النبي ::2» فكان 
خيرًا للها من أبي سلمة» وربّى الله أولاد أبي سلمة في حجر النبي صل الله عليه 
وسلم. 
وكان عمر صغيرًاء فجلس مع النبي ::ة على الطعام» فجعلت يده تتخبط 
في الصحفة يميئًا وشالا؛ لأنه صغير لم يتربٌء فقال له: «يَا غْلَامُ»؛ والغلام: 
اسم للذكر الصغيرء والأنثى الصغيرة يقال لها: جارية» قال: 'سَمٌ أَشه)؟ أي: 
قل: باسم الله. وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب في الأصل عند أكثر 
العو لد : لقن انك معان ١‏ 8 تدر الدن اشن عد أنر أن يتم يداز 
0 00 اكلا فتوعد الذين يخالفون عن أمره. ولقول النبي 
اللا ١‏ ال عر اك لاع م بالسّوّاكٍ عِنْدَ كل صَلاق "أ فقوله: 
«لَأَمَرْئْجُه؛ يدل على: أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأن الوجوب هو الذي 
امسو ل 2 ليد و ود 
عر نوات فرك الول ا ال هر مُمْ» يدل على: أنه لو أمرنا لكان 
واجبًا؛ لأنه هو الذي يشى تركه. 


فهل الأمر في قوله -:2: «سَمٌ الله للوجوب؟ 


في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه للوجوب. ومنهم من 
قال: إنه للاستحباب؛ فالذين قالوا: إنه للاستحباب نظروا إلى أنه سس آداب 
الأكل. والأصل في الآداب: أنها للتهذيب والتربية» لا للوجوب والإلزام؛ ومن 


.)7١8:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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قال: إنه للوجوب قال: هذا هو الأصل في الأمر. وهذا القول هو الأصح؛ 
أولا: لأن الأصل في الأمر الوجوب. وثانيًا: أن النبي - أخبر أن من لم يسم 
فإن الشيطان يشاركه في طعامه'"'؛ ومعلوم أن تمكين الشيطان من المشاركة في 
جارية - بنت صغيرة ‏ كأن| تدفع دفعًاء فألقت بيدها إلى الطعام» فأمسك بها 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأمرها أن تسمَِّّء وقال: «إِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ دَقَمَهَا 
دَنْمَاه؛ لتأكل بدون تسمية حتى يشاركهم في الطعام. وأخبر أن يدها ويد 
الشيطان بيد النبي - عليه الصلاة والسلام '"؛ يعني: أن الشيطان قدَّم يده مع 
تقديم هذه االحارية يدهاء فهذا يدل عل أن الأمر للوجوب. وهو كذلك» 
فيجب على الإنسان أن يسمي على الأكل وجوباء فإن لم يفعل فهو آثم. وراض 
بمشاركة الشيطان له في طعامه. فإن نسي سمّى حين يذكر؛ فيقول: «باسم الله 
أولّه وأخرّه», أو «باسم الله» فقط. 

0 00 يا أنه لا تكفى التسمية من واحد عن 
0 الغلام أن يسميء وهذا فيما إذا كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهرًا؛ 
يعني : أن جاؤوا متتابعين. وم يجلسوا عل الطعام مرة واحدة. فالثانٍ الذي 
جاء لا بد أن يسميء لكن إذا كان جلوسهم على الطعام واحدًاء وسمى أحدهم 
تسمية أُسْمَعَها الآخرين» فهل يجزئ؟ يرى بعض العلماء: أنه يجزئ؛ لأن هذه 


.)71/74( رواه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام؛ رقم‎ )١( 
.)71/77( (؟) رواه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام؛ رقم‎ 
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التسمية تمنع مشاركة الشيطان. فهي عنده سنة الكفاية؛ والذي يظهر من 
النصوص: أن لكل إنسان تسمية؛ ووجه كون هذا هو الظاهر: هذا الحديث 
الذي معناء فإن الظاهر: أن الغلام كان مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام . وإذا 
دم الطعام فإنه سيشارك فورًا. 

وقوله: «سَمّ الله هل هذا يدل على: أنك لا تزيد على قول: باسم الله»؟ 
يحتمل: أن تكتفى بقول: باسم الله. ولا شك أن هذا كافٍء لكن هل ننكر على 
من قال: باسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: لا ننكر؛ لأن «باسم الله الرحمن 
الرحيم» تسمى تسمية» فلا ننكرء لكن بعض أهل العلم قال: إنك لا تزيد 
(الرحمن الرحيم) على الذبيحة؛ لأن الرحمة تقتضى العطف والحنان» وأنت الآن 
تريد أن تذبحهاء فلا مناسبة بين هذا وهذا. 

وعندي: أن في هذا التعليل نظرًا؛ِ ووجهه أن من رحمة الله بنا نحن - 
ونحن أشرف من الحيوان ‏ أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحناء فهو في 
الحقيقة رحمةء وكأنك تشير بقولك: «الرحمن الرحيم» إلى: رحمة الله بناء فإنه 
لرحمته بنا أحلٌ لنا هذه الذييحة. 

وقوله: «وَكل جيك هذا أمر؛ والمراد باليمين: اليد اليمنى. فأمره أن 
يأكل باليمين» والأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف 
السابق في قوله: اسَمُ الله». 

فمن العلماء من قال: إن الأكل باليمين سنة وليس بواجبء. وأن الإنسان 
لو أكل بشاله لم يأئم؛ لأن الأمر ليس للوجوب. 

ومن العلياء من قال: إن الأمر للوجوب؛ وعلل هذا: أن الأصل في 
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ال 2 ع الاكر بالشيال» فقال: "لآ يَأكلَ 
أَحَدّكُمْ بِشِمَال ولا به َشْرَبنَ يباك وبأن هذا من اتباع خطوات الشيطان؛ لقول 
ان السَّْطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِه. وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ»''', وهذا القول أصح 
من القول: بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل الاستحباب. 

فالصواب إذن: وجوب الأكل باليمينء وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا 
لضرورة؛ وأقبح من ذلك: أن يمنعه من الأكل باليمين الكبرياءء فإنه إذا فعل 
ذلك امه ستحق أن يدعى عليه؛ لأن رجلا أكل عند النبي 35ت بشماله فقال له: كل 
يَمِنِكَ' قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبرء فقال النبي > لضت اا 
فا رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك. فسُلَّت والعياذ بالله» ولا يدعو النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على شخص إلا لأنه فعل إِثّا ومعصية» وقبيح من ذلك 
أيضًا: أن يأكل باليسار» تشبهًا بالكفار؛ واعتقادًا أن هذا هو المدنِيّة؛ ا يفعله 
بعض الناس الذين غرّتهم أحوال الكفار. وظنوا أنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا 
الطائرات والقنايل إلا من أجل أنهم يأكلون بالشمال» فظن أن هذا هو التقدم. 
فصار يأكل بشاله تقليدًا لهم؛ وهذا يزيده قبِحًا لقول النبي :20: "مَنْ تشب 
بوم فهو مِنهِم)"" 

قوله: «وَكُل بما يَلِيكَ» هذا أيضًا ‏ أمر؛ يعني: 25200 
لا الذي يلي صاحبك. وظاهر هذا الأمر أنه للاستحباب؛ كا عليه جمهور 
العلماء» إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة على شريكك في الأكل؛ فهنا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم .)5١7١(‏ 


.)5١71١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
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يتوجه وجوب الأكل ما يليك؛ لأنه من المعلوم أنه لو تخطت يدك إلى جهة 
شريكك. وأكلت مما يلى الشريك ربا يتقزز من هذا ويتأذى؛ فالأصل أن الأمر 
هنا للاستحباب, مالم يكن بذلك مضايقة أو أذى لشريكك فيجب أن تأكل مما 
يليك. 


فالقاعدة: أن كل ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب» حتى يقوم 
دليل على الوجوب. أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب, حتى يقوم 
الدليل على الاستحباب. وهذه القاعدة تريح الإنسان في مسائل كثيرة لا يظهر 
بها الوجوب. 

فمثلًا: البدء باليمين عند اللباسء والبدء باليسار عند الخلع» فهذا فيه 
أمرء فهل نقول: يجب عليك أن تبدأ باليمين عند اللباس. وباليسار عند الخلع؟ 
لاء فهذه القاعدة تطمئن النفس إليها كثيراء وهذا مالم يوجد قرينة تصرف 
الأمر التعبدي للاستحباب, أو قرينة تصرف الأمر الأدبي للوجوب. وهذا 
القول أقوى من القولين الآخرين؛ أعني: القول بأن الأصل في الأمر أنه 
للوجوب مطلمًا؛ محتجين بقوله تعالى: مَلْيَحَدَرٍ ألَدِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروء * 
[النور:+]» ومن يقول بأن الأصل في الأمر أنه للاستحباب؛ محتجين بأن الأصل 
عدم التأثيم» وإذا قلنا: إنه واجب صار من تركه آنا ولكن التفريق بين 
العبادات والآداب قوي جدًا؛ بل هو عندي أقوى من القولين الآخرين. 

ويستثنى من ذلك: مسألة الأكل مما يليك إذا كان الطعام أنواعا؛ مثل: أن 
يكون على الصحفة لحمء ودباء» ولوبياء وبامية» فتجاوزت ما يليك إلى هذه 
الأشياء لتأخذ منهاء فإن ذلك لا بأس به؛ لقول أنس ‏ رضي الله عنه : كان 
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الى د كته يتتبع الدباء""؛ والدباء هو: القرع فيأخذهاء وهذا ‏ لا شك مما 
لا يمكن الوصول إليه إلا مهذا التجاوزء فإذا كان اللحم من الجانب الذي يل 
صاحبكء. وقلنا: كل ما يليك. فماذا يقول؟ يقول: ما عندي شبىء. الذي أريده 
مايل صاحبيء فهو في هذه الخال يكون معذورًا ولا حرج عليه. 

وإن كان صاحبك لا مهتم إذا أكلت مما يليه» بل ربها يرغب أن تأكل مما 
يليه هو ليأكل نما يليك. فها الحكم؟ 

الظاهر: رفع الحرجء فما دمت تعلم أن الرجل لا مهتم بهذا الأمر؛ بل ربما 
يفرح؛ من أجل: أن يأكل ما يليك» فإن هذا لا بأس به. ولا حرج فيه. 

وقوله: «كل ما يليك؛؛ هل يشمل ما إذا كان لك شريك أم لا؟ بمعنى: 
إذا كنت تأكل وحدك فهل نقول: إِنْ الأفضل أن تأكل مما يليك. أو لك أن 
تأكل من الجانب الآخر؟ أما ظاهر الحديث: فالعمومء وأما قرينة الحال؛ فهي 
لمن له شريك؛ لأن النبي + ل 01 
النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك. أما من ليس له شريك فليأكل مما شاءء 
إلاما استثني مما سيذكر في الحديث الآتي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تواضع النبي عكل؛ بأكل الصبيان معه. 

5 - اه سين الخطات أن ادي محالت وإ كان ريا للسبعي 
لقوله: : ديا عْلَامُ»؛ إذ من الممكن أن النبي ء؛ ع نيه دون أن يناديه» لكن النداء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ذكر الخياط» رقم (97١7)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب 
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم .)7١ 5١(‏ 


يوجب تنّه المخاطب؛ ولهذا جاءت بصيغة «يا»» التي ينادى بها البعيدء بخلاف 
«أي»؟ التي ينادى بها القريب؛ فالقريب تقول: أي زيد. والبعيد تقول: يا زيد. 

- حسن تعليم النبي عللله؛ حيث: وجّه الخطاب إلى هذا الغلام الصغير 
بياء النداء؛ الدالة على البعد والتفخيم. 

4 - أنه ينبغي أن يُعتنى بالصبيان؛ بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه. بل 
قد نقول: إنه يجب أن يرَبوًا على أخلاق الإسلام وآدابه؛ لأن الصغير إذا تربى 
على الشيء استمر عليه؛ ويصعب إذا كبر أن يربى على شيء لم يكن يعرفه من 
قبل؛ وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ::: أمر هذا الغلام بم| أمره به. 

ه- وجوب التسمية على الأكل؛ لقوله: 'سَمٌ الله». 

فإن قال قائل: في هذا الاستنباط نظر؛ لأن الصغير غير ملزمء والواجبات 

فالجواب: إنه إذا أمر الصغير بالتسمية ‏ وهو غير مكلف فالمكلف من 
باب أولى بلا شك؛ ويؤيد وجوب التسمية على الأكل أن النبى :2 أخبر: أن 
من لم يُسَمّ شاركه الشيطان في أكله وشربه. وهذا تحذير من النبي ‏ عليه الصلاة 
شراب أعدى عدو له. 

5- أنه يقتصر على «باسم الله»؛ لأن النبي :2 لم يذكر ما زاد عليهاء ولكن 
مع ذلك لو قال: «الرحمن الرحيم» فلا حرج. ما لم يعتقد قصور السنة» وأنه 
يريد أن يكملها بزيادة: «الرحمن الرحيم»» فإن اعتقد ذلك كان خاطاء 
ومُيِع من ذلك, لكن لو قاها على سبيل التعبد لله بهاء لا على أن السنة قاصرة 
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فلا حرج؛ لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيها. 

- وجوب الأكل باليمين؛ لقوله: «وَكُل بِيمبِنِكَ». والأمر للوجوب. ويرد 
على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمية» م ايد ال لاد 
بالتسمية؛ بأنه إذا كان غير المكلف مأمووا ذلك فالمكلف من بات أفيل؛ ويؤيد 
وجوب الأكل باليمين نبي النبي “ته عن الأكل بالشمال والشرب بالشهال. 
وإخباره بأن الشيطان يأكل بشمالهء ويشرب بشماله. وذلك ينقسم إلى أقسام: 

أولّا: أن يخالف هذا الأمر لعذر؛ أي: أن يأكل بشماله لعذر, فهذا لا حرج 
عليه؛ لعموم قوله تعالى: #دَأنَفُوا ماسم 4 [التاين:13]» وقوله: ا لَايْكَقك 
أنه فا ال ونميا # [البقرة:787]» وقول النبي عبت : «إذًا إِذَا أَمَرِنُكُمْ يأر ََنُوا منه 
مَا اسْتَطْعْتَم»!". 

الثاني: أن يترك الأكل باليمين تهاونا؛ فهذا محرم. 

الثالث: أن يتركها كبرًا؛ فهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ :2 دعا على 
الذي قال: «لا أستطيع» أن آكل باليمين» وما منعه إلا الكبرء فقال له: «لا 
استطعت"'" فدعا عليه فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك. 

8- فضيلة اليمين؛ حيث خصّت بالأكل» وكذلك بالشرب. وقد ذكر 
أهل العلم ‏ رحمهم الله قاعدة؛ فقالوا: الأشياء ثلاثة أقسام: أذى. وخيرء وما 
لا أذى فيه ولا خير؛ فالأذى: تُقدم له اليسرى؛ ولذلك يستنثر الإنسان 
باليسرى» ويستنجي بهاء ويمسك ذكره؛ ليلصقه بالأرضء أو يقربه منها إذا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. رقم (84؟/7)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمرة. رقم .)١"”50(‏ 


.)8 ٠7”: سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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كانت صلبة باليسرىء ويقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء» ويقدم اليسرى 
عند خلع الثياب والسراويل. 

وتقدم اليمنى للخيرء ولما ليس بأذى ولا خير؛ أما تقديمها للخير فهو 
لنقبتهاء وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذى فهو لشرفهاء وفضلها على اليسار. 

4- أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين؛ لقوله: «وَكُل بِيَمِينِكَ». فلو قال 
شخص: أنا سآكل باليمنى لقمة» واليسرى لقمة كنافخ الكير؛ فإن هذا أقل 
أحواله أنه خلاف السنة. ولكن إذا شرب بكلتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا 
شك في جوازه؛ كا لو كان الإناء ثقيلاء لا يستطيع حمله باليد اليمنىء أما إذا ل 
يكن هناك حاجة فالأفضل أن يشرب باليمين فقط. 

-٠‏ وجوب الأكل مما يليه؛ لقوله: «وَكُل يما يَلِيكَ». والأصل في الأمر 
الوجوبء وقد ذكرنا في الشرح علة ذلك؛ وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه 
حصل بذلك مضايقة وأذى لشريكه. وهذا لا يجوز ثم إن فيه أيضًا فيه سوء 
أدب. ودلالة على الشَّره؛ٍ ويستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعاء فإنه لا بأس 
أن يأكل من النوع الذي يختاره. ولو كان ما يلي صاحبه؛ لدعاء الحاجة لذلك. 
ولأن النفوس لا تأنف منهء ولا يتأذى منه الشريكء. وقد ذكرنا في هذا دليلا؛ 
وهو: حديث أنس قال: كان النبي :2 يتتبع الدباء'"'» لكن من ذكاء أنس 
- رضي الله عنه - أنه لما رأى النبي 22:2 يتتبع الدباء بدأ هو بنفسه يأخذ الدياء 
ويضعها فيما يلي النبي - عليه الصلاة والسلام في حافة النبي ::2. وهذا من 
كمال أدبه رضي الله عنه ؛ لأجل أن يكفي النبيّ :2 المؤونة والتعب. 


ما ذكرنا من وجوب التسمية» ووجوب الأكل باليمين» ووجوب الأكل 
ما يليه» فيه نزاع بين العلماء؛ لأن من العلماء من يرى: أن هذه الأمور مستحبة 
وليست بواجبة؛ بناءً على القاعدة التي ذكرناها سابقًا؛ وهي: أن الأوامر في 
الأخلاق والآداب للاستحباب» بخلاف الأوامر ني العبادات» فإن الأصل 
فيها: الوجوب. وذكرنا: أن هذا الأصل جيد جذدّاء وأن الإنسان يتخلص به من 
أمور حرجة كثيرة» يحرج بها لو قيل: إن الأمر للوجوب حتى في الأخلاق 
والآداب» ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الأمر في هذاء ولكننا اعتمدنا على 
قرائن تفيد: أن الأمر هنا للوجوب. 

فالقرينة الأولى في التسمية: مشاركة الشيطان. والثانية: الأكل باليمين له 
قريئة تدل على الوجوب؛ وهي: أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. 
والثالثة: الأكل مما يليك له قرينة تدل على الوجوب؛ وهي: تأذي الغير» 
وإحراجه ومضايقته» وأصل أذية المسلم التحريم 
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مه -٠‏ وَعَنْ إبْنِ عبّاسِ ‏ رَضِيَ الله عَنْههَا - :أن آي كه أن بقَصعَةٍمِْ 
ثَرِيدِء فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِيها. وَلا تأَكُلُوا مِنْ وَسَطِهَاء فَإِنَ آلبرَكة تَنْزِلُ في 


لدع م اي 


وَتَلْطِهَا؛ رَوَاء الأرتقة وَعَذا لنظ التسَائيٌ وَسَئدة 


)١(‏ رواه أحمد برقم (7570)؛ وأبو داود: كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. 
رقم (737/7). والترمذي: كتاب الأطعمة, باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام؛ رقم 
.)18١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى (175/5. رقم 509/57)؛ 
وابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب النهي عن الأكل من ذروة الثريدء رقم (/ا73517). وقال 
الحاكم (4/ :)١17١٠١‏ «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


قوله: ابقَصْعَةِ»؛ القصعة هي: الصحفة؟ والثريد هو: ما ذكره الناظم بقوله: 


إذاما الخبرٌ تأُدِمُه بلحم فذاك عا الله انتريد 

إذن: الثريد هو: الخبز المؤدم باللحم. وقد يكون مرقمًاء وقد يكون مجففاء 
فإذا كان خبز يغمس في الإدام ويؤكل فهو ثريد مجفف. وإذا طبخ مع اللحم 
فهذا ثريد مرققء يقول أحد الشعراء: 

جارية تأكل المرققَا 22 ول تذق من البقول المُسْثْقًا 

يعني: أنها حالتها رديئة» ليس عندها غنى حتى تأكل المرقق. 

وقوله: «كُلُوا 0 جَوَانِبِهَا؛ هذا يتضمن أمرين: الأول: إباحة الأكل 
منها. والأمر الثاني: أن يكون الأكل من الجوانب» وكل إنسان يأكل من الجانب 
الذي يليه. 

قوله. ولا تأكلوا من وَسَطهَاف أي: أعلاها. 

قوله: «فَإنَّ آَلبرَكَةَ تَْزلُ في وَسَطِهَاء فإذا كانت البركة تنزل في الوسط 1 لا 
نأكل الوسط من أجل الحصول على البركة؟ 

نقول: إذا كانت البركة تنزل في الوسطء فأنت إذا أكلت من الوسط 
من أول ما تأكل تُزعت البركة وراحت؛ وهذا يبقى الوسط قائيّاء ويؤكل 
من الجوانب». فإن كانوا كثيرين» أو كانوا شرهين واسعي البطون. وقضوا 
على الوسط والجوانب فلا بأس. حتى لو أكلوا الوسط. لكن يكون الوسط 
هو الآخر. 


22 كتاب النكساح 


من فوائد هذا الحديث : 

ا الجاع رد امد ميم كان من عاديم إكرام النبي عَل؛ 
بإهداء الطعام إليه؛ لقوله: «أَنَ بقضْعَةًا؛ لأن الظاهر أن هذه القصعة أت امن 
غير أهله؛ بل جاء مها أناس أجانبء ويحتمل أنَّا من أهله. لكن من المعروف أن 
من عادة الصحابة - رضي الله عنهم -: أنهم هدون إلى الرسول :52 الطعام. 
ويبدون إليه اللبن؛ لأنه أحب أحد إليهم بعد الله عز وجل -. 

ا متروغية الاك هك خؤانك القضيكة: الول الاكلولاي اجرانهاة 
وهل الأمر هنا للوجوب؟ نقول: ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب؛ لأنه قال: 
«فَإِنَ آلَرَكةَ تَْزِلُ في وَسَطِهًاء. فإذا أكلت من الوسط نزعت البركة؛ ومعلوم أن 
نزع البركة نوع من العقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب. فإن كان الإجماع 
على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه؛ لأنه لا يمكن أن نخالف الإجماع. وإن 
كان في المسألة قول: أن الأكل من الجوانب للوجوب. وأن الأكل من وسط 
الصحفة محرم. فهذا القول هو الذي يقتضيه الحديث. 

ويستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى؛ مثل: أن 
تكون الجوانب حارة» والأعلى باردء ولا يتمكن الإنسان من أكل الحارء وهذا 
يكون كثيرًا فيا يعرف عندنا بالأكلة المفضلة نحن أهل القصيم؛ وهي: 
(الحنينى)». وهو يكون أسفله حارًا جذاء فإذا أكلته من الجوانب تتعب. ويكون 
أعلاه باردًا؛ لأنه عبارة عن: تمر معبوط بالخبزء يحمى على الناره ثم يوضع فيه 
دهن. فعلى كل حال: إذا دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى فلا حرج. 

*- أن من الأمور التى جاء مها الوحى ما لا تدركه العقول؛ وهو أن البركة 
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تكون في وسط الصحفة؛ لأن هذا لا ندري عنهء ولولا أن النبي ::: أخيرنا 
بذلك لكنا لا نعلم عن هذا شيثًا. 

- أن الأكل والشرب - وإن كانا من مقتضى الطبيعة والجبلة هما آدابٌ. 
وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه؛ وقلنا: من الأشياء الطبيعية الجبلية ما يكون له 
آداب. فهو بذاته ليس مشر وعاء لأنه شيء تقتضيه الطبيعة» لكن له آداب؛ مثل: 
الأكلء والنوم؛ لأن النوم تقتضيه الطبيعة» والأكل كذلك. لكن من صفات 
هذا الشيء ما يكون مستحبًا؛ مثل: النوم على اليمين. 

ه- أنه ينبغى استجلاب البركة واستبقاؤهاء وأنه لا ينبغى فعل ما يزيلها؛ 
م ذلك عسل الططعاء عند فاق يوان ها نيل ال كم أقاتكاد إذا كان عير 
إنسان طعام؛ من: تمرء أو حَبٌ. أو غير ذلك فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل 
يوم بدون كَيْلء فإذا كيل نزعت البركة منه؛ ]ا جاء ذلك في حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنه كان لها طعامء وكانت تأكل منه» وتنفق منه. ولم تجد فيه 
نقصّاء قالت: فكلته ذات يوم يعني: تريد أن تنظر ماذا بقي منه ‏ ففني 
بسرعة”"» نزعت البركة منه؛ ووجه ذلك ظاهر؛ لأنك إذا كلتَهِ صار عندك نوع 
اعتاد عليه؛ بأن 7 تقول مثلا: بقي عشرة أصواعء وهي كثيرة» فتعتمد عليها 
بعض الشيء. وإذا لم تكله وصرت تنفق صار اعتمادك على الله أكثر؛ فلهذا تنزع 
ل ل ل ل 
باله قول الله -عز وجل -: «يَا ابْنَ آدَمَ! أذ افك عَلعكه' '"'. صار هذا أقوى في 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب نفقة نساء النبي 2 بعد وفاتهف رقم (/7091)؟ 

ومسلم : كتاب الزهد والرقائقء باب (بدون). رقم (591/9). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وركات عَرْشُهُ عل الملهِ #. رقم 
(5584)؛ ومسلم : كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. رقم (4417). 


الاعتماد والتوكل على الله عز وجل ويقاس على هذا كل طعام في كل زمن. 
كما يقاس عليه أيضًا عد النقود. فإذا عدها كلم| أنفق منها فإنها تمحق بركتها. 
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له عنه ‏ قَالٌ: مَا 


قوله: «مَا عَابَ)»؛ أي ما ذكره بعيب؛ مثل: أن يقول: هذا مالح. هذا 
حامضء هذا خانس - أي: قليل الملح ب فكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
لا يذكر طعامًا بعيب إطلاقًا؛ سواء كان العيب يعود إلى الصنعة. أو يعود إلى 
نفس الطعام. فأحيانًا يقدم الإنسان فاكهة منظرها حسن وجميل؛ ومطعمها 
رديءء فتجده يعيبها؛ يقول مثلا: هذه تَغْرٌّ هذه مثل المنافق» وما أشبه ذلك. 
فيغر بظاهره وباطنه سيىئ» فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «مَا عَاتَ و آلله عله طعَامًا تل هل يشمل هذا: صنعة 
الطعام» أو يختص بالطعام نفسه؟ الظاهر: الثاني» وأن الإنسان إذا عاب صنعة 
الطعام؛ من أجل: تقويم أهله في الصنعة فلا بأس به؛ مثل: أن يقول لأهله: 
اليوم العشاء مالح» أو العشاء حارء تأخرتم في طبخه. والشاي مُرٌّء وما أشبه 
ذلك. أحرجتموني عند الضيوف. فهذا لا بأس به؛ لأن العيب هنا للصنعة أو 
للصانع. وليس للطعام. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما عاب النبي -- طعامّاء رقم (9١51)؟‏ ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب لا يعيب الطعام. رقم .)5١575(‏ 


ثم بيّن هدي النبي - صلوات الله وسلامه عليه فقال: "كَانَ إذَا إشْتَهَى 
شَيْنَا أكَلَهُ» على ما هو عليه؛ (وَإِنْ كَرَهَهُ» أي: لم يشتهه تركه ول يقل شينًاء ومبذا 
1 «؛: : 1 5 و و 
يستريح الإنسان من الهم والحزن. فإذا قَدمّ الطعام إن اشتهيته فكل. وإن كرهته 
فلا تأكله. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أن من هدي النبي َيِه ترك عيب الطعام؛ لقوله: «مَا عَابَ رَسُول الله 
يه طَعَامًا قَطُ). 

"- أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما ب يشتهي. وألا يكره نفسه على أكل ما 

لا يريد؛ لقوله: «إذا إشْتَهَى سَيْئًا كله وَإِنْ كَرهَهُ ركه فأنت عَوّد نفسك 

ألا تأكل إلا ما تشتهي. وما لا تشتهيه فاتركه؛ سواء كنت لا تشتهيه لذاته؛ أو 
كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن؛ فالأول: مثل ترك النبي ::2: أكل الضب مع 
أنه حلال؛ لأنه ليس في أرضه. فلم يعتد أكله”'» فيكرهه. فلا تُكْره نفسك على 
أكل ما لا تريد؛ لأن هذا ضررء وإذا اشتهيت شيئًا فكله» ولا تقل: إن الغداء ما 
جاء وقته؛ فمثلا: ربها تشتهى ي مرا والغداء لم يأت وقته فكُل ولا بأس؛ لأن 
طلب النفس للشيء يستلزم هضم هذا الشىء» وسهولته على المعدة. 

وذكر ابن القيم ‏ رحمه الله ني كتابه: الهمدي. حين تكلم على الرّمَّد؛ٍ وهو: 
وجع في العيونء وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر؛ لأن التمر يزيد في الرمد. 
فقال: أنه إذا قوي طلب النفس لهء واشتهاه فلا حرج أن يأكله؛ لأن النفس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهديةء رقم (5016)؛ 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضبء رقم .)١1941-١94155(‏ 
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#بضمه. ولا يكون فيه ضرر؛ واستدل با ذُكر أن صهيبًا ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
أرمد. فَقَدَّم إلى النبي :: تمرء فلم| أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كلامًا معناه: أتأكل التمر وفيك رمد؟! قال: يا رسول الله: 
أمضغه على الجانب الآخر'"'. فإذا كان الرمد في اليمنى يقول: أمضغ باليسرى. 
فأقره النبي ::2» وتركه يأكل؛ لأن النفس الآن في شدة الشوق إليه تطلبه؛ وانظر 
إلى الميتة؛ فهي خبيثة نجسة» يتقزز الإنسان من رؤيتها فضلًا عن أكلهاء ولكن 
إذا اضطر احتى حافف الموت صارت عنده طله خلال ويشتهيها اللقير 
فتهضمهاء ولا تضر الإنسان؛ لأنه في شدة ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسه. 

فالحاصل: أن الإنسان ينبغي له: ألا يكره نفسه على الشىء؟ بل إن اشتهاه 
فليأكله» وإن كرهه فليتركه. ْ 

*- أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام؛ فتقول مثلًا: أنا أكره هذا 
النوع من الطعامء أنا أكره هذا النوع من الفاكهة. ولا بعد هذا امتهانًا للتعمة 
أو استكبارًا عنها؛ لقوله: إن كرهه؛. فإن الراوي فهم: أن الرسول كرهه. 
ولحديث الضب؟ وفيه: «لَأَجِدنْ أعَافة)9. 


عد عاد عد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب. باب الحمية. رقم (784147)؛ وصححه الحاكم في مستدركه 
(/551. رقم *070). ووافقه الذهبي. وذكره البوصيري في الزوائد .)5١/15(‏ وقال: هذا 
إسناد صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي :2 لا يأكل. رقم (5791)), ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح. باب إباحة الضب. رقم .)١9146(‏ 
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7- وَعَنْ جار رَضِيَ الله عَنْهُ© عَنْ رَسُولٍ الله عله قَالَ: «لا تَأكُلُوا 

بِالشّمَال؛ فَإِنَ لشَيْطَانَ َأكُلُ بالشََّالٍ) رَوَاهُ مس 01 
الشرح 

مَرّ بنا من قبل ما يغني عن الإعادة حول هذا الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث: 
-١ |‏ أن الشيطان يأكل. وأنه جسم يحتاج إلى الغذاء؛ لقوله: «فَإِنَ آلشَيْطَانَ 

١‏ - أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل؛ لأنه يأكل بشماله. وهذا 
لا شك أنه بالنسبة إلى الأكل باليمين رديء وخبيثء لكنه لما كانت طبيعة 
الشيطان الخبث صار لا يأكل إلا بالشهال. 

فإن قال قائل: وماذا يأكل الشيطان؟ 

نقول: الشيطان يأكل ما لا يُسمَّى عليه؛ فإذا أكلت ولم تسم فالشيطان 
يأكل معك. كذلك الجن إذا قلنا: إن الشيطان يعم حتى الجن. ٠‏ فالجن يأكلون 
فضلات بني أدم. ولا أقول: العَذْرة لكن ما يخرج من طعامه؛ لأنهم يجدون 
العظام التي طرحها البشرء يجدونها قد كساها الله لحا لمم يأكلونهاء والعذرة 
تكون علقًا لبهائمهه'". وهذا الأمر القدريٌ دلي واضح على فضيلة البشر على 
الجن. والأدلة في هذا كثيرة» وهذا منها. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة, باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)5١19(‏ 


فم ىا جاء ذلك قِ حديث: «...فلا تستنحوا مهمأ فإغبهما طعام إخوانكم؛, رواه مسلم: كتاب 
الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. رقم .)55٠0(‏ 


'- النهي عن مشاببة الشيطان؛ لأن الرسول :2 مبى وعلل أن الشيطان 
يأكل بالشمال؛ وإذا كنا منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال ففى الإضلال 
من باب أولى» فالحريص على إضلال الناس - والعياذ بالله - مشابه للشياطين. 
والذي يضل الناسّ عن ذكر الله عز وجل مشابه للشياطين» فتجد بعض 
الناس ‏ مثلا ‏ بِهِم بأمر؛ ولنقل: مهم أن يصلي» فيجيء زميله ويقول: تعال معي 
نتمشىء فيذهب معه ويضيع الوقت عليه. وهو يريد أن يصلي لولا هذا الذي 
أضله. فكل إنسان يحول بين الشخص وبين طاعة الله عز وجل - وعبادة الله 
فإن فيه تشبها بالشيطان الذي يضل الناس 

4 - حكمة النبي عله ني التعليم؛ لأنه لما ذكر الحكم ذكر علته؛ وقَرْن 
الحكم بالتعليل أنه من حسن التعليم؛ لأننا إذا سمعنا الرسول :52 يقولء أو 
قرأنا في كتاب الله ما يقول سنقتنع بالحكمء سواء علمنا العلة أم لم نعلمها إن 
شاء الله تعالى» لكن إذا جاءت العلة فلا شك أن الإنسان يزداد إيانّا وقبولاء 
اا ل ل ل فال ب ري كتاد نس الرن نك رن وين 
قَالَ بَنَ وَلَكن لِيَظمَيِنَّ قَلى * [البقرة:570]» فإذا قُرن الحكم بالتعليل ازداد الإنسان 
طمأنينة» وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم بالتعليل؟ وهي: 

الأول: إمكان القياس. 

الثار يان 2 الث بحة 

الثالك: ايا 
ال - أوتوا جدلا؛ وأعني بالناس كثيرًا منهم لا كل الناسء 

فلوذكرت هم الحكم الشرعي يحتاج إلى إمداده بالتعليل؛ الذي هو: الدليل العقلي. 


فلهذا أنا أحتُ الطلبة على أن يكون لديهم علم بالتعليل؛ الذي هو الدليل 
العقلي؛ من أجل إقناع المجادلينء ولا تظن أن كل الناس مُسلّمون لقضاء ع الله 
الشرعي؛ لأن قضاء الله الكوني كل مستسلم له # ويه يد من في اموت وَالْأرْضٍ 
طَوْعَاوَكَرْهًا # [الرعد:15]» فهذا هو السجود الكوني. 

فأقول: كثير من الناس لا يسلّم لقضاء الله الشرعيء أو لا يطمئن - على 
الأقل ‏ إلا بها يسنده من الدليل العقلي. فأنا أحث طلبة العلم على: معرفة 
أسرار الشريعة وحِكَِّها؛ ليزدادوا إيمانًا بهاء وليقنعوا غيرهم با تقتضيه أدلتها 
من الأحكام الشرعية. 

ه- إشات أن للشيطان شمالاء وكذلك له يميئًا؛ أما كونه له شمالا؛ 
فلقوله: «يَأَكُلُ بالشَّالِه» وأن له يميئا؛ لأن الشمال يقابلها اليمين» فله يمين 
رسال لك عار لشن لأنه خبيث. فاختار الأخبث من العضوين. 

- أن الشياطين أجرام؛ خلافًا لمن قال: إن الشياطين هي قوى الشرء 
والملائكة قوى الخير» وقد قال بذلك بعضُ من ينتسب للإسلام؛ يقول: لا يوجد 
ملائكة هي أجسام؛ بل الملائكة قوى الخيرء والشياطين قوى الشرء ولا يوجد 
طير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل؛ وإنا هو الجدري أصابهم. فهو عبارة 
عن الفيروس الذي أصابهم حتى أهلكهم. سبحان الله!! هذا والعياذ بالله - 
قول خاطئ ضالء فالقادر على أن يخلق كل شيء قادر على أن يرسل طيرًا 
أبابيل» ترمي بحجارة من سجيلء وتضرب الإنسان من أم رأسه حتى تخرج 
من دبرهء هكذا جاء في الأخبار'"'» ولا مانع من ذلك. فالعقل لا يمنعه؛ نعم. 
العقل ربا يحار فيه لكن لا يمنعه. والله أعلم. 


ص و رمو 


٠‏ - وَلأَبي دَاوةَ: عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهمَا - تحوه وَزَادَ: أو 

َنْفْخْ فيه»» وَصَحَحَهُ المّمِذِي7". 
الشرح 

قوله: «'شَّربَ» تشمل: كل شراب؛ من ماءء أو لبن» أو عصيرء أو غير 
دلك: 

قوله: «نَلَا يتَنَمَسُ في أ الإنَاء»؟ أي : لآ يمخرج نفسه في الإناء الذي يشرب 

منه؛ سواء كان ذلك حين م مَصّ الشراب أو بعد ذلك؛ وإنما نهى النبي -: 2 عن 
هذا: فإن كان من إنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما يصطدم با نزل من 
الشراب. ويحصل بذلك الشَّرّقَء وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوّث هذا 
الشراب على غيره» ويكرّهه إليه. وربما يكون في الإنسان أمراض خفيّة. تنطلق 
من نَفْسِه حتى تلصق في هذا الإناءء أو في هذا الشراب؛ فلهذا : نهى النبي > 0 
عن ذلك. ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوان؟ لأن كثيرًا من 
الحيوان يتنفس وهو يشرب. وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب. لكن إذا 
أراد يتنفس يرفع رأسه. ومن ثم نهى النبي :5 عن التنفس في الإناء. 


١ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاسة ستنجاء باليمين. رقم (07١)؟‏ ومسلم: كتاس 
الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين. رقم (/5571). 

,)71078( رواه أبو داود: كتاب الأشربة؛ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيهء رقم‎ )١( 
وقال:‎ .)١1884( والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. رقم‎ 
(الحديث حسن صحيح".‎ 
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ولكن نقول: ما الذي يُسن للإنسان في حال الشراب؛ فهل يسن أن يكون 
بنفس واحد؛ ونقول: لا تتنفس في الإناء؛؟ بل تصبر حتى تروى» ثم تتنفس بعد 
ذلك خخارج الإناء؟ 

نقول: السنة للشارب: أن يتنفس ثلاناء وألا يَعْبّ الماء بتمس واحد؛ لأن 
النبى يت قال: "إن ذلك أهنأء وأبرأء وأمرأ»'"؛ يعنى: التنفس ثلاثاء وهذا فيما 
لا تقتض الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث؛ لأن بعض الأشربة تتطلب الحال 
أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات؛ مثل: الحار» فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من 
ثلاث مراتء وكذلك البارد الشديد البرودة»ء فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من 
لكن الشراب العادي يتنفس الإنسان فيه ثلاث مرات» هذه هى الشيئة . 

كيف نجمع بين نهيه عن التنفس في الإناء ثلاناء وبين الحديث الذي عند 
أحمد ومسلم: أنه كان يتنهس ف الشرات عبد "ام 

نايتوات: أنه قراف الزياء قلوانا أواو القرات ثادثاء أي يسن 
خارج الإناء الذي يشرب فيه؛ والمراد: نفسه في الشراب؛ لأجل أن يوافق 
حديث أبي قتادة. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة. فهى شاملة لكل شىء؛ وهذا قال 
وخر 0 الدريى لسلان الغارى قال: علّمكم نبيكم حتى الخراءة؛ يعني: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء. رقم .)5١174(‏ 


() رواه مسلم: كتاب الأشرية؛ باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلانا خارج 
الإناء. رقم(58١5).‏ وأحمد برقم (277*1). 


حتى آداب التخلى؟ قال: أجل ؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة يبول أو غائطء أو أن 
نستنجي باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع 
أو عظم'"''» وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله -:2. وما طائرٌ يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما!". 


فالشريعة ‏ ولله الحمد ‏ شاملة» وهي - أيضًا ‏ كاملة؛ يعني: أنها مع 
شموها كاملة» تكمّل جميع ما تتعلق به. 

؟- النهي عن التنفس في الإناء؛ وهل هو نبي للكراهة أو للتحريم؟ 
نقول: هو للكراهة. إلا إذا أدى إلى إيذاء الغير؛ كما لو كان هذا الشراب 
سيشرب من بعدك وأنك لو تنفست فيه لقذّرته في نظر غيرك؛ فحينئفٍ يكون 
النهي للتحريم؛ من أجل الأذية» وإلا فالأصل أنه للكراهة. 

#- أن السنة إذا أردت أن تتنفس أن تفصل الإناء عن فمك. فتبعده. 
ولا يكفي أن ترفع رأسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء؛ بل افصله. 

ل اذى او عن العامة رمي لدعي د و تور ار 
يَنْمْخُ فيه أيضًا: نبى عن التفخ في الإناء؛ لأن النفخ في الإناء رن مسداضاء 
مستقذرة. تقذر هذا الشرابء وربها يصحبه جرائيم مَرَضية. تكون سببًا لرض 
من يشرب به من بعدك؛ ولهذا نهى أن ينفخ فيه. 

واختلف العلماء في هذا النهي؛ هل هو ني كل شيء. أو فيهما لا يحتاج إلى 
نفخ؛ لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ؟ 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
.)5١751( (؟)رواه أحمد في المسند برقم‎ 


هذه المسألة منوطة بالحاجة؛ فإذا احتيج إلى ذلك؛ لكون الشراب حارًا 
وهو مستعجلء يخاف من فَوْت الجاعة مثلاء أو من فوت رفقته. أو ما أشبه 
ذلك. ولا يمكنه أن يخضخض الشراب؛ لأنه إذا خضخضه فإنه يبرد, لكنه قد 


لا يكفى خضخضته. فهذه حاجة. 

ولكن مع هذا نقول: إذا كان نفخه يوجب أن يستقذره من يشرب بعده 
فلا ينفخ. 

وماذا عن نفخ المرأة لصبيها؛ لأن بعض النساء تأخذ لقمة لتطعمها 
الصبيء وتكون حارة فتنفخها لتبرد له؟ فهذه ‏ أيضًا ‏ حاجة؛ ولكن إذا علم 
الإنسان من نفسه أن به مرضًا معديًا فإنه لا يفعل. ولا يضر غيره. والمسألة 
ليست إلا وقنًا فقط. فإن هذا الشبىء سيبرد لو انتظر قليلا. 
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و ع أ 


0 - باب القسم 


5 0 00 جعل الثي» أقساماء اا ل يه 
الزوجتين فأكثر ؛ أى: أن نجعل هذه يومًا وطهذه يوماء أو هده يومين ولهذه 
عاد عإد عند 

ال كن - رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُول الله كه يَفيم 
لِنْسَايْه عرل ول الله ها قَسْمِي فِيَ) أَمْلِكُ كلا تَلْمْنِي فِيَا مَلِكُ 
ولا أَمْلِكُ» رَوَآه الأ وَصَحَحَه: إبْنْ حِبَّانَ وَاَاكِمْ. وَلَكِنْ رَ جح مذي 
امال" . 
الشرح 
َ نات 
قوها: «كَانَ رَسول الله عل شيم م لِنِسَائِهِ»؛؟ وذلك: أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يجعل هذه يوما وهذه يومّاء للصغيرة والكبيرة منهن» فيقسم 
عنها ‏ من أمهات المؤمئين. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (553410)؛ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء. رقم 
(:*١؟).‏ والترمدي: كتاب النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (50١١)؟‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساءع. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دوك بعضص.». رقم 294 


وابن ماجه: كتاب النكاح. باب القسمة بين النساء. رقم (١91/1١)؟‏ وابن حبان /١٠١(‏ لاء رقم 
0 مهوالحاكم(؟/ 5١5‏ .رقم .)١501١‏ 


وقوطا: «فَيَعْدِل)؛ أى: يعدل بين نسائه في هذا القسمء فلا يميل إلى 
ل 5 
يعدل عليه الصلاة والسلام: «اللهُمّ هَذَا قَسْمِي في أَمْلِكُ»؛ يعني : من العدل. 
وهو يملك ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يجعل هذه يومًا ولهذه يومّاء وكل إنسان 
ملك مده 

قوله: دقلا تَلْمْنى فِيَا تَلِكُ وَلَا أَمْلِكُ)»؛ يعني: لا تلحقني يا ربي لوم 
ب يم ملك ره املك رهن الب : يرن الح ل يملكيا اناده 
وإنما الذي يملكها الله عز وجل فالمحبة لا يمكن للإنسان أن يعدل فيها بين 
النساء؛ وذلك لأن هذا شىء يلقيه الله في قلب الإنسان. ولا يمكنه أن يتتخلص 
منه» ولا يمكن أن 06 بين النساءء وقد كان رك عند نشائهة عند 
الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي :يت يحب عائشة أكثر من غيرهاء حتى أنه 
سئل عن ذلك قيل: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» قيل: : ومن الرجال؟ 
قال: «أبوها"!"'. فعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هي أحب النساء إليه» وأحب 
ل ل ف للف ار اك شلك 

ولكن هل للمحبة أسباب؟ نعم لها أسباب» وللكراهة أسباب؛ فمن 
أسباب المحبة: 
-١‏ 0 بين المسلمين؛ قال النبي ات «وَابنَه لا 

اخلر الح ؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَمَّى تَحَابُوا. أقَلا أُحبدكُمْ بغَيْءٍ إِذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبي :::: «لو كنت متخدًا خليلا"» رقم (75735)؛ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنة» رقم 
(:8؟5). 


ا نايبت 


فشوا السَّلاءَ م بيتكه)1". 


. الهدية؛ فإنه جاء في الحديث: «تَبَادَوًا تَحَانُو»!‎ -١ 


ل الإحسان إلى الناس بالمال» أو بالبدن. أو بالحافى فإن هذا يجلب المحبة. 

+- تبادل الزيارات. فإنها نجلب المحبة. 

ه- عيادة المرضىء فإنها تجلب المحبة» وهي أشد جلبًا للمحبة من الزيارات 
المعتادة؛ لأن المريض يفرح فرحًا عظيًا بمن يعوده. فيجد في قلبه محبة له. 
فهذه أسباب. ولكن هذه الأسباب قد يكون ها موانع» فليس كل سبب 

يؤثر ويؤتي مفعوله. والموانع إما أن تكون من الإنسان نفسه. أو من الله عز 

وجل؛ فيلقي الله - عز وجل - ني قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص. ولو 
كان يفشى السلام معه. ولو كان بدي إليه؛ ولو كان يزوره؛ لأن هذا شيء من 
الله عز وجل؛ وهذا قال: «فِيَا تَلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» فمسألة المحبة لا يمكن 

للإنسان أن يتحكم فيها. 
ولكن ما يتفرع عن المحبة؛ وهو الجماع» فهل يجب على الإنسان أن يعدل 

بين زوجاته في الجماع؟ يقول العلاء: إنه لا يجب؛ لأن الجاع يتبع المحبة» فإذا 

كان يحب واحدة أكثر من اللأخرى فسوف تكون ‏ بلا شك رغبته في جماعها 
أكثر من رغبته في جماع الأخرىء وربما لا يميل إلى الأخرى من هذه الناحية 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن حمية المؤمنين من 

الإيهان» وأن إفشاء السلام سببٌ لحصوفاء رقم (04). 
(؟) أخرجه البيهقي (7/ .١174‏ رقم 11777١)؛‏ والبخاري في الأدب المفرد .7١48/١(‏ رقم 014)؛ 


وأبو يعلى في مسنده .4/١١(‏ رقم 5158). وقد حسنه الحافظ في التلخيص )١17/7(‏ طبعة 
دار الكتب العلمية. 


إطلاقًاء لا سيا إذا كان ضعيف الشهوة. فإنه لا يتحمّل أن يعطي هذه وهذه. 
فتجده يفرّط كثيرًا في حق الأخرى التي محبتها أقل من محبة الثانية؛ ولهذا قال 
العلماء: لا يجب العدل بين النساء في الجماع؛ لأن ذلك يتبع المحبة» ولا طاقة 
للإنسان في التحكم في المحبة. 


ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه قد يمكن العدل في الجماع؛ فمثلا: إذا 
كان الإنسان يوفر نفسه للثانية» ويتصدد ويعرض عن جماع الأول مثلا؛ لأن 
بعض الناس يتصدد عن جماع إحدى الزوجتين؛ لأن الرغبة فيها قليلة» ويقول 
بدلا من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجماع للأخرى. فهذه لا أجامعها 
أبدّاء وهذه أجامعها في الليلة مرتين مثلا؛ فنقول: إذا كان الإنسان يتقصد هذا 
فإن ذلك حرام؛ ولا يعارض هذا الحديث: «قَلا تَلُمْنِي فِيَا تَلِكُ وَلَا أمْلِكُ»؛ 
لأن هذا مما يملكه. فإذا كان يوفر شهوته للأخرى فإن ذلك مما يملكه فلا يجوز. 
وهذا هو الذي ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد. وهو الصحيح. أما أن 
نقول: لا يجب العدل في الجاع على الإطلاقء. فهذا فيه نظر؛ والصحيح: أنه 
يجب على الزوج العدلء وأن يقسم بين زوجاته في كل ما يستطيع؛ فمثلا يكون 
في المبيت؛؟ هذه لا ليلة وهذه لها ليلة» وأكل هذه مثل أكل هذه. وكسوة هذه 
مثل كسوة هذه. وهكذا. 

وقوله: اقلا تَلْمْنِي' هل اللوم من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

الجواب: من الصفات الفعلية؛ لأنه بالمشيئة» وكل وصف لله عز وجل - 
متعلق بالمشيئة فهو عند العلماء من الصفات الفعلية. 
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من فقوائد هذا الحديث : 
١‏ - حسن خلق النبى عَلْله؛ حيث كان يقسم لنسائه ويعدل. 
- أن المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل؛ لأن الإنسان إذا 

جار وظلم وأجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه.» ويحصل 
بذلك النكد بين العائلة. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل القسم واجب على النبي 0 »أو 

فقال بعض العلماء: إنه واجب عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
القسم بين الزوجات؛ والأصل أن النبي + :2 داخل في عموم الخطاب. 

0 0 0 لايجب؟؛ ا ار من ثناء منبن وتقوفت إلتك 
قال: #ررجى صن تع 0 وتُصوىَ إِلتِكَ مَنِ ا ون بت معد د 0 
ليت * [الأحزاب:01]؛ يعني: لا جناح أن ترجع للأولى التي عزلتها. 

والذي يظهر: أن الله خيّره. لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اختار الأكمل؛ 
وهو: القشم؛ ولمذا: كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته. ويقول: 'أيْنَ أنَا 
غَذَا؟ أ أن 0 غن1؟»١‏ الى كان النبي عليه الصلاة والسلام - جعل القسم 
ا ا 
ناوه أنه ير يد غائيية - رضي الله عنها - اول له أن ينرم ا بت غانشةى رضى 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي ::: وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رقم 

0 ؛؛ ومسلم: كتاب الفضائل. باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم (517 7). 


اله عهين ١‏ واجراهن عنداوعا حر فأذن له فصار 7 عند عائئة» وهات 
في يومها؛ يعني: صادف أن موته في اليوم الذي هو يومهاء وفي بيتها. وفي 
حَجُرهاء وآخر ما طعم النبي :: من الدنيا ريقها رضي الله عنها ؛ لأن أخاها 
عبد الرحمن دخل والنبي ::: في سياق الموتء وكان معه سواكء فَمَدٌ النبي <-: 
بصره إلى السواكء قالت: فعرفت أنه يريد السواك» وكانت قد حضتته على 
صدرهاء فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه؛ يعني : خذيهء فأخذته 
وقضمته؛ يعني: قطعت منه ما كان متلونًا من قبل حتى طيبته» ثم أعطته النبي 
» فاستاك به. قالت: فا رأيت النبي 15 تيوك سواكا أحسن منها 
من رحمة الله به عز وجل -؛ أن خرج من الدنيا وهو على أكمل ما يكون من 
طيب الرائحة؛ لأن «السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب"!". فكانت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ تفتخر بنعمة الله عليها في هذه المناسبة» أن الرسول ::: مات 
بين حاقنتها وذاقنتها')» وهي مسندته إلى صدرهاء ومات في يومهاء وفي بيتها. 
وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها. 

*- أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه؛ لقوله: «قََا تَلّمُنِي فِيا تَْلِْ وَلَا 
مْلِكُ". ولكن ربما ينازعنا منازع في أخذ هذه الفائدة؛ ويقول: إن النبي ::: دعا 
أن الله لا يلومه. ولو كان غير مكلف به ما احتاج إلى الدعاء. ولكننا نقول: إنه 


".وهذا 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي ::<: ووفاته. رقم (55457)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض. رقم .)51١8(‏ 

.)51٠١( رواه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي :7 رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد برقم (7)؛ والنسائي: كتاب الطهارة. باب الترغيب في السواك. رقم (5)! وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك. رقم (588). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي :::: ووفاته. رقم (5578). 


2 كتاب النكاح 


قال ذلك وإن كان محمّقَاء فإن المحقّق قد يدعى بوجوده؛ لتحقيقه وتثبيته» فها 
نحن الآن نقول: «اللهم صل على محمدا. والله يقول في كتابه: 8 إِنَّ اله 

2 سان عل لت # 2 اد الما عا مقف سواء 
دعونا أم لم ندعٌ» ولكن هذا من باب زيادة التثبيت والتحقيق» فيكون قوله: 
َلَا تَلُمنى فيا تنِكُ وَلَّا أَمْلِكُ» على أن الإنسان غير ملوم عليه من باب: تحقيق 
ا ل 

- أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها؛ لقوله: «فيَ) مَلِكَ ولا 
أملك». 

- أن ما كان ناشئًا عن المحبة من عدم العدل فإن الإنسان لا يلام عليه؛ 
ندا لساك اذا كان مس لخدي الرو حت كنرف لتر فر ل مك 
يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من الأولى» حتى في المخاطبة. والمكالمة» والمداعبة. 
وغير ذلك؛ وهذا: تجد الأخرى يبغضهاء وإذا تكلمت فكأن)| تضربه بالسهام. 
والأخرى كأنا تُلعِقَهُ العسل. فيرتاح للتي يحبهاء فهذا من الأشياء التي لا 
يملكها الإنسان. فارتياحه لهذه المرأة التي يحبها أكثر أمر لا يملكه؛ أما مسألة 
الجماع فقد سبق القول فيها؛ وأن المذهب: أنه لا يجب العدل فيه بين النساء. 
حتى لو أن الإنسان تعمِّد ألا يجامع هذه في ليلتهاء ثم جامع الأخرى فلا إثم 
عليه» ولكن الصحيح: ما حرّره ابن القيم رحمه الله: أن الجماع الذي بوسعه 
يجب عليه العدل فيه. 


ا 
2 
3 


ساب ا لتسسسسم »6 2 


لي - عَنْ لبي عنه قال: «مَنْ كَانَتَ 
لَهُ امْرَ أتان, فََالٌ إلى ! < حُدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ آلقِيًا ليام ان 116 امد والاريقة 
وَسَنَدَهُ صَحِب!" 


الشرح 
قوله: «مَنْ»: شرطيةء وفعل الشرط قوله: «كانت». وجواب الشرط 
قوله: «جاء)». 


0 
3 


قوله: «امْرَآَنَا ن»؛ أي: زوجتان. 
قوله: الاك مها #يوم) هذه: : ظرف. والفاعل مستتر في قوله: ا١احجاءً).‏ 
وقوله: اوَشقهُ مَايَلٌ)؛ الشق: الجنب. والحملة هنا حالية من فاعل 
ااجاء»؛ يعنى: جاء والحال أن شقه مائل. 
ففي هذا الحديث يحذر النبي ‏ عليه الصلاة للدم المر لاحدى 
الزوجات دون الأخرى؛ فيقول: ا ا 1 مْرَأَنَانِ)؛ أى: زوجتان «قَالَ 
إِل! إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَومَ لقِيَامَة وت قال ا لقره : «مال»؟ د يعنى: الميل الذي يلام 
الو 0 -: 0 
ص ل ل ل ل يا 00 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب النكاحء باب في القسم بين النساءء رقم (5177).: وهذا لفظه. والترمذي: 
كتاب النكاح. باب ما حاء قِ التسويه بان الضرائر؛ رقم .)١١5١(‏ لفظ: «شقّه ساقطا؟ 
والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. بلفظ: ١‏ أحد شتيه 
مائل». وابن ٠‏ ماحه: كتاب اليل باب القسمة بين النساء. رقم (6؟؛ بلفظ ال رمذي. 


وأحمد في المسند بلفظ: اع اأحد نيه باقطا أو مائل6. رقم (/3372851). وإسناده صحيح كى]| 
قال المؤ لفت 


2 كتاب النكاح 
فقوله: «مال إلى إحداهما»؛ أي : ميلا يلام عليه. «جاء يوم القيامة»؛ يعني: جاء 
إلى المحشر ‏ محشر الناس ‏ وهو مائل الشىء يفضح بذلك عند الخلائق. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - التحذير من الميل إلى إحدى النساء؛ لقوله: «قَالَ إل إخداغم: 

"- وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر؛ ووجه الوجوب الوعيد على 
تركه؛ لأن من علامات الوجوب الأمر؛ كقم مثلا. 

وأيضًا: إذا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه؛ لأنه لا وعيد إلا 
على فعل محرم. 

*- إثبات البعث؛ لقوله: ١جَاءَ‏ يَوْمَ آلقِيَامَةِ». 

؛ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم 
القيامة وشقه مائل جزاء وفافا. 

فإذا قال قائل: بهاذا يكون العدل؟ 

قلنا: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في ذلك. 
الزوجات في النفقة الواجبة» وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل. فإذا أعطى 
كل واحدة منهما كفايتها؛ من: مأكل. ومشرب. وملبس. ومسكن.ء فله أن يعطي 
الأخرى أكثر من ذلك؛ وبناءً على هذا فلو أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه 
من النفقة» ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما لا يعطي 
الثانية فهو _ على هذا القول ‏ عادل سن بآثم؛ وذلك: ا قام بالواجب» وما 
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زاد فنفل» والنفل فضلء ولا أحد يمنع الفضل . 

والقول الثاني في المسألة: أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح؛ 
أي: في كل شيء.؛ في كل ما يقدر عليه؛ وعليه: فإنه لا يجوز أن يخصّ إحدى 
الزوجتين بزائد عن الأخرىء ولو كان قد قام بواجبها في النفقة؛ لأن كل أحد 
يعرف أن هذا ميل؛ فلو أعطى إحداهما ما يلزمها من النفقة» والأخرى أنزها في 
قصر مشيدء وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهرء وأركبها سيارة فخمة. 
وجاء لما بخادم وخادمة, والثانية جعلها في كوخ يصلح لثلهاء فهو على هذا 
- القول الراجح ‏ آثم» ومائل بلا شكء. وهذا هو القول الراجح. 

ومن العدل على القول الراجح: أن يعدل بينهما في المخاطبة. لا سيا إذا 
كان يخاطبههما بحضرة كل واحدة» فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية 
برفق؛ لأن هذا خلاف العدل. ولأنه يكسر قلب إحداهما؛ أي: قلب المفضل 
عليهاء ومن العدل ‏ أيضًا ‏ بينهما: العدل في القَسُّم | سيأتي إن شاء الله. 

فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما سمينة وطويلة» والأخرى بالعكسء فثوب 
الأخيرة بعشرة» وثوب الأولى بعشرين» فهل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب 
القصير ما زاد على ثومها؟ لا؛ بل لو أعطاها لكان جائرًا؛ٍ لهذا لو قالت له الصغيرة 
الجسم: أنت اشتريت لفلانة ثوبًا بخمسين. واشتريت لي ثوبًا بثلاثين» فأريد منك 
عشرينء فإنه يقول: كوني مثلهاء وأعطيك مثلهاء هذا هو العدل. 

إذن: العدل في الكفاية ما يكفي كل واحدة. وفيا زاد على الكفاية يعطي 
كل واحدة مثلما يعطي الأخرى؛ كالدراهم. والأواني» وشبههاء أما الثياب 
فمعروفة أن كل واحدة منهن على قدرها. 


2 كتاب النكاح 
وت إن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ والدليل: أن عليه 
وعيدًا في الآخرة» وكل ذنب فيه وعيد ني الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. 


عد +آد عاد 


ع اس © عٍِ ماه الى و 2 00-2 ىن > عصدهّة م موك و 
0- وَعَنْ أنس - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال: مِنَ السنةٍ إذا تَرَوجَّ الرَجَل 
4 و 6 م عيرم 


آلبكْرَ عَلَ ليب أَكَامَ عِْدَهَا سَبْعَا تم كَسَمَ وَإِذًا تَرَوّحَ آلب أَكَام عِنْدَهَا نَلانا ثم 
الشرح 

قوله: «مِنَ لسّنَةِه؛ أي: سنة النبي مَنث. فإذا قال الصحابي: «من السنة» 
فإنه يريد سنة الرسول :2؛ لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا في مقام 
الاستدلال على الحكم. ولا دليل في الأحكام إلا قول الرسول :0 وسنة 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

فإن قال تابعئّ: «من السنة» فهل يراد بذلك سنة الرسول ::. أو سنة 
الخليفة الذي في عهده. أو ماذا؟ في ذلك قولان لأهل العلم: 

فمنهم من قال: إن المراد بقول التابعي: «من السنة»؛ يعني: سنة النبي 
::؛ وعلى هذا القول: يكون الحديك فرشات؛ أن التابعي لم يدرك النبئ م 
إنا أدرك الصحابة. 

ومنهم من قال: بل إذا قال التابعي: «من السنة»؟؛ فيعني بذلك سنة من 


الرضاع؛ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج. رقم .)١571(‏ قال أبو قلابة: 
«ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم». 


أدركه من الخلفاء؛ وعلى هذا: فيكون هذا موقوفا. 


والخلاصة: أنه إذا قال الصحابي: «من السنة» فالمراد بها سنة النبي 2:. 
فيكون له حكم الرفعء وإذا قال التابعي: «من السنة» فللعلماء في ذلك قولان: 
أحدهما: أنه مرفوع حكيًا؛ كقول الصحابي؛ وعلى هذا يكون هذا الحديث 
مرسلًا؛ لسقوط الصحابي منه. ومنهم من قال: بل المراد بالسنة: سنة الخليفة 
الذي كان في عهده؛ وعلى هذا: فيكون موقوفا. 

مسيهقد: 

قلنا: إذا قلنا: إنه في حكم الرفع لم يكن حجة؛ لعدم اتصال السند, وإذا 
قلنا: إنه موقوف؛ فإن قلنا: إن قول الصحابي حجة فهو حجة. وإن قلنا: إنه 
ليس بحجة فليس بحجة. والحديث الذي معنا القائل هو الصحابي أنس. 
ويقول أبو قلابة: شعت لقلت: إن أنسًا رفعه'"؟ أي: رفعه رفعًا صريًا. 

وقوله: «مِنَ آلسّنَةِ2؛ المراد بالسنة هنا الطريقة» وليس المراد بالسنة ما 
يقابل الواجب؛ لأن هذا المعنى إنما هو اصطلاح متأخر للأصوليينء أما إذا قال 
فلننظر هل هذا القَسْم الابتدائى واجب أو سنة؟ سيأتينا - إن شاء الله أنه 


00 


قوله: «إذَا تَرَوّحَ آلرَّجُلُ ألبكْرَ عَلَ اَلثيّب, أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًاه هذا إذا تزوج 
بكرًا على ثيب؛ والثيب هي: التي قد تزوجت وجامعها زوجهاء فيقيم عندها 
ثم يقسمء وإن تزوج بكرًا على بكر كذلك؛ كأن يعقد على امرأةٍ ولا يدخل 


)١(‏ هو تعليق أبي قلابة على الحديث. في التخريج السابق. 


الأ 


203 كتاب النكاح 


عليها وهي بكرء ثم يبقى عندها في البيت يتردد عليها ولكن لا يجامعهاء ثم 
يتزوج أخرى. فيكون تزوج بكرا على بكر؛ والظاهر: أن الحكم واحد. وأن 
قول الرسول ::: (إذَا تَرَوّحَ آلرَّجُلٌ آلبكرٌ عَلَ آَلثْيّب' من باب الأغلب؛ وهذا 
قال أحد الطلبة: إنه لا يتصور أن يتزوج بكرا على بكر. وهذا يدل على أن هذه 
المسألة نادرة» فإذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعًا. 

فإن قيل: لماذا لم يقل: سبعة؟ 

قلنا: لأن «سبعًا» لليالي» وسبعة للأيام» والعمدة في القسم بين الزوجات 
هي: الليالي» إلا لمن معيشته في الليل؛ كالحارسء فالعمدة النهار. 

قوله: «وَإِذًا تَرَوّحَ آَلْيّبَ»؛ يعني على الثيب أو على البكر أقام عندها ثلانًا 
ثم قسم. وهذا القسم واجب مالم تسقطه المرأة» فإن أسقطته فالحق لماء وإنما 
فرق النبي :<< بين الثيب والبكر لوجهين: 

الآول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالثيب» فجعل له النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ مهلة أوسع؟؛ ليتمتع بهاء ويقضي نبهمته منهاء بخلاف 
الثيب فهي دون ذلك. 

الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة؛ لأن البكر عادة تستوحش وتخجلء فتحتاج 
إلى تمرين» وإلى مدة أكثر حتى تستأنس بالرجلء وتميل إليه» وهذا هو الغالب في 
الأبكار؛ وإن كان من الأبكار من عندهن من السعة. وعدم الخجل أكثر ما عند 
الثبب. لكن الغالب أن البكر تكون ذات خجلء وتحتاج إلى من يؤنسهاء 
ويطيل البقاء عندها؛ فلهذا جعل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام لها سبع ليال؟ 
فإذا دخل في الليل فسبع الليالي واضح. وينتهي القسم في آخر اليوم السابع. 
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لكن إذا دخل عليها في النهار؛ فهل نقول: إنه في هذه الحال جعل الليل تبعاء 
وينتهي القسم في صباح اليوم الثامنء أو نقول: إن النهار تابع لليل» وأن دخوله 
مها في النهار يلغى؟ هذا هو الأقرب؛ لأن الليل هو محل الأنس وإزالة الوحشة. 
فراعى الشارع بهذا القسم جانب الرجل وجانب المرأة تمام المراعاة. 

ولو تزوج بكرين على ثيب في ليلة واحدة» وإن شئت فقل: في عقد 
واحد؛ كإنسان عنده بنت. وعنده بنت أخ. وعقد على ابنته وبنت أخيه لشخص 
واحدء في عقد واحد. فهما بنتا عم وهنا نمكن. » فياذا يكون؟ نقول: لكل واحدة 
نصيبهاء فلهذه 020 وإذا انتهت ت جاء دور الثانية سبع» ثم عاد ل القشمء اذا 
كان العقد واحذا يقدم إحداهما بقرعة». وإن كان أحد العقدين سابقًا فهو 

من فوائد هذا الحديث : 

4 00 | 0 0 0 0 0 -١ 

فإن قال قائل: إن قول الصحابي: «من السنة») يشمل: الواجب والمستحب». 
فا الذي جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟ 

قلنا: ا ع عله لآن هذه السبع 
ميلا إلى المرأة الحديدة. والميل حرام. ولا يستباح الحرام إلا بواجب. فهذا 
القتسم يستلزم ‏ لو كان غير واجب _ الميل إلى الجديدة» والميل محرم» ولا ينتهك 
المحرم إلا بواجب؛ ولذا قال العلماء: إن الختان واجب؛ واستدلوا بأنه 


ل كتاب النكاح 


لا يمكن أن ينتهك الآدمي. ويقطع شيءٌ من جلده إلا لواجب؛ لأن العدوان 
عليه على هذا الوجه حرامء ولا يستباح الحرام إلا بواجب. 

فإذا قال قائل: إننا ذكرنا أن الخنتان واجب. وعللنا ذلك بأن فيه انتهاكًا 
للمحرم. ولا ينتهك المحرم إلا بواجب. فلاذا لا تقولون بوجوب الختان في 
حق المرأة؛ لأن فيه انتهاكا للحرمة أيضًا؟ 

قلنا: أما من قال بوجوبه على الأنثى فإن هذا الإيراد غير وارد؛ لأن الباب 
واحدء وأما من قال بعدم وجوبه على الأنثى فيقول: إن العلة المستنبطة قد 
يعارضها علة أقوى منهاء وذلك أن الفرق بين الأنثى والذكر في مسألة الختان 
ظاهر؛ لأن الرجل إذا لم يختن احتقن البول فيما بين الجلدة والحشفة.» وحصل 
بذلك مفسدة في النجاسة؛ لأنه بمجرد ما يضغط على رأس الذكر يبرز البول» 
أما الأنئى فليس الأمر كذلك في حقها. 

"- التفريق بين البكر والثيب, وهو ظاهر. 

*- أن الأوصاف ها تأثير في الحكم؛ بحيث يُنَزّل كل إنسان منزلته؛ وجه 
ذلك: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فرَّق بين البكر والثيب. فأعطى 
للبكر سبعًا وأعطى للثيب ثلاثًا. 

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل للبكر أكثر من ذلك؟ 

قلنا: لما في هذا من الإضرار بالأخريات. والبعد عنهن. والبعد عنهن ربا 
يحمله على الجفاء. وسبعة الأيام هي أيام الأسبوع, وبها يطيب قلبه» وتنتهي نهمته. 

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل خمسة أيام مثا؟ 


قلنا: لأن ما نقص عن السبعة قد لا يحصل به كيال العشرة؛ فلهذا جعل 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المدة أسبوعًا كاملا؛ لتمرّ أيام الدنيا كلها. 
- أن من تمَيّر على غيره بوصف أعطي ما يقتضيه ذلك الوصف. ولا يعد 
هذا من الحور؛ وهذا يظهر بالمثال فلو كان لك أولاد فإنه من المعلوم أنه يجب عليك 
العدل بينهم في العطية. فإذا كان أحدهم متميرًا بطلب علمء أو بكثرة أولاد, أو ما 
أشبه ذلك» فلك أن تفضله عليهم؛ مراعاةً للوصف المستحق لهذا؛ ومن ذلك أيضًا: 
إذا كان أحدهما فقيرًا فإنك تعطيه أكثر ما تعطي الغني؛ لدفع حاجته. 
عد مهد عد 
-1١‏ وَعَنْ م سََمَة رضي اله عنّْهَا- الت لما روجا كام 
عِنْدَهَا نَلاماء وَقَالَ: نه ليس بكِ عَلَ أَمْلِكِ هَوَانٌ إِنَث شِدْتِ سَبَّعْتٌ لَك: وَإِنْ 
سَيَمْتُ لَك سَبَمْتُ لِنِسَائِي) 00 
الشرح 
أم سلمة ة ‏ رضي الله عنها - تزوجها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد 
موت أبي سلمة. وقصتها مشهورة؛ في أنها - رضي الله عنها ‏ لما توفي زوجهاء 
وكان ابن عمّهاء ومن أحب الناس إليهاء قالت ما أرشد إليه النبي ::2: "إنا لله 
وَنَ َه رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبتي, واخلف لي خيرًا منها''". وكانت 
3 0 مَنْ خيرٌ من أبي سلمة؟ لا تريد بهذا استبعاد ما أخبر به النبي 
لكنها تجول في فكرهاء مَنْ خير منه؛ أبو بكرء عمرء عثمان؛ فلان فلان؟ 


.)١51١( رواه مسلم: كتاب النكاح. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوجء رقم‎ )١( 
.)414( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


00 كتاب النكاح 
فجاء من هو خير من أبي سلمة؛ وهو النبي ::52. فخطبهاء وكانت ثُيبَا كسائر 
نسائه :2. فكل نساء النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثيبات إلا واحدة فقط؛ 
وهي: عائشة رضي الله عنهاء فتزوجهاء وأقام عندها ثلاثًا؛ لأنها ثيب» والسنة: 
إذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلانًا ثم يقسمء ثم قال لها: «إنه ليس بك على 
أهلك هوان». فقوله: «على أهلك» يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. و«هوان»؛ 
يعني : هونًا ورخصًا؛ بل أنتٍ عندهم عزيزة غالية. فإذا قسمت بعد الثلالاث 
فليس هذا عن هوان علي؛ ولكن لأن هذا هو الحق. 

ول يت سف ل أي: جعلت لك سبنا 


قوله: 'وَإِنْ ححت ات مض ناي از اى : جعلت لمن سبعا؛ يعني: إن 
اس 


وهذا الحديث واضح المعنى؟ أن الرجل إذا تزوج ثيبًا فإن م 
يبقى عندها ثلاثاء ثم إذا بقي ثلانًا خيّرهاء قال: إن شكتا بقيت عندك تتمة 
السبع. ولكن إن سبعت لك سبعت ات : أي : أعطيتهن سبعاء وهذا 
الحديث زاد عن الحديث الأول مشألة؛ وهي: تخيير المرأة أن يبقى عندها سيعاء 
أو أن يقسم لنسائه بعد الثلاث. 

من قوائد هذا الحديتث : 

١‏ - إذا أقام الرجل عند الثيب ثلانًا خيّرها. 

- حسن خلق النبي #َللله؛ حيث: اعتذر لأم سلمة؛ فقال: «ليس بك على 
أهلك هوان». فإن هذا اعتذار» فينبغى لنا أن نتأسى به. فإذا عملنا عملا واجبًا 
لا يرضى ببا قبيلنا فالأولى أن نعتذر. 


باب ا لمسسم روعي 


8- أن الإنسان لا يحابي أحدًا في أمر واجب. ولكن يعتذر منه عن نفسه في 
تطبيق الواجب؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لم يحاب أم سلمة» ولكنه 
بن لها الواجب واعتذرء وهذه فائدة عظيمة. 

؛ - أنه كما تكون الزوجة أهلا فإن الزوج يكون أهلا؛ والدليل على أن 
الزوجة تكون أهلَا قوله سبحانه وتعالى: # تَآسْرٍ بِأَهَلِكَ بِقِطعبيَنَ اليل وَلَا يلَقتَ 
يبح آم ِلَّا أَنَأئكَ * [هرد:4]ء فالزوجة من الأهل بلا شك. وكذلك 
الزوج أهل لزوجته. 

ه- أنه إذا اختارت الثيب أن يتمم لها سبعة أيام فليسبع لنسائه؛ فإذا قدرنا 
أن عنده ثلاث نسوة» وتزوج الرابعة» واختارت أن يسبع لهاء فسوف يرجع 
إليها بعد واحلٍ وعشرين يومًا؛ لأنه إذا سبّع لها سبّع لنسائه» فيسبع للآولى» ثم 
الثانية» ثم الثالثة» فهذه واحد وعشرون يومّاء ثم يعود إلى القسم. وأظن أن 
المرأة لا تختار مثل هذاء اللهم إلا إذا كانت عادة حيضها قد قربت»؛ فهذه ربا 
تختار السبع؛ من أجل: أن يغيب الزوج عنها في أيام حيضهاء أما إذا كانت 
المسألة سليمة فلا أظن امرأءً تختار أن يبقى زوجها غائبًا عنها لمدة سبعة أيام. 
من أجل أربعة أيام تكتسبهاء لكن على كل حال: الأمر إليها. 

وهنا سؤال: هل هذا التخيير على الوجوب. أو راجع لإرادته؟ الظاهر: 
أن التخيير هنا ليس على الوجوبء بل راجع لإرادة الزوج؛ لأن هذا محرد فعل 
من رسول الله ::5:» والأصل في الفعل المجرد عدم الوجوب. فقد يكون الزوج 
لا يختار أن يبقى عند هذه الزوجة سبعة أيام» ويغيب عن زوجاته الأخريات 
أربعة أيام مثلا. 


سؤال آخر: إذا قال قائل: في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء 
الأخريات» فهل يحتاج إلى مشاورتبن؛ بأن يقول لهن: أنتن لكر القَسُم من 
الليلة الرابعة» ولكن هل تأذن أن أبقى عندها سبعًاء ويكون ابتداء القسم من 
الليلة الثامنة أو لا يجب عليه؟ 


ظاهر الحديث: أنه لا يجب. ولكن هذا النقص أو الهضم من حق النساء 
جبر؛ بأن أعطين سبعًا كاملة وإلا فمقتضى بادي الرأي أنه إذا سبّع لها ربّع 
لنسائه؟؛ لأن ثلانة أيام من حمهاء ولكن جر عدم استئذانبن وبقاؤه عندها 
سبعة أيام؛ بزيادة أربعة أيام عن الواجب جبر هذا بزيادة حصتهن؛ بأن جعِل 
لكل واحدة سبعة أيام» وهذا من العدل؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا يسبّع لنسائه. 
وهو لم يزد الجديدة إلا أربعة أيام» أفلا يكون مقتضى العدل: أن يجعل 
للأخريات أربعة أيام؟ نقول: هذا هو العدل في بادي الرأي. لكن عند التأمل 
يتبين أن العدل ما قاله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لما هضمهن 
بعض الحق في تطويل مدة الغيّبة عنهن جبر ذلك: بزيادة القضاء لهن؛ حيث 
جعل لطن القسم على سبعة أيام. 

فخلاصة الحديثين: أن من تزوّج بكرًا على ثيب أقام عندها سبعّاء ومن 
تزوج ثيبًا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلانّاء وأن له أن يخيرها؛ بأن يسبع لها 

5- إخبار الإنسان بالأمر الواقع؛ لأنه قال: «وَإِنْ سَبَّمْتْ لَك سَبَّعْتُ 
لِنْسَائي '» فأخبرها بالصراحة» ولم يجعل الأمر عاثًا؛ بل بيّن ووضح. وهكذا 
ينبغي للإنسان في جميع أموره: أن يكون بيّنَا صريحًا؛ وقد قال الرسول :< في 


و - 


0 6 ع مد ة) ساموت 3 6 ات 0 ا 
البيعين: (إِنْ صَدَقَا وَبَينَا بُوْرِكَ ا فْ بَنِعِهمَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَا محَقَتْ بَرَكَة 
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ءهَ سس ص صر 


7- وَعَنْ عَايْسَةَ ة - رَضِيَ الله عَنْهَا - ات رفو مد 
يَوْمَهَا لِعَائْشَة وَكَانَ آلتبيّ تنه يَفْسِمُ لِعَائْسَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتقَنُ عَلَيْها". 
الشرح 

سودة اعت زمعة. هر كثريات نساء البى 22 وقيل: إن اللي كلد 
تزوجها بعد خديجة. وقيل: بل تزوج عائشة ة بعد خديجة, لكنه لم يدخل بها إلا 
في المدينة» فتكون سودة هي الزوجة الثالثة» لكنها هي رضي الله عنها ‏ من 
كبريات النساء 1 رأت أما > 27 ا افكت يعقلها الكبير الرامم أ 
تتنازل عن حقها من القسمء وأن 0 تنازلها لأحب نسائه إليه» فوهبته 
لعائشة رضي الله عنهاء وكان النبي -:< يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ أي: 
يكون لعائشة يومان» ولبقية الو ال ا 
وقيل: إن الرسول_عليه الصلاة والسلام عم بطلاق سودة» فكلمته. وقالت: 
أنايا رسول الله: أبقى زوجة لك. وأهَبٌ يومي لعائشة. فقبل النبي ::2:» وسواء 
كان الأمر كذلك, أو كان الأمر من ذات سودة رضي الله عنهاء إنم| الحكم أنه 
يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لامرأة معينة من نسائه. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحاء رقم (19١3)؛‏ ومسلم: 

كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١575(‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح. باب المرأة هب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؛ رقم 
(؟1١07)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم .)١5517(‏ 
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من فوائد هذا الحديتث : 

١‏ - جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم؛ وجهه أن النبي ::: أقرٌ سودة 
على ذلك. ولو كان هذا ممنوعالما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. 

- أن الإبراء يصح بلفظ اهبة؛ يؤخذ: من قوها: اوَهَبَتَ يَوْمَهَااء وهذا 
ليس هبة في الحقيقة» ولكنه إبراء من واجب القسّم؛ وعلى هذا: فلو قلت 
لمدينك الذي تطلبه: «قد وهبت لك دينك»» فإنه يصح ويبرأ بذلك. 

- بيان كمال عقل سودة ‏ رضي الله عنها ؛ حيث تنازلت عن حقها من 
القسم؟ لتبقى من أمهات المؤمنين. 

4 - الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبي عله لى تكن من أمهات المؤمنين؛ 
ولم تكن من أمهات المؤمنين في الآخرة, فالمرأة التي استعاذت من الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - حين دخل عليها وأعاذها'"' ليست من أمهات 
المؤمنين؛ لأنها طلقت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام -. 

ه- أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة؛ يؤخذ من أن سودة 
لاري ا ع ا ل ايه العام 
الصحة؛ وعلى هذا فإن المتنازلة عن حقها إذا لم تعيّن امرأة فللزوج أن يجعله 
لإحدى نسائه. وللزوج أن يجعله مشاعًا ‏ أي: مشتركًا ‏ بين نسائهء أما إذا 
قالت: «اجعله لإحدى نسائك»؛ فيحتمل: أن يكون كما قلنا: إنه مخيرء ويحتمل 
أن يجعله مشاعا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


باب الفسسم 2 4< 

وعلى هذا فنقول: إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعيّن 
صرفه إليهاء وإذا تنازلت لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين من شاء؛ لأنه 
مبهمء وإذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات. 

مئال الأول: قالت زوجته هند: «وهبت يومى لصَرَّتي زينب»؛ فإنه يكون 
لزينبء ولا يجوز أن يعديه لغيرها. 

الثاني: قالت زوجته هند: «اوهبت يومى للإحدى نسائكء اختر من شئت»؛؟ 
فهنا يجعله لمن شاءء وله أن يجعله مشاعا. 

الثالث: أن تتنازل عن حقها لغير أحد. فله أن يجعله مشاعا؛ بل قد نقول: 
يعن أن غغله مشاعاء وكلمة «مشاعا» معناها: مشترك؛ فمثلا: إذا كان عنده 
أربع نساءء فإن حق كل واحدة ليلة من أربع» فإذا تنازلت عنه لغير معينة» ولا 
مبهمة فإنه يكون مشاعاء ويكون القسم دائرًا على ثلاث» فيغيب عن كل 
واحدة من الثلاث ليلتين» وإذا كان لواحدة معيّنة من الثلاث فإنه سيأتي 
الواحدة المعينة مرتين» ويأتي الثانية والثالثة على مرة مرة» فيغيب عن الثانية 
والثالثة ثلاث ليال. هذا هو الفرق. 

وهل يشترط قبول الزوج؟ نعم. يشترط قبول الزوج؛ لأن كل امرأة لا 
تريد زوجها تقول: وهبتك يوميء فلا بد من القبول. 
يومك لضرتك؟ فإن هذا يجوز؛ لأن له الحق أن يطلق. 

وهل لها أن ترجع في هبتها يومّها أم لا؟ وإذا قلنا: ها أن ترجعء فهل 
تطالب بها قضاه للمرأة الأخرى أم لا؟ 


نقول: ها أن ترجع؛ ووجه ذلك: أنها هبة لم تُقبض؛ لأن الأيام المستقبلة ما 
قبضت؛ وهذا نقول: إذا رجعت فإنها لا تطالبه با مضى؛ لأنه قد قبض وأخذته 
المرأة الأخرى. إلا أني أرى: أنه إذا وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازمّاء ويكون 
ا 
بلا قسم, وإما أن أطلقك. وأنا لا أستطيع أن أقسم لك؛ فاصطلحا على أن تبقى 
بلا قسم. وهذا يقع كثيرًا؛ فهنا ليس لما أن تر رم 
هو معاوضة بصلح عن بقائها معه؛ قال الله تعالى: ل اما حافت را شيا 
1 رع ماكر كه 5 سا عَلَيهِمَ أن يُصَلِحَا بَِتَجمَاضْلْصًا ب [النساء:م؟1)]. فظاهر الآيات 
الكريمة أن هذا الصلح يقع لازمّاء وإلالم يسم صلحًا. 

د د 


*0- وَعَنْ عَرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةٌ - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ : يا ابن أَحتِي : 
كَانَ رد شول انه 6 مض بصنا عل نض في الم من مُه ند كان 
: اكه ف عَلَيَاجبيمًاء ََدنُو من كل مَأ مِنْ خب مَسيسء حَتَى 


ص مص امم 


لاو 
يبلْعْ آل هو د يَوْمُهَك فيبِيتَ عِنْدَهَا. روا امد 2ت الل كك م 22 


الشرح 
قوله: «وَعَنْ عَرٌوَةً) والمعروف في اصطلاح العلماء: أن الترضى إنما يكون 
عن الصحابة رضي الله عنهم ‏ أما عن غير الصحابة فيقال: رحمه الله» وعروة 
0 رواه أحمد برقم (5855).؛ دار داود: كتاب النكاح. باب ف القسم بين النساء. رقم 


(5170). والحاكم في المستدرك (5/ .7١1‏ رقم .)777٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي رحمه الله. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (7/ 74 6): إسناده جيد. 


00 من الصحابة؛ فهو: عروة بن الزبير. أحد الفقهاء السبعة. الذين إشار 


إليهم الناظم في قوله: 


إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم قاصرة 
فخذهم: عبيد الل عروة. قأسمء. سعيك» أبو بكر. سلبان» خارجة 

سبعة من التابعين اشتهروا بالفقه. وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة» 
وهؤلاء المذكورون في ألفية العراقي في المصطلح. على خلاف بين العلماء في 
تعيين هؤ لاء السبعة» لكن أكثرهم متفق عليه. 

قوطا: «يَا إبْنَ أختى»؛ أي: أختها أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما -. 

فتقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيها روت من حال النبي ::< في معاملته 
لزوجاته: إنه كان لا يفضل بعضهن على بعض في القسم من المكث. وسبق لنا: 
هل القسم واجب عليه» أو ليس بواجب. ولكنه لكمال خلقه ألزم نفسه بذلك. 
على قولين لأهل العلم. 

قوها: «وَكَانَ قَلَ يَوْمٌ إلا وَهُوَ يَطوفٌ عَلَيْنَا حِيمَاء فَيَدنُو مِنْ كُل امْرَأَةٍ مِنْ 
عَيْرِ ميس" فكل يوم عليه الصلاة والسلام ‏ يزور نساءه بعد صلاة العصر. 
وإنما كان يزورهن؛ من أجل إبقاء المودة بينهن؛ لأنه لو لم يزر واحدة منهن 
إلا في يومها لغاب عنها ثانية أيام» أو سبعة بعد هبة سودة يومها لعائشة وهذا 
قد مث جفوة بينهن وبين النبي :<. 

ثانيًا: أن وجود النبي ::: عندهن يحصل به فائدة شرعية؛ من تعليم؛ أو 
تذكيرء أو ما أشبه ذلك. 


02 كتاب النكاح 

ل لسر 
أن يكون النبي 0 في بيت امرأة منهن. 

فلأجل هذه الجكم الثلاث كان النبي ::: لا يدعهن كل يوم بعد صلاة 
العصر. ولكنها تقول: «من غير مسيس)؛ يعني: من غير جماعء ولكنه يدنو 
فيقبّل ويلمس وما أشبه ذلك. أما الجاع فلا. 

قوها: «حَنَّى يَبْلُعَ تبي هُوَّ يَوْمُهَا فََبِيتَ عِنْدَهَا؛ فتكون البيتوتة عند من 
لها اليوم» فيبيت عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد هبة سودة ليلتين» ويدور 
عليهن كل يوم. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حسن خلق النبي عله ومعاملته لأهله. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ حانًا أمته على أن يكونوا لأهلهم خيرا قال: «حَيْدْكُعْ حَيْدْكُمْ لأهْلِه. 
3 خَبْركُمْ لين" ومن تديّر سيرته في معاملة أهله وجد أن هذا منطبق 
عامًا عل عخاله: 

؟- أنه ينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله عله في هذا؛ بحيث يكون مع 
أهله ليّنا هّنا أليفاء لا يبعد عنهم. ولا يطيل البعد. 

*- أنه يجوز لمن له عِدَّة زوجات أن يمرّ عليهن كل يوم. وأن ذلك لا يعد 
جَوْرًا في القسم؛ يؤخذ هذا من فعل النبي ::2؛ لأننا نعلم أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أقوم الناس عدلاء ومع ذلك: كان يدور على نسائه. 


)”896( رواه الترمذي: كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. رقم‎ )١( 
.)١91/ا00( وصححه. وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساء. رقم‎ 


باب الفسسم 7 ىَ 

5 - أنه كلها قرب الإنسان من أهله ازدادت المودة بينهم والإلفغة. وهذا أمر 
مشاهد. وكلما بعد فإنها قد تحصل الحفوة. 

- أنه لا يجامع المرأة التي ليس في يومها؛ لقوهها: ١مِنْ‏ غَيْرٍ مَيِيس"» وكا 
قلنا: إن المسيس هو الجماع. 

5- أن عماد القَسم المبيت؛ يعنى الليل؛ لقوها: ١حَنَّى‏ يَبْلَعَ آلتي هُوَ يَوْمُهَا. 
يَِيتَ عِنْدَهَا؛ وهو كذلك. فإن عماد القسم الليل» قال العلماء رحمهم الله: ويستثنى 
من ذلك ما إذا كان معاش الرجل في الليلء فإنه يكون عماده النهار؛ كالحارس. 
وكالجنود الآنء فإنهم يكونون بالنوبات» وأحيانًا تكون نوبة الجندي في الليل. 

- أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على كثرة مشاغله. وأنه إمام 
الأمة وسلطانها وحاكمهاء لا يهمل حق أهله؛ حيث يدور على تسع نسوة أو 
ثاني نسوة في كل يوم. وهذا لا شك أنه ما يجعله الله - سبحانه وتعالى - من 
البركة في عمر الإنسان. فإن كثيرًا من الناس يضيع عليه الوقت. وإذا حاسب 
نفسه عند النوم. وجد أنه لم يعمل شيئًاء وبعض الناس يبارك الله له في يومه. 
وفي عمره. فإذا حاسب نفسه عند النوم وجد أنه عمل وعمل. 

فإذا قيل: ما السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة؟ 

قلنا: ذكر الله؛ ودليل ذلك قول الله تعاللى: #ولا نْطِعْ مَنْ أَعْفَلَْا لبه عن ذَكْرِنَا 
وَأَتبِع هوئه وَكَاتَ أمره, فرظا #* [الكهف:18]» فالإنسان إذا أعرض عن ذكر الله 
واتبع هواه» نزع الله البركة من عمره والعياذ بالله. لكنه إذا كان دائًا متعلمًا بربه 
سبحانه وتعالى» داقًا بدذكر الله تعالى» إن لم يذكره بلسانه ذكره بقلبه» وإن 
لم يذكره بجوارحه ذكره بقلبه» فهذا هو الذي يبارك الله له في عمره. 


وليعلم: أن الإنسان يمكن أن يحوّل كل أفعاله ذكرًا لله؛ بأن لا يتكلم إلا 
وهو يحتسب أجره على الله ولا يكف عن شيء إلا يحتسب أجره على الله. ولا 
يعمل شيئًا إلا يحتسب به الأجر على الله؛ حتى قال النبي ما ادم 
- لسعد بن أبي وقاص: إنَكَ لَنْ تُنِْقٌ تفََةُبَِفِيْ با وَجْه الله إلا أجِرْتَ عَلَبِهَا 
َنَى مَا تَجْمَلَهُ فيْ قم امْرَأَيِكَ»! 0 وأخبر عليه الصلاة والسلام : أن الرجل إذا 
أنفق على نفسه فهو صدقة'". فالموفق - وأسأل الله أن يجعلني وإياك منهم - 
يستطيع أن يحول من العادات والشهوات عبادات؟ وحينئذ يكون ذاكرًا لله. فإذا 
اردت أن يبارك الله لك في عمركء. وفي زمنك. فعليك بذكر الله؛ # ألَدْنَ 
كوت الله ونا قوذ وعل يي 4 زان 2 0 1040 ول" شك أن سول الله 
صلوات الله وسلامه عليه أشد الناس ذكرًا لله. وأكثرهم ذكرًا لله؛ ولهذا 
بارك الله له في عمره. وفي عمله؛ وفي قوله. وفي فعله. 
عد عد عد 
00 س ه06 هم 2 م 0 5 
5- وَِلِسْلِم: عَنْ عَائْسَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَتَ ت: كَانَ رَسُول الله عله 
إِذّا صَل اَلعَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَائِِ نم يَدْنُو مِنْهُنَّ. ألَِيث!". 
الشرح 
قوله: «الحديث» بالنتصب؟ يعنى: أكمل الحديث. فهو مفعول لفعل 


00 


محذوف؟ تقديره: أكمل أو أقرأ : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. رقم 
(61)؛ ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث. رقم .)١774(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه: كتاب التجارات. باب الحث على المكاسب. رقم (75178). 

(7) رواه مسلم: كتاب الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. ولم ينو الطلاق. رقم .)١517/5(‏ 


م0 


5 2 00 2 0 
-٠ 56‏ وَعَنْ عَائْشَة - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ : أن رَسول الله جل كان يَسَال في 
مَرَضِه لي مات فيه: ١أَينَ‏ نا عَدَا؟»؟ يُريدُ: 1 يَوْمَ عَايْسَة ان ك1 كو 


حَيْثْ شاف فَكَانَ قُْ ات عَائْشَة. متفقٌ َي عَلَئه". 
الشرح 
وصدقت عائشة ‏ رضى الله عنها ؛ لأننا نعلم أن عدل النبي :: الذي 
ألزمه الله به أو ألزم به نفسه أنه لن يكون عند عائشة 0 
زوجاته؛ ولهذا: كان في مرضه يقول: «أَيْنَ أنَا غَدَااء وهذا يفيد: محبته لعائشة 
0 : كمال عدله في القسم بين نسائه. وإلا لقال: 00 


بيت عائشة نتهى الأمر؛ بل كان يقول: رن ناهذا يشر إلى أنه عي أن 
0 ولهذا: اراي هواه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أذن له أن 
يكون عند عائشة. 


فيؤخذ من إذنمن له أن الإيان أقوى من الغيرة؛ حيث تغلبن على 
غيرتبن» فأذن له أن يكون عند عائشة. فكان عندهاء ومات في بيتهاء وف 
يومهاء وف حجرهاء وآخر ما طعم من الدنيا ريقهاء وهذه ميزات ومناقفب 
لعائشة ئشة - رضي الله عنها ب فهذا من المصادفات التي أرادها الله عز وجل - 
وليست صدفة في حق الله أنه مات في اليوم الذي هو يومهاء لا في يوم امرأة 
أخرى؛ لأنه لو كان ني يوم امرأة أخرى لاختلف الزمان والمكان بالنسبة 
لعائشة» ولكان المكان مكانبهاء والزمان ليس ها؛ بل لغيرهاء لكن الله -عز وجل - 
جعل الزمان والمكان لعائشة ‏ رضى الله عنها ؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي. باب مرض النبي - ووفاته. رقم ( ٠‏ ؟؛6ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضى الله تعالى عنها. رقم (157 5 7). 


والسلام ‏ يحب أن يكون عند عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

من فوائد هذا الحديث : 

ل ا ل لي 
وقدأقال - عليه الصلاة والسلام -: إن أنا بَسْمٌّ يكن أنسَى كا تَنْسَوْنَ:!". 
وكان يصيبه المرضء ويحتاج إلى النوم. ويحتاج إلى الأكلء ويحتاج إلى التدفئة» 
ويحتاج إلى لباس الا كغيره 

من اشر عرس اح ل حَنَإَِ * [الكهف:١٠٠]»‏ فالوحي هو ما يميزه صلى 
الله عليه وسلم عن غيره من البشر. 

؟- الرد على ما يروى عنه تله أنه لا ظل له. يقولون: إن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يمشي في النهار في الشمس ولا يكون له ظل؛ لأنه نور؛ وبناءً 
على ذلك يكون في الليل كأنه شمعة يمشى في السوق!! ولعَمْرٍ الله إنه لشمعة. 
لكنها ليست شمعة النور المادي الحسبي؛ بل شمعة النور المعنويء الذي يسعد به 
الناس في دنياهم وأخراهم. فهذا الحديث الذي يروى حديث ضعيف؛ بل 
باطل؛ لأن النبي :2 كغيره من البشرء جسمه كثيف,. يحجب النورء وليس 
جسمه مادة نور؛ بل جسمه كسائر الأجسام. 

- أن النبي عِهُ مات موئًا حقيقيًا؛ لقوها: «مَرَضِ لي مَاتَ فِيه؛. وهذا 


5506 آله سر صم و 


نص القران: 8 إِنْكَ مَِتُ وَإِنَجُم مسمونَ #* [الزمر ٠:‏ 8 وَمَاجَعلْنا لش من فلاف الحلد 


كه وه 


أَفَإِيْن مت فهم لَلْتِيدُونَ # الأنبياء::*]. ‏ وَمَا د رصول لظ حلت هن بِلِهِ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (1٠5)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


باب التسم 65:2 


اذش اد قات أو هي لَأنفَلَنِمْ ع أَعَمَبِكُمْ * [آل عمران:144]» وني هذا إبطال لما 
يدعيه بعض الجهالء الذين يصنعون الموالد في شهر ربيع الأول ثم يجتمعون 
على ذكر مشروع وغير مشروعء ثم يقومون قيام رجل واحد يقولون: وعليك 
السلام» مرحبًا بالحضرة النبوية» ويدعون أنه حضرء ولا شك أن هذا من 
الشيطان. فإن كانوا يرون شيئًا فهو شيطان. وقد يقول قائل: كيف يتصور 
الشنيطان بالنبى - علبه الصلاة والسلام -؟ نقول: شيل إليهم أنه النبي :2:. 
ولكنه ليس على صفة النبي. الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة النبي ><: 
لا في اليقظة ولا في المنام'"أ» لكن هم يخيل لهم هذاء فيظنون الرسول :::: دخل. 
ويقومون ويرحبون به» فهذا يتبين به ضلال هؤلاء ديئًا وسفههم عقلا. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إنه ميتء والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 
والأنبياء أعلى مقامًا من الشهداء. ورسول الله 2: في قمة المقام بالنسبة للأنبياء؟ 

فالجواب أن نقول: إن الحياة حياتان: حياة دنيوية مادية» فهذه فقدت 
يموت النبي + وغيره ممن مات. وحياة برزخية غير معلومة لناء وهي تخالف 
الحياة الدنيا بلا شكء فهي مجهولة لكن نعلم أنها تخالفهاء لا يحتاج فيها الإنسان 
إلى أكل» ولا شرب. ولا نومء ولا غيره مما يحتاجه الأحياء في الدنياء ولو كان 
الرسول حرا حياة دنيوية لكان الصحابة - والعياذ بالله ‏ من أشد الناس عقوقا 
للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأهم وأدوه؛ فقد دفنوه وهو حي؛ بل هو مات 
- عليه الصلاة والسلام ‏ مونًا حقيقيّاه وفارقت روحه جسمه. ثم تعود عليه 
)١(‏ كيا جاء في الحديث: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بي" رواه 


البخاري : كتاب العلم. ٠‏ باب إثم من كذب على النبي > رقم (11947). ومسلم: : كتات الروياء 


بعد دفنه حياة برزخية غير معلومة الصفة. لكننا نعلم أنها تخالف الحياة الدنيا؛ 
وبهذا نتخلص من قول من يقول: إنه حي يرزقء» فنقول: نعم. هو حي يرزق» 
لكن رزقا غير الرزق المادي الذي في الدنيا؛ كما قال تعالى: #أحنا حَيآهُ عِندَ رَبْهِمَ 
رَرَهُونَ # [آل عمران:79١]»‏ وانتبه للعندية» فهذه تخالف جميع الحياة الدنيا. 


- كال غدل الب تف حيت سال ادا أنا غَذَا؟. مع العلم ا 
ال لك لكان عله شرل 
١أَبْنَ‏ أنَا غَرًا؟1. 


- العمل بالقرائن؛ لأن النساء فهمن من قوله: أب 0 عَذَا؟» أنه يريد 
يوم عائشة؛ وهذا قلن: «يريد يوم عائشة فالعمل بالقرائن ثابت شرعا؛ ومنه 
قصة يوسف؛ حين دعته امرأة العزيز إلى نفسهاء فأبى» ثم !تهمته #وَسَّهِدَ 
هد من أههآإن كانت فَمِيصَهُ قد من قبل مَصَدَقَتْ وَهْرَ مِنَالْكدِبِينَ © وَإِنْكانَ 
0 57]؟ لأنه إذا قد من قبل 
ا ل 0 
ل ل على أنه هو المطلوب. وأنه هارب. وهي التي لحقته. فهذه 
قرينة» فكانت القريئة تدل على أخها هي الطالبة؛ قال الله تعالى: # مَلَمَّارَءَ قَمِيِصَهُ 
دمن دُبْرِمَالَإِنّمِن مكَبِركَُ إَكِدَكُنَّعَظِي # [يوسف:1] فهذا عمل ا 


إذن: : العمل بالقرائن ن ثابت شرعاء وهو من أفضل ما يستعين به القاضي 
على معرفه المبطل. وإذا أوتي الإنسان فهما في هذه الناحية حصل له خير كثير. 
الذئب ابن الكبيرة». فادعت الكبيرة أن الابن الباقى ولدهاء فاحتكمتا إلى داود 


عليه الصلاة والسلام ىب فحكم به للكبيرة»؛ ثم خرجتا من عنده. فمرتا 
بسليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلعله رأى من حاهما ما رأى حتى سأطماء 
فأخبرتاه الخبرء فقال: الحكم عنديء ثم دعا بالسَّكّين ليشقه. فأما الكبرى 
فوافقت. وأما الصغرى فانعت. فحكم به للصغرى''. وكيف حكم به 
للصغرى؟ لأن القرينة تدل على أنه للصغرىء فإن الصغرى قالت: هو ها يا 
نبي الله» فرحمته وأشفقت عليه وأما الكبرى فقد أكل الذئب ابنهاء فقالت: كما 
تلف ابني فليتلف هذاء فقالت: شقه نصفين ولا مانع» وهذا يدل على أنه ليس 
في قلبها رحمة لهذا الولد» فهذا عمل بالقرينة. 

ومن سنة النبي ::: بالعمل بالقرينة: أنه لما فتح خيبر سأل عن مال حيبي 
ابن أخطب. رئيس بني النضيرء فقالوا: يا رسول اللهء أفنته الحروب. قال: 
«كيف ذلك. المال كثير. والعهد قريب؟!» وإذا كان المال كثيرًا والعهد قريبًا ‏ 
تفنه الحروب. ثم قال للزبير: «خذ هذا الرجل فَمُسّه بعذاب»؛ يعني: اضربه. 
فلا ذاق مس العذاب قال: انتظرء إنني أرى حُييًا يحوم حول خربة هناك في 
خيبر» فذهبوا إلى الخربة وأخرجوا منها ملء جلد ثور ذهبًا مدفونً'"'؛ فهنا: 
عمل النبي :: بالقرائن؟ إذن: العمل بالقرائن ثابت شرعا. 

5- حسن معاشرة زوجات النبي لله له؛ حيث أَذِنْ له أن يكون عند 
عائشة ‏ رضي الله عنها ,ب مع العلم بأن كل واحدة تحب أن يكون عندهاء 
لكنهن قدمن راحة النبي على راحتهن. 


1 وواء البخاري: كتاب أحاديت الأسياء يات فول الله تعن 7 19 ل نار تق ل ال كن 
أوَأَتُ 4» رقم (71717)؛ ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم .)١75١(‏ 
(١)رواه‏ أبن حبان »)3١9495(‏ والبيهقى في الكبرى (/187481). 


©2222 كتاب النكاح 


-٠‏ ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة ‏ رضي الله عنها ؛ حيث: اختار 
النبى ::: أن يكون مرضه في بيتهاء وزيادة على ذلك فإنه مات في حجرهاء بين 
حاقنتها وذاقنتهاء ومات في يومهاء وفي بيتهاء وآخر ما طعم من الدنيا ريقها""' 
رضى الله عنهاء كل هذا من مناقبهاء وهى من أبغض الناس عند الرافضة. 
يبغضوهها بغضًا شديدًا؛ لأن النبى ::2: يحبها أكثر من غيرها من نسائه. 

- أنه يجوز لمن له أكثر من زوجة أن يلمح لزوجاته باختيار إحداهن. 
وأن ذلك لا يعد إحراحًا؛ والدليل فعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه 
ل ااا 


م 
ع2 
ا ا ل 


- 2 سر ييا نا 0ر0 و 0 ا‎ ١ 
وَعَنْهَا قالت: كَانَ رَسُول الله عله إذا أرَادَ سَفرًا أقرَعَ بَيْنَ يِسَائِه‎ --5 


جغعنو هم يرم 


َأبْتْهُنَّ حَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها. مُتَمَقّ عَلَيْه!". 
الشرح 

قوطا: «سَمَرًا»؛ قال العلماء: السفر في اللغة هو مفارقة محل الإقامة» وقال 
بعض العلماء: السفر: ما يرتحل له الإنسان بالزاد والمزاد» ولكن المعنى الأول 
أصح؛ لأن الإنسان أسفر فيه وتوسع وخرج؛ ومن ذلك: قوله تعالى: ولج 
إِذَ شمر [المدثر:4؟]» يعني: خرج وبانء. فالرجل إذا فارق محل إقامته يقال: سافر. 
وقال بعضهم في تعليل السفر: إنما سمي سفرًا؛ لآنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ 
)١(‏ سبق تحر نجه. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا 


كان ها دج فهو جائز. رقم (569؟).؛ ومسلم: كتاب التوبة. باب في حديث اللآفك وقبول 
توبة القَاذف. رقم (١/1لا5).‏ 


باب الفمسم 02ظ2 


أي: يبينها ويوضحهاء فإن كثيرًا من الناس لا تتبين أخلاقه إلا عند السفر. 
فتجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه. فيطبخ لهمء ويأتي لهم بالحطب. 
ويصنع كل شيء فيه الراحة؛ وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عراه؛ فمن حين ما 
ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرضء وأحيانًا يقول: يا فلان هات 
كذاء هات كذاء هات كذاء واصنع لي قهوة» واصنع لي شاياء هات التمرء فهذا 
ليس ذا أخلاقء يقول نافع: «صحبت ابن عمر لأخدمه. فكان يخدمني»"". 
فالسفر في الحقيقة ‏ يسفر عن أخلاق الرجال؛ ولهذا كان عمر رضي الله عنه - 
إذا زكى أحدٌ أحدًا قال له: هل سافرت معه؟ قال: لاء هل عاملته؟ قال: لا 
قال: إِذَا لا تعرفه؛ لأن الإنسان يعرف في السفرء ويعرف في المعاملة. 

وقوطا: «إِذَا أَرَادَ صَهَرَاة؛ ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين السفر الطويل 
والقصير» وهو كذلك: 


هم ب مة م 


وقوها: «أفْرَعَ بْنَّ نِسَائْهِ2؛ يعني: ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج؛ وكأن 
النبي ة: لا يسافر إلا معه إحدى زوجاته. وقد يكون معه أكثر من واحدة. 
لكن لا بُدَّ أن يصحب واحدة منهن؛ لأن هناك سننًا خفية لا يطلع عليها 
إلا النساء؛ الزوجات» فيحب - عليه الصلاة والسلام ‏ أن تأخذ زوجاته منه 
حتى السنن في السفرء فيخرج بواحدة. 

وكيف يقرع؟ لم يبين كيف يقرعء ولكن طرق القرعة كثيرة» فأي طريق 
يتوصل به إلى القرعة فليسلك؛ سواء بكتابة أوراق» أو بوضع أحجارء أو 
بوضع أعواد. أو بوضع خرق. 


.)586 رواه الخلال في السنة (7757) بسند صحيح.ء وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ )١( 


قوها: «فَأْبْنَهُنَ حَرَجَ سَهُمُهَاء خَرّجّ با" والباقيات يبقين. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - كمال عدل النبي علله؛ ووجهه: أنه لا يسافر حتى يقرع بينهن, وإلا 
فمن الجائز أن يختار واحدة؛ فيقول: أختار الشابة» أو الخفيفة» أو ما أشبه ذلك. 
و تخرج معي. لكن لكمال عدله يقرع. 

”- أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق؛ ودليله: استعمال النبي عله 
هاء وقد ثبتت القرعة طريقًا لإثبات المستحق في القرآن في موضعينء وفي السنة 
في ستة مواضع؛ ففي القرآن في قصة مريم: #ومَا كُنت لَدَيْهم إذ يلقورت أَقَلمَهُم 
أَنْهمْمْ يَكْمُزْمَرْيَمَ وَمَاحكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ © [آل عمران:44]» وفي قصة يونس: 
© إذ أَبَىَ إِلَ الْمُلكِ الْمَمْحُونِ :0 مََاهَمَ فَكَانَ مِنَ آلْمْنْحَضِينَ © [الصافات:40١-141]»‏ 
الفلك المشحون المملوء. وكانوا قد خافوا على أنفسهم. فقالوا: إن بقينا كلنا في 
الفلك غرقنا حميعًاء وإن نزل بعضنا سلم الباقي. ولا شك أن استبقاء البعض 
خير من هلاك الجميع. إِذَا من تُنزّل؟ قد يقول قائل: ننزل الثقيل» الكبير البدن؛ 
لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغارء فإذا نزلنا واحذا يبقى 
ا ا ا ا ار ف ا 1 
لأنه أقرب إلى الموت من الشابء أيامه مُدْبرة والشاب في مستقبل العمرء وقال 
آخر: ننزل الأحمق؛ حتى نستريح منه ونريحه» وكل واحد أتى بعلة. 

فنقول: كل هذا لا يكون؛ لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهلء والعالم» 
والسفيه. والرشيد. والمجنون. والعاقل. فدية المجنون كدية العاقل؛ إذن: 
لا طريق لنا إلا القرعة؛ وهذا ضربوا القرعة ظفََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * 
[الصافات:141]» فهو ليس وحده. ولكن معه أناس» والقصة مشهورة. 


في السنة في ستة مواضع. وهي موجودة في الطرق الحكمية» وموجودة - 
أيضًا ‏ في زاد المعاد: 


-١‏ ففي الصحيحين: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله : الَو يَعْلَمُ الناس مَا ف النْدَاع وَالصّفّ الأول مُمَ 1 يجِدُوا ضير 
غانه لاحو 0" 

١‏ - وفي الصحيحين أيضًا: عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ::: كان 
إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»'"". 

- وفي صحيح مسلم: عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: «أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين له عند موته؛ لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول الله :2:. 
فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين وأَرَقٌ أربعة» وقال له قولًا 


م و 
شديدًا»! " 


ولماذا لم يمكنه من إعتاق الجميع؟ لأنه عند موته. والتبرع عند الموت 


5 - وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله 

:: عرّض على قومه اليمين فسارعوا إليه. فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أعهم 
4) 
1١ .‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان, باب الاستهام في الأذان. رقم (715)؛ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (4707). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(*) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب من أعتق شركا له في عبد رقم .)١574(‏ 

.)51174( رواه البخاري: كتاب الشهادات». باب إذا تسارع قوم في اليمين. رقم‎ ) ١ 


5 - وفي سنن أبي داود: عن النبي :© قال : "إذا كر انْنَانِ عَلَ اليَمِيِن أذ 
اسْتَحَبَاهَا فَليَسْتَهَا عَلَيْهَا لال وف رواية أحمد: «إِذَا كر انْنَانِ عَلَ اليَمِيِنِ 9 
التخافال. وفيه أيضًا أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي :0 » وليس 
للواحد منهما بينة» فقال: «اسّتَهَا عَل اليَمِيْنْ مَا كان أع ذْلِكَ ا كَرهَا»7",. 

ال و ا ا 
إلا ا :"مها نا وم صمو ل وَلَعَنَ بَمْضَكُْ أذ يو 
َل بشي : بحجته مِنْ بَعض. ل ٠‏ فَمَنْ قَضَيْت لَه مِنْ 
أخله ع نل اكد ينه حيرا ٠‏ فَإِمَا أَقْطَمْ آ لَهُ قِطعَةٌ مِنْ النّار»! 0 
السنز؛ وفيه: : «فبكى الرجلان؛ وقال كل واحد منهما: حقي لك. فقال لما النبي 
0 : :"ما إِذَا فعلتم| ما فعلتماه فاقتسماء وتوخيا الحق. ثم استهماء تر 
فإن كان هناك مرجح فلا قرعة» بل نأخذ بالراجح؛ لأنه إذا كان مرجحًا 
صارت المسألة قمارًا. 


- 8 


.)757011/( رواه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب الرجلان يدعيان شيئًا وليس لما بينة» رقم‎ )١( 

.)87٠١9( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(*) رواه أبو داود: كتاب الأقضية. باب الرجلان يدعيان شيئًا وليست لما بينة. رقم (7717). 
والبيهقى في الكبرى .)١١7765(‏ والصغرى (7”7945). والمعرفة .)5١545(‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب الحيل. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. فقضى بقيمة الجارية الميتة: 
ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناء رقم (5951)؛ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم )١7١1(‏ بدون لفظ: لإنا أنا بشر ». 

(5) رواه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في قضاء القاضي إذا أخطأء رقم (50/85). وفيه ضعف 
لأجل أسامة بن زيد بن أسلم فإنه ضعيف. 


باب القسم هه 

مثال ذلك: بيننا طعام مقداره مئة صاعء فقسمناه ستين صاعًا وأربعين 
صاعًاء ثم أردنا أن نضرب قرعة:ء فالقرعة هنا حرام؛ لأن أحدنا إما غانم» وإما 
غارم» والطعام بيننا نصفين» وهو مئة صاعء فقسمناه ستين وأربعينء وقلنا: 
نضرب القرعة» فهذا لا يجوز؛ لأنه قمارء فإذا خرجت القرعة لي على ستين 
صاعًا صرت غانًا عشرة» وإن صارت القرعة على الأربعين غرمت عشرة؛ إذَا: 
هذا لا يجوز» لكن نقسمه نصفين, ثم نضرب القرعة. 

وهل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ 

الجواب: نعم. وقد ذكر ابن رجب - رحمه الله في آخر القواعد الفقهية: 
متى تكون القرعة» وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء؛ من أول 
الطهارة إلى آخر الإقرارء فيحسن الاطلاع عليه؛ لأنه مفيد. 

؟- أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة؛ هذا هو الصحيح. 
وهذه هى فاتدة القرعة» وليست فائدة القرعة هى أنه يختص ببذه القارعة هذه 
المدق 58 للباقيات؛ لأن دا رن نه عر صل القار عت تر إد 
خرج بها لا يقضي. 

وإذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بهاء فهل يكون ذلك في كل سفر؟ 
الجواب: يكون في هذا السفر فقطء. لكن هل إذا أعاد القرعة مرة ثانية لسفر 
آخرء هل تدخل الأولى» أو نقول: من قرعت في السفر الأول لا حظ لها في 
القرعة في السفر الثاني؛ يعني: أقرع بين نسائه في السفر الأول» فخرجت القرعة 
لواحدة منهن. ففي السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع» أو يعيد القرعة 
بين المقروعات في السفر الأول دون من خرج مها؟ 


ظاهر الحديث: (إِذَا أَرَادَ هذا أَْرَعَ بَئْنَ نِسَايْهِ؛ أنه يعيد القرعة بين 
الجميع؛ وهو مشكل؛ لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني للقارعة الأولى» 
وربما في الثالث أيضًاء وفي الرابع؛ وحينئذ يتكرر السفر بواحدة مع حرمان 
الباقيات» وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل؛ فالظاهر: أنها لا تدخل؛ لأنها 
أخذت حقها من قبلء ولأنه ربها تخرج القرعة لها في المرة الثانية» وفي المرة 
الثالثة. فيكون في هذا إجحاف. وربما يتهم القارع. أو الذي ضرب القرعة إذا 
خحرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة؛ فعلى كل حال: تقول: رم 
سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة ثانيّاك حتى يتم على الجميع. فكم تعاد القرعة 
على هذا بناءً على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع؟ ثلاث مرات مع الأولى؛ 
لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى قرعة. 

-٠ 17‏ وَعَن عل الله د ممق الله عنه ‏ قَالٌ: كال ل الله عله : 

وغعن بن حي سبي 
٠لا‏ يخلِد أَحَدُكُمْ امرَأَئهُ جَلدَ اميا رَ رَوَاهُ آَلبْخَارِيَ”". 
الشرح 

قوله: رلا تجخلد' هذه الحملة نبى. ف«١لا»:‏ ناهية. و«يجلد»: فعل مضارع 
بجزوم ب(« ل") الناهية؛ لأن لا الناهية تجزم كما أن لام الأمر تجزم. والجامع بينهما 
أن 5 كل منهم| طلاء و ففى «/ا) الناهية طلب التركع وف لام الأمرا طلب 
الفعل؛ فلهذا كان عملهم| واحذا؛ وهو: الجزم؛ لاشتراكههما في المعنى. 

ا الا يخْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأنَُ ٠‏ يعني: روجته. 


.))60 6( رواهالبخاري: كتاب النكاح. باب مايكره من ضرب النساء. رقم‎ )١( 


وقوله: جَلدَ أَلعَبْدِ؛: هذا مصدر مبّن للنوع. وعامله: «يجلد». وقلنا: 
مبين للنوع؛ لأنه بينه بالإضافة «جَلِدَ أَلعَيْدِ؛؛ والمراد بالعبد هنا: المملوك؛ 
زذلك أن الاسان ل أن رومت اعراتف وله أن رودت املو كف لكن ثاديه 
لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته؛ إذ أنه سوف يضاجع امرأته في 0 
يؤدبها كما يؤدب العبد. مع أنه سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؟! لأنه إذا 
ضربها ضرب العبد ‏ ومعلوم أن ضرب العبد يكون أشد - فإنه يحصل في قلبها 
نفرة منه. وبغضاء له؛ وحينئذ لا تتم السعادة بينههما حين الاجتتاع. وهذا من 
حكمة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

من فوائد هذا الحديث : 

01 2 أن للإنسان أن يجلد امرأته؛ وجه ذلك أن النبي‎ -١ 
0 ا‎ 
0 ار ل ا ات راس ايان كا‎ 
مَعِظُوهْرى وَأَهْجُرَوهن في الْمَصَاحع وَاصْرِبْوَهنٌ # [النساء:4*]» وقال النبي  عليه‎ 
ل‎ 
ككرت فإ تعن لك قاغر بوقن لاع اقترع ذا لاسدادت ل عر ؟‎ 
ولأن المعنى يقتضي ذلك. فالمرأة ناقصة العقلء وناقصة الدين. فإذا لم تضرب‎ 
عند الحاجة فإنها لن تستقيم» فلا بد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به؛ وي‎ 
هذا إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يُمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا‎ 
الله إن للك لاسي الضنا. ممصي ته فإ ل فيك‎ 


50 رواه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي :2 » رقم .)١1148(‏ 


622 كتاب النكقاح 


الفائدة المطلوبة. فإذا قلنا: لا تضرب؛ فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على 
اا هتم» فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرتب سيا 
للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به لكن الممنوع هو الضرب المبرّح الموجع 
المؤلم أو الجارحء أو الضرب الذي لا يناسب الحال؛ كضرب المرأة ضرب العبد. 

- أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام أذن له أن يجلدهاء لكن ليس كجلد العبد. 

*"- أن له السلطة في جلد عبده. 

4 - مراعاة الحكمة في الأفعال إِيجادًا أو إعدامًا؛ٍ والشرع كله مبني على 
الحكمة. ولهذا تجدون الله عز وجل ل 
قال تعالى: #أءَابَاوكح وَأبسَاوْكُمَ لَاسَدْرُونَ أ أت لتقا وَّيِصةٌ ترك أله إن أله 
كان عَلِيِمَاحَكيمًا # [النساء:١١]»‏ وفي أصناف الزكاة؛ قال تعالى: #فْرِيصَة يري أله 
وَأَنَّهُ عليِمٌ حَحكيءمٌ + [التوبة:0]» وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك؛ 
قال: «#دلك حك أَهِ حك يتك وَأ عم حَكيِمٌ © [الممتحنة:١٠]‏ فالشرع كله مبني على 
الحكمة» وهي وضع الشيء في مواضعه. 


د عد عد 


بياب الخلسع 0ه 
1- باب الخلع 
قوله: ور بالضم. ويقال: الخلع. وهو 7 مصدر خلع يخلم 
خلعاء وبالضم يعني : المعنى» والخلع والخلع 5 الأصل: : فسخ الشيء والتخلص 
منه؟ ومته ل اف اسل لسر فس افا ل ي: التخلص منه. 
واستعار الفقهاء ‏ رجهم الله هذا الاسم لمقارقة الزوجة؛ ووجه المناسبة 
بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد: أن المرأة لباس للرجلء والرجل لباس 
للمرأة؛ كما قال تعالى: مأهُنَ لاس لَكُمْ وَأَنسُمْ لَِاسُ لَهُنَّ أ [البقرة:1807]» فالتفرق 
بينهما كالتفرق بين الجسم والثوب. فيعتبر خلعاء ولو قلنا: «باب فراق الافتداء' 
لكان لهذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن» قال الله تعالى : مهلا جَمَاحَ عَلَتهِسَا فا قدت 
بو [البقرة:4؟؟]» فسمى الله تعالى - هذا الفراق افتداء؛ لأن المرأة تفتدي من 
الزوج ببذل ما تبذله؛ للتخلص منه؛ وهذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء هو 
فراق الزوجة بعوضء بألفاظ معلومة. 
وقولنا: «بنعوض» مطلقء لم يبيّن من أين يكون هذا العوض؟ فقد يكون 
من الزوجة»ء وقد يكون من أبيها أو وليهاء وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة 
له مهاء لكنه رآها متضررة, فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها. 
إذن: عوض الخلع يكون من الزوجة. أو وليهاء أو رجل أجنبي» لكن 
يشترط إذا كان العوض من غيرهاء وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة 
الزوجة» لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة: أو لحظٌ النفس؛ لأن باذل العوض 
الأجنبى قد يبذله للإضرار بالزوجة» وقد يبذله للإضرار بالزوجء وقد يبذله 


لمصلحة نفسه. وكل هذا لا يجوزء فبذله للإضرار بالزوجة ظاهر؛ كأن يأتي 
إتساة إلى شخصن .:ويقول:طلق زو عنك وهذه عقيرة داف بال فد ببائال 
حتى يطلقها؛ لأن بينه وبين الزوجة عداوة» فيريد أن يحرمها من الزوجء فهذا 
حرام واعتداء على حق الزوجة» وربما يقصد الإضرار بالزوج. 


وهنا قد تتساءل: كيف يكون إضرارًا بالزوج والأمر بيده؟ 

قلنا: لآن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير» فإذا أغري به 
نسي كل شيء؛ ثم بعد أن تقع الواقعة يندم؛ فيأقي شخص - مثلًا - لرجل 
ويقول: أنا أعطيك عشرة آلاف تبني لك بيتاه وتشتري لك سيارة» ويغريه 
حتى يوافق. فيخلع الزوجة. وبعدئظٍ يندم. ظ 

د ددر الضلحة الادل؛ كأن يكون 2( 21 ازوة إتساق آخر: 
فأرادها لنفسه. فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعهاء فيأخذها هذا الباذل. 
فهذا ‏ أيضًا ‏ حرام وقد استعظم الإمام أحمد ‏ رحمه الله هذه المسألة» وقال: 
كيف يكون هذا؟ يذهب للرجل ويقول: طلق زوجتك. أو خالع زوجتك؛ 
ليتزوجها هو!! 

بقي عندنا قسم رابع؛ وهو: أن يكون لمصلحة الزوجة» أو لمصلحتهما 
جميعًا الزوج والزوجة؛ فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي؛ جائرّاء بل قد 
يكون محمودًا؛ إذا أراد أن يخلصههما من المُشاقّة والمنازعة» فقد يعلم الرجل أن 
بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم؛ فيذهب محسنا 
إليهماء ويعطي الزوج ما يعطيه من المال؛ من أجل أن يفارقهاء فنقول: هذا 
رجل محسن» وجزاه الله خيرًا. 


العوض يكون مبذولا من الزوجة» أو وليهاء أو أجنبيء والأجنبي إذا بذل 
العورض فإنه ثانية أقسام: أن يكون لمصلحة الزوجء أو الزوجة؛ أو لمصلحتهم) 
جميعًا؛ فهذا: جائز محمودء يؤجر الإنسان عليه ويئاب عليه أو يكون للإضرار 
بالزوجةء أو الإضرار بالزوج» أو لمصلحة الباذل؛ ففي هذه الحال: يحرم عليه؛ 
لأنه عدوان وإضرار بالغير» أو يكون لمصلحة الباذل» أو لمصلحة آخر. 


والأصل في الخلع: قوله تعالى: #وَلَا يحل لَحكُمْ أن تدوأ مآ ءَاتَتسموهنَ 
هَيْمًا |لّ آن يخا ألا يُقِيِمَا حُدُ ود أَشَهِ من خف ألا مقا حُدُودَ أل فا جَُاحَ عَلَِمَاوها قدت 
يهء > [البقرة:179]» وتجد هذه الآية بين قوله تعالى: # أَلطَلّىٌّ مَرَّنَانِ أ [البقرة:9؟؟]» 
وقوله: ا فَإِن طَلَمَهَامَلَا يل لَمْمِنْبَمْدُ حَقَّ تكح دوجا عير 4 [البقرة:70]» وبكونها بين 
الطلاق المرتين والطلقة الثالثة يتبين: أن الخلع ليس من الطلاق؛ لأنه لو كان 
من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرابعة» وليس الأمر كذلك. فالطلقة 
المذكورة بعده هي الثالثة؛ إذَا: هو فراق بين طلقتين وثالثة؛ وحينئذ: لا يحسب 
من الطلاق» وهو كذلك. فالخلع لا يحسب من الطلاق. فلو خالع الإنسان 
امرأته عشر مرات فهو على طلاقه» ولو خالعها من أول مرة عشرة مرات يبقى 
له من الطلاق ثلاث طلقات؛ لأن الخلع ليس بطلاقء. ودليله من القرآن: ما 
سبقء ودليله من السنة: ما سيأ إن شاء الله. 


-٠ 04‏ عَنْ إبْنِ عَبَاسٍ - رَخِِيَ الله عَنْهها -ز أن َأ نَيتِ بْنِ قيس أَنَثْ 
لني لله قَقَالَتْ: يَارَ سول الله نابت بُْ َْسِ ما أَعِيبُ عِيبُ عَلَْ في حُلّقِ ولا دين؛ 
0 أَكْرَهُ الكَفْرَ ف 0 قَالَ َسُولُ الله - ودين عَلَي حَدِيقتَةُ؟ 4 

لَثْ: َعَم قال رسول النهكم لن: «اقبل أحَدِيعَة و طلف اط ةا رَوَاهُ آلبْحَارِيٌ7". 

وَف روَابَةِ لَهُ: «وَأَمَرَهُ بطَلاقِهًاء!". 

الشرح 

ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ أحد خطباء النبي :2 بل ومن الشعراء. 
وله المقام المحمود حينم| نزل قول الله تعالى: © تأيه لذ 'ممُوا لا ترهعوا أَصَواتَكُ 
ل ا ل ا ا 
سَتْعرونَ # [الحجرات:؟] وكان ‏ رضي الله عنه ‏ جهوري الصوت. صوته رفيع. 
فاختفى في بيته يبكي. وخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ففقده النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقال: «أين ثابت؟» قالوا: يا رسول الله! ما خرج من بيته 
منذ نزلت هذه الآية ع9 0 ا تدعو أَصْوَاتَكُمْ فو صَوْتٍ لبي ولا ججه روأ 

لد بالقول كجهر مو ككم لمض أن خبط أعمددلكم يه [الحجرات:؟] 
فأرسل إليه 500 50 إِنْكَ , لعن يداو ع شَهِيْدًا. 
1800 ان ابر ادن عا ليع الام إن عي ساد ره 
ل الى ل ل الا دل 
العقيدة الواسطية؛ قال: ولا يشهد أهل السنة بالجنة إلا لمن شهد له النبي ::2؛ 
(١)رواه‏ البخاري كتاب الطلاق. باب الخلع وكيف الطلاق فيه؛ رقم (07175). 


(") رواه البخاري كتاب الطلاق. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. رقم (0515.62571/5). 
(7) أخرجه الحاكم (؟/ ررقم 2074 ). وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
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كالعشرة؛ وثابت بن قيس بن شماسء فهو تمن يشهد له بالجنة ‏ رضي الله عنهى 
فعاش حميدّاء وقتل شهيدًا في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب». ومرٌ به رجل 
وهو مقتول. فأخذ درعه؛ يعني: كالغلول» ثم ذهب به إلى رحله في طرف 
الجيش» ووضعه تحت برمة؛ وهي: قدر من الطين المشويء فرأى ثابتَ بن قيس 
أحدٌ أصحابه في المنام» وأخبره ثابت بالخبر» قال: إنه مرِّ ببي رجلء وأخذ الدرع 
ووضعه تحت برمةٍ في طرف الجيش» وحوله فرس تستنء فاذهب إليه؛ وأوصاه 
- أيضًا - بوصية؛» فلما ذهب الرجل في الصباح وجد الأمر ىا وصفه ثابت. 
سبحان الله! ميت كشف له عن هذه القضية» وبلغ أبا بكر - رضي الله عنه - 
وصيته فنفذها""؛ وهذا يقال: لم تُنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية 
ثابت بن قيس بن شماسء سبحان الله؛ لأن فيه قرينة تشهد بأن هذه الرؤيا حق؛ 
وهي: إخباره بأن الدرع قد أخذ ووضع تحت البرمة» وحوله فرس تستن. 
وهذه لا شك إنها من الكرامات لثابت بن قيس بن شما س. 
فثابت بن قيس بن شماس مع هذه المرأة شأنه عجيب. فهي كانت تكرهه 
ولا تحبه. وهو زوجهاء فجاءت إلى النبي :2 تقول له: يا رسول الله! ثابت بن 
قيس. ما أعيب عليه في خلق ولا دين» وهذه شهادة منهاء فهي لا تصفه بعيب 
في مُلّقه ولا بعيب في دينه» لكن في خلقته لم يعجبهاء أما في حُلّقه فهو من 
أحسن الرجال. وأما ني دينه فهو من أحسن الرجال؛ ويكفيك دليلا على حسن 
دينه ‏ رضي الله عنه ‏ وصلاحه: هذا الخوف العظيم الذي حصل له حين| نزلت 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (”/ ١الاء‏ رقم 2١170‏ وابن عمر الشيباني في الأحاد والمثاني 
(/57» رقم 1471 )؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ ”797): «رواه الطبرانيء وثبت ثابت 


بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح, والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» فإنها 
قالت: سمعت أبي» والله أعلم». 


الآية الكريمة: ويكفيك ‏ أيضًا أن النبي :::* شهد له بالجنة. 

قوها: 'وَلكِني أَكْرَهُ آَكُْرَ في آلإِسْلام»؛ أي: كفر العشير؛ لأن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال للنساء: إِنكُنَّ ُكْيِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفْرْنَ اشير :!"؛ 
أي: تجحدن فضله. فهي تقول: أنا أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم 
بذلك. وقيل: إن المراد: أكره الكفر ‏ أي: الردة عن الإسلام ‏ في الإسلام إذا 
بقيت مكرهة معه. ولكن هذا التفسير ضعيف وبعيدء. فإنه يبعد من امرأة من 
الصحابة أنها ترتد لمجرد أنها بقيت مع زوج تكرهه. ولكن الصحيح: أنها تكره 
كفر العشير.ء ولا شك أن كفر العشير معصية؛ وإذا أصبّت المرأة عليه صار من 
الكبائرء فهي تكره ذلك. 


_- 


قوله: ١ن‏ دين عَليْهِ ديقت ؟؟؛ الحديقة: الستان: وكان ثانت قد أصدقها 
بستانًا فيه نخل وزروعء والاستفهام هنا: للاستعلام والاستخبار؛ يعني: 
يسأل: هل تقبل أن ترد عليه الحديقة» وكانت هذه الحديقة مهرًا لما وأضاف 
الحديقة إلى ثابت ‏ مع أنها صارت ملكا للزوجة ‏ باعتبار ما كان» وإلا فإن المهر 
تملكه المرأة؟ لقوله تعالى: # اا أليناة صدقنين لد # [النساء:4]ء» فأضاف 
المدفات ور الم - إل الناء. وقال- رك كن لحك ل سراي 
ءَالسرو شن سينا © [البقرة:559)؟ فبين: حكم هذا المال الذي دفع إليها مهرًا أنه 
ملكهاء ولا يحل أن يؤخذ منه شيء؛ إذا فالإضافة هنا باعتبار ما كان. 


قوها: انْعَمْ". وني رواية أنها قالت: 'نَعَمْ. وَأزيده»؛ مما يدل على: شدة 
كراهتها له رضى الله عنهاء وعفا عنها. «نعم»: حرف جواب لإثبات المْسْتَخْبرٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 70): ومسلم: كتاب الإيهان. 


عنهء فإذا قلت: أقام زيد؟ فالجواب: إن كان إثبانًا «نعم». وإن كان نفيًا «لاكى 
أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات: بلى» 
وللنفي: نعم؛ إِذَا: على خلاف ما إذا دخلت أداة الاستفهام على مُثبت. فإذا 
دخلت على مُثبت فالجواب للإثبات: نعم وللنفي: لا؛ مثال ذلك: أقام زيد؟ 
(نعم) إن كان قائّاء و«لا» إن كان لم يقمء أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما 
يفيد النفي فالجواب للإثبات: بلى» وللنفي: نعم فإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فإن 
كان قام قل: بلى» وإن لم يقم قل: نعم. 

ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #آَلَْتُ يريم 
َالُوا بن * [الأعراف:177] أنه قال أي: ابن عباس -: لو قالوا «نعم» لكفروا؛ لأن 
المعنى: لست بربناء وهذا كفر» ولكنهم قالوا: بلى» ولكن «نعم» قد تأتي في محل 
بلى وهو قليل؛ ومنه قولٍ الشاعر في معشوقته أم عمرو قال: 

أليس الليل يجمع أم عمرو وإبافيا فذاك انا جمان 

نعم وترى المهلال كم أراه ويعلوها النهار كما علاني 

هذا رضي من الغنيمة بالإياب يقول: مادام الليل يجمع بيننا فنحن جميع. 
وما دامت ترى الحهلال وأنا أرى الهلال فنحن جميع» وما دام النهار يعلوها كما 
يعلونٍ فنحن جميع. وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فقوله: «نعم' 
بمعنى: بى. 

هل يحصل بها الإقرار» ويثبت بها الحكم فيا لو قيل للرجل: أطلّقت 
امرأتك؟ قال: نعم؟ فيحصل بها الإقرار» ولو قيل: أعتقت عبدك؟ قال: نعم 
عتق» ولو قيل: أوقفت بيتك؟ قال: نعم لَوَّقفء ولو قيل: أقبلت النكاح؟ قال: 
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نعم تم العقد؛ لأن حرف الجواب يعيد السؤال؛ يعني: كأنه أعاد السؤال 
برمته. فقوها: انعم» هنا؛ أي: ارك عله ديه 

قوله عل: «اقبل ألحَدِيقَة» وظاهر هذا القول أن ثابئًا كان حاضءًا؛ لأن 
ا ا ات 

وقوله: «الحديقةً) «أل» هنا: للعهد الذكري. 

وقوله: 'وَطَلَفْهَا تطلِيقَة؛؛ يعني: لا تزد» فلا تقل: أنت طالق, أنت طالق. 
أو أنت طالق ثلاثة؛ بل طلقها تطليقة واحدة؛ لأن هذا هو السنة. 

وقوله: 'وَأَمَرَهُ بطَلَاتِهاا هذا معنى قوله: 'وَطَلََّهَا تَطْلِيقَة). 

د عد د 


ع 
. هي مو 60 


8 - ولأبي دَاوْدَ وَآَلمَدْمِذِىٌ وَحَسَّنَهُ: أنَّ امْرَأَةَ نابتِ بْن قيس إِخْتَلَعَتْ 
مِنْه فَجَعَلَ لني لله عِدَمََا حَيِضَة". 
الشرح 
أي: حيضة واحدة؛ لاستيراء رحمها؛ لأن الحامل لا نحيض. فإذا حاضت 
علم أن رحمها خالٍ من الحمل؛ وحينئذٍ تحل للأزواج» وجعْل النبي :7 عدتها 
حيضة. والحكمة أن المختلعة لا تراجع» بخلاف عدة المطلقة فهي ثلاث 
ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد. 


ال ره كات الطلق فى الم رف 19.0550 مدي ابوب الطلدف 


باب الخلع »© 


اد - وَفي رِوَايَة عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيه, عَنّ جَذهِ ‏ رم 
بن مَاجَهُ: ا قَالَتْ: لَوْلا مَحَافَةَ الله إِذَا 


ل 


ل لبصَفْتُ في وَجهو”. 


١ 
0 
3 


الشرح 

قوله: ١كَانَّ‏ دَمِيَ)» دمي في الخلقة» لكنه جميل حسن في الخلّق ‏ رضي 
الله عنه.#. وكان فصيحًاء خطيبًا مصمّعًاء وشاعرًا أيضا. 

أعوذ بالله؛ يعني : من شدة كراهتها له. وهي في الحقيقة عاشقة صور 
حسيةء وإلا لو كانت عاشقة أخلاق ما أهمها أن يكون دمي أو غير دميم» وهي 
مرّة رأته مع جماعة قد أقبل» وإذا هو قصيرء وأسود. ودميم. فتعبت نفسها من 
هذاء كيف زوجها يكون هكذا؟!!" وقد ذكروا: أنها كانت جميلة» فكأنها تقول 
كيف أكون ببذه المثابة من الجهال» عند هذا الرجل الذي بهذه المثابة من الدمامة 
على رأيها؟! 

والمقصود من هذا الحديث: بيان أنها لم تكرهه لحُلّقِه ولا لدينه. ولكن 
لخلقته. 


_- 


./ 

لي 

7 
2 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن كتاب الطلاق. باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم .)5١51/(‏ قال في 
الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأه مدلس وقد عنعنه. 
(7) أخرجها ابن جرير في تفسيره (5/ 0867). 


الا ٠‏ وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهلٍ بن ن أب حَشْمَة: حَدْمَة: وَكَانَ ذَلِكَ وَل لع في 


الإشلام”". 
الشرح 
والخلع كان معروفا ني الجاهلية» لكن أول خلع في الإسلام هو هذا. 
من فوائد هذا الحديث : 


ا ا ال ل ل 


ركه تقال ازول عل لحك ١‏ اشوا يذ االشتر ف 16 لك اد ادا ا قله 


و 
موري - رةه 


شه فإن خِفتم لابقا حُدُودَ أله ا ناح عَلَهِمَاها َرَت بو # [البقرة:9 7 ؟7]. 
؟- أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت الك 
ودليله: ا 0 
عَم عله زا الحنّة)! 500 لحديث امرأة ثابت؛ لأن 0 ثابت 
- جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج؛ يؤخذ: من 
قولحا: اما أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلق وَلَا دين'؛ فدلٌ هذا على أنه من المعتاد أنه إذا 
عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق 


.)١19155( رواه أحمد برقم‎ ١ 
0 ( رواه أحمد 0 (5/ا8١ا؟), وأبو داود: كتاب الطلاق». باب فْ الخلع. رقم‎ )0) 
واين ن ماجه: كتاب‎ .)١ 1١4810 والترمذدي: أبواب الطلاق واللعان. ما جاء في المختلعات» رقم‎ 


الطلاق. باب كراهية الخلع للمرأة. رقم .)7١05(‏ 


؛ - جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها؛ مثل: أن تتزوج به 
على أنه رجل مستقيمء ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم؛ إما لعدم اهتّ|مه بالصلاة» 
أو لشربه الخمر ‏ والعياذ بالله أو لغير ذلكء. فلها في هذه الحال طلب الطلاق؛ 
لسوء دينه» ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلاء فإنها إذا كرهت دينه إما أن 
يكون مرتدًا؛ فحينئذ ينفسخ النكاح» شاءت أم أبت» لحق الله؛ مثل: أن يترك 
الصلاة» فإذا ترك الصلاة نهائيًا فهنا: لا نحتاج إلى أن تطالب؛ لأن التكاح ينفسخ 
بمجرد ردّته» حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة. 


فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة» فقد اختلف العلماء في هذا: هل 
يعاد العقد من جديد. أو هي بالخيار» فإن شاءت رجعت إليه بلا عقد؟ وهذا هو 
الصحيح: أنه إذا ارتد الزوج ‏ والعياذ بالله ‏ فإن التكاح ينفسخ بدون فاسخ. ثم 
إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته؛ ولا خيار لهاء وإن انتقضت 
العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح؛ لأن الرسول 
- رد ابتته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو ست سنوات”"" أما المشهور 
من المذهب: فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. 

ه- أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه؛ يؤخذ من قوها: 
اوَلَكِني كر الكدر 6 الإشلام'. فخافت من هذا؛ فاحتاطت واستعدت 
لارقاية من هذا الكر. 

)١(‏ رواه أحمد برقم (5577)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق. باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم 


أحدهماء رقم .»©١50(‏ وقال: هذا حديث 5 إسنئاده مقال» وابن ماجه: كتاب النكاح. باب 


الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم .)3١٠١(‏ 


260 كتاب النكقاح 


5 ااخه لس حانه جاه ونناء : لان اق أة تاكن افيس افد بك عا 
هذا الفعل الذي يستحى منه كثير من النساء. 

- أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل. وإن كان قد ينتقد. لكن 
ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه. إلا أن ما يخالف المروءة 
من الأفعال والحركات لا ينبغى للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليه. 


4- أن المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب بالمهر 


الذي أعطاها؛ لقول النبي :::: «أَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» ولو كانت تملك الفسخ 
لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي ذلك. ولدعا بزوجها وفسخ 
التكاح. لكن لابد أن يعوض الزوج عما أخذ منه. فإذا أخذت زوجته 
فليعوضء أما أن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض فهذا فيه شيء من الجور. 

فإن قيل: ماذا لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاهاء فهل يملك 
ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان لأهل العلم: 

القول اللأول: أنه يملك ذلك؟ لأن ان لى ولأن زوجته سوؤلاف تو خذ 
من بين يديه» فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاهاء ولأنه ربما يكون قد 
تزوجها في وقتٍ المهور فيه قليلة والآن المهور كثيرة» وإذا لم يزد على المهر الذي 
أعطاها لم يجد زوجة؛ واستدل هؤلاء الجماعة: بقوله تعالى: عَإمَإِنَ حِفَم أَلَايُق)) 
حَدُودَ أله فلا جَاحَ عَلتِمَافِها أَفنَدتَ يوء # [البقرة:0]779 واما»: اسم موصولء والاسم 
الماوصول من صيغ العموم. فيشمل القليل والكثير. 

وذهب بعض العلاء إلى: أنه لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن المهر الذي أعطاها 
أخذ عوضه في الحقيقة؛ وهو: استحلال الفرج واستمتاعه؛ ولهذا قال النبي 


بابالخضع 6002 


عليه الصلاة والسلام: «لا المهِرٌ ب الككر مِنْ فَرْجِهَا'''!؛ ولأن في حديث 


امرأة ثابت: «خذ الحديقة. ولا تزددا"!". 


ويقول: إن الآية لا دلالة فيها على ما ذكر؛ أي: على جواز طلب الزيادة؛ 
ووجه ذلك أن الله قال: #وَلا يِل لح أن تأخْدُوأ مما ءَاتَتشُْوهُنّ َم إل أن جا 
ألا مْقيمَا د ود أنه ون مم ليما حُدُودَ َه ماح عَلهِمَافهَا َرَت يدِء ب [البقرة:9؟]؛ 
أي: ما آتيتموهن. فالآية آخرها معطوف على أوهاء فيكون المعنى: فلا جناح 
عليهها فيها افتدت به مما آتاهاء وعلى هذا فيكون أعلى شبىء أن يأخذ ما أعطاها 
مل ا 00 
هذه المسألة فقال: إنه تكره الزيادة أي: يكره أن يأخذ زيادة عما أعطاها 
ولا يحرم - وهذا القول هو أعدل الأقوالء أن نقول: إنه لا يحرم عليه أن يأخذ 
أكثر تما أعطىء ولكن يُككْرّه له ذلك؛ لأن فيه شيئًا من الظلم والجورء وأما كونه 
لا يأئم لو أخذ أكثر فلأن الإنسان ربا يتعلق بالمرأة ويحبهاء ويخشى إن فاتته أن 
يتأثر في نفسه. ولأن المهور ‏ أيضًا ‏ قد تكون زادت, ولأنه قد يكون بلغ في 
السن قدرًا لا يقبله أكثر النساء وما أشبه ذلك؟ فلهذا نقول: إن طلب الزيادة 
لا يصل إلى درجة التحريم؛ ولكن القول بأنه مكروه هو الأقرب. وقد علم من 
القواعد أن المكروه تبيحه الحاجة. والحاجة دون الضرورة. 

4- أن النبي عله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنه هو الذي عرض على 
المرأة أن تقبل الحديقة. وعرضه عليها أن تقبل الحديقة يقتضي أنها إذا قبلت 
حصل ا مطلوبها. 


.)١١١5( رواه الترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بوليء رقم‎ )١( 
.)٠١55( رواه ابن ماجه كتاب الطلاق. باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم‎ )؟١(‎ 


-٠‏ وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك. وردّت عليه المهر؛ 
واستدل هؤلاء لهذا: بقوله 7: «إقْبّل أَدِيقَة وَطَلَّفْهَاه قالوا: والأصل في 
الأمر الوجوب؛ ولأن عدم قبوله يستلزم ضررًا على المرأة» ودفع الضرر عن 
المسلم أو رفعه واجب. وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحنابلة؛؟ ى) نقله عنهم 
صاحب الفروع قال: بعض قضاتنا ألزموا الزوج بالطلاق في هذه الحال. 
ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق في هذه الحال قول قويء. ولا يقال: إن 
الطلاق لمن أخذ بالساقء. فلا يمكن أن نلزمه. نقول: إن الطلاق لمن أخذ 
بالساق. ولا نلزمه إذا كانت الأمور جارية على مجراها الطبيعيء أما إذا خيف 
أن المرأة تقتل نفسهاء أو تحرق نفسهاء أو تجني على أحد. أو تكفر بعد الإسلام. 
ففي مثل هذه الحاللات توجب أن يلزم الزوج بأن يطلق. ولا خسارة عليه إذا 
رَدَ عليه مهره؛ لأن بعض النساء تقول لأهلها: أنا إذا أجبرتٌوني على هذا الرجل 
سوف أقتل نفسيء وفعلا وقع؛ فتقتل نفسها إما بالسيف. وإما بالإحراق؛ وإما 
بالتردي من شاهق, وما أشبه ذلك» فمثل هذه الحال لا يمكن أن تستقيم؛ حتى 
لو أنها بقيت مع الزوجء فهل تعيش معه عيشة سعيدة؟ أبدّاء ولا هو - أيضًا- 
يعيش عيشة سعيدة؛ لأنه سيبقى معها في شقاق ومعارضات إلى ما لا نهاية. 

أما المشهور من المذهب: فإنه لا يلزم» وإنما يشار عليه ويبين له الأمرء 
فإن أجاب وإلا تُرك. 

كاه حرف الحواب يغنى عن الجملة؛ لقوله: «أتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيعَبَةُ؟' 
فقالت: «نعم»؛ وهذا إذا قيل للرجل: طلقت امرأتك. فقال: نعم؛ طَلَقَتء 
أأعتقت عبدك؟ فقال: نعم عُتِقء أوقّفت بيتك؟ فقال: نعم. صار وقمّاء أَبِعْتَ؟ 
فقال: نعم» فقد أوجب البيع» أقبلت البيع؟ فقال: نعم. فقد قبل البيع» وهكذا. 


- مشورة ولي الأمر على أحد الخصمين أو المتداعيين بها يرى أنه أفضل 


وأحسن؛ لقوله: ١قبَلٍ‏ اخديتف وَطَلْمَهًا تَطَلِيقَة)؛ لأن بقاءه معها ‏ وهي على 
هذه الخال لا شك أنه ضرر عليها وعليه. 


هذا إذا قلنا: إن الأمر هنا للإرشاد. وأما إذا قلنا: للإلزام فيستفاد منه 
إلزام الزوج بالمخالعة إذا كرهت المرأة البقاء معه» وأعطته ما دَفع إليهاء وإلى 
هذا ذهب بعض أهل العلم كما سبق؛ وقالوا: للقاضي أن يلزم الزوج بالخلع إذا 
لم تستقم الحال. 

-١‏ أنه إذا كان الشقاق من طرف واحد فلا حاجة إلى إقامة الحكّمين. 
والحكّمان إنما يكونان فيها إذا كان الشقاق من الطرفين؛ لقوله تعالى: # وَإِنْ 
حِفْتُمْ سِقَاقَبَدهِمًا فَأبصَنُوأ حَكَمَا مَنْ أَهَلِه. وَحَكَمَا يَنَ أهلها إِنيرِيدا إضلنحًا يوَفقِ 
ل تَبِيرَا [النساء:ه*]» وهنا الشقاق من طرف واحدء من 
طرف الزوجة, أما الزوج فهو يريدها. 

5 ١-أن‏ الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق؟ لقوله: اوطلقيا تطلددك وإذا 
وقع بلفظ الطلاق فهل يكون خلعًا؛ يعني: هل يكون حكمه حكم الخلع؛ فلا 
يحسب من الطلاق ولا رجعة فيه. أو هو إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا؟ في 
هذا للعلاء قولان: 

القول الأول: أن الخلع فسخ مطلقا؛ سواء وقع بلفظ الطلاقء أو بلفظ 
الخلع. أو بلفظ الافتداء» وإذا كان فسحًا فإنه لا ينقص به عدد الطلاقء 
ولا يكمل به عدد الثلاثء فإذا كان قد طلقها مرتين من قبل» ثم خالعها فإنها 
لا تبين منه بينونة كبرى؛ لأن الخلع فسخ وليس بطلاقء وإلى هذا ذهب شيخ 
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الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقال: إن الخلع فسخ؛ سواء وقع بلفظ الخلع. 
أو الفسخ, أو الافتداءء أو الطلاقء أو غير ذلك. وأيّد كلامه: بأن النبي :2 
جعل عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة'". ولو كان طلاقًا لكانت عدتها ثلاث 
حيضء وأيّد قوله أيضًا بأن العبرة في الألفاظ بمقاصدهاء فهو وإن قال: 
طلقتها؛ فالمراد: المخالعة؛ وعلّلٌ ذلك أيضًا بأن هذا ما روي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «اللَهُمَ َقَهَهُ فى 
لذن وعلفة الشار ير :" مإفإن الى عا يقال كر اها أجارة الما لفق لدم 
ا" 1 

وذهب بعض العلماء إلى: العكس من ذلك؛ وقالوا: إن الخلع طلاق بأي 
لفظ كانء حتى ولو وقع بلفظ الخلع فإنه طلاق» ولكن هذا القول ضعيف 
للغاية؛ لأنه لو كان الخلع طلاقًا بكل لفظ لكان الطلاق الذي تبين به المرأة 
أربعًا لا ثلاثا؛ وذلك: لأن الله قال: لطن مََّتَانَ مَِمْسَاك إمَعرُوفٍ أو سَرِيم 


_- 


دم قدي 2د اردع ما عالط + يد اعدوو وقاعوى 0 عهد > سداد اك وار بره مام 
باتع ولا حل لحك إن تأغدرا ملكا #اتشوق سيدا لذ أن عنانا ألا نيما حر ود ام دإن 


كر 


دع ومع ممع 


ان لتهما هما أهندتٌ بهء # [البقرة:4؟؟] وهذا ثالثء» ثم قال: 
ال ل عدهمات 1 ر و سم 
واع ا مما عم د خاي معو دمدة د م سيل سه سو م/ 
فإن طَلَّمَها قلا يحل لصن بعد حو تن روجاغيرة, © [البقرة: 5١‏ وهذا رابع. 

٠‏ - 5 - 6 ك3 . .- 0 ٠.‏ 2 ؟َّ 

فالقول بأن الخلع طلاق بأي لفظ كان قول ضعيفٌ جدّاء والقول بأن 
الخلع فسخ بأي لفظ كان وهو مقابل القول الذي ذكرت - أقوى منه. 

بقي قول ثالث؛ وهو: أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. وإن وقع 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) رواه أحمد برقم (1797). 
في انظر الإنصاف للمرداوي (8/ 397)., والروض المربع (7/ .)١78‏ 
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بلفظ الخلع. أو الفسخ. ال م وهذا هو المشهور من المذهب؟ 
ويؤيد هذا: قوله: اوطلقها رمن وهذا من رسول الله ::::» فجعل هذا 
ا ا 3 
يعكر على هذا القول: أن النبي ::: جعل عدتها حيضة. والطلاق عدته 


و معد مي 


حيض ؛ ؛ لقوله تعالى: 7# والمط قدت يتريضصي يأنفسهنَ تنه رو © [البقرة:8؟؟]. 

ولكن ربا يقول قائل: الطلاق الذي تتربص فيه 00 ثلاثة قروء هو 
الطلاق الذي فيه رجعة؛ لقوله تعالى: # والمطلقدت بعريصضب بأنفسهنَ تَلنَهَ قروو 
وَلَا يحل طن آن يَكْسْمْنَ مَا حَلىَ أَّهُ ب أَرحامهنَ إن كن مُؤْمنَّ به 2011111111110 
فى ذَلِكَ # [البقرة:574]؟ ا في ذلك الزمن الذي هو: ثلاثة قروء. ولا يكون 
البعل أحقٌّ بردهن إلا في الطلاق الرجعيء والخلع طلاق بائن» فيمكن أن 
نقول: إنما جعل النبي ::: عدة المختلعة حيضة واحدة؛ لأنه لا رجعة للزوج 
عليهاء فلا فائدة من تطويل العدة عليهاء فلتكن العدة حيضة واحدة. وهذا 
القول وجيه جذا أيضًاء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في 
المطلقة ثلانَا؛ فقال: إن المطلقة ثلانًا عدتها حيضة واحدة؛ لأنه لا رجوع 
لزوجها عليهاء إلا أنه علق القول بذلك على: ألا يكون خلاف الإجماع. وقد 
ثبت أنه لا إجماع في المسألة؛ أي: لم يجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا بائنًا تعتد 
بثلاث حيض؛ وعلى هذا: فيكون قوله: إن من لا رجعة لزوجها عليها فعدتها 
حيضة؛ لأنه يحصل بها المقصود من العلم ببراءة الرحمء وتنتفي بها المشقة على 
الزوجة من تطويل العدة عليها 

والخلاصة: أن الخلع إما أن يقع بلفظ الخلع. أو الفدا. أو الافتداء. أو 
الفسخ. فيكون فسخاء ومعنى قولنا: أن يكون فسحًا": أنه لا يعطى حكم الطلاق» 


فلا يحسب من الطلاقء ولا تبين به المرأة بينونة كبرىء إذا كان قد طلق قبله مرتين. 
وإذا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون فسحا أم لا؟ في ذلك قولان: 
فمن العلماء من يقول: يكون فسحًا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمقاصدها؛ 
ويؤيده أيضًا أن الرسول :::: جعل عدة المختلعة حيضة واحدة» ويؤيده أيضًا ما 
روي عن ابن عباس من أن كل ما كان بعوض فهو فسخ. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


والقول الثاني: أنه إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق؛ لأن لفظ الطلاق 
صريحٌ فيه. ولأن الرسول ::< قال: 'وَطَلَفَهَا نَطْلِيقَةَ»» وإن وقع بلفظ الخلع؛ أو 
الفسخ. أو الفداءء أو الافتداء فهو فسخ., وهذا هو المشهور من المذهب. 

القول الثال..- أن الخلع طلاق بكل حالء وإن وقع بلفظ الخلع. وهذا 
القول أضعف الأقوال. 

وأنا متأرجح بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب. فشيخ الإسلام 
يقول: إذا كان الرسول :2< أمره أن يطلقها تطليقة» وأمرها أن تعتد بحيضة؛ 
فيعني هذا: أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق» والحقيقة أن هذا معنى قويء وأنا 
بإذن الله أرجع إليه. وأعدل عما ذكرته أولا من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو 
طلاق؛ لأنه بعد التأمل تبين لي: أن قول شيخ الإسلام أقوى وأرجح. فقول 
شيخ الإسلام وجه قوي جدّاء فإذا كانت أمرت أن تعتد بحيضة فإنه يلزم على 
ذلك: أن يكون الخلع بلفظ الطلاق فسحًاء؛ وعلى هذا: فيكون الخلع بلفظ 
الطلاق أو بلفظ الفسخ. أو بلفظ الفداءء. أو بلفظ المخالعة يكون فسخاء 
لا ينقص به عدد الطلاق. ولا تبين به المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين. 


فليفهم هذا جيدّاء وليؤخذ هذا عني أني رجعت عن اختياري الأول. 


ا 
قال: «وَطَلَقَهًا تَطْلِيقَةً) ؛ لآن الطلاق السني الموافق للسنة ما كان 0 فإن 
طلق ثنتين فهو مكروه. وإن طلق ثلانًا فهو حرام؛ فإن قال لزوجته: أنت طالق؛ 
فهذا طلاق سنة» وإذا قال: أنت طالق؛ أنت طالقء فهذا مكروه. وإذا قال: أنت 
طالق. أنت طالق». أنت طالق؛ فهذا حرام. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى : أن ما زاد على الواحدة 
فهو حرام؛ فالثنتان عنده حرام؛ فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق. أنت 
طالقء فهو عند شيخ الإسلام حرامء وقوله أصح؛ لأنه ليس بعد السنة إلا 
البدعة» وكل بدعة ضلالة» والفقهاء يرون أن قوله: أنت طالق, أنت طالق. 
يرونه طلاق بدعة» فالاقتصار على الكراهة فيه نظر. 

والصواب: أن الطلاق الزائد على الواحدة حرامء لكن إن كان ثلاثًا فإنها 
تبين به المرأة على المشهور عند العلماء» وإن كان اثنتين فإنها لا تبين به 
والصحيح: أنها لا تبين بالثلاث, وأنه إذا طَلّق ثلانًا بدون أن يتخلل الطلقات 
رجعة فإنه يعتبر واحدة؛ فلو قال: أنت طالقء أنت طالق. أنت طالق» فهي 
واحدة» وإذا قال: أنت طالق. أنت طالق» فهي واحدة. إلا إذا تخللهها رجعة؛ 
بأن قال: أنت طالق ثم راجعهاء وقال بعد يومين: أنت طالق ثم راجعهاء ثم 
بعد يومين أو ثلاثة قال: أنت طالق؛ فهنا: تحسب كل واحدة طلقة منفردة. 

57- أن المختلعة عدتها حيضة؛ لقوله: 'فَجَعَلَ التي لله عِدَعَا حَيْضَةًا؛ 
ووجه ذلك أنه لا رجعة للزوج عليهاء فلا فائدة من تطويل العدة؛ بل تطويل 
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العدة فيه مضرَّة على الزوجة. وإذا كانت تمن لا تحجيض إلا بعد أربعة أشهر فإنها 
ستبقى اثني عشر شهرا. 

. بيان سبب طلب امرأة ثابت بن قيس للخلع؛ لقوها: «كَانَ دَمِيً)»‎ - ١ 

14- شدة بغض امرأة ثابت لهك لقوطا: «لَوْلَا تخاقة الله إذَا مَخَلَّ عَلَءَ 
لبَق في وجهها . 

84 أن الخوف من الله يحمل على محاسن الأخلاق؛ لأن مخافة الله منعتها 
من البصاق في وجهه. 

ا أن البصاق مكروه وعدوان. وهو عند بعضص الناس شد من 
الضرب؛ فلو ضربت الرجل كان أهون عليه من البصاق في وجهه؛ ولهذا نبى 
النبي ::: عن بصاق الصَلْ قبل وجهه'"؛ لأن هذا يناني الأدب مع الله عز 
وجلء الذي أنت بين يديه بل رَأَى نخامة في جدار المسجد من الإمام» فعزل 

1 ا اي 
-١‏ أن هذا الخلع أول خلع وقع في الإسلام؛ كا أن الظهار الذي وقع 
في صدر سورة: #قَدَسَِمَ * : أول ظهار في الإسلام. 
>0 ِ 0 006 
هي وزوجها على فسخ الخلع؛ بأن قال: أنا أرد عليك ما أخذت. وأرجع إليك. 
فهل يجوز ام ل؟ 
)210 رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجد. رقم (508). ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم .)١01548(‏ 
0( رواه أبو داود: كتاب الصلاة. باب في كراهية البزاق في المسجد. رقم (58). 
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حمهور العلماء على : أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة. 

وذهب بعض أهل العلم ‏ من: السلف والخلف - إلى: جواز الاستقالة 
فيه. وأنهما إذا اتفقا على رَدّ عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس؟ وكأن ابن القيم 
- رحمه الله يميل إلى هذا؛ ويقول: ما المانع من الرجعة؟ فإذا كان الرجل سيرد 
عليها ما أخذ. وهي إنما دفعته له من أجل الفداء. والآن تحسفت. وندمت على 
ما فعلت» وتريد أن ترجع؛ يقول: هذا لا يمنعه شرعء وليس فيه إجماع؛ فكأنه 
يميل إلى: جواز فسخ الخلع. ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور: ما دمتما قد 
رجعتتما عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صداقاء واعقدا النكاح؛ وهذا لا 
يضرء فإذا جعل ما أخذه صداقا وعقد النكاح ارتفع الإشكال» وصارت حلالا 
للزوج باتفاق العلماء. 

والله أعلم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الحادي عشر 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الثاني عشر وأوله (كتاب الطلاق) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د عد 


الآأبلة الصفحة 
#قل لِلْمُؤْمدِيرت يعْضوأ مِنْ أنصَدرهم »# 00101010111 00 اا الا 
كنتب أنه حلت © سي 32خ 

+ وَلَمَدأَرْسَنَا الل ويحعلنا طم أزونجا وَدْرَيّةٌ # اراق 

# وق لَلمُؤْمنتِ بام قل يَقْصْضْنّ مِنّ أبُصدرهنََ © 1 2ة 200000100002722 
ل من فَضلِى #6 0006م سار 

# إِنَّ ريك يَعْل أنك تقوم أَدَقَ من تلى الل ونِصفَه وتلتَُ ب مب 1922666 11 

ل وَعْوَالْرِى حَلَقَ م ْمَل مسرا فَجَسَلَد نبا وو > لكان 
إدك أَوْلَ النَاسِيِابهِيمَ لَلدِينَ أمبعُوهُ وهندًا ) ا والرت مما » 000 
+ ل مكلت أنه ضما لا وُسْمَهَا # هع 
وَمِنَ ءَايديهَأنَ خَلقَ لكر من أنف سك أزويجًا لُتَسكنوا إِلَنْهَا » 84020200 
#وجعتك أكر نَفِرًا » 000001312-11 0 ا و 
« حرا كد رز دكزتتك 5 اال 0 ا لذن 
وما من َآيَمَ في اَلْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أ رِرْكُهَا » حلم 00000-00000001 
نت لدف 0 ل 1050م 
« وَجَعَنوت َه مَايَكرَهوت وَتَصِفٌ اينهم الْكَدْبَ * 86 ىم 
لالت تر ا له مآ أرنك أله ل وه 
طلا أَقِيهُ سوم القيلمة” 0 فيح يلفس اللوَامَةِ» ا ا ااال 
5 17001 لمطمينه :60 أرجه إل رَبك © 000 ال لمرد” 
ل لتقت لَدَمَّارة السو » ا اا ااا 
ا يلوأ امد هأ يهم يتقيض دوو 4 ا 207 
# ظهرالْفَاد ف الي وَالْبْحْرِ, بِمَاكََبَتٌ يْرِى الئاس » الل ليااة 


الآيبهةه 


1 حتت ب سسيونفا فت 1ر5 » 00 


« مَاعْبدُونَ من دوي لا سكل معت توف * ا 000 
أن دن 1 ا از و ل 2 » 5220 
« إن كر لسوت وَالْاي ضٍ لاق اليم عَبْدًا 4 ده 
« وعباد ليحن لدت يسنو عل لْأرضِهُويًا # 0 


« وَأَذكْر عِبدَنََابرَهِمَ وَإسْحَقَ # د ب ا 0 


2 وهو 


كايا الَدنَ اموا أتَعوأ أَسَدَ حَنّ تَعّاِ وَل عو إلَاوَآنتُ مُسَلِحُونَ © .... 
#يكأيبا ألنّاس أتَهُوا رَيَيْه الى خَلْفَْ من نفس وَبِحِدَةَ © ا 0 
اها ا ين امنوأ وأ َه وهُولُو فوا سَرِيا * 00 
تق راب منيرت 4 0 
#فَمَن محرحعَن الكار وَأَديِلَ اليتكة مد َادَ * 5 
#ومن يخص الله ورسوله فَقَدْ صَلَّضَكلا مُبِيًا » ا 


رايت حار ون بده الر ارت زا عور لاز لإتحوايًا به 


0 


موَاكمُوا لله وَالموَا نكم مدو و 


#وعامه 0 


ون تعقوأ وتصَمَحُوأ وتشفاوا فَإدِث لله عَهُورٌ يَحِيءٌ » ا 112 
ومن يلأست | إل 4# ا 000 


«ولا ندْتوَأ آنشسكي إن أمّه كان بك رَحِيكًا » ل 
0 


مه 


صر 


« مَنَكنَيرِيِدُ الْحَيَوةٌ الدنيا وزِيئئبًا نوق إِلَتِمَ أَعَمْلَهُمْ فب » 508 


> ااه ل رس 
# وقَالوا ولا أنزِلٌ عَلَيّهِ 


4 0 
© فَإذَا قراب الْهَان فَاسْتَعِدْ اسه 4 0ك 
#وإِذًا للع َأصطادوا » ل 
« والمطلقنت يرريسيت » ا ال ل 
تالوم ولحو 4 لاا 0 
© إِنَّما بِرِيِد ألشَيِطانٌ أن يوقِع بَدِنَكُم العداوة وَالْبَعْضَاء في الحم والْمسِر ©.. 


ه”26١‎ 


ذاه 8 إعازه 


1 
1 
“لال 4ع 
رف 
7 


الآأبة 
وَرَبتِبْحكُمُ َل في حُجُوركم ين يْسَآيِكْم لق دَحَلْسْم 

بهن © ل ا ل 0 
#وادزة مُؤْمِسَهٌ إن وَهَبَت تَفْسهَا لِلتَىَ # ا 2111111« 
# أَوْكَصَيّب من أَلسَمَآِ » ا ل 0 
لوأل لَكُم مَاوَرَاة دَلِحكُمْ أن تبِحَعو موك » 50000 
يتأيها لئَمإنا أَحلَلنَا لك أَزوبِجك الى َاتَيتَ أجورهري »* 0 
وَدِِتَف انوكم » ااي ااي غ25 
١‏ لجاع عكر انال شرم لاعن 4 . 


ا 


8 
طٍِ 


َو 


7 
سكلور 


٠ 


عه و2 ا 


تدك لمَرَأمَه مد 


8 
- 


52 د سما موده 2 


غءامنوا إ إذا 
وَلَاسسكحُوأ الْمُتْرِكينٌ # 
كلأس 
لاحي نر ا رس ل مسر سس 
تلك مَاذًا قفون 
ووكا كا ةك 1 
لإولَا تكحُوأ المتْركتٍ حَيٍّ يُؤْمنَّ # 


يلدي 


ص مو 03 


>> مع ير بر روجع 


فلا نعضلوهن 


م 
لدب ( 


يك 4 


أن يكِحَنَ أ 


سج صر 


ينه 


2 


وري ل ساي اسع 0 


66 ...هه 


واوقاها ع و و م.م مده 


واه م افع م م معد رام م مد م.م مد عه 


ها ماه و وق عو و م.م و قاع م .د مم م ويم 


و2 دهف > ه» وو 


سيف لاد رط ررس ف 


اماو و 66م م و.. ماه هوم 


هاه قاهاه» قاعا وه .هاه هه .شاه واه هو مهاه وفساه اماس ده مام هس فاه ده قامس هماه مد ماه مشاه ما هماه م واه ما هم مه 


تحسم # 


هاه . قاهاقه واواه و و هم وه ف هم عه وميه وود ف و و و هاه هم هه واه و 6م ها مه 


كل اَلْمَمْوَ 
2 وج تر ةي 


ين حول يؤمنوا © 


4 


2 سم 


زُواجهن # 
ايا مَابَدَعوا فله الاسم للش #4 


»ا فافاوة و م و ودوقه وثقاقفه 


هافاة واعد هه و وا نه 


هعهاع ام م م 66م .9ه 


#اعاما هد عع دوقو و .نومره وق وو و عو وهو و و و وو هم وهم و هد مه عم ومو وود .وه وه 


وهاه قاهاه مه و عه وه عقاقه هيهو 


هاه هاه وه وق وه عقامهة ل قاوهة قله 


وام هع و مام هم .اماه مامه وام مامه 


كلا ١١1١‏ 
515.4١‏ 
١م‏ 
الى #ى لل 
ا 
در ل عل 
5م 
ام 


ا ا لمان 
06 
01 
0 


ني تكن 
1 
4 
١" 48‏ 


الآابة 

لاوس يَزْكدة مدخ عن وبيوء مَبْت وَهْرَ كار تأزكيق عبطت 
أَعَمتلهُمَ » ا ا ا ا ا 1 اده 

#ولا نموأ لد او ع ل ا لمي 522 
« راثي نس هقز 4 اا ةا 


اما لذن اممو أطليشوا مد طِيعوا ا لْسُولَ # ل ا 
« يتأيبا لَذِينَءامنوأ أسْتجيبوا ينه وَللتَسُولٍ إذَا دعاك لِمَامضِيكُم 
00 لصب ل للد لاه 50 


9# 0 0 0 00000 
ء# و يصوأ لج وَالْعُمرة ينه 510100000 


«يكأنها لذت َامَنُوَا أوهوأ قود » ل 0 
# وَالْوَلِداتٌ رَضِعن أَوْلَدَهَنَ * 0 


وَجَآءْوَ أَبَاهُم ع ايكرت 4 ا 0 
ل دك ون اس سيكتارويهًا كرا نيا * 58 
#من تمنم بالعمرة إِلَأليَ © ا ا ل 

« وَلخْيْلٌ والِعَالَ والحمير لرحكبوها وزيّة.. * 0 

حَرَْمَت عَلتَكُمُ ألميتة وألدم ولتم أللندزير © 5 2*5( 
« إن لَنَصْرُ رُسْلنَا ولد واف اْخَيوةَالدَيَاوَيَوْم يوم نهد 4 
# ونِصع الموزينالقسط لو مِالْقِيدمَةَ # 221370100001088 
#أزه أئر أله » ا ل د 
«ولايحسين ادن يبَحَلُونَ يِمَآءَاتَْهُمُْ شد مِن قَضْلِهِ 4 0 
« الطَلَُ مَرَّنَانَ َإِمْسَاكِمَعْرُوٍ أو شَسْرِيح بحسن » 000 


١1 
١1 
لي الا‎ 
1 
١7 
١١ 
١06 
١ 7 
18 
١5١4 ٠6 
١05 
١ /اة‎ 
١" 
١14 
١/١ 
١/1 
١ ى,/>‎ 
51 ل‎ 
1١و76‎ 
١> 76 
كلاك عمقل‎ 
0 


د وَلَاتَكِحمْأمَانَكَمَ ءا بوْكم يرح التحآء » 1 دمن 
#وانهُ لاستحى- من لحي » ه222 ا ا ار 
ل ون طَلْقَهَا هلا يَلُ لمم نْبسَدُ حَقَّ سكم روجا جه 4 0005370200 
لزانلا يكم إلا رَانيَةَ » ل للبكك>98907 |1١00:‏ 
َو اران ب لكين :5 وَتَدَووَ مَاحََقَ كيين نوكم 2 وها 
#يكايبا أَلَذِنَ امَنُوا كُونوأ هَوَمِينَ بألْقَسْطٍ شُبَدَاء للد 4 20م كن 
#مّن كمال دَحَلْشُم بهن 4 الي ار 
طفن عِلمسْمُونَ مؤْمِتت قلا رموه إل احفر » ل ا ارم 
« الوم ُِلَّلَكم لطبت وَطعَام ألذِبنَ أووأ الكتب حِلُ لك وَطعَافَكم ‏ 
224200212١2120١ 4‏ ااا اا 1 003و 
< عَم لبن “موا بعلن الْقِصَاصٌ في الْشَدْنَ * ا 0000 
لأوْلتِكَ كد انمه > هب الا 010 ار 


ماع مي 


«أوْليك عَلَهِمَ لمنة أله ل يي ا ا ا 1 


الل 


ل وَمَنْلمْ يَنْتَطِمْ مَك طَوْلًا أنتك د المخصكت الْمُؤْمَِتٍ ». 0" 
«مَانكحامَاطاب لم من الِيْسَاءِ مني وَتُلتَ وريم © الى 
لملا رموش ِل الكتار لاهن يِل ولاه يلون ان 4 000000000000000 
« وَالدِنَ هع روجهم حَفِظونَ 0 الاعل وهم 4 07 ل 
« وَمِنْءَاديو اَن مْلَقَ نكر ين نفيك أَرْوَيًا لَتَسَكُوا إِلنَهَا » 0 4م” 


َو ري ددع وروي ميء بده و> ب سرك 2 ٠»‏ بير 


# وإن طَلْفَسُموهنَّ مِن قبل أن تمسوهُنّ وقد رضحم طن مِيضَّةٌ فنصف ما 

وض » ااااااااللللمللللللممممهددكك>ب>ب>7>77 000000000020009 
«يحعَنوتك عن الْأَهِلَةِ هل مَوَاقِيتٌ لِليَّاس وَالْسَجَ » ارين 
وعَاسْرُوهُنَ باَلْمَعْرَوفٍ » اا الل 
لوَخَنَ مِثْلٌالْرِى عَلمِنَّ امون > ال 0 ان 


الآيسه 


# وَإنَّ علَيَكَ لَعَتَىَ * م اا ”2 
١‏ وَإِنَعَلَتِك أللَعَتَةَ » لظ 


لاع قود مذ لَححجُوبُونَ ‏ ل ا د ا ما ام ا ل ا 11 


# وسَكَلُو تلك عَنْ الْمَحِيض قل قا ا هُوَأدتى » 0 
«والجمار الحَنُب # ا 00000 
وروم دست م 


لجال 32-2 مما تراه 0 وَالأفرَبونَ ولليساء نَصِييٌ مما ترك 
ألو دا ارس مِمَا كَل ونه أَوكثرٌ » 18 ش*55 


ال 


#حَلْقَنت مِن نار » ا ا ل سا 0 
و السَاء والطّارقٍ # ا ا ا ل ل 0 


00000 ا 1 15111 
« أصحب الْجَنَّة يَوْسِذٍْ حير مُسَتَفرًا » ل 0 


ا در 2 مر4 98 ومن يَفَمَل مِنْمَكال 


- 
> سم رك ع سير 


درو شرا بره, ا ا ا ا 1 
501 رم مه #4 مله 
يوّوِيؤ سّدق أؤلار حك لذ كَّ مِثْلُ حظ الأنكيين » ا 


لقاش ! إنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوا لك » 0 


# هُم دَرَجَنتُ عِنْدَ الله ا مَايَمَلُوْرحَ » 


1 


سح عر مزرير لم 6 6 5 أ آم 
لصف 1 ا وقل أ فض بِعَصْكمَ ِل بعض واحدرتك 


ههه واه .افا ود فاه مد ماما وثا ع هد ها 2ه 


لي يسما إيتهج * ا 
#يوم تقوم ألنّاسلربَالْمَلِمِينَ » ا 07000ظ5ظ5ص2 
<إِنا لَنَصْرٌ رُسْلنَاوَالرِسَءَامَنْواف اليو ةَالدَاوَيوم يفوم الأطْهددٌ » 


لِسْفِقٌ ذدُوسَعَة من سَعَيَوءوَمَن د علي رذهه. فق مِمَا انهه © ... 


بح امن 


«لابكث أتَدقنء لامآ ءانه 4 00 


4 > -0. أ ار 
«والئى خََافونَ ذتورهرى مَعِظُوهّرى وَأهْجُرُوهنَ في الْمَصَاجِع 
وَأصربْوَهنَ # ب7ب110101010107 ال 
نَآوكُ عَرْتٌ لَك مأو حَرْكَك أَنَّ شِتَمٌ » ل ل ار ا 
طقَلَمَا جَاءَهُممَاعَرَوُواْ حَدَرُوا بي » ا الى 
«إتاهدنا إِلَكَ * م ار 0 

إن آلصّمًا وَاَلْمَروَهَ من سَعَارِالهِ َمَنْ حَمَّ آلبَنْتَ أو أَغْتَمَرَ فَلاجْمَاحَ 
عَلَيهِ أن يَطوَّصََبهمًا * 01001011 له 
«وَحَفْظ ئها سكل سَيْطَكنِ َو * 1 0 ا 


وَخْلقَ لاضن صَعِيفًا * 1 00 ا اال 


م 


لون يَتَمَنَوهُ أَبَدأيِمَاهَدّمَتْ أيرجع » 121000 00895 الويب؟ 


باعل الملتيكة رلا # 111 ل 


م 


#لا سكلواعن أشيآ » اا لين 
إن هى إل أسما” ميسموها # 110101211 ا 


2 


«الايحصون أله مآ مره وبَفْمَلُوْنَ مَابُوْمرونَ © 0 
#فل يوفكم مَك الموب اذى وكل بك » 3533 0 ا 
#وإنَّ علتَكُ لحفِظِينَ :0 كرام كنبِينَ (00 يعاسون ما تفَعلُونَ ب الم 


- 


عن السَمِينِ وعَن مال ميد »> ةلجح ج00 


لمعف يراب يديه ومن لفو حمئلر نون آثر آل © ا المت ١4٠‏ 
ٍيَمآ يي لدنم ِرْطَكَ الشدتَِم 57 ثم لابب يبن وم ون 


حَلفْهمْ وَعَنَ يمح وعَن شََابلهمَ # ا الال 

«أكٌ يأتبى بعَريْبَا قل أَنِيأنونٍ سُتيليت » 0 ا ا 
ورهر اس > هم مومسم ره 90 7 

«أَنَأ انك بد مَل أن تقوم من مَقَامِك وَإِقْعَلْهِلمَو أمِين # يري دح ”وير 


ده 


# قال الى عنده,عِلرينَ الكت أَنأءَائيكَيه - قبل أن بريد إليِكَ طَرْوْكَ » ا ا 


3 أستوى عل لمش « 1 5ش*ظك1 


جر جر عرصم 


0 اسه 
كمنيه. وَهُوَآلتميٌالصِيرُ 0 


وله ٠‏ سبحو محمد ر - وَتَؤْمنُونَ به 
سح هه ش ومن 


لس يللد مرا «# ا 00000 ظ 
دلي دْمِمَنتٍ لِمِنُوا في لد و 

1 المحصدت الْعَافِاك تٍالمذه 0 

إن نيوت أ ْ 711 أجل وهر تملنين جد © 0 

ليسي النتسكب لزيا شوشي م 

0 93 ل من كَوَّوَ ‏ ا مها وتو ل 0 م 

وَأَعِدُوأ لَهُم ما 0 6 منَاكيها وَطُوا من رَرْقِه ب 2 

© هْوَالَتَى جَعسَلَ لكر ا لارص ١‏ لول وافشواً 3 00 

ا ا 0 

# قل أنظروأ مَادَا قيال مَنوَآمتَ © + 


هه 


وَلَا تَعَدُنُوَا أَوْلَدَكُم م نْإِمْلّقٍ * 0 


1 سي 0 لكر ل ا 

*9 ولا نقللوا 1 لدم حله ِ نسصَدَوا تسد الكذبيت >. 
تَ لَهُرَ 1 

ولِمَ أت لمر حَقٌّ يبي لكت 


7 تأرو 5 # 0 لل ل 0 

لمحم 0 د 50 -- 
ع بي 2000 ا حئ بغنهم لله من ص-_-- 

موَلْسيَمَفِ ف الْدِنَ لا يدون د 0 


ا 


بن مرج ينبن سر يلّ إِفِ رَسُولُ أنه لَك مْصَدَ 
وَإِد قَالَ عسى أبن سر . 


اند رتك نارا تلط ب 2 


0 


وَْمَاتَمَآمُونَ إل أ مماء آله لله #6 م2 


ص سي سم 
- 8 
8 5 


م 0 2 


9# إن هذا القَرْهان يفص عل بَنَإِسَرْيِلَ © 0 


ذا سملم شاع روم راح ة دك ممه عراعم روة ل ري لس رص ل رس عر سس 

8 مستخهون من الناس ولا يسَتَحمون من الله وهو مَعَهمُ إد يِبِيَمُونَ ما 

بح عع ل الس م مت م 

لارضئ من المولٍ # ا امود موف و وو ال 2 211 01 1 مو اه 
م > سرعم رصت م 

## أنزل مر السَّمَاِ مآع © ل ا ا 
اس > له مصسرظ ضرصهء عه ل 2-2 م 

#وَأنرْل لمم نَالاتَعَر تَمينيَة أزوج » 000 

#وأنلنَا ريد » ل 0 دا 
دده أسا دصو بودبعه | م ان مسس عكار صمدمءاس 

##إترجى من تنشاء مِنهنّ وتعوى إِليِك من تشاء ومن ابلغنيت # 90 
ا مح« لس ص وك م 

#وتحبورت المالحباجمًا # ا 121110 


م 


الس لم مسج دري 2 .مدي 

© وَءَانوالِيََآء صَد قَنِنَ خحله # ه12 

سل 2ح ل موعة عم » ار مد 6 ع هو 

لفلا تخضمعن يالقول فيطمم الى فى قَلِبِه مرض 
سم وام 


> اجر روه 
© لاتدرخحهالانصدر © ل ل ا 


عه وه هد و هد واه و و هاوه واو وا مه وا ايه 


أاى © و 


#أخلفنى فى قوى وَأَصَلِحَ # ال 17111100 


رمت 9 2 .ا ممع ب ولاس لجمج مس هر د ج,مء42 لحو 
#والذين يتوقون منكم ويدرون أزوجا يتريصن يأنفسهنٌ يمه أشهر 


لوَلهِرىَ لريب مِمَائرَكْسْرٌ » 121000 


ل 20 مه 


+« ََ 2 ص يد 0-1 00 
##وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه © ا 1 
دعم > 0 ا 04 عي يرو صءس 


اوإد قال لهدقومة,لا تمرح إِنَ الله لاحب الفرحِينٌ # 3 
8 


مي م لوب امه رح سا تر 0م 


م 0-1204 عر مس 
قل يفضل الله ويرحميه- فِنالك فلمِفرحوا © 992 1ط 


عم 


سح ارم كي سا اسار 
#أن بِمَعوااْمولكم # ا ا 
حاس ا » 6 5 2و #عسدو ا عدساءة 0 
© وَلِلمَطلقات ممم بالمعروفٍ حقًا عل المْتَقِير”ت « 0 


> رو ل لس نرج قل ره # 


#عل]لموسِع قدره وعل المقي رهد ره, 


م 


#أطِيعُوأ الله وَأَطِيْعُوأ الول # ا 
ودر ب 


#وَأَطِيعوا اله وَارَسُولَ # ا 5711 


قاقد واه هف هد عد يده واوقاهة و هو وافد واف ناه و انهاه م وا م ما وا.د مه 


507 


سن 
فض 
تقض 
تقض 

2,5 
خض 

ال 0م 
رفن 
0 
6 


ان 
0 
50١‏ 
507 
العا 


م76 ١ب"‏ 
ام 


731 
كل 


229 كص اله وَرَسُولكُ ف 0 
«يتكثرا ماهم و4 000 


و ر» عدى ععر ا يري 


طليمْدُد يسبب إل السّماء ثم لِقَطَم فلسَنظزٌ » ل 


فصوا تسَكَوج وجوه واء رص وَنيئو نت الضِينٍ » 
3 3 م ا ع ره سر لس عرص 
قعدناة مواطر كه تطيهرهم ونرلاي بها وصل عَلبهِم © ا 000 


ل 7 ا 2 
ال ٠.‏ 2 34 


ع 
ما 
1 
أ 
1 
أعا 
8 


والواو دو عع موا مامد وا م .ا ها و هد اواو واقاه ده ماما م قم 


يام 
0 00 تدك » 0000 
ل مَنحْدَر الَدنَ يحَالِمُنَ عَنْ أتروه أن تُصِيبَهُمْ فِنْنَهَ أو مُصِيبَجُم عَذَابُ 
لك » ا ل 0 


0 <7' الا 0 
ولله ل نص ا ل 0 


م ا 2 


« إَِّافَهَ مَك كيه صَلُونَ عَلَالبَى 4 ص00 
ول قن يليما أن يذاه نَ أَلْيَمَِكِ ولو حر - صَكمْ # ا هن لالس 


روم 


« تأتر بِأْهَلِك بقَِظم ين الل ايت حك أ م ش 
طوَإِنٍ مَأ حَافَتَ من بَمْلِها مُْورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَلَا جتاع عَلَتِيِمَآ أن 
ملح يما لصا * 000 


#ولا نْطِعْ من أَعَفَلنا قلبه. عن ذْوْنَا وَآتَّبِم هونة وكات أمره, فرلا # 0 


ا 00 


« لذن 9 يذ دون الله نما وَفعُو د وَعَلَ جَنُوبهمْ * 2257110 
# قلإنّما أن ميملك بو. 0 ل ا 


سا شه م 24 م م 
© إِنَّكَ ميث ميت وإنهم ممتون © 0 


م 


2151 
/١١ة‏ 
5 
ا 
28 


2 
لا 
2 
لك 2 


لكف 


د ميروم” ماو 
1 
م 


« وتيك لكر ود مَك اط أي عت مذ للكرذرة * 008ظظ 
9 ححَمَد إِلَا رَسُولٌ قد حَلَتْ من كَبْلِهِ اسل أَهَِيْن مَاتَ أو هْقِلَ 
2 عه در 4+ سر 

نَقَلنتم عل أعقنيكم ‏ 12117111 


ل 7 # 
و حَياء عند رهم رفون ل 1 و ا ل الل او ل ب 1 ولو ا 31 
وعم 2-2 ل سر ل حت ع لسر 


ظوَسَهِدَ سَاهِدٌ مَِنْأهِلهآإن كانت فَمِيصهُء قد من قُبَلٍ فَصَدَقَتَ وَهُوَ 


## والصّبح إِذَا أَسَفَرَ ‏ ل ا لل 00 

وما كُنتٌ لَدَبِهِمْ إذ يلقو أقلمهم أَبْهُمْ يَكْمُلُ مَرْيِم وَمَا كنت 

مد الى # دود وال 

لديهم! ذ يخلصمون 4 ظ ا لك ف 80 أي لا 814 2 عن واف انهاه 1ق 18 8 ل رن نيط 4ه وا حو العو وها 2 

* إذ أَبَىَ إل لفك المشحون "1:٠:‏ يي 00 
عاو سا لَانَّدْرُونَ أَمُهَُ أب لْكْدِتَقًَا ا 


مده 2و 


9 
#فرضة 7 ا 0 
0 


1 5-2 رده عَاء #72 ا د 
#هنّ لباس لَك وَأَنسُم لِيَاسُ لَّهُنَّ » ا ا 
#فلا جتاع عَلِْسَافا أفندتيد. * ا ل د ل 111 كم 
دا ب يِل كم أن تَأحْدُوأ مآ ءَاتَبِمُْوهُنَ يما إل أن يحَانَا ألا يقيمَا 


0 انرز صَوتٍ ألتََىَ © 0 
ةلا عر 


#ألست برَيَّكُم قَالوأ بل أ لظ 
:وإ فش ْفَاوينمها اغأ كاد : أَهَله. وَحَكنَامن أهلدها 


2" 1 1 
يت نينت ين 


6 


دك 


5 * 
26 


5 
5 
57 
7 
617 
7 
ار 
4 516ص 
:5 7 
١‏ 
ا 
اع 


الحديث/الآثر الصفحة 
ع 6 2 و2 2 8 م 1 
«أنظرت إليها؟... اذهب فانظر إليّها» ال 


دراه - :0 2 4 
«لا تخطب بَعْضْكُمْ عَلَ خطبَةٍ أخيه. حَنَى 0 
«هل عنده صداق؟'2 قال: إزاري ل ا 
5 ا ع غلا 


و #2 ا 
0 ما 0 
3 


ذا اكُمْ مَنْ َرْضَوْنَ لق وَدِينهُفَنُحِحوٌه يي شك 
ذا اجتَمَعَ دَاعِيَانٍ فَأَجِبْ أُقْرَيّجَ)ا بَابَاه فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَحِبٍ 
نْذِي ميق ل ا 0 
إذا أصيت أخذكة يصق فلكل: اللهُمَّ أخزي بق امصببتيء 


إِذَا أَلقَى الله في قلب امرئ خطبة امْرَأَو قلا بَأْسَ أَنْ يَنْظَرَ إِلَيْهَا .... 7 
ذا ع يكم انر فأتر دونه اها اسه ل اه 
ِذَا دَعَا آَلرَّجُل امْرَأَتَهُ إل فِرَاشِهِ فَأَبْتْ أنْ تجِيءء لَعَنَنْهَا أَلَلائِكَة 

6 يك 


إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إل آَلوَلِيمَةِ فَليَأَتها ل ل يده 


الحديث/الآثر 
ذَا دُعىَ أَحَدُكُمْ فَليْجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائًا فَلِيُصَلء وَإِنْ كَانَ مُمْطِرًا 


2 8 
.رب و مده 


6 
_- 


هلها هاه واه هاه هاه ها هاه هاه اه هد و واو عه وا وداه هاه هاه عاقاهاه هد قافاه ها واه وه واوا وه ها مده عم وها مده 6 عه 6 هه 
.- 


07 اقوس س4 واس ناج --2 2 7 3 

إذا رمك وَحَلفَتمْ وَدَبْحِحَمْ فَقَذْ خل لَك كل غَيْءٍ إلا النْسَاءً :ا 
ذا عَربَ أَحَدَكمْ قلا يَتَنَمْس في آلإنَاءِ 0 
إِذَّا كَرةَ انْنَانِ عَلَ اليَمِيَْء أَوْ اسْتَحَبّاهَا فَليَسْتَهَا عَلَيْهَا 25 


و 


سص وى ه06 


إِذا مركم يراد اكد ناكا 000000 
أذن النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي قطع أنفه أن 
يتخذ أنًا من ورق. ثم أنتن فأذن له أن يتخذه من ذهب 00 
اها عَلَ اليّمِيْن مَا كَانَ أحَبًا ذَلِكَ أو كَرهًا ا 
أسقطت سودة بنت زمعة -رضى الله عنها- حقها من القسم لعائشة 
أُسْلَّمَتْ إمْرَأَهٌ قَتَرَوّحَتْء فَجَاءَ رَوْجُهَء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إن 
كت املفت علطت شاور فاش عها طول اله 2 من 
رَوْجَهًا الآخر وَرَدَّهَا إِلَ رَوْجِهًا آلأوّل 5 
أَعْطِنَ :- قوة ثلاثين رجلا في الجاع 5*0 


تمر وا ياه قاو غ5 وادهنى 0 رماع وا 242 وومةه 

العرّب بعضهم أكفاء بعض. والمواللي بنعضهم اكفاء تعض م ا م 
الأو الامَهَ عل الثار ل ا ل 
200 ا 9 0 0 
أمَا إِذَا فعلت| ما فعلتهاه فاقتسماء وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم تحا 


_- 


ا اس ةماه 000 : 
مرت أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 1 


5-8 


51 
حل رضن 


فهرس | الأحاديث والأثار 


الحديث/الآثر الصفحة 
أَمْهلُوا حَتّى تَدْخَْلُوا لَيْلا؛ لكَى عَتَشِط السَعِتَهُ 0 1 0؟” 
ِنَأ عر ار رط ان 2 كا ستخلاتم به المروج ل سيم 5 ١8‏ 
أن أفضل الصيام صيام داود ا ا 0 
إن الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الَنّةِ حَنَّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَيَيَْهَا إلا 
ذِرَاعٌ ااا لا بطر ق 
الم كل ليتمل بشم اع الحو )ا سد و الئاس ا 
إن العَضَبَ عَمْرَةٌ في قلب ابن آدَمَ ل ا 


إن الله جيل تحب الال لا 59 
أن النبى :2 أجاب دعوة اليهود. وأكل من الشاة التى أهدتها له 
المرأة اليهودية ا ل ا ل لي ل 100 


5 
2 ,2ه 2 >4ه 1ه 


ان البئ ع نت أَجَارٌَ يَكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَ تَعْلَيْنِ ان 
أن الت يت تر جنا ره الات مدرية 0 6 ا 
أن الى يض رد انقه :2 عل أن القاد بيكاح جدد ا ل 
أن الى 22 كان تطرف عل لساب بعل واجر للا ليس 
أن اقرأء ثانت ين قشر اتلك هنك تحمل الى رق هدعا خنضة . 32 
أن نَابتَ بْنَ قَيْسِ كَانَ دَمِيَاء وَأَنْ امْرَأَتهُ قَالَثْ: لَوْلا عحَاقَهُ لله إِذا 

دَحَلَ عَلنَ لَبَصَفْتُ ني وَجْههٍ ا ا ال لا ع 
أن جار كنا أ ال 7 فذكرت: أن أَبَاها زر حها ردى كارهة , ١‏ 
إن ذلك أهنأء وأيرأء وأمرأ ل اللكاء 
إن ربك ليعجب للشاب ليس له صبوة ا ا 0 ا 


أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موتهء لم يكن له مال غيرهم ... /عهء 


[ش 22 كتاب النكاح 


الحديث/الآثر الصفحة 
أن رجلا أكل عند النبي :2 بشماله فقال له: ١كُل‏ بِيّمِنِكَ» قال: لا 
أستطيع, ما منعه إلا الكبر. فقال النبى :-: :: الا اسْتَطعْتَ» ا يي ا 540 


أن رول الله" عرّض على قومه اليمين فسارعوا إليه 2 لاروة 
أن رَسُولَ الله 2 عن منحةالساف ا رن 


سر م2 هاده 0 007 - 1 و ٠.‏ 2 

ال ل لل ا 

وَتُقْضى إِلَيّى يا ا ل ا 5 
م سوام ٠:‏ سردقارهة 

إن صَدقا وَبَينا بوْركَ ها فى بَيْعِهَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَمَا محَقَتْ محقت بركة بيعه)] . ١غ‏ 


3 .0 7 2 ك2 أثل 2 0 لقاممه 1ا* 37 عير وم 2 
ل غيلاكت بن سلم و خكسشير نسو 6 سلمن معه مره 
يم د ع6 


الحن :2 أن سر ينين أرنعا" و 70002 
20 م اما 5" ووه 

دنا ةر ا اا اا ان 
اذ كات راسم فالشحف ,1 وإن كان ضنقا فاترر به ا 


دلي جَارِية ونا ِل عَنَْا ونا كر أن حير انار يدها يد 
لجال وَإِنَ المهود تَحَرَثٌ : آأن لعَزْلَ الور زكة الفدرى قال 


عه 26 جو ا 


0 كدست وزر كا لر آراه انه آن لقة ها استطكت آذ نط فده يي‎ ١ 


الل ا سر ا ااا ا 
13 


2 ا 5 م .> 2 ده 
أنتَ منى بمَنْزْلَةَ هَارُون من مُوسّىء إلا أنه لا نَبىَّ بَعْدِي لانن 


فهرس الأحاديث والآثار >2 


الحديث/الآثر الصفحة 
أنتتومالك لأسك 000101 ا اال ل 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ اا ل 
انشغل 2< سنة الظهرء فلم يصلَّها إلا بعد العصر ا ا 
إنك افررق تاثه 001010101011 ا 
0 لك تنش ينذا ول شهئذا ول اج 3 
إِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَمَقَه َتَنِىْ يبا وَجْة الله إِلّا أَجِرْتَ عَلَيْهَا ٠‏ حَتَى ما 

تجْعَلَهُ فا 1 000 01 0 
انكحى أسامة ا 0000 ا 
إنَكْنَ أَكْثَرُ أَهْل الثار ل ا 51000000 
إلكن تحزن اللغن عفرن العف 0 0 ا 
إنَّا الأعيّال بالئيّات ....: ا ل ل 
إوأنائقة يتلكى أنحى ك] تيون ا 0111 ل 
إن أنا يق اواك فزن إل ا ااا 
إنه أحرى أن يؤدم بينهما يي ةي ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزذزذزذزذزذ11120303212ارازأ[أ 1 
إنه حِلْيَةٌ أهل النار (خاتم الحديد) ا ل 
أنه ت:< أَغْبَقّ صَفِيّة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا ل 1 


أنه ننه أولم لصفية؛ قا كَانَ فيهَامنْ حب ولا لحم وَمَا كَانَ فيه 
إلا أن آَم مر بالانطاع فسيطت» الي غلبو ال وال سق 8*4 
إنَهُ َيْسَ بكِ عَلَ أَهْلِكِ هَوَانُ إِنْ شِنْتِ سَبّعْتُ لَكِء وَإِنْ سَبَعْتُ 
للك شخت ليسا 00 ااا 


يتا لَنْ تُجْزََ عَنْ أَجِدٍ بَعْدَلكَ 0000000101 ل 


الحديث/الآثر الصفحة 


1 لو اي 00 ارال 
ل اسل جل ري أخان كان ل لاد :'طَلّن أيَتَهَهَا شيْتَ» 5 
إِذ ف كنت أونت لك ف الاستاء ,ر اللساء ا اين قفن 
إن كُنت أَذِنْت لَكُمْ في الإسْيمَاع مِنْ النْسَائ وَإِنَّ الله قَدْ حَرّمَ 


ذَلِكَ إِلْ يوم الْقََامَةِ ل ل ا ا ل ا ا ك1 


ا" 


ن لأخشاكم لله وَأَعَلَمُكُمْ به 0011 ا 
1 لأَعْلَمُكُمْ بالله وَأَنْقَاكُمْ لَه ل ل ال الم شييادة 
111 اساعل يعض نسائه بمدين من ضفار لل للم 
أو وَلَوْ بشَاة ا 001010 ا ا 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» قيل: ومن الرجال؟ قال: «أبوها؛ رفح 


ا هار وَلَِّانِء فقهىَّ لِلأَوّلٍ مِنْهمّا ال ١645‏ 
يا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطّلآقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأسِ فَحَرَامٌ عَلزِ 
ا ا ا 
أيّا إِمْرَأَةِ تَكَحَتْ بِغَيْر إِذْنٍ وَلِيّهَاء فَنْكَاحُهَا بَاطِلَ ا ااا 
يا امْرَأَةٍ َكَحَثْ عَلَ صَدَاقٍء أو حِبَاءِ أو عِدَدِهِ قَبْلَ عِصْمَةٍ 
آلتكاحء فَهُوَ َا ا ل ويم 


أيْمَا رَجُلٍ تَرَرّحَ امْرَأة فَدَحَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أو نوه أو 

عر للها لدان بسي ل خرك ع[ من عر ها 7 م 
أنا غر روح بِغْثر إِذنٍ مَوَالهُ أز أهلك فَهْو عائة 00000 0 000 
22 الخَطبْانتَ ا ترم 


2 و 
بِحَسْب ابن آدم لقيّات يقمنَ صَلبّه ا ا ارين 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الآثر 
الْبَيى تِيَابِكِ وَالَقَى بأَهْلِكِ 0 
البكر يستأذنها أبوها ل 0 


تأخر في صلاة العشاء حتى مغى عامة الليل؛ قال: 'إِنْهُ لَوَكتَهَا 


لزلا ان أشق عل أمتى » 7000 
ترك النبى ::2: أكل الضب مع أنه حلال 00 


-_ 
ب ل 2 8 اعرسم 


ص 0 وه 

تَرْوجَ رَسُول الله 2 مَيمونه وهو محرم ل ا ان فرعا واه لمك عل ال 0 1 أعمتع 
وجرا الردرة الولوة 00 
- - < 7 

وخر االو در الرلزى فى مكات كم الام أو الا باع نوء القافة” 
تَعَدَفْ إِلَ الله في الَّحَاءِ يَعْرفكَ في السّدَةٍ 0000 
التمس وَلْوْ خاتّ) مِنْ حَدِيدٍ ل لي ا دك 
تُنْكَح أَلَرْأَةٌ لأزبع: يّاجَاء وَلْحَسَبِهَاء وَتَاخَاء وَلِدِيتِهًا 0000 
كلك انك معاد رهل يكت الام 0000 


ل ل 


: > 5 1-1 

ثلاثة حقٌ على الله عَوهُم ا ل 0 
0 - 0 0 2 ّ - ّ 22 
جاءت انرأ إل شرل انه فقالك: ١‏ 2ت ل الله حجنت أهك 


جاءت جارية -بنت صغيرة- كأنا تدفع دفعّاء فألقت بيدها إلى 
ال نات 0 اي 2 راضيفا إن شمر رفان ال 


- 


3 2 82 اع ساد 5 
الشيطان قد دَفعَها دفعا» ا ل 


ابلق 
6١5.511‏ 
١4‏ 
35 


اميل 
ايل 

لل سا 
33> 


2 كتاب النكاح 


الحديث/الآثر الصفحة 
خذ الحديقة. ولا تزدد ا الام 
خديا وان طى نه الو لاع لفرت الو لا إن أعتى ا ا 
خم الصذاق انمد ل ا ل ا 0 
حبرت بَريرَة عل رَوْجَهَا جين عَتَقَتَ يي ال 
حناكم خرراك لأفك راح الاين ا 1206 
ذَا خطب أَحَدَكُمُ المز َرْأََء فَإِنْ إِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظَرَ مِنْهَا إلى مَا يَدْعُوهُ إل 
نَِكَاجِهَاء فَليَمَعَل 000010011 
مدعب دغر مضني ا ااا رك 
رخص ر شتوك الله :د خإع رار طاس يفن امكف تلاق ابا لم 7 عيا ١8‏ 
رَذَ لي ::<: إبَِنهُ زَيْنَتَ عَلَ أب العَاص بْنِ ألرّبيع بَعْدَ يست سين 
بالتكَاح آلأَوَّلِء وَل تحْدِثْ يِكَاحَا 000010101010121 ااا ا 
ا ا 0 
زوك البى 22 ر جل امراة بحام ع ديز ا 0 0 ادن 
توفك م مَعَك من اله ان ل ا 0 
0 ل ل 
شر آلطّعَام طَعَامٌ الوَلِيمَةٍ يمْنَعهًا مَنْ يا وَيَدَعى إِلَيْهَا مَنْ 
أبأهاء ومن 1 تحب الدَعْوَةَ فِمَدْ عض الله وَوَسوله ا ارين 
صحبت ابن عمر لأخدمه. فكان يخدمنى 11 ا 
طعا أولء وام حو وَطَعَامُ يَوْمِ لدان سُنَه وَطَعَامُ يَوْمِ ألثَّالثِ 
ار ل م 0 ا 0 


ص 
تت ل 00 


طلل رخل إمرانة تلان شورضها ككل ل طلقهاقي أن يلاخل ينا هم 


الحديث/الاثر الصفحة 
را َه ا ا م ٠.‏ 3 م ل ل 5 

علمنا رَسول الله -.-: التشهدك قَ التاجة « إن الحمد لله. نحمّذهة. 

2و2 فو 5 

و مسححينه 1 لس ع ا ل ا ا د ع 1 23 6 مه سر مه 1ه *'ء 


فإن أقرمها بابًا أقر مها جوارًا ام ال 
إن شَاءَ طّعِمَ» وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ا لل 
فَإِنْ كَانَ صَائًا فَلِيَدُعٌ ل ا لام 
فَإنَجَا فى كناب الله العشَاءٌ ا 0 ااا 
قَقَلْ حَلَعَ ربْقَةَ الإسلام من عَنْقهِ ا ا 
قَلَهَا المَهْرُ با اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهًا اام 
فَمَنْ وَجَدَ مَعَاذَاء فَليَعْلُ به 01 ا ا 
فَهَلّا تَرَوَجْتَ بكْرَّاء تُلأَعِبُكَ وَتُلَعِبُهَا ل ”ا 


في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسم للها مهرًا ثم يموت ل وار 
قُدّم إلى النبي :: تمرء فلا أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول 

ملت كلامًا معناه: أتأكل التمر وفيك رمد؟! 20 
عَسَييتُ الصّلاة يدق وَيَيْنَ عتدى نضفن ا ا 
فض به عَم فى العين؛ أن وجل سنة. وَرجَاله نفات الا ل 
فى موك الله :28 فى برقع بن واشى ا ا 
قُل: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لك بها عِنْدَ الله ا لك 
كان الطلاق في عهد النبي ::2:» وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة 

عمرء طلاق الثللاث واحدة ا لاا 
كان النبى -عليه الصلاة والسلام- يتخذ الشعرء لكنه يرجله .... 6ه" 


الحديث/الآثر 


كان النبى ::: يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهى حائض أن تتزر .... 
كان النبى ::2: يتتبع الدباء 0 
كان النبى ::: يقرأ في الجمعة : بالجمعة والمنافقون 0100300700 
كان النبى :2 يقرأ في الجمعة: بسبح والغاشية 0 
كَانَّ ذّلِكَ أوَّلَ خلع في الإلام ل 


دو 2 7ل 


0 _ 5 2 2 2022 .اج ام 8 

كاك رَسْوال الله 2 إدا اراد سمرا افرع بن نسائه. فايتهن رج 
سَهْمهَاء خرّجَ با ا 0 
0 ال اك وس 

كَانَ رَسُولَ الله ::< لا يُمَضل بَعْضَنا عل بَعْض في القَسْم مِنْ مُكْه 
م ا 1 5 1 0 4 2 8 د ره ٠.‏ و2 
عِنْدَنَد وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وَهُوَ يَطوفٌ عَلَيْنَا حمِيعَاء فَيَدْيُو مِنْ كل 


8 


0 م 2200 2 22-66 ع ماه وم 22 م 
امْرَأَةِ من غير مسبيس»اختى يبلغ التى هو يَومُهَاء فَيَبِيتَ عندها .:.. 
2-2 01 2802 20 0 12م 2 22 رده 

كان صَدَافهُ :< لأَرْوَاجِهِ: يُنتىْ عَشْرَةَ أ فيه ونشا ا ء 
كان :: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله . 


جح عي 
>ج اه 


كان 2 إذا وها إكانا إذا تروخ قال: نبارك ابن لك ويرك عَليِك 
كان 2 ري ضام روك الاق ازا مس 512313111 
كان 7< يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. لا يباللي أصامها في أول 
الشهرء أم في وسطه. أم في آخره ل ا 


سا مه 


20 6 52 سا ص» يل ,م اسع ع ع عر وى ولع مل 
كان 2 يقرا ب سيبح اسم ريك الاعيل #ى وهل اتلك حَديث الغلشية © : 
كان يقرأني صلاة الجمعة: بسورة الجمعة, والمنافقين 2 


27 
و / 


كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته. ويقول: «أَبنَ أنَا غَدا؟ 


د ايا 
3 


يس 


505 
25و 
15 
ا ان 
*“/اع 


5غ اه 
5:8 


555 
51 


ا اك 


فهرس الاحاديث والآثار 


لعل ا الصفحة 
كانت الدهرة تقول: ”م 
آلوّلّدُ أَخْوّلٌ. فََرَلَتْ: «ضَآوك َرَت لَك مَأتوا حَرْكَكج أَنَّ شِقْمٌٌ © ... 1 


ل 0 1١‏ 
كل شَرْط كاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِنْ كَانَ مائَةَ شَرْطِ 18176 


كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 548١‏ 
وو 8 عو ا اوس 
كلوا من جَوَانِبهَاء ولا تاكلوا من وَسَطِهَاء فإن التركة تنزل في وَسَطِهَا فد 


ا سه مه 0ه 2 اا 

كنا تَعزل على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ::2: والقران ينزل. تضقن 
كنت أفعله أنا وهذه. ثم نغتسل ا ا 
لَئْنْ بَقِيِّتّ إل قابل لأَصُومَنٌ التَّاسِمَ ا ااا ان 


لا تَأكُلُوا بِالسََّال؛ فَإِنَ آلسَيْطَانَ يَأْكُلُ بالسََّالٍ ا لوا 
لمرو الرأه الزرأة 010001010101011 0 


لتقل: لَوْ... فإِنَ لَوْ تَفْمَحُْ عَمَلَ السَيْطَانٍ 0 ال ل لاا 


رمم و ورت م 2 
لا تنكح الايم حتى تَسَتَامَرَ اين 
لَا شِعَارَ ف الإسشلآم ل 101 
لاصّلاةً بِحَضْرَةِ طعَام ا ااا الل 
لا نِكَاحَ إلا بوي ا ا ال 
لا َكَاحٌ إلا بِوَلٌ وَشَاهِدَيْن 0 


يكن لخدف لالد ل يها 61ل 0ر0 


الك جح ال 11س لست لك 


الحديث/الآثر الصفحة 
ات ا لير 0131 000 
ا يمَعْبْنَ كأ وَحَمََا عَمَيَهَا وَلا بَيْنَّ آلَرْأَةٍ وََالَتَهًا 0 ا ال 
لايل يُسْلِم أَنْ 2: جرَ أَحَاءُ فَوْقٌ كَلاث لَيّال ا 00 
لا يتحلون رَجِل بامْرَأَةِ ولا تسافر إلا ومّعَها ذو محرّم 0 لاد 
لا يَكُونْ آَلَوْدْ أَكَل مِنْ عَقَرَةِ دَرَاهَمَ ا ا اشاس 
لا يَنْظرٌ الله إلّ رَجُل أَنَى رجلا أو امْرَأَة في دُيْرهًَا ال ا يرن 
لا يَْكِحٌ آلرَّانٍ َلَجْلُودُ إلا مثله ا ل ا 
الم كه 0 0000 
لعن الله آكل الربا ااا الى 
لعن النبى 22 المتشبهات من النساء بالرجال ا ا ا 
لعن النبى :2 النامصة والمتنمصة ا 501 
عن ألوَاصِلَة وَاممسَوْصِلَة وَالوَاشِمَة وَالْستَوشِمَة م 
عن رفولك ان 7 > المخلل. والمخلر له ا 0 
لعن ::<: المتفلجات للحسن لل 
الواشرة والمستوشرة قم ا مرحو اد ل اط ا 
لعنة الله على من لعن والديه 8 1 000001010131 ا ا 
لفد عدت يعظلو الحقى بأشلك ل 
لقّد عذت بمَعادذ ا ا 710005 
لَقَدْ عَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالضَّلاةِ فَتَْامُ ا ا اا لل 


لموعميت أن أ: شبى عَنٍ الغِيلَة» فَنَظَرَت في آلرُوم وَفَارِسَء فَإِذَا هُمْ 
تخارن: اوالادق فلة يض ذلك #ازلادهن كناف ثم سألوة عن 


فهرس الأحاديث والآثار 2 


الحديث/الآثر الصفحة 
العَرْلكَمَالَ رَسُول لتكت : «ذلك ألوّأة اللَفِئَ» ل لام 
عي 0 لاا 
ل تَرَوْجَّ 45 فَاطِمَة -عَلَيْهها اذه - قَالَ لَه 00 الله ::2:: 

«أغطهًا ذا ءافال: ما عتدى فى *. قَال: 50 الحطميةة: لخن 
لَنْ تَكُوْنَ لْنْ بَعْدَكَ مَهُرًا ا ‏ مماااااارااارامال626لريلر0 0 


هَا امير نا انتحل مر شيعه 89-ذذ01010101013131 0 0 
الي رت انا و مِيكَائِيل وَإِسْرَافيل. لقا المماف والار م /1 
اللهم صل على آل فلان 11001000 51 #ذ1ذ#1#7##1#1أ1315#أ#أآ1أ1أآأ1أأ609166ز:زطر/ر/رااا 00 


اللي يفف ون لذن وعلفة الكأوال ا 0 
النَّهُمَّ هََّا فِغْلى فيا أَمْلِكُء قلا تَلْمْيى فِيَا تَلِكُ وَّلاَ أُمْلِك اي د 
نا شعت إل ادا اذه كلةان رات مك نينا للا 
لز أن َحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أَنْ يَأ أَهْلَهُ قَالَ: بشم اللهء آللّهُمَ جين 

لسَيْطَانَ ال 0 ا الى 
لو يكلم اناس اما التداءة ولحت الأرل ‏ 1 ناوا إلا أن 

يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا ااام ااا ا 
لَوْلا أَنْ أَضُنَّ عَلَ أُمَتَى لأَمَرْئُيُمْ بالسّوَاك عِنْدَ كُلّْ صَلاةٍ 0 
لَوْلا أن أ 10007 بالصَوَاك عن دَ كُل صَلاةٍ 8 مام 


لزالارنسو إِسْرَائِيل 1 0 اللخ 000121 0 1 ا 


الحديث/الآثر 


ما ألفاه الشّحَر عندي إلا نائًا ا 0 
ا ل ل ملم 00000000000 
مَا حَقٌ رَوْج أَحَدًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهًا إِذَا أكلتَ. وَتَكْسُوهَا إِذَا 
إكْتَسَيِتَ وَلائطْرب الوّجْة وَلائْمَبحْ وَلامَبِجُرْ إلافي ألبيِت» .. 
مَا رَأَيْتُ مِنّ نَاقِصَاتِ عَفْل وَدِين ا 1 0 
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ لِلْبّ الرَّجُلٍ الْحَازِم مِنْ 
إخداكنَ 0000 0000 


وض ع جو 


ل ل طَعَامًا َه كَانَ ذا اضْتَّهَى ْنَا أَكَلَهُ 
ةرك ا ا 0 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر 5000000 
املِمُونَ عل شر وِهمْء إِلّا شَرْطًا أل حَرَامًا أو حَرّمَ حلالا... 
كر ل أ اناة ف ديرق ا 955 
مَنْ اسْتَعَاَكُمْ بالله فَأَعِيْذُوْهُ ل م 


وإن 


مَنْ أَعْطَى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سُوَيْقَاء أَوْ عَوَا فَقَدْ إِسْتَحَلٌ 00 
يك 2-2 7 و2 ل اماك 2 000 سس روس 23 
مِنَ السنةٍ إذا تَرَوْجَ الرّجل البكرٌ على الثيّب أُقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا 
3 2 9 


قَسَمَء وَإِذَا تَرَوّجَ آليّب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلانَا نْمّ قَسَمَ 252000 


ل ل مه 
ا ل 


مَنْ تَسَبَهَ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ ا ل ا ا 
من تَوَضَأً ف َيِه فََسبَمَ الؤْضُوْءَء ثم حرّج إلى المَسْجِدٍ ل 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بي 1 
مَنْ سََلَتْ رَّوْجهَا الطّلاقٌ مِنْ غَيْر مَا َس فَحَرَامٌعَلَيْهَارَائِحةُ ادن 


م لس سن لا ل سس م 


2 5 ٍ 
2 قم سمح الله بك ومن راع راءى الله » 0 


اا 
51 


115 


لا 


فهرس الاحاديث والآثار 


الحديث/الآثر 

من صن فى الإشلاه 27 2-2 ل 2 0 
مراسد نبانار ا 0000 
من غيل عملا لس عليه أمرنا فهو و5 000 
عن غيل عثلا لكر عله أثرنا فهو رد 0 
مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلِيكْرمة ا 0 


مادهماير 


م كَانَ يؤْمِنْ بالله َاليَوم آلآخِرِ قلا يُؤْذِي حارف واستوصوا 


عا إن لِفنَ من ضلمء ون عوج شَْء في الطلع 


0 قَإِنْ ذَّهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْئَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ 1 يَزّل أَغْوّج. 
ل ا ا ل 
من كان ودر بالل وَالتَوع الخ فلهل خَيًا أو لتفيت 5 
نكشت ركان كباشت هو لياوع تيل 
مَنْ كَانَتٌ لَه اهْرَ ان ل ات يوه اع عه قائل. 
عات لدف ل ْعَهَ قات مه جاهلة 0 
مَنْ وَجَدْمُوهُ يَحْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقُْلُوا الفَاعِلَء وَالفْعُولَ به 
نحرنا في المدينة على عهد النبى ::2: فرسًا وأكلناه 00000 
نِعْمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار. لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقهنّ في الدين .. 
؛ ذا هىّ رَأَتِ الماء ا 0 
النبى يت عن بصاق الُصَلٌ قبل وجهه 0 
تتى رَشُوْل الله - عر الشبخار ل ل 5 
تتى رَسُول الله ::<: عَنْ المتَعَةِ عَامَ خيير 250 


6 كتاب النكاح 


الحديث/الآثر الصفحة 
يدر النساف فك رعاعر شى فلس فى ا اا الا 
وَالله في لأحْسَاكُحْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه ل لل 
راان مز تدرا كان للق مود 1ج اا 
لد نك ل بام جار واه ا ل 
والته لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ل اا 
ويا قَرَكُ مَرَوْجُهَا بالجيّارء فَإنْمَسَّهَافَلَهَاَكَهْرُيَإسْتَحَلٌ مِنْ قَرْحِهَا 2 ١4‏ 
وَتُعِينْ لجل ف ذَانَيه فيل ة خلتها 1 0 
فاضر بوه صَرْيا غَبْرَ ميرح ل ل ا 
ولو استأذنت النبي ::: كما استأذنته سودة كان أحب إليّ من 


يا آنا الناس دقر أنا: لا إِلَه إلا الله تفليخواً 0 اد 
نا ناضةة يه ا اا ال 
يَاغلذة؟ صَحّ الله ؤكل سَمِينِكَ 3 وَكُل يما يَلِيكَ يل 00010118 لد رق 
ا عَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليتَرَوّحُ لود 

من ال ضاء. قا كرح من السب ا 


وَيَعتُ أ 


0 شت با أدج فيسب باك وَيَشْتُ 
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ثالثًا : فهر فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
صاب النكاح 
سيم التالئف ال (كتاتء نات» فصل) 0 
دعر يهف 0 ” 0 
* حديث (941/0): ايا مَعْشْرَ الشّبَاب, م مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَكُمْ البَاء فَليسَرَوَحْ 000 
تعريف الباءة. واللاستطاعة 0 
إذا جاء الكلام من النبي >: :2 تحمل على العرف الشرعي م 
من فوائد هذا الحديث: ااا 
وجوب الزواج على الشاب الذي يستطيع الباءة 1 
أقسام النكاح: الواجب. الحرام؛ المكروه. المباح ار 
التكاح المسنون هو الأصل 0 
فوائد ذكر علة الحكم و اي الم وي او 
اجتناب مطالعة المجلات التى تحتوي على صور فاتنة ا 
لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج ان 
الاستقراض من المشاريع الخيرية من أجل الزواج نا 
تحريم الاستمناء» الذي يسمونه: العادة السرية 0 


ماذا يفعل الرجل لو كان عنده شهوة ولو صام؟ 0 


هل يجوز التداوي لتقليا الء ة بغير الصوم بط لا يضر؟ ثمماملامة ١5‏ 
0 له 3 3 2 
* حديث (911): الكني أنا أَصَلي وَأَنَامُ وَأْصومُ وَأفطِر. وَأَتَرُوح 


0 


النسَاءً ا ا ا 0 


من هديه ::2 في التزوج ا ل 
قعل ع ان الف ل بان رحل شهران 00 
من فوائد هذا الحديث: ا ا 1 


قد تطرأ على العبادة أمور تجعلها مكروهة ا 0 
البداءة في الخطبة -ولو كانت عارضة- بالحمد والثناء 0 
لا ينبغي للإنسان أن يَشْقٌ على نفسه في العبادة 00 
هل فعل ما تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية يكون مشروعا في حدٌ 

ذاته ا ل ا 0 
من رَغْبَ عن سنة الرسول ::: فليس منه ا 
هل يلزم من محرد ترك السنة الوقوع في المكروه ١‏ 0 
السنة تطلق على الطريقة» فتشمل: الواجبء. والمستحب “0000 


الرغبة عن سنة الرسول ::2: نوعان ب ا 
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من قال: إن الزواج يصرف المرء عن طلب العلم 0 01 
+ جداك 4051 ) دي روا الودرة الولوة ...4 000 
قول الأصوليين في: «كان» 0 


المرأة الودود والمرأة البغوض 0 00 
ليست الحكمة من الزواج الاقتصار على السعادة الزوجية فقط .. 17" 


إن أتباع النبي :2 أكثر الأتباع ا 1 


من فوائد هذا الحديث: ا ا 
وجوب النكاح 0 
اللو ع اله 00000001 
إذا تعارضت الموادة والولادة مع الدّين فأمهما يقدم ا 
كلما كانت المرأة أقوى وٌدَّا للرجل كان ذلك أسعد للحياة .0 
المودة محلها القلب لا 
تشوف الشارع إلى كثرة الأولاد 00 
فساد الدعوى إلى تقليل النسل ا 
تعريف الشواهد والمتابعات 00000 
حديث (/97): اتْْكَح ارْأةُ لأزبع ...) 2 
أغراض الناس في التكاح تتنوع اا 
له ل يرالكا 0 
من فوائد هذا الحديث: ل ا 19 


هل أغراض النكاح منحصرة في هذه الأقسام الأربعة؟ انم 


متى تزوج المرأة لغرض مقصود شرعا فإنه جائز 00 
وهل نأخذ من قوله 2: «إنّ مُكَائِرٌ بَكُمُ الأنبيَاء يَوْءَ الْقِيَامَدك 


مشروعية تعدد الأزواج؟ 0 0 اا 0 
هل يجوز جعل الحسب سيبًا في المفارقة بين الرجل وامرأته؟ 000ل 


#اعديت (905 ) اجَارَك الله لك؛ وَيَارَاكَ علفك).::» 000700 
تهنئة أهل الجاهلية: بالرفاء والبنين» وتفسيرها 1 
اتباع بعضص السفهاء لرفاء الجاهلية ااا 00 


هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ 000000 


من فوائد هذا الحديث: ا 


التهان والتحيات الإسلامية نتجدها خيرًا وبركة ا 0 


5 _ .» امام م 00 
حديث (91,/5) عَلمَنا رَسول الله عله التشهد فى الحاجّة: «إن الحمد لله 


ليس في الحديث (نستهديه. ونتوب إليه) 0 
الأنفس لما شرور وها خيرات ل 0 
شرور النفس تشمل: البدايات. والغايات 000 
قصة وفاة أبي طالب عم النبي -- ا ا 


الرد على من قال أن الحس يكذب الشهادة بأنه لا إله إلا الله 


© © © وهاه هه هه هد وهو هده وه وه هو وه« همهم ع هه و هه هاه هه ٠ه‏ هه اه © هاهاهيوهه هاه هاهعاه ا ها واه هاه ع هاه .هه ويم ع مه 


9696م مه 


مع مامه 


/ع 
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«لا» النافية للجنس لا تعمل إلا في التكرات,. فهل لفظ "إله" نكرة 


أم معرفة؟ ل ا 0 
العبودية قسهان: عامة. وخاصة ل ل 0 
تفسير قوله: #ِيتأيها أَلَذِينَ مسوأ أتَعُوأ أله حَقَّ تهاب * ات 
من قال أن هذا نبي في غير المقدور ل ل 
تفسير قوله: »يما ألنا س أَتَعَوا ريك الى حَلْفَكْ من نَفْس ود .. #* .... “1ه 


رجالا كيرا نآ 0# أمهها أكثر ؟ 0 


صلة الأرحام. والأحق بها يا 
تمسرواكولة: تاها ا لدين ع اموا انوا أَسْه وقولواهولا سَدِيًا # 200 
لماذا قال: «نحمد» ونستعين» بالجمع» وقال: «أشهد» بالإفراد ... 5ه 
الآثار المترتبة على هذا الدعاء: لل 
من فوائد هذا الحديث: ل ل ل ل 
استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الحامة ا رةه 
هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ 9 
هل يجوز طلب الاستغفار من غير الله؟ ل ا 
هل يجوز الاستعاذة بغير الله؟ ا 2 
من اتقى الله وعمل الصالحات؛ من أجل أن يرزقه الله في الدنيا .. 1١‏ 
ين ل 
إثبات العبودية لل: ا 0 


000 ع ل 2 


امار © عمس 2 8 2 ع 2 0 
حديث (2)477: (إذَا خَطبَّ أَحَدَكُمْ المرْأة فإِنْ إستَطاعَ أنْ يَنْظرَ مِنْهَا 
إلى مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاجِهَاء فَليَمْعَل) اه 
التعبير بالفعل عن إرادته كثير في القرآن وفي السنة 1 


تعريف الخطبة مسا مل ان ل رف تر اود ل ل كر ا لوو ات ل كي ل ف ا 1ك 5 
من فوائد هذا الحديث: ال ا 2 ته 


ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المخطوبة لكن بضوابط 0 

يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب؟ 1 
يجوز أن تتجمل بالثياب أو تتزين بجسمها؟ 0 ا 
مفسدة مجيء الرجل عند النساء في محفل الزواج وهن كاشفات .. 17 
عن يور ان كدت إلبها حدينا طاة» ره 


ع بو 3 5 ك2 م هق ل 5 
*# حديث (9178): «أنظرّت إليها؟... اذمب فانظر إليها» ايه 


لي طم 


* حديث (9417/94) ١لايَخْطبْ‏ بَعْضْكُمْ عَلَ خطبة أَخِيه ...) ١0‏ 


الخبر في موضع الطلب أبلغ ل 
من فوائد هذا الحديث: وا ا ا و ا 0 
حرص الشارع على ثبوت الأخوة بين المسلمين ل 
هل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟ اران 
الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أنه خطبها 

ثلاثة؛ معاوية» وأبو جهم. وأسامة بن زيد رضي الله عنهم دن 
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يجوز للإنسان ان يخطب على خطبة الذمّى والحربي ل 
القيد الأغلبي 111 ا 
الخطبة على خطبة أخيه؛ مع جهله هل رد أم قبل» وأحواها 00 
من تقدم إلى خطبة امرأة» ثم علم أن فلانا خطبها 1 0000000 
حدين ‏ 3 جعت ان ا نشول قفش الت نا فول اله 
ا ا ااا 00 
ذكروا أن رسول الله :ج له خصائص في باب النظر 0 
من فوائد هذا الحديث: ار 
جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله ::< هبةَ محردةٌ بدون وض ...7 
ار حت ارا شيها هف درن مير 0 
الاختلاف إن تزوجها واشترط الزوج ألا مهر عليه 0 
هل في الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن 
الرجال الأجانب ل 


ا 2 ا 0 0 امن 


كاذيا ل ا اه 
للنبي -:< أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي 0 
جواز المهر قليلا كان أو كثرًا يي يي ل 
خطأ من يأخذ بدليل واحد ويترك بقية بقية الأدلة ا 5 


ع شيا والاختلاف فيه ا 


هل يقاس على ذلك سوار الساعة؟ اه 
لايجوز للانسان أن يبذل ضروراته لغيره 1 
جواز جعل تعليم القرآن أجرة ا 
الشريعة الإسلامية لا تعطي أحدًا حكن لتعيين شخصه له 
انعقاد النكاح بها يدل عليه؛ والاختلاف فيه ا 
© حديث (481): اما معط ؟! قال حُوْرَة التكرو»#والى تليها امح 0 
الناس يختلفون في سرعة الحفظ. فم المعتبر؟ ل 
حديث (487): أَعْلِنُوا ألنَكَاحَ' 0 
إعلان النكاح يشمل: إعلان عقّده. وإعلان الدخول يدص 
من فوائد إعلان النكاح ا 
أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان» وما دونه من المراتب . ٠١7‏ 
حديث (4817): «لا نِكَاحَ إلا بول 0 


من فوائد هذا الحديث: 1 
عدم صحة النكاح بغير ولي اي ا 0 
إذا اجتمع وَليّانَ فأكثر ل 
:2 حديث (9817): «لَانِكَاح إلا وَل وَشَاهِدَيْنِ) 1 


ا كر اه >8 5-6 000 8 ىه 
حديث (485): ااا شب د ري فَيِكَاحَهَا بَاطِل) ١‏ 


هل إذا أذن وليها ها أن تزوج نفسها جاز ذلك؟ ل 
صوّرة الاشتيخار بين الأولياء ل ل لد 


فهرس الموضوعات والفوائد 2 


لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي» ثم جامعها الزوج ا له 
إذا وجد وليّان في مرتبة واحدة ار 


إنان له حك الصتغير ةا وغنده ثللاثة رخال انر وا جه لأخرها 


كن فوائد هذا الحديث: ا 
البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما 0 
هل العبرة بها في ظن المكلف. أو العبرة بواقع الأمر؟ 2 ا 
إذا اختلف أولياء المرأة فإن السلطان يكون ولا لما 000 إن 
ده لقان تي لد ملطان 1 
* حديث (480): الا تُنْكَحُ آلَيِمُ حَنَّى مُستَأْمرَ ...» اا 


# حديث (485): ١‏ اليب أَحق بِتَمْسِهَا من وَلِيّهَا ...' ا 
حديث (/4417): ١لا‏ تُرَوَح المرأة المرأَة ...' 0 


هل لمن صارت ثيبًا بزنا حكمٌ الثيب في الإذن بالإقرار» أم حكم 

اليكرا ا اا 
من فوائد هذا الحديث: ا 
تحريم إنكاح الثيب حتى تُسْتَأُمر اه 
هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة؟ ل 1 


لك ا ا داق 0 اين 


فوائد حديث أبي هريرة: 11 ١‏ 


وجه النهي عن الشغار 1 
ولكن هل يجب المهر لكل واحدة؟ يم 0 
إذا كانت إحدى البتين بكر اشابة»'والنت الأخرى ثينا عحو زا ١76‏ 
من مفاسد الشغار أنه إذا ساءت العشر.ة في إحدى الزوجتين 


فسدت الزوجة الأخرى غالبا 0 
من فواند هذا الحديث: 1 
تحريم نكاح الشغار ا 1101 
الك حقوق المرأة ان 


* حديث (489): ١أنَّ‏ جَارِيَة بكْرًا أنتٍِ ةالح غك فدذكرت : أن أتاها 


رَوّجَهَا وَهِىَ كَارِهَة ...» ا ل 0 
إعلذل لدت بالار يال ا 00 
كيف نُخيّر المرأة 0 


من فواند هذا الحديث: ا ا ا 1 


يجوز للإنسان أن يشكوّ والدّه عند القاضى ني الحقوق الخاصة ... ١757‏ 
جواز تصرّّف الفضولي ا ا ان 


52 
كن أ ا ا ا 


حديث (2)441: ١أيها‏ عَبْدِ تَرَوّحَ بغَيْر إِذْنِ مَوَالِيهِ أو أَهْلِك فَهُوَ عَاهِرٌ؛ 0 


من فوائد هذا الحديث: ا 


يشترط لصحة نكاح العبد أن يأذن سيده ا 


و 


حديث (447): ١لا‏ مُجْمَعُ بَْنَآلرْأَةِ وَعَمَّتهَا وَلابيْنَ آَلرَْة وَحَالَيهَاه ..... ١54‏ 


المحافظة عل اللفظ الذي جاء به القرآن والسنة لا ,ولد إشكالا ١1 ١‏ 
هل مثل ذلك أختها من الرضاعء وعمتها من الرضاع. وخالتها 

من الرضاع؟ 1 
هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟ ... ١51‏ 
هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من غير زوجها؟ ا 
ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية 11 


من فوائد هذا الحديث: م ا 1 


الحكمة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها ١‏ 


# حديث (4917): الا يَنْكِحْ المخرم وَلا يُنْكَحٌ) ا ب 


00 51 د ضللاي 2ه 2 مؤي ده 
* حديث (444): اتَرَوّحَّ رَسُول الله لله مَيْمُونَةَ وَهُوَ حْرمً) ١‏ 
جاه 2 رمرم ممة 8 
* حديث (446): «أنَ النبىّ عله تَرَوْجَهَا وَهُوَ خلال» 000000 
من قوائد هده الأحاديث: ا ١‏ 


من رجّح حديث ميمونة؛ من ثلاثة أوجه 1 
ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟ 1 


_ و 7 2 
7 2 2002 2 ه 5و امه 2 ا مداة اله 
حديث (445): إن أحَق الشروط أن يُوَفى به. مَاإِسْتَحْللتمْ به 


لو يد ا ا ا 
حديث (4917): «رَخص رَسُول الله عله عَامَ أوطاس في المتعَةَ. ثلاثة 


الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ال 
لو شرطت أن لها الخيار ا ات 


إذا شرطت أن تكمّل دراستها دا 


من فوائد هذا الحديث: ا ا رو د الف 


جواز الشروط في العقود ١‏ 
الوفاء المأمور به يشمل أصل العقدء والشرط في العقد ار 


1 
عه 
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اختلف فيها العلماء؛ هل حرمت مرتين. أو حرمت مرة واحدة؟ ١4848‏ 


* حديث (484/8): 0 الله يله عَنْ المع عَامَ خَيْسَ) 0 
تعريف نكاح المتعة ا ا 
هل كانت المتعة حلالا ثم حرمت في خيبر 0 
اختلاف أهل العم في حكم نكاح المتعة رلا 
الحكمة في النهى عن المتعة ل لي 0 


هل نية المتعة كشرطها ل ا 
الرد على من قال: إن جواز المتعة فيه فسحة للغرباء» ومنع لهم عن 


الزنا ا ا ا ا ا 0 
# تحرنيف 43 ) ذأن رخو ل اانه عن عن هر تكعة اللشاعينا! /ا١‏ 
000 10 00 
متعة الحج 0 
متعة النساء ل 1 


جاء النهى عن الحمر بِقَيّد الأهلية؛ احترازًا من الحمر الوحشية .. ١514‏ 
هل الفرس كا حار الأهلى؟ 0 


هل البغال حرام؟ ل 0 
إذا تأهلت الحمر الوحشيةء أو توحشت الحمر الأهلية» فهل 

يختلف الحكم؟ ا 
من فوائد هذا الحديث: ل 1 


إذا قد نكاح المتعة. هل يصح؟ يي لل ل 


تحريم لحوم الحمر الأهلية اا 
*# حديث :)١١١١(‏ إل كنك ادنك عدن الاطتنتاء من ناكا يفنل 


وجه يوم القيامة 0 
من فوائد هذا الحديث: وا 
اا ل ل ل 0 اي 
حديث )٠١١7(‏ في معنى السابق لي ل 
قصة امرأة رفاعة القرظي ا 000 ااا 


المحلّل له؛ هو الزوج الأول وكيف كان ملعونًا؟ الى 
هل تحل للزوج الأول؟ ل 1 
الرد على من قال: إنهه| ملعونان والعقد حرام؛ لكن يصح النكاح؟ ا/ا/ا١ا‏ 
الحديث جاء بلفظ الخبر ويراد به الدعاء» ويحتمل أن يكون المعنى 


يشترط لحل المرأة للأول شرطان ل ل 1 
الشرط الأول: صحة النكاح 0000 


الشرط الثاني: أن يجامعها 11 0 ااا 
هل إذا عادت إلى الأول بعد النكاح الصحيح. فهل تعود إليه على 
طلاق ثلاث. أو على واحدة؟ ل ل 


كيف هدم الزوج الثانٍ ثللاث طلقّات» ولا هدم الطلقتين؟ ايم( 
* حديث :23٠١(‏ الا يَنْكِحٌ آلزَاني آَلَجْلُودُ إلا مِثْلَهُ؛ 00 


ما معتى: لا يزن الوا إلا يزانية؟ ره 


فهرس الموضوعات والفوائد 


هل نقول: الزاني لا يزوج حتى يتوب؟ ا ا 
ما عااة يري الرارة؟ لي ل ل 


هل يمكن أن نحول الحديث إلى العموم ليشمل المرأة والرجل؟ . ١87‏ 
جمهور العلماء -رحمهم الله- على حل تزوج الزاني بالعفيفة» 


والعقيف بالرائية ل ل 
هل المعروف باللواط يكون كالزاني» لا يحل أن يزوج؟ 0 
من فوائد هذا الحديث: ا 
يجب منع تزويج الزاني» ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا 0000 
* حديث )٠١٠١5(‏ : طَلَقَ رَجُلٌ إمرَأتَهُ نََانا. َتَرَوّجَهَا رَجُل. ُمَ طَلَّقَهَا 
َبْلَ أنْ يَدّْحُلَ ما ا ل ل اننا 
طلقها آخر ثلاث تطليقات ا 0 
قول القائل لزوجته: أنت طالق ثلانًا 00 
إمضاء عمر -رضي الله عنه- الطلاق ثلاثا على من فعله. وتعليل 
ذلك ا لي ل ل 
الاختلاف في ذلك. والراجح منه ا 00 
هل العبرة في التحليل بنية الزوجة؛ أو بنية الزوجء أو بنية الولي؟ ١84‏ 
من قواند هذا الحديث: 00 
وهل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟ نا 
-١‏ باب الكفاءة والخيار 0 ااا 0 


الكفاءة كاكثة أقسام ا ل ا ا ا 


© كتاب النكاح 


كَره كثيرٌ من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج 


مسلمة. وتعليل ذلك ل 0 
ما الجواب عن فرعون وامرأته؛ فهو كافر وزوجته مسلمة مؤمنة؟ ... ١97‏ 
الكفاءة في العدالة ا ا ا 
الكفاءة في النسب 1 
نيه سملت عد اد فضا هال لد ناكا ل 
إذا كان الأعلى هو الزوج 0 
الخيار في النكاح له أكثر من سبب ا 0 
يثبت خيار الشرط في النكاح أم لا؟ ا ا 

* حديث :)٠١١86(‏ «العَرَبُ بَمْضُهُمْ أَكْمَاءُبَمْضِء وَالُوَالٍ بَعْضْهُمْ 
أكفاءٌ بتع ض» ا 1 
اا 0ه 00 
إذا أطلق (العرب) فالمراد مهم العرب المستعرية لك 
الحاتك والحجام؛ معناهماء وقيمتهم| عند العرب ل 1 
من فوائد هذا الحديث: ا 
خطأ ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر ١‏ 
الرد على من قال من النصارى: الإسلام ليس فيه عدالة ةي 
© حديث :)٠٠١17(‏ لإنْكِجِي أَسَامَةً' 0 
التعريف بفاطمة بنت قيس»ء وأسامة بن زيد بن حارثة يدن 


العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتّظر ل 0 
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من فوائد هذا الحديث: ل ل 
ينبغى للانسان أن يكون خبيرًا بأهل زمانه 1 ا 


يجوز للحرة أن تنكح المول ا 0 
اعتبار المال في الترجيح ل 
حذيك 1 تبات بَبَاضَة: كبوا ايا هنل وَأتككوا إلتداماءا "٠‏ 


من فوائد هذا الحديث: ا ا م 
00 0 كي 00 ل 4 ا 90 
# حديث :)٠١٠١34(‏ اخيّرت بريرّة على روجها جين عتقت' 0 
التعريف بيريرة» وقصة عتقها ا 0 


من ملك شيئًا على وجه مباح فله أن يُمَلّكّه غيره 0 
لماذا أمر النبى :2 أن تشترط لمم الولاءء ثم أبطله؟ 0 


لح و و مس 
الخيار؟ ااا الا 


0 


* حديث ٠ ٠(‏ قيل: إن أُسْلَّمْتُ وَتَحْتِي أَختَانِ. حال عم ) 


إذا طَلّق واحدة فقد اختارها ل ل 
نز فوائة هذا الحديث: ل لل 0 


عقود أنكحة الكفار صحيحة. وأمثلة لذلك 28 0 000000110 


5 ءَ 35 5 ا 0 500 
ا دع رومة ٍَ 00 5ع ماع إئارة 2 
معه. فَأَمَرَّهِ النبى عَ «أن يَتَخَيرَ منهن أرَبَعًا» 00013 0000 


أليس النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع أكثر من أربع؟ 1 
حديث :23١17(‏ رَدَ لني لله إبْنَهُ رَيْنَبَ عَلَ أبي العاص بْنِ آلرّبيع. 
بعد 0 سنن بالتكاح الأول. و حرث نَكَاحًا ا 


2-7 


* حديث :)٠١١7(‏ أن الى 82 رد ابه رَيْتَبَ عَللْ أبي العاص بيكاح 


خلاصة ما ني هذا البحث: ا ا 


من فوائد هذا الحديث: ا 1 


اذا لا نسلك طريق الترجيح؛ ونقول: إن حديث عمرو ابن 

شعي دل عل إحداث عتد» فهو معبت؛ والأول ناف 00 
1 أشلعت انرا نت رحت. فاء رو خها. فقال: يا 

تورات إن كت اسلفت عست ماري لعا سول 

الله ينه مِنْ رَوْجِها الآخَرِ. وَرَذَهَا إِلَ رَوْجِهَا آَلأوّلٍ 0 

من قوائد هذا الحديث: ا ا ا 

إذا تزوج رجل امرأة بشبهة عقَدٍ يظنه صحيحًا؛ وهو فاسد؛ فإنه 

2 
لسن عليه حد ولا عذوية 2 
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حلت عليه وَوَضْعَتْ نابي يننا 0 اليد 


كاك وَالحقِي بأَمْيِكِ». 0 بالصَدَاق. ل 1 
تعريف البَّهّق والعمرص. والفرق بينهما عمد 2 الضةا1 
علة هذا الحديث ال سصيةش>4-بي7>>7١277‏ 0100 
من فوائد هذا الحديث: رركم 


جواز تعرّي الزوجة أمام زوجهاء وكذلك الزوج أمام زوجته 5 


إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر لاء وإن كان 
بعد الدخول أو الخلوة فلها المهرء ويرجع به الزوج على من غرّه.. 7717 


اختلاف العلماء في الفسخ بالعيب ”5 
رأي الجمهور في ذلك ل 
هل العيوب محدودة أو معدودة؟ ل ل ل 


:*# حديث :)٠١١5(‏ يما رَجْلٍ تَرَوَجَ مَك فَدَحَلَ با فَوَّجَدَهَا 
ترصاء. ادف َو تخْذُومَة قَلَهَا آلَصَّدَاقُ بِمَسِيسِه إِيَاهَاء وَهُوٌ 


لَهُ عَلى مَنْ غَرَّهُ منْهَا اا 

* حديث )١٠١1١1/(‏ : وَببَا قَرَنْء فَرَوْجَهَا بالجيَار فَإِنْ مَسَّهَا فلا المهرٌ بمَا 
س4 دعي ا 00 
ديك 10 1١‏ نض خم ف العين: أن وخر سند مت" 


العيوب التي ذكرها المؤلف «برصاء. مجنونة» مجزومة:. مها فرن» رف 


إذا وجدت المرأة عيبا ففسخت. قبل الدخولء. أو بعده. واختلاف 


العلماء في ذلك ا 
0 ا 
هل العُنّةَ تحدث. أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ رين 
هل العقم عيب؟ ا 0 
إذا وجد بكل واحد من الزوجين عيب ل ل د 
القاعدة في العيوب التي ينفسخ بها العقد لك 
-١‏ باب عشرة النساء ل ل ل 0 
تعريف العشرة 11 
حديث )٠١١9(‏ امون 1 2 تى امْرَأَة في دُرهَا». ال 
إغرات قله > َمَلعَونُ من أت ا 01 
من فوائد هذا الحديث: ااا 
الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشىء؛ وجعله من الكبائر سيرب 
العلة بالإرسال 0 


حديث :)١٠١7١(‏ الا ينظ النه إل رَجُلٍ أنى رجلا وا مُرَأَةف 2 


الإعلال بالوقف. والفرق بين الرفع والوقف 11 
الرد على من قال: ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ .. ٠١‏ ” 
من فوائد هذا الحديث: ا 
إثبات النظر لله عز وجل ا 


إتيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب 11 
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الاختلاف في حَدٌ إتيان الرجل الرجلّ يي 0 
إذا بَطَّل الأصل بَطّل الفرْعٌ ل 
الراجح أنه يُقتل الفاعل والمفعول به اه 
يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به اا" 
هذا الحديث يعتبر شاهدًا للحديث الذي قبله. ومقويًا له 00000 
من أتى امرأة في ديرها فإن الله لا ينظر إليه ا 


حديث ”١(‏ ٠)امء:‏ نْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخِرٍ فلا يُوْذِي جَارَه. 


وَاسْتَوْصُوا بِالنَسَاءِ خَيرًا: من لقُن من ضلَع. ٠‏ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءِ 
في آلضّلّع أَعلاة. فَإِن لل يري و بيك 


أَغوّج. لوصا بالتضاء عر 0ض 
تعريف الإيمان ا 1000 
حد الجوارء والااختلاف فيه 1 
من فوائد هذا الحديث: وا ين 
كيال الدين الإسلامي ل 0 
الإنسان يرجع إلى أصله ا ا 
ينبغي للرجل أن يصير على عوج المرأة ا 
ينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي -عليه الصلاة 

والسلام- في معاملته لأهله وزوجاته 0 ان 


وينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها 


#** حديث (75” )6٠١ْ ٠‏ : كُنامَعَ رَسُولٍ الله لله في عَرَاق كلَمَقَدِمْن آلِيَة. 
2 2 و الى 8 و 5 5 2 
ذَهَبْنَا لِنَدَخْلَ. فَقَال: الوا حر ل خلوا لا ل عشاءً 
-00 22 ساس س2 مير 0-0 سام 0 5 
«لكئ تمتشِط الشعئة. وتسّتحد المغيمة» ا ا 0 


من فوائد هذا الحديث: 5 
جواز كون الإنسان أشعث 1 
مراعاة حال الأهل ز ز ز[ [ [ 000 ااا 


النهي عن التجسّس على الأهل 0 م1 


حديث (؟. :)٠‏ ١ن‏ شر اس مَمْلَة عِْدَ لله يَوْ آلقِيَامَةٍ مر 


ُقْضي إِلَ امْرَأَبَهِ وَنُفْض إِلَيْه نم يدشر سِرََّهَا) 57072" 
00 ييا 7 
«ألنّاس" من ألفاظ العمومء ولكنه قد يراد بها الخصوص 0ره؟ 
الراجح من أقوال النحويين أن النواسخ تعمل في المبتدأ والخبر .. 704 
من قواند هذا الحديث: و ب0000000000 570 


يستثنى من هذا الحديث مادعت الحاجة إليه؛ لبيان حكم شرعي .>» 


هل المرأة في هذا التحريم مثل الرجل؟ 0 


هل يلزم من ذلك تفاضل الناس في الإيهمان؟ ةا 
الذي عليه أهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص 5 


سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة اموا وام وا ل نه و عا وام ءا 2 22ل لماه ع عا دا 551 


فهرس الموضوعات والقوائك _ 


2 2 


# حديث :21١77(‏ ما حَدٌ ل أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ١نُطْعِمُهًا‏ إِذَا أكلت. 
وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ. وَل تَضْربِ الوَّجْة. وَلا تَقَبّحْ. ولا بحر 


إلا ني البَيْتٍ؛ ا 0 
«زوجة» لغة رديئة في اللغة العربية ا و 
النهى عن ضرب الوجه لسببين ون 
كيف الجر في البيت؟ ا 102 ااا ا 
الهجر أنواع كثيرة 1 
من قواند هذا الحديث: م ا 
إذا أعسر الزوج بعد الغنى» فهل للزوجة حقٌّ في المطالبة بالنفقة أو 

فسخ النكاحم؟ 0 
ل ا 


* حديث :)٠١7:75(‏ كَانتِ اليَهودُ تَقُولُ: إِذَا أتى أَلرَّجلُ امْرَأَتهُ مِنْ دبرا 


في قُبُلِهَا كَانَ الوك شرل اقرلك. #ضاؤ ل اما كان 


شَعم # ا ا ا ا 5 
اليهود وسبب نزوهم المدينة ا ااا ا 
سبب تسمية «اليهود» ل اك م 4ل م للا لماك احلا 


الحول عيب. فهل يجوز معالجته بالطب عن طريق العمليات؟ ... ع" 
من فواند هذا الحديث: اا م ا ا ااا 


أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام 00000 


هل القرآن كلام الله حرقًا ومعنيً» أو معنى: ققط؟ 02000 1/0 


0 22 كثاب النكاح 


وهل هو مسموع؟ ا ا 
الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين لا ل ا ا 
مسألة الجماع يُرْجَع فيها إلى الزوج. لا إلى الزوجة رن 
الرد على الجبرية؛ لأنهم ينكرون أن يكون للإنسان مشيئة 07د 


هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث: أن الإنسان إذا تلا آية من 
القران؛ للانعد لال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقول: أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم؟ ل ا 0 
حديث (6؟١٠١)‏ الَوأنَ أحَدَكُمْ إِذَا أ اد أَنْ يَأ أَهْلَهُ قَال: سم الله. 
اللي حت القتطان 7 ا ا 0 
أصل قوله: «اللهمّ» 0 ين 
من فواند هذا الحديث: ا 
الرد على منكري الأسباب؛ من الجهمية؛ والأشعرية» وغيرهم؛ 
الذين يقولون: إن الأسباب لا تأثير لها اه 
قد يحذف الفاعل؛ للستر عليه الى 


جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة د 
لو أن أحدًا أراد أن يأى أهله؛ وزوجته حاملء. فهل يقول هذا 
الدعاءء أو أنه تعبدي. فيقال بكل حال؟ لي بي ا 


في الحديث علق ضرر الولد وعدم ضرره على فعل الوالد. فإذا 
قال: ما ذنب الولد؟ ل 1 


ننجيء. 


# ديت (1195) 'إذا دع لجل أنه ذال نر افة نايت 


6 
َه 


_- 
- 
- 


لَعنَنْهَا آلَلائِكَة حَنَى حَنَى تُصْبِحَ» ل 0 
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مَن الملائكة الذين يجب علينا أن نؤمن بهم. والإيمان هم من 


أركان الإيان الستة؟ ل ا 
وظائف الملائكة ا 0 0 
هذا الذي عنده علم الكتاب من الذي جعله يأتي به بهذه السرعة؟ ... 51 
أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله في السماء حقيقة ا 1 
إذا جعلنا «في» للظرفية ألا يحصل إشكال؟ ا 
لماذا قالوا: إن الله لا يغضب؟ 0 
من فوائد هذا الحديث: 1 ا ا 
إثبات أن الله -تعالى - في السماء 0 
لو طلبت الزوجة ذلك وأبى عليها فغضبت,ء فهل يستحق هذا 
الوعيد؟ ل ل ا 0 
# حديث (23077: الَمَنَ لاله وَالْْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَة 
والنعرفة» ل 0 
تعريف الوشم اي 
شين 0 
هل يدخل في هذا الرجال؟ ل 
ما الدليل على أن الشيء قد يخصٌّ بالنساء وهو عام فيخص بن 
بناءَ على أن ذلك هو الأغلب؟ ا 
لماذا وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ ا ان 


من فقوائد هذا الحديث: اا 


هل الباروكة تدخل في هذا أم لا؟ ب ا 1 153 
تحريم الوشم وأنه من الكبائر ل ا 1 
الواشمة لعنها ظاهرء لكن المستوشمة كيف تلعن؟ 0ن 
هل يجب على المستوشمة إزالة الوشم؟ ا لي 0 
هل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها؟ ا 00 
ما حكم أدوات التجميل التي تضعها النساء؛ مثل الأحمر. 
والأزرق. والأبيض؟ ل ا 0 
بعض النساء ينبت في وجوههن شعرء فهل هن إزالته؟ 0 0 
بيان انقلاب العادات اليوم ا 
حديث :)3١78(‏ الَقَدُ عَمَمْتُ أَنْ أن عَن الغِيلّة....» 0 
الوأد الخفي, والوأد الظاهر ام 0 
من فوائد هذا الحديث: 0001011 
الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة واحدة 01 
جرد الحتؤال عا تحاط التفعه فى الدين 0 
تحريم العزل ل 11 0000001111 
شرطان قال مبها من أجاز العزل ا 5 
جاعلا الحمدرهر: التصارى الدين بولدون النسياء ا تم 
محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي 7 


حكاية القرطبي إجماع العلماء بأن العقم لا يرد به المتقدم لطلب الزواج ١7‏ 


[ش الموضوعات والفوائد 


اختيار شيخ الإسلام - رحمه اللّه- أن المرأة لما الخيار في العقم .. 


حديث :)01١78(‏ إن لي جَارِيَةُ د ونا عل عَنْهَا. اا 
ل وَإنَ أَليَهُودَ تحدَّت: : أنَآلعَوْل الَْءوْدة 


- َه 


المغرى كال كدت موف لد آزاء الله أن لق نا استطكت أن 


تَصْرفَه) يا 
إهام صاحب القصة لا يضر في مثل هذا ا ال ا ل 
ما سبب كراهته أن تحمل جاريته؟ 20000 
هل هناك تعارض بين هذا الحديث والذي قبله؟ ا الات 
من فوائد هذا الحديث: 0 


5 مه ايه 0092 اس د لكوك‎ ١ 
7 د 212012 كالترل عل عير رول ابن عن والقران يل‎ 


من فوائد هذا الحديث: ل 
أن القرآن منزل ك>2227277 900000000000000 
الإمام أحمد رحمه الله - يذهب إلى أن قول الصحابي حجة 
بشرطين مايا ااال 
أهل العلم - رحمهم الله- إذا علموا بالمرفوع الصرريح اغتنموا 
فرصة وجود ذلك ا ل ا ا 5 
* حديث :23٠١71(‏ أَنَّ لبي لله كَانَ يَطُوفُ عَلَ نِسَائهِ بفْسْلٍ وَاحِد ...... 874 
من فوائد هذا الحديث: للا 1 
جواز إعادة الجاع بلا غسل اا 


وهل كان يطوف بلا وضوء؟ اا 


النبى ::<: لا يجب عليه القسم يي يي ل 
كان يعدل بقدر ما يستطيع ا ل 0 


؟- باب الصداق اا ا ل 
تدريف الصداق ا 0 


عل ادر الفح 00 
النكاح بالهبة تبرّع محض بدون عوضء بخلاف المهر القليل؛ فإنه 


هل يشمل هذا المنافع؟ ا 0 
لسر لكك الي ل لى؟ يي 0 
هل يصح أن يكون المهر تعليً)؟ 0 
هل يصح أن يكون المهر دَينًا عليها؛ بأن يصدقها دَينَا في ذمتها؟ .. 77١‏ 


* حديث :01١77(‏ لل أَعْتَقَ صَفِيَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقََ 7 001 
ِنْقٌ المرأة يصح أن يكون صداقًا لها لا لغيرها ل 
من فوائد هذا الحديث: ا 
ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس 0000 رن 
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من فوائد هذا الحديث: 0 
حرص السلف على العلم 76ب ااا 
جواز مخاطبة الرجل للمرأة إذا كان لمصلحة ا ا ال 
صوت المرأة ليس بعورة يي 1 
ار راصام ادامرا ام 
جواز إطلاق العام وإرادة الخاصء ولا يُعَدٌ هذا من الكذب ويس 


حديث )١١5(‏ :نا تَرَوّحَ عد فَاطِمَة -عَلَيْهمَا السَّلامْ - َال لَهُ وَسُولُ 
الله عتيته: «آ عْطِهًا شَيْئًا؛. قال انا عندق ني 2 كال: «قائة ودغك 


ا ا ل 0 
من فوائد هذا الحديث الع ا ا 1 
فضل على بن ابي طالب -رضى الله عنه- اا 
لا بد في النتكاح من مهر 1ط 
إذا شرط الزوج أن لا مهر عليه ا اك 
لو حلف على شيء؛ بناءً على غلبة ظنه فإنه لا يحنث ١‏ سن 
هل أصدقها علي -رضي الله عنه- هذا الدرع؟ 1 
حديث :)١١378(‏ 51 لزاه كشت عل عذان: 1 جباء. أو عِدة. 
َبْلَ عِصْمَةٍ التكاح. فَهُوَ ها ا ل 0 
من فواند هذا 00 ا 0 


الصداق واهدايا التابعة له والعدات التي يَعِد بها الزوج إن كانت 
قبل عقد النكاح فهي للزوجة؛ حتى وإن شرطّت لغيرها 000 


الجوات عل أن شعيبًا شر ط فهر ابنته لنفسة ١‏ دق 


جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح الى 
* حديث :22١7(‏ قَضَى رَسُولَ الله لله في بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ 0000 
من قوائد هذا الحديث: ل 1 
جواز الفرح بإصابة الصواب ا ا 
الفرح المذموم هو فرح البطر والاأشر ا 
متى يكون لا مهر المثل؟ بي يم ا ا ا 
الموت مقرر للمهر ا 
ما يتنصف به ال ا 2 16 
حديث :)٠١717(‏ امَنْ أعطى في صَداق امْرَأةٍ سوَيقء أو ترا 
اسْتَحَلٌ ' ا ا ا ا ات 06 
من قوائد هذا الحديث: 0 
المرأة لا تحل إلا بصداق عر 
إذا شر ط نفي المهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين دن 
حديث (7*8 ٠‏ 208 الى كل لحار نِكَاحَ امرَأوٍ عل تلن ا رةه 1 
من فقوائد هذا الحديث: ا ل ا 16 
حديث )١١784(‏ : رَوّجَ آي كله رجلا امرَأة بحَاتَمِ مِنْ حَدٍ ديد 5 
من فوائد هذا الحديث: ل ا ل 
تضعيف حديث النهي و يد ل 0 


حديث ٠(‏ 016 ار لو اك ول عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. ل 
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2ت ال شاعن ؛ردرد ا ل ل 
حديث :)٠١51(‏ اخَيْرُ الصّداق أَيْسَرُ 0 0 مر 
من بركة الصداق الميسر كي 


4 
8 حت م 


:2 حديث اا نت احور عونت بن رشول ان عت 
د علد -نَعْنِي: الاروجياء شال الفدعدت 


فد | سد 


بِمَعَاذَا. بلك ا رَ أسَامَة فَمَتَّحَهَابعَلاَة 5 ل يض 
من فوائد هذا الحديث: 10 
ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يُعِيذٌه ا 5 
الطلاق له كنايات ل ل 11 
هل ظاهر الحال يعين المعنى؟ 8 ورقن5 
إذا كان ظاهر الحال يدل على: إرادة الطلاق» فهل يقع؟ 2-0 
المطلقة تمتع 1 
المتعة المستحبة ب 121000 
المهر لا يستقر إلا بالجماع أو الموت ا 
4 - باب الوليمة ا 2 ين 
تعريف الوليمة يا 
حديث :)٠١857#(‏ إن تَرَوَجْتُ اهرَأة عَلَ وَرِْ نَوَاِمِنْ َب قَالَ: 
«فَبَارَكَ الله لَك َو وَلَوْ بِشَاةِ) ل م 
التعريف بِعَبْدٍ الرَّحمَن بن عَوْفٍ ا رين 
البى د يعنيه حال أصحابه كلهم -رضي الله عنهم- 000ل 


© ٠ش‏ كتاب النكاح 


من فوائد هذا الحديث: ا 
يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه 0000ل 
جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور 0 
أقل الوليمة للغني شاة ا ماروا 
الإسراف في الولائم أمر لا ينبغي ا 0 
هل تجوز الوليمة بغير اللحم؟ اع 000 
حديث (54 :)٠١‏ (إِذَا دُعِيَ أَحَدَّكُمْ إلى أَلوَلِيمَةٍ َليأبَا؛ ل 0 
الدعوات إما أن تكون إلى محرم» أو إلى مكروه؛ أو إلى مباح. أو إلى 
مشر وع ا ا ا 0 
إن كانت الدعوة إلى وليمة نحتوي على منكر لا يقدر على تغييره .. 7151 
فرق بين كون الشيء محرمًا بعينه» أو محرمًا بكسبه ا وس 
هل إجابة الداعي في غير الوليمة واجبة؟ ين 


لخدت ١1‏ آَلطَمَامٍ طَمَام الوليطة لمفها سين بامها. 
وَيُدْعَى إِلَبْهَامَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ 1 نب الدَعْوَةَ قَقَدُ عَصَى الله 


ورسُولة) ل ا ل ل ل ل 

من فوائد هذا الحديث 0 

جزار قن الريف ل - اي ل 
حعديك 450 ؟): : ١إذَا‏ دع عِيَ أَحَدّكُمْ فَليْجِبْ؛ َإِنْ كَانَ صَايً) فَلِيْصَلٌ. 


وَإنْ كَانَّ مُفْطِرًا فَليَطْمَمْ' ا ا ل 


حديث (417 :)٠١‏ 'فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ. وَإنْ شاء ترك» 0 
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لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن ا 
أمثلة إتيان الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء؟ ا 
كيف يأمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام؟ ران 
ما هي الشاة في لسان العرف؟ 0 
1 هذا الحديث: 0 
جمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة؛ وني العرس 
واجبة ا ا ل 
إذا كان المدعوٌ صائً فلا يأكلء بل يدعو 0 
اختلاف العلماء ا ار 1ن 
*# حديث (58 :)٠١‏ ١طَعَامٌ‏ أو يَوْم حَق. وَطَعَامُ يَْم آلثان سن وَطَعَامُ 
يَوْم آلتَالثِ سَمْعَةٌ ومَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله با 0 
هذا الحديث من حيث السند فيه نظر 1 
الوليمة ثلاثة أقسام ا ا ا 
قَسم العلماء - ر حمهم الله- مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين 0ن 
القسم الأول: أن يكون مصاحبًا للعبادة من أولهها ا 
القسم الثاني: أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ مها خالصة لله ا 
بعض الناس يخشى من الرياء في عباداته. فيأتيه الشيطان يثبطه 
عنها ا ا 
نكارة متن هذا الحديث ل ل ل 


من فوائد هذا الحديث: 1 


حديث (54 :)٠١‏ ١أَوَْ‏ الب ته عَلَ بَعْضٍ نْسَائِهِ بمُدَيْنِ مِنْ شَّعِيرِ' ين 


المدان النبويان اا ا 1 1 1 اا 
من فوائد هذا الحديث: ااا 
الوليمة تصح بأدنى من الشاة 10 ااا 
هل الإيلام مشروع على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ م لقم 


* حديث )١٠١868٠0(‏ أنه تلثه أوم عند بنائه بصَفِيهَ فَهَا كَانَ ِهَا مِنْ خَُبْرٍ 
وَلا لم وَمَا كَانَ يها إلا أن أمَرَ بالأنطاع قَبُسِطَتْ. فَأَلقِىَ عَلَيْهَا 
اذك لبط والتك 1 0 


التعريف بيخيبرء وقصة فتحها 1 
من فوائد هذا الحديث: 0 


اا ل ار سي صقن قرم كن 


عي حر ١‏ جين ب كك 


© حدنث (١1ه6 ١٠١‏ ): الع م فْإِنْ سَبَقَ 


َحَدُهُمَا تَأجب آَلَذِي سَبَقَ لذ[ 0111 
000 ا ا 
حديث :)٠١67(‏ ١لا‏ آكُل مُتَكِنَا 1-9898 ه125 
الاتكاء أنواع 3 2 
من فوائد هذا الحديث 00 
النبى :< يكره الأكل متكنًا يل 
الحكمة ف ذلك وإببببب0 0 غ2 


و له 0 م 
* حديث :23١05(‏ «كُلوا مِنْ جَوَانِِهَ وَلا تَأْكُلوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَ 


هل الأمر في قوله ::2:: «سَم الله" للوجوب؟ فآ 
إذا كان جلوسهم على الطعام واحدّاء وسمى أحدهم تسمية 
أُسْمّعَها الآخرين. فهل يجزرئح؟ اي 
هل الأكل باليمنى للوجوب أو للاستحباب؟ ا 2 ا 
كل ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب» حتى يقوم دليل 


يستثنى من ذلك: مسألة الأكل ما يليك إذا كان الطعام أنواعا ... ٠7‏ ؛ 


قوله: «كل مما يليك»؛ هل يشمل ما إذا كان لك شريك؟ 1 
من فوائد هذا الحديث: ا ل اك 
ينبغى أن يُعتنى بالصبيان ا 


وجوب الأكل مما يليه ل 0 لاه 


ألبَرَكَةَ تَنزِلُ في وَسَطِها' 2 
لم لا نأكل الوسط من أجل الحصول على البركة؟ 0 
من فوائد هذا الحديث: ل ا 2 


مشروعية الأكل من جوانب القصعة 10 


0 كتاب النكاح 

يستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى :1 

الأكل والشرب - وإن كانا من مقتضى الطبيعة والجبلة- لما آدابٌ ... 5١١‏ 
# حديث :)3١58(‏ مَاعَابَ رَسُولٌ طلله طَعَامًا قَطء كَانَ إذّا اشَْهَى 


شيئا أكله. وَإِن كَرهَه تركه ل ا ا 
من فوائد هذا الحديث: ا ا ا 
ينبغي للإنسان أن يأكل ما ب* 0 رذ 
حديث :)١٠١865(‏ ١لا‏ تأكُنُوا بالشّمالِ؛ إِنَّآلشَّيطَانَ َكل بالشَّمَالِ» 0 
من قوائد هذا الحديث: ا 
ماذا يأكل الشيطان؟ ا 
النهى عن مشاءهة الشيطان ا ا 
حث الطلبة على أن يكون لد.هم علم بالتعليل ا 
الشياطين أجرام ا ا ا ا 
# حديث (/1ه :)١٠١‏ ال اه ع 0 
* حديث :23١58(‏ أو يَنْمْخْ فِيها ار 
كيف نجمع بين هيه عن التنفس في الإناء ثلاناء وبين الحديث 
الذي عند أحمد ومسلم: أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا؟ 7د 
من قوائد هذا الحديث: ا 0 
النهي عن التنفس في الإناء؛ هل هو نبي للكراهة أو للتحريم؟ .. 57١‏ 
هل النهي هنا عام في كل شيء. أو فيهما لا يحتاج إلى نفخ؟ 00د 


نفخ المرأة لصبيها ا ا ل 0 
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لك ا 1 
فضل عائشة -رضي الله عنها- اي ا ل 
هل للمحبة أسباب؟ ا 
هذه الأسباب قد يكون ها موانع لل 
هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الجماع؟ 0 
من فوائد هذا الحديث: ل ا 
هل القسم واجب على النبي ::2:» أو هو تطوع منه؟ 0 
ما كان ناشئًا عن المحبة من عدم العدل فإن الإنسان لا يلام عليه .... 4757 
حديث :)٠١99(‏ امَنْ كانت لَهُ امرَأَتَانِ فَالَ إلى إِحْدَامُمَاء جَاءَ يَوْمَ 
القِيَامَةِ وَشْةَ شه مانا ' 2 
من فوائد هذا الحديث: ل ل ل ا 
اذا يكون العدل بين الزوجات؟ 18 «و«1 
إذا كانت إحداهما سمينة وطويلة. والأخرى بالعكسء فكيف 
يعدل بينهما في اللباس ل ا 
حديث )٠١5١(‏ من لس دوج وجل لكر عل يِب أقَامَعِنْدَها 
سَبْعًا نم قَسَيَ وَِذَاتَرَوّحَ آشيّبَ أَقَامْ عِنْدَهَا نَلانَا نُمَ قَسَمَ 0 


إذا قال الصحابي: «من السنة» 2 


إذا قال التابعى: «من السنة» 2 


هل يكون قول أحدهما حجة؟ 0 0 
المراد بالسنة هنا الطريقة ا 1202 
لماذا قال: «سبعا» ولم يقل: اسبعة»؟ ا 
إننا فرّق النبي ::<: بين الثيب والبكر لوجهين 2 
لو تزوج بكرين على ثيب في ليلة واحدة 1 
من فوائد هذا الحديث: 2:00 
إن قول الصحابي: «من السنة» يشمل: الواجب والمستحب. فم 

الذي جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟ دير 


لماذا لا تقولون بوجوب الختان في حق المرأة؛ لأن فيه انتهاكًا للحرمة؟ . 575 
لماذا لم يجعل للبكر أكثر من ذلك؟ ا واد 


عاو 


حديث :)٠ 51١(‏ «إَهُلَئْسَ بكِ عَل أَمْلِكِ هَوَانٌ إِنْ : ل ا 


لك وإ سكت لك عبنت ليخانى ا ا ا 5 
قصة زواج النبي :: من أم سلمة -رضي الله عنه- سك 
من فواند هذا الحديث: ا م ل اه 
إذا اختارت الثيب أن يتمم لها سبعة أيام فليسبع لنسائه اد 
هل هذا التخيير على الوجوب» أو راجع لإرادته؟ 2 
في تمديد المدة إلى سبعة أيام إضرار على النساء الأخرياتء. فهل 

يحتاج إلى مشاورتهن؟ ل ا 4200 


إخبار الإنسان بالأمر الواقع ا 000 ه: 


_ فهرس الوضوعات والفوائد 


8 
م6اعاس سس ساسم 2-2 


0 حديث (؟5ه 00 : أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِصَة وَكَانَ 


ألتبِىّ عله به َقَسِمُ لِعَائْسَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَة ا 00 
التعريف بأم المؤمنين سودة بنت زمعة ا 
من فوائد هذا الحديث: ا ا 
هل يصح أن تتنازل المرأة لزوجها عنه قسمها لإحدى نسائه 
م ا 
يشترط قبول الزوج؟ ان 


ار ا 
حديث )١١57(‏ : كَانَ وَسُولُ الله تنه لا يُقَضَّلَ بَعْضَنَا عل بَعْضٍفٍِ 
0 ل 00 


0 ا 
التعريف بعروة بن الزبير ا ل 0 
من فواند هذا الحديث ا ا 0 
عاد القسم المبيت ا 
ما السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة؟ اا 
*# حديث ٠514(‏ 6 سردات كد إن اضل العظر ذار قل ياه 
وير ا 00 000 


- 5 7 5 1 0 _ 9 00 1 

* حديث :)٠١56(‏ أنَ رَسُول الله ته كانَ َال في مَرَضِهِ الذي مات 
02 0 

فيه: «أَيْنَ أنَا غَذًا؟ "؟ يُرِيدٌ: يَوْمَ عَايسَة فَأَذِنَ له لها راحة كود 


22 كتاب النكساح 


الإيهان أقوى من الغيرة اي يي يي ل ل 
من فوائد هذا الحديث: ل 2 
أن الرسول :نت بَشَرء يعتريه ما يعتري البشرية ا ال ل 
الرد على ما يروى عنه ::<: أنه لا ظل له ا 
النبي : :: مات مونًا حقيقيًا ل لي 0 


كيف تم تقولون: إنه ميت.». والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 
والأنبياء أعل مقامًا من الشهداء. ورسول الله - :2 في قمة المقام 
بالنسبة للأنبياء؟ ل ا اي ل 2 
العمل بالقرائن ل 
قصة سلييان -عليه السلام- مع المرأتين اللتين أكل الذئبٌ ابن 


00 و 04 ءَ: 
حديث 250 :)١‏ كَانَ رَسُوَل الله يك إذا أرَاد سَمَد | أقرَعَ بَيْنَ نِسَائِه. 


دع عو 2 عر 


بهن خَرَّجَ سَهْمُهَاء خَرَجَ با ل 2 
من فوائد هذا الحديث: ا 
القرعة طريق شرعي لإثبات المستجق ا 
في السنة في ستة مواضع. لإثبات الحكم بالقرعة 000 
يشترط في القرعة التساوي. وعدم وجود مرجح 0 
هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ ا 
إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة 1 


* حديث :)٠١517(‏ ١لا‏ يَجْلِدُ أَحَدْكُمْ امْرَأَتَهُ جَلدَ أَلعَبْد'. 2 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من فوائد هذا الحديث: 51 
للإنسان أن يجلد امرأته 20 
مراعاة الحكمة في الأفعال إِيِجادًا أو إعدامًا ا 2 
5- باب الخلع “5 9 :/_1ا1لر:ر:7/:7:7:7:7:7:7:7:7:0:/ر:ر:ر0ر7روروري0و ا 
تعريف الخلع ب 2133# 
من أين يكون العوض في الخلع؟ 2 
كيف يكون الزواج إضرارًا بالزوج والأمر بيده؟ 10 00000000 


مععسدين و ده عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟1. قَالت: نَعَمْ. 206 


الله عبن : «إقبل اموي طلقا تطليقةة 2 
التعريف يثابت بن قيس حكلبهأشحخعسع2 2 ة]١]‏ | 2 
انعم»: حرف جواب لإثبات المسْتَخْبَرِ عنه ا 2 
هل يحصل بها الإقرار» ويثبت بها الحكم؟ 231111101076 
حديث الحا انايو كر لتهيم نَجَعَلَ لني 
ع عدتا خيفة 011 0 0 100 
حديث :)١٠١1/١(‏ أنَّنَابتَ بْنَ قبس كَانَ ديا وَأَنَّا وفنا 1 
حَانَة الله إذَا دَخَلَ عَلَنَ لَبَصَفْتُ في وَجْههٍ ا 0000 0 20د 
حديث )٠١1/1(‏ : كَانَ ذَلِكَ أوَلَ لع في آلإشلام. ا 
من فوائد هذا الحديث: ل 2 


يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج .. 


جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترص دين زوجها ا 
إن عاد إلى الإسلام بعل انقضاء العدة. فقد اختلف العلماء 5 هذا .. 
ماذا لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها؟ 2111 
أن النبي ع أولى بالمؤمنين من أنفسهم 1111111111110( 
وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك, وردّت عليه المهر .. 


إذا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون فسحًا؟ ا 
تأرجح الشارح بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية والمذهمب اه 
ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع 00 
الصواب: أن الطلاق الزائد على الواحدة حرام 2011018 


د عد جد 


1000 0 


121*003 


55 0 


